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یسعدنی أن أضع بین يدى القاریء oa pall‏ هذا الوجيز فى تاريخ [أورويا الحديث 
من مطلع القرن السادس pte‏ إلى Ale‏ القرن الثامن عشر » راجية أن جد فيه طا 
لأهم أحداث ذلك العهد . 

lal,‏ أجهدت نفسى فى نجس pe‏ الكشر من تفاصيل الوقائع والأحداث 
الى يزدحم مما تاريخ أوروبا فى ذلك العهد حى لا يتعب القارىء حين يتحير بين 
ما فى معاجآت العهد من أضواء قد تحهر بت co‏ فلايرى أو لا محسن الرؤية . وليس 
يضيرى - إن فعلت ‏ أن أقدم للقارىء حهد لار ٠,‏ 

والواقع أن ذلك العهد من عهود التاربخ فى أورويا يتميز dhol‏ الحليلة » 
وانطلاقاته الفكرية الرائعة الوضاءة الى هرت الدنيا » وأيقظت العقول » ثم دفعتها 
تبحث عن مصادر الحر وما عكن أن تستخلص مها من أخلاط السعادة الى ينبغى 
أن يستمقع be‏ البشر فى هذه الحياة . 

وليس من شلك مطاقا فى أن جهود الأجيال الأوروببة فى ذلك العهد قدكشفت 
عن كنور SIA‏ الإنسالى الحالد » وأضافت إليه ألوانا من المعارف والفئون مما 
تزخر به دور النفائس ى شرق الدنيا وغر ما . محسب مبضة الفكر فى مطلع هذا المهد 
أن يعرف الإنسان قيمة الحرية » gids‏ مبا ويعشقها ويسعى إلى طلا أيا كان مها » 
وكيفما كانت السبيل إلبا » فهذه شعوب أوروبا تسعى إلى محرير قومينها وتجعل ها 
قيمة حيوية تحرص علہا > olay‏ عقول الباحئين وجهردهم تظهر الشضعوب على 
حرية العقيدة الدينية بعد ما ببنت لم ما ى سبرة رجال الدين وسلوكهم من خداع 
وتضليل وما فى سلطاهم ٠ن JB‏ وطغيان . وبين رجال التحرير الدیی كل ذلك فى 


ae‏ ا 


كتب نشروها على اللاس بلغامهم القومية 6 ,ر٠‏ . « إلى ؛ جال الدين » وعلى 
رأمبم البابوات . وتبلورت + بود الأحرار وان | ut‏ من رات اادیں ق مهب 
ديى جديد عرف بالبرو تستنتية » dy‏ يلبث أن أديع فى مختلف البقلح لأوروبية وااعالم 
At!‏ برغم طغيان UU‏ وأعوانه . وكثر أتباعه من المسنئرين . 

وف dlls‏ ا بود د كن 
والأبصاد > وناز له أركان أوروبا » وتثرتب عليه سائح خخطيرء » يلور أمرها 
Tal‏ ق oy‏ دواة تصمح اليوم فى dain‏ الدول ET‏ ف عالم الثقافة 
والصناعة والاقتصاد والسياسة daly‏ الحربى . 

هذه إشارات قصيرة إلى جهود العالم الأورونى خلال تلك القرون الثلاثة ؛ وما 
كان ها من نتاج ally‏ فى سبل المحرية » وتنوير العقول وما أفادت الإنسانية من 
كسب مادى ومعنوی . ولكن طبيعة الحياة تأنى أن نجرى أهورها بين يدى البشر فى 
dae‏ ويسر » بل تأى أن يتذوق أبئاؤها من حلوها fs‏ دون أن يتجرعوا من 
كؤوش المر فا ما يرهق الأرواح » > as‏ ا 
opamp LS‏ يه إل بيك أن د ظلام الايل الدامس . Ly rs gests‏ 
فى هذه ارود الثلائة ملىءسرغم مكاسها الى أشرنا ALUN‏ وب الى أوقدت بارها 
مطامع الملوك والحكام » والمافسات الشديدة بن الأسر ألما at‏ فى تاف ole tail‏ 
eon‏ الذريعة إلى تلك الخروب bref‏ قد بدأت فى رداء دیی » فإنها لم تلبث 
أن أزاحت tee‏ دلك الرداء الأطاع المادية الى كانت قلوب الملوك elt Sl,‏ 
تنطوى على نير انها المتأججة . ولا Sle‏ ها للإشارة إلى أسباها Ay‏ وإنما يكى 
أن نذكر منها على سبيل المثال حرب الثلائين عاما الى أحاط ححيمها بألمانيا » 
فأهلك الحرث والنسل » وخر شعہا عن السير فى ركب التقدم إلى الأخذ ما كان 
ينبغى لثله هن حظ نى الكسب الحضارى والمادى »> كنا أخرها عن تحقيق قوميتها 
قرئين من الزمان . 

ون يدى القارىء فى هذا الوجيز شىء من توضيح العلاقات ن دول أورويا 
خلال القرن الثامن عشر ؛ وهو قرن لا محتسل فى تاربخ أوروبا نفس المكانة الى 
محتلها كل من القرنين السادس عشر والتاسع عشر » فالأول هوءطلع تار عها الحديث 
وپشر lear‏ فى عام الحرية والثقافة Opal,‏ » وتلك ميزة انفرد مها بین ما تلاه 


-~ Yo 

من عصور ؛ وأما ثانبما : فإنى عازمة ‏ إن مد الله لى فى أسسباب الحياة وحقق 
أمل - على أن أفرد له وجيزا خاصا » فهو جدير يذلك » لأنه عهد الثورة 
الفرنسية » وها ترتب علبا من نتائج ظلت أوروبا متأئرة مبا دهرا طويلا . وليس 
يفوتى أن أشير إلى أثر القرن الثامن عشر فى ناربخ القرن الدى يليه 

تلك آمال فى محاولة متواضسعة أسأل الله أن يعيتى على المضى فى استكالها 
والاستعاتة فى ذلك ما oul‏ من اطلاعى على كشر من الرثائق . 

» الله قصد السبيل . ` « الوضمة‎ oy 
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a», Fe -e1V 
القصتلالاول‎ 
rab aly أوروبا الجديدة‎ 
Cl pall لكل عصر من العصور التارمخية ف العالم مز انه الخاصة . ولا كانت هله‎ 
من الطيعى أن نكون بطيئة فى تكويها‎ ol مرشئطة فى تكويبا عجهود الإنسان‎ 
وتحديد معالمها وأدى ذلك كله إلى أن تتخلل كل العصور التارممية الممُتلفة مراحل‎ 
. انتقال » تتبلور أشاءها هذه المسزات وتلك السمات‎ 
ولامختاف عن ذلك تاريخ أوروبا الحديث الذى يبدأ فى نباية القرن الخامس عشر‎ 
؛ لمعت‎ She I بعد فبرة انتقال استمرت زهاء قرنين من‎ pte وبداية القرن السادس‎ 
مؤلف الكوميديا‎ )17971-1١750( أشاءها بعض الشخصيات أمثال « دانی اليجيبرى»‎ 
لطائقة من سور اليا فى الفصور الومنطى + والشاغر‎ ad as وقد اشير‎ 6 LAY 
ويعرف بأب الخركة الإنسانية وقد شاد اروب‎ CIE Wt) و بترارك»‎ 
» و كتاب الأغانى‎ + Elly البرئية علحمته « افريقيا » المكتوبة باللاتينية » كما نف‎ 
الذى يتضمن مقطوعاته الغنائية الرائعة الى استوحاها ٠ن صديقته «لورا». وكان‎ 
للإيطالية . والروائى الشاعر‎ ar pe بترارك يبعز بمؤلفاته اللاتينية » ولا يفخر‎ 
اللخالد و الديكامرون » وهو من‎ ad ge اشثمر‎ » ) ۱۳۷١ - ۱۳۱۳ ( ) و بوكاشيو‎ 
kay المؤلفات العالمية المشبورة » ويعتر من أبرع الكتاب لى سرد القصة وتحليلها‎ 
. د دانى وبترارك وبوكاشيى » أثمة للأدب الإيطالى الحديث‎ 
. )١(ةيعامحاو وتشوع هله الممبزات بين فكرية وسياسية ودينية واقتصادية‎ 


: الفكرية‎ Ol pall 
العمير وكان ثورة‎ be al ما لاشلك فيه أن التحر ر الفكرى ف أوروبا كان من‎ 
على الجمود الذى ساد الحياة الأوروبية خلال المصور الوسطى » لذلك كانت أهم ميزة‎ 


. ٤۴ - ۲۹٩ انظر أماة الاقتصادية والاجماعية شلال القرن السادس عشر ص ص‎ )١( 


س ۳ د 


هلا العهد أن الفرد قد أصبح حرا فى أن تار من العلوم وألوان الثقافة ما يلام طبيعته 
وتفكره غير مقيد بتقاليد الكنيسة و وتعالم رجال الدين ML!‏ » وهم الذين كانوا 
يسيطرون على العقول والانجاهات الفكرية فى العصور الوسطى . وكان pee‏ 
الواضح على الأذهان Be‏ » لأمهم كانوا الفئة الوحيدة المتعلمة إلى جانب أقلية من 
الأرستفراطية فى المحتمع . 

وهكذا أصبح Sail‏ حرا دف إلى الوصول إلى الحقيقة » ويعمل على توفير 
كل اسباب السعادة atl,‏ الى توفر الراحة للفرد » ولم يعد التفكير فيا بعد CAT‏ 
وأداء الواجبات الدينية هو وحده الدى يشغل اللحواطر الإسانية » ومن ثم ظهرت 
الحركة الواسعة النطاق الشاملة الي عرهت بالحركة الإنسانية . 

هذه الحركة تزعمها حاعة يعر فون بالإنسابيين ومن تلك النسمية نين أن الإنسان 
كان موصع البحث والاهئام . فلم تعد هناك حقائق نخفية لا حب التعرض لا كا كان 
يوحى بذلك رجال الدين من قبل؛ وأصبحت المعرهة فى حد Melb‏ معرفة كل شى ء٠‏ 
التأكد من حقيقنها هو old‏ الحديد » وقد ترتب على ذلك أن هده الحركة الإنسانية 
اهتمت بالبحث عن تلك GLI‏ فى كنوز المعرفة القدعة الرومانية والإغريقية بصفة 
خاصة » فاكتشفت المعلومات BAL!‏ الى كان Wye‏ الغربيون من قبل . 

وقد تأثر الأوروبيون باتصالم بالعرب فى الشرق أيام الحرب الصليبية . وفى الغرب 
أيام حك العرب فى الأندلس » تأثروا عا اطلعوا عليه من معلومات ممتارة فى الطب 
والجغرافيا والرياضة والجبر ومالمسوه من تقدم فى عض الصناعات مثل صناعة 
الورق والحرير والسكر ء كل هذه الاتصالات جعلهم يؤمنون بضرورة جمع اتخطوطات 
القدممة ودراسها ونقلها والتعليق علا . 

ولما كانت هذه المخطوطات مكتوية باللغتين الإغريقية أو Lo‏ فقد عكف 
بعض الإنسانيين على إتقان هاتن oval‏ . وكات اللاتينية معروفة ادى الفثات المتعلمة 
فكانت هى اللغة الى تكتب we.‏ العلمية والأدبية . فازداد ste‏ المقبلين على 
تعلمها إلى جاب Als]‏ على تعلم اللعة الإغريقية (go‏ يستطيعوا تفسير ماحاء فى 
الوثائق المكتوبة هما . وعندما تم لم ذلك أطهروا اهما ela Wh‏ القومية 
كالإبطالية والإنحلزية والفرنسية وغيرها . 


۳ — 
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وهكذا أصبحث الات القومية غير قاصرة عي ا ذلاك 
إلى البحث ally‏ » ومن ثم كانت البضة aly,‏ الاغات واستتحدامها على النحو اللى 
قدمنا سبيلا ميسرة إلى توصيل المعلومات de ll‏ إلى حتاف الشعوب الأوزوية. 


وكان لهذه الناحية أهمينها العظمى لأذحركة الترجمة من اللغات القدمة إلى اللغات 
الحديثة أدت إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية فأصبح من السبل على 
المسيحى الخلص أن يطلع بنمسه على المعلومات الدينية الأصلية وأن يعرف ما أدخل 
عليها من إضافات تتعارص مع أسس الدين » وقد كان رجال الدين محتفظون بسرية 
هله المعلومات ويحرصون على عدم تسرما إلى فئات الشعب حى يكتسبوا مكانة وبهابة 
فى نفوس المسيحبين ٠‏ وحى يستغلوا هله المعلومات لحدمة مصاللههم المادية الختلفة . 
ومن ثم كانت صيحة الإصلاح الديى الى wali‏ مها ٠‏ مارتن لوثر » فى ألمانيا وجون 
كالفن فى فرنسا وسويسرا وخيرهما من المصلحين الدينين . 

وكان ذه الصبيحات المطالبة بالإصلاح الديى أثرها العميق نى توجيه الأذهان 
والنفوس إلى phe]‏ الكنيسة بشتى الطرق والوسائل ؛ فكايت بذلك حركة الإصلاح 
الديى الواسعة السطاق والبى شملت عص الدول الأوروبية وترتت ble‏ اعتناق بعض 
شعوب أوروبا العقيدة الر وتستنتية ۔ 

وترتب على الحركة Rall‏ & الجديدة اكاشاف بعض اللحقائق ايى كانت خافية 
على الممتمع الأوروبى من العصور الوسطى مثل كروية الأرض YS ay‏ حول نفسباء 
كنا كان لتقدم فن الملاحة وتطوير بعض الأ<هرة مثل البوصلة » والاسطرلاب أثره 
البالغ فى نجاح بعص المغامرين الغربيين فى تحةيق أهدافهم الكشفية والاستعارية ‘ 
فخطوا خطوات واسعة فى هلين الحالن ee‏ 
وراء البحار كنا اكتشفوا oY‏ ريكتين وجزر الهند الغربية > واكتشفوا طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الشرق الأقصنى . فكان لمذه الكشوف 5 ثارها البعيدة فى النواحى 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية . 

وكان من نتيجة ذلك ظهور طبقة وسطى قوية ثرية » الأمر الى أوجد Vag‏ 
جدريا فى الممتمع الأوروى ll‏ كان Le‏ فى العصور الوسطى حياة تتسم lal‏ 
والجمود ؛ فهى لا تعدو الزراعة ا . ولكن هذا المفهوم تغبر منذ ذلك الان 
کا سټرې فيا بعد . 


عا قدت 


وما تميز به الفكر الحديث طهور عدد «nS‏ ن المؤلفات الحديثة فى ميادين الم 
والأدب والفنون الختلفة » وكان من حسن حظ هذه الحركة gel‏ الحركة الإنسانية - 
أن ظهرت الطباعة نى أثناء نموها ويضاف إلى هذا ظهور طائفة من العلماء الباحثين 
المدققين المتحمسين للبحث عن كل ما هو قدم . ظهرت الطباعة فى ألانيا dhe‏ 
ستصف القرن alt‏ عشر وانتقلت ملا إلى alt‏ أورويا فساعدت على ظهور هذه 
المؤ لمات والأحاث الى فام مها الإنسانيون فكل الميادين يما سبل ابآشارها ورواجها؛ 
alts‏ العصور الحديثة إنتاحا علميا وأدبيا وفنيا لم تشاهده أوروبا من قبل dee‏ 

. الإغريق فى عصر بركليس ف الفرن اللحامس قبل الميلاد‎ Ley 


المسزات السياسية للعصور الحديثة : 


وإلى جانب المميزات الفكرية أخرى سياسية » إذكان أول ظهور الدول الآومية 
الحديثة cla Ain‏ التاربخ ر ron 3 Catt‏ القرن pall‏ عشر و أوائل السادسءشر. 
وواضح أن داك Sal dn ae‏ الإنسانى وانطلاقه نحو الاهام بسائر الدراسات 


واللحوث all ile Malad!‏ د من ane‏ النواحی 4 مما حعل الأوروبيين مبدفون إلى 
اجتمع الذى يكفل لم الطمأنيية والاستقرار . واتوا لايرون ضرورة للاحتفاظ بعالم 


ومن ثم رأت كل جاعة ‏ تسكن إقلما له حدوده الجعرافية الواضحة وترحع 
of‏ أصلها إلى حنس واحد بصفة عامة أو أحناس متقاربة » ثم يتفق أساؤها فى اللغة 
الى يتفاهمون ہا ؛كا يتفقون لى المصالح والأهداف ااقوهية ‏ أن GE‏ لنفسها وحدة 
قومية مستقلة نخاصة ها . 

كل هذه الأمور دعت إلى قيام الدول القومية الحديثة ؛ إذ رأت هله الجباعة 
نبا فى حاجة إلى حكم جديد يعنى هبه bar JS‏ المعيشية والاقتصادية والاجماعية 
والثقافية وعلاقاتها السياسية كافة . وكانت فكرة الافيراطورية أو الدولة الواسعة 
هى الفكرة السائدة أثناء العصور الوسطى » كانت هناك امبر اطورية عظيمة الاتساع 
"كنا كان هناك UU‏ وهو الزعم الديى الكاثوليكى لغرب أوربا . 


واشتهرت العصور الوسطى بمراحل الصراع المرير بين هاتين القوتين : قوة. 
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الامراطورية وقوة الابوية » فلم تقنع المابوية بتللك السلطة الديئية الواسعة على 
رعاياها Curent!‏ الأوروبيين . بل del‏ تنافس الامبراطورية فى سلطائها الزمئية ‘ 
ذلك اللظام السيامى لم يكن يطبيعته مخدم 'مصالح الشعوب الغربية المتفرقة العدديدة 
المتباينة فى أجناسها bey‏ ومصاحها القومية » ولذلك يمد انه عند مطلع العصور 
الحديثة مت الانجاهات القومية ونجحت بالتالى بعض هذ المباعات فى تكوين وحدها 
القومية National State‏ . 

وکات انجلتر | وفر ہا وأسبانيا أسن هذه الوحدات السياسية » وكان إتمام 
الوحدة القرمية هده الدول اللات يرجع إلى أسباب خاصة متعلقة بكل مها » بيا 
تأخرت شعوب وأقوام Gif dol‏ عله ارده 0 مہا على سيبل المثال الانيا 
SS‏ نتحتيق هذا المدف السياسى إلا فى القرن 
a‏ ا 

وما لا شك فيه أن موقع هذه الدول الثلاث فى غرب وشمال أوروبا كان Ad‏ 
بعيد فى مساعدة ملوك هذه الدول فى تحقيق وحداتما القومية . ثم إن الظر وف الداخلية 
لكل منها قد ساعدت على تحقيق هذا المدف الساى : My‏ القارىء تفصيلذ لك باحتصار . 


فرنسا : 


فى خلال النصف الأول من القرن الحامس عشر كان أكثر من بم ف مساحلا 
A‏ افية تابعا لانجلتر | على حين كان يتمازع حكم ما تبن مها أسر عريقة deb‏ كانت 
حك هله البقاع مئل أجيال بعيدة من أيام الاقطاع م 


وحين وقعت حرب المائة عام بين فرنسا وانيجلئرا ثم Cpl‏ حوالى منة صف القرن 
الحامس عشر ( سئة ١401‏ ) بنجاح فرنسا فى طرد EMI‏ من ,أراضها نعاسرة ثغر 
کالیه فى الشمال » استطاعت فرنسا أن LS Ga‏ السياسى المتكامل" »> وتجعل لها 
حدوداً حغرافية واضيحة من شمال غرب أوروبا إلى beg‏ . وبذلت أسرة الفالوا 
bt pS Ol sgt‏ هذا السبيل . وكان على هذه الأسرة التى عاصرت أحداث حرب 
LI‏ عام أن تقغى على القوى المناوثة لسلطاءها فى الداحل بغية جمع السلطة لى يدها. 
وكان دوق برجنديا مثل قوة كبيرة » طالما تفوقت على قو ة اللاك الفرنسى » ويكى 
أن نذكر أن الأراضى امنخفضة كانت يومئذ تابعة لدوق برجنديا . 


اكت 


: ولذلك رأى لويس الحادی عشر ( of ) ۱٤۸۳ - ۱٤٦۱‏ يبدأ بالقضاء على 
سلطان هلا الدوق وهو US,‏ شارل الجسور » وقد ثم له دلك فانتصر عليه وفاز 
ملكه بعد مصرعه سئة ۱٤١۷‏ . 


واستطاع tlle‏ فرنسا لويس الحادى عشر أن يضع يده على أملاك شارل الجسور 
دالحل فرنسا وما فرانش كومتيه iFranche-Comté‏ وأرتوا Artois‏ وبيكار ديا 
Picardie’‏ ولكن الأراضى المخفضة أبت of‏ تستسم للويس وظلت وفية لابنة شارل 
ابلسور ( مارى الرجندية ) » وهذه الحقرقة أهمية سالمكر ها ى حينها عندما نتحدث 
عن أملاك الهابسبورج فى أوروبا + 


كات أسرة انجو فى فرنسا كلللك من الأسر المناوئة لملوك الفالوا فى حكهم 
لفرنسا . اللاك بادر لويس الحادى عشر محاربة دوق AT‏ فانتصر عليه وآلت إلبه 
أملا كه ومن أهمها إمارة أنحو Anjou‏ تفسبا و el‏ بر وفأس» sProvence‏ مين -Maine‏ 
واستطاع بذلاث أن مخطو حطوات هامة نحو تركيز الساطة فى أيدى أسرة للفالوا فى 
فرنسا ؛ فكان ذلاث إيذانا ببداية تكوين وحدتبا القومية . 

واستأنف شارل الثامن )۱٤۹۸ - ۱٤۸۳(‏ أعمال سافه ٠ن‏ الفالوا ونجح فى إتمامها 
ثم بدأ فى las‏ فرنسا فى الداخل والعمل يكل file gl‏ على تركيز السلطة فى يده حى 
لا تخرج عن سلطانه الولايات الفرنسية انى ضمت -ديئا إلى elle‏ أسرة الفالوا . 
وقد استطاع أن pt‏ منها ملكة متكاملة الأرجاء لا يقهما إلا إضافات بسيطة ضمت 
إلها خلال القرنین ۱۷ » VA‏ حى أبلغها حجمها الحالى . 


dy‏ يكتف شارل الثامن أول الأمر بإء:دة تنظم فرنسا فى الداخل وتركر السلطة 
فى يده » بل بدأ يطمع فى هل نفوذ فرنسا إلى حارج حدودها . وكانت إيطاليا القريبة 
من حدود فرنسا الجنوبية ‏ والمقسمة سياسيا ٠ن‏ إمارات UGE‏ هدفه الأول 
فكان أول هن بدأ Oy bb‏ اشبيرة عد allan‏ العصور الحديثة والى عرفت 


)1( لويس ttl‏ عشر من أسسرة الغالوا ودالوا 781015 LL‏ فى شال طرنسا . مسها قيليب 
الثالث ولده الأصغر شارل » ركان لشارل هذا أبن يدعى نيايب اصح ملكا على فرئسا فى عام م178ام» 
وعرف ہیں ملوك فر Lad‏ بام هيليب اسادس » وسكت أسرة الفااوا قرلسا ن عام ١84‏ إلى عام 
وها عندما آل ge‏ عرض فرنسا إلى فرع Opal‏ 


¥ 


« بالحروب الإيطالية » . بدأت بزحفه على إيطاليا عام ١444‏ واستمرت هده الحرب 
خی معاهدة «کاتو كبر سيس » Cambreais‏ هومنوه 1555 © واستطاع الرجل ی 
بداية هله الحرب إحراز انتصارات باهرة » فاحبرق شه حريرة إيطاليا Ad yt‏ 
من الشمال Ge‏ نابولى ى الجنوب . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتمتع Ky‏ 
حركة اللبضضة » فكانت المركز الفنى Slay‏ لأوروبا . كا كانت إيطاليا متقدمة 
حضارياً وفنياً إلا أنها كانت متأحرة Mee‏ من التاحيتين السياسية والقومية ؛ لم يكن لها 
جيش موحد أو إدارة موحدة تدير دفة هذه الحرب وتئقذها هن أطلاع الدول الأوربية . 


ولكن الدول الأخرى . مثل أسبانيا Hohl uly‏ ( الفابسرج) )١(‏ » أسرعت 
بالتدخل فى هله ايرب خشية أن تسيطر فرنسا على إيطاليا . وءن ثم بدأ وعى جديد 
بين الدول الحديئة القائمة فى أورويا يتعلق بعملها على الحافظة على ما يعرف بالتوازنالدول 
Balance of Power.‏ وكان هذا الميدأ اللحطر أثره فى أن معاهدة « كات وکر سيس © 
الى أنبت هذه الحرب لم تحقق لفرنسا أطاعها فى إيطاليا وإئما تفرقت علا of‏ هذا 
الميدان أسبانيا . وستتمكن فرنسا فى خلال القرن السابع عشر نفضل جهود وزرانها 
العظام ريشيليو ومازران من بعده ثم مذكها لويس الرابع عشر uf‏ تبلغ Ty bis.‏ 
فى السياسة الأوروبية » الأمر الذى جعلها تتموق على سائر الدول الأخرى مما أدى 
إلى تكاتف دول أوروبا لمقاومة هذه السيطرة . 


s| Hapsburg, Habsburg colt! (1)‏ » «ابيتشورح ¢ Habichtsborg‏ الأسرة الى 
شرح مها cll‏ الإمير اطورى ف السا . اشتق اسم هابسورح من قلعة هابسورح (تلعة السقر) فى سويسرا 
فى مكات gale‏ الارتفاع قرب و شينتزناح » Schintrnach‏ الى lly‏ عام ٠١١٠١‏ » ر Wernere Û‏ 
أسقف ne‏ اسورح وأعر زوه کولت و رادبوت » Radbot‏ فى ole‏ م 417 4180 4السويسرية 
الى تقع عل لبر « AAR » JT‏ وكان ابن رادبوت 6 وهر م« مير در الأول ۽ الى توش هام ٠١55‏ »© 
عسل لقب کولت هابسبورج ¢ وكان هو جد و آلبر ت الثالث » اللى توق عام Yee‏ “¢ وكان كونت 
3 يودب أمير الالزاس المليا . وقد استولى ه رودوات الفاق » المابسبورحى الذي توق عام ۲ علا 
ولا waldsatte « qis » Leufenburg s cosy‏ و لكن بعد وفاته اقسم و لداء « ألبرت cal A‏ 
CI ah ans‏ ۾ oll‏ أث فيما برها ¢ fa‏ يلبث رو دو لف أن أصبح ah‏ دوقات السام عدا 
إمير plat‏ أ LUG‏ عام م9117 . 


a Ale 


لرا : 

وأفادت I dl‏ من نتائج حرب الالة (Vole‏ الى خخاضها ضد فرنسا > وعلى 
الرغم من أنها قد فقدت أملاكها الواسعة نى فرسا ياستثناء ثغر aE‏ 
فقد أفادت من هذه الحرب EY‏ أصبحت ت ركر جهودها على اللبوض بنفسها » وأفادت 
كذلك من الحرب الأهلية الى قات فما بعد حرب المائة عام . فى سنة ١458‏ 
بدأت الحرب الأهلية المشبورة بامم ۾ حرب الوودتين »(۲) الى استمرت ٹلاٹں عاما 
(حی 1488 ) . والسبب ف تسمیہا هذه ألبا وقعت بين أسرتين عر يقتين من أعرق 
الأمر الجا كة ى امجلرا وهى أسرة «رورك» وكان شعارها الوردة البيضاء وأسرة 
SS‏ وشعارها الوردة الحمراء ؛ وكات قاصرة على الطبقة الارستقراطية وكان 
المدف مبا هو الوصول إلى «تصب ملك الملثرا . وق هذا أكر Lo,‏ على »دی 
ما وصلت إليه الطبقة الأرستقراطرة من سلطان فى دلك الوقت ف تجلا . فقد كان كل 
نبيل من هؤلاء السلاء صاحب عصبية وقوة Bo yoy‏ إمارته > وكان دلك من العوامل 
الى عوقت عقيق الوحدة القومية لامحليرا بعض الوقت . 

Bosworth حرب الوردتى بانتصار أسرة لكسار ى موقعة «بوزورت»‎ oly 
واستطاع هر ى السابع مۇسس أسرة التو دور أن يبدأ حكم هذه‎ . ٥ ف عام‎ 
GIN Re وقد تمتع هذا الماك بسلطان مطلق أيام‎ . ١446 عام‎ Islet الأسرة فى‎ 
استمر حتى سة 16508 . وكان من نائج حرب الوردتين أن محيت أسر كاملة من‎ 
طقة الاستقراطية دات الأملاك الواسعة ى انجلترا وآثنت جميعاً إلى الملك الذى أصح‎ 
. أغى ملوك أوروبا حميعاً‎ 


)1( حرب TU‏ عام من أشهر AD‏ و ب المروفة ف العاويخ Std‏ وأطر ها مدى : وقعت بين عام 
۷ : +ه 14 بين اعلتر | وفرلسا » وكات السدب الرتيى لما أن ملوك انجلترا ‏ الذين كائوا بوسعهم 
دوقات مقاطمة « جريين » الفردسية أشاعا لملوك مردسا - عقرضوا سياسة المرش العريسى فى جنوحها إل 
تركير اللطة وأبدى ماوك lel‏ | امتعاساً cated‏ ولام لفرنسا وحضوعهم لساحب الاج الفر تسى بالنسبة 
لممتلكاتهم فى قارة أورويا . وشهدت حر ب المائة عام حول الأساليمب لر بية من الطرق الإقطاعية إلى النظام 
الحديث ( استحدام المدفعية ) ومن ple‏ الإقطاعى إلى أليقظة الأولى للأمم فى وعما القوى . 

)1( حرب اوردتين ( ٠٠٠١‏ - 1446 ) تعريف plat‏ عل عرش اعلترا اللى وقم بين آسر فى 
لتكسير ويورك وقد انبت هله المرب الإقطاع فى امجلترا EY‏ أضعفت الشلاء إلى سيد مجزوا منده عن 
اليلولة دود Lay‏ الملكية فى ظل أسرة التيودور . 


5 7 


5 0 


'ومن حسن حظ هذا الملك أن شعبه كان قد أرهق خلال حربين عيفتين : 
إحداهما حرب BU‏ عام » والثائية حرب الوردتين . وأتبح SENS‏ فى سهولة ويسر 
وذلك أمر طبيعى ؛ فالشعب قد أحس حاجته إلى الراحة والاستقرار » وذلك SEY‏ 
إلا بن يدى ملك قوى » git‏ له مصالحه القومية . ويصف كثير من المؤرخين حكم 
هذا الملك بأنه كان Ue‏ على الاستبداد . تراهم يعون بذلك أنه سلك طريق شارل 
الثامن ولويس الحادى عشر فى فرنسا » وقد كان حكلهما لا يستيد إلى رأى الشعب 
مثلا ى Coll pl‏ كلا ! إن الرجل قد استطاع أن نكم مع وجود الر لمان حا يكاد 
يكود مطلماً . UT,‏ ذلاك أن الر لان لم يدع إلى الاجتماع سوى سبع مرات خلال حكله 
oll‏ استغرق حوالى ريع OF‏ وس دلك نرى أن الملك كان محظوظاً OY Ta ste‏ 
الأيام قد مهدت له » كنا قدمنا » محاجة الشعب إلى الراحة بعد حربين SS‏ وإك 
الاستقرار بعد قلق طال أمده . ومضى ابر لمان مطمثتاً فى مسرنه ووائقاً من حكم 
من تلا هذا الملك من أفراد أسرته . و ذا السلوك الذى oll‏ لان استطاع الملوك 
أن يقوموا حركة الإصلاح الديى فى Ill‏ ولعل ذلك أيضاً يسبب بعد FN AE‏ 
روما ومن العجيب ألا تم المسيرة فى طريق الإصلاح الديى ف oll‏ واحد ؛ فهذا 
هری الثامن ( GEC ٠١٤١١ ١6١4‏ ملوك الأسرة يقطع الصلة بين كيسة الجليرا 
وكنيسة روما . ونحيء من بعده مارى تيودور ( "اهه١!  tui ) ١1968‏ هذه الصلة 
وى عهد اليزابيث ابنته وآنحر Syl‏ هذه الأسرة ( CAT - ٠٠١۸‏ تنقطع الصلة 
بروما مرة أحرى . وكات الأ.ور قد استفرت فى الكنيسة الأتجليكانية » فتم بللك 
حركة الإصلاح بن بدى هذه الملكة سنة ٠١١۸‏ فى سبولة ويسر . وهى كئيسة نماصة 
بانجلترا . rity‏ حكر هلم الأسرة عند مطلع القرن السابع عشر . 

واستطاعت أسرة التيودور أن تضيع النواة العظمى فى حياة بريطانيا البحرية ؛ 
إذ Lp Sol‏ ببناء الأسعلول وإنشاء مدرسة للسحرية » كا جحت فى معالحة المسألة 
الدينية دون اللحوء إلى العنف وخوض غار حروب أهلية على نمو ما حلدث فى 
Wulf‏ وفرنسا . ١‏ 
أسبايا : 


كانت أسبانيا كذلك من الدول الى حققت وحدما القومية فى وقت مبكر عند 
مطلع العصور الحديثة ؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل داخلية وخارجية وأهمها تنك 


x 


eV حت‎ 


المصاهرة الى تمت بن کر مقاطعتين أسبانيتين وهی قشتاله وأراجون ؛ فکان على 
عرش الأول ليلا ركان بعكم الاي الأب فردياند . وتم هذا الانحاد عن طريق 
الزواج بن العاهلين عام ١459‏ . وكانت أراجون تضم أملاكاً هامة داحل أسائيا 
وخارجها هلها كتالونيا وفالنسيا وجزر البليار فى حوض البحر المتوسط . وإلى جاب؛ 
هذه الأملاك كانت تملك صقلية وتطالب بابولى وبقدر ما أفادت قشتاله من انصيام 
أراحون فاستكلت أسبابيا الوحدة وبفصل المصاهرة السابقة الذكر استطاعت أيصاً 
أن تبلع أجاداً حربية بسبب امتداد نموذ مقاطعة أراجود إلى حوص البحر chew ll‏ 
إلا أن أطاع أراجون الى Way‏ عنها مملكة أسابيا فى إيطاليا ودادولى بصمة خاد 
اضطرت أسبانيا إلى حوض عار حروب آوروبية اتصرت فى عصہا کا حدب ه 
الحروب الإيطالية . Dy‏ البزمت فى GEM‏ , ومن دلك يتصح لا أن تلك الصلة 
لم نخل من نصارة . 


ومن العوامل الى دت إلى وحدة أسبانيا كذلك فى اية ذلك القرن . تجاح حكامها 
فى طرد Littl‏ من العرب عن جموببا . وانهى ذلك آآخر عهد العرب ها . وما لاشك 
فيه أن هذا الحدث قد ساعد أسبائيا على تحقيق وحدتها القومية والسياسية . لكنه آضر 
بعصا حها الاقتصادية فى ميادين الرراعة والصناعة والتجارة ؛ فقد كان العرب عتازون 
بتفوقهم العظم فى هذه الميادين . وهكذا اتهى ذلك الصراع الذى دام JST‏ من سبعة 
قرون 


call حر قيام مدفوعين جاسم‎ gl pall ف هدا‎ roe المشتاليون‎ cba 
وقوتهم العسكرية . واعترف بابوات روما للبيت المالك فى أسبانيا حهو ده فى هذا المصما,‎ 
وأطلقوا على ملوكهم لقب الملك الكاثوليكى‎ 

Lae العامل الثالث الذى ساعد على تحقيق الوحدة القومية لأسبابيا فكان عاملاحار‎ Ul 
كان هدا العالم نقطة خو‎ Lis ٠ الحديد‎ dal VERY يتعلق با کتشاف کولېس فى عام‎ 


- هامة فى تاريخ أسابيا ؛ إد استطاعت أل جى نمار هذا الكشف الجغر الى vedas: plinll‏ 


تمكن بعض المعامرين الأسان من استعار بعض سساطق م الحديد مثل SL‏ راء 


ae ا‎ 


وببرو ومعظم جزر اند العربية(١)‏ . وقد حلبوا لأسبانيا من هذه القاع الذهب 
والفضة ء فساعدها ذلك على إعداد أقوى جيوش أوروبا فى ذلك الوقت فتمكنت 
من الانتصار على فرسا فى الحروب الإيطالية . 


: نحت حکې الهأبسبورج‎ Lill 


آلت أسيانيا عند مطلم القرن السادس pte‏ إلى :سلطان أسرة المابسو رج Hapsbur‏ 
الى كان مقرها فى السا » وكانت SF‏ الامبراطورية الرومانية المقدسة الى أخدت 
أملاكها تنككش حى أصبحت قاصرة, على ألمانيا وسويسرا والأراضى المىخفصة 
Lye)‏ وبلجيكا) . وكذلك حكنت بعض الشعوب المجرية والسلافية فى شرق 
الإمر اطورية . 

EU كيف آل أو انتقل الحكم من إيزابيللا وفردينائد إلى أسرة الحابسبورج‎ ul 
YS مرجعه إلى سياسة المصاهرة الأسرية الى ساعدت أسرة الهابسورج على توسيع‎ 
تروج الإمر اطور مكسميليان(؟) من‎ Vale ونفوذها فى أوروبا . بدأت هله السياسة‎ 
مارى البرحندية ابة شارل الجسور فى عام ۱4۷۷ ؛ أى قمل أن يصل إلى منصب‎ 
به حی عام 1514 » وتزوج اپہما فيليب بعدئد من‎ Cae الإمبراطور الذى ظل‎ 
واضححا أن جوانا سترث عن أبوها‎ Bay جوانا الأسبانية ابنة إيزابيللا » ولم يكن‎ 
ذلك الملك العريض ؛ إذ كان ها أخ يدعي جون وكان هو الوريث الشرعى لأسبانيا‎ 
وأملاكها » ولكن مسن حظ أسرة الهابسبورج أن عوت ذلك الوريث فتنحصر وراثة‎ 
انها شارل الأول الذى أصبح ماك على أسبائيا سئة‎ ead » جوانا‎ J الملك الإسبانى‎ 
إليه‎ CIT وبللك‎ . ) ١1084 1815 ( ثم امير اطوراً باسم شارل الحامس‎ > 60 
. أملاك المابسورح الأصلية ى النسا والأراضى المنخفضة البرجاندية مضبافاً إلها ملك‎ 
به فى أسبانيا وما يتبع ذلاث من أملاك فى إيطاليا ¢ وكللك الإمراطورية الامتهلرية‎ 1 
OMS, ف المكسيك وبيرو‎ 


)1( انطر الكشرف UAL!‏ الأسبانية والمستعمر | تّالأسبائية ص 56م © 1۲ . 

wy! )۲(‏ الور مكسمليان : - حکم من ۱4۹۳ - ٠۵۱۹‏ وهو من أسرة المايسيروج التي كت 
الإسر اطورية الروماتية المقدسة من ۱۴۴۸ س ١8١5‏ . 

(۳) الظر الاستعمار الأسباف فى المكسيك ويرو ص ۹۲ - ۳ م 
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الاسراطور شارل الخامس : امتد So‏ هذا الإميراطور من عام 1984-1816 
فاستطاع بسلوكه الحميد أن يتتخطى Tas‏ من العقبات وأن یتر ك آثراً badly‏ ف مال 
السياسة الأوروبية » وعرف بتساعحه gall‏ وتوفيقه فى اختيار الصاللحين الذين عاونوه 
فى مهام الحكر UAL‏ ؛ ولا أدل على توفيقه من أن dade,‏ العقبات الى pol‏ ضت 
سبيله فى حكم أسبانيا dy‏ يكن يومثل قد تخطى السابعة عشرة من عمره عندما آل إليه 
حكها عام 1615 > خطاها برخم جهله they‏ أمورها ؛ فهو قد كان بجهل اللغة 
الأسبابية إذ أنه قد ولد وترلى Tay‏ عذها فى مدينة «-جنت» بالأراضى المتخفضة . 
كنا واجهته المشكلة الدينية فى c GUT‏ وهو حا كنهة وسلطانها فوق كونه إمراطورا 
فعا حها ع طريق محاولة التوفيق بن AI NS)‏ والروتستنت ودعوة المجالس الكسية» 
فظل فى محاولته هله نحو ثلاثين عامآرا) . 7 

dy‏ تقف العقبات فى سبيله عند حد مادكرنا » بلى تعدتما إلى ثورة الأراضى 
المنخفصة(۲) . ومن مشاكل أيام حكه اصطراره إلى استئناف الصراع بين الحايسبورج 
والفالوا فها يعرف بالحروب الإيطالية(”) . فوق هله المشا كل العديدة كان عليه كذلك 
أن oly‏ خطراً كبر تعرضت له أوروبا فى القرن السادس pte‏ وهو path‏ الان . 


ظهور مبدأ التوازن الدولى : 

ومن Ole‏ ذلك العصر السياسية ظهور مبدأ (اقتوازن الدولى ) ؛ وقد ذكرنا 
أنه ظهر لأول مرة أثناء الحروب الإيطالية » ولكن هده الظاهرة استمرت حتى يرما 
هلا ؛ في القرن السابع عشر استطاعت فرنسا ف عهد لويس الرابع عشر أن تسيطر 
على السياسة الأوروبية » وأن عتد تفوذها إلى جهات dale‏ ما دعا انجلا وغيرها من 
الدول إلى عقد التحالف لاستعادة التوازت الدولى وقد Cond‏ الدول الأوروبية إلى 
حد ما فى محقيق ذلك المدف » إلا أن هذا التولزن لم يعلل بقاؤه ؛ ذلاك لته عندما 
انز عت الجلترا أملاك فرنسا الأمريكية (كندا ) وعندما أصبحت ف القرن ۱۸ تسيطر 
على مدخل البحر المتوسط — باستيلائها على مضيق جبل طارق وجزيرة مينورقة ‏ 

st (1)‏ تفاصيل هذه السياسة عيما يلل : حركة الاصلاح الدیی فى CHUL‏ ص ص ٠٠١ - ٠١۰‏ . 


(۲) الطر ثورة الأراضى المنشقفة ص ص CVO HEY‏ 
)1( انظر الحروب الإيطالية.صن ص 1١56-99‏ , 
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of,‏ أسبانيا أن تضع يدها فى يد فرنسا لمقاومة فود الجلترا والحد من سلطانها ؛ 
مثبزتين قيام ثورة المستعمرات الانجليزية فى العالم المحديد . وكان لمعاونة أسبانيا وفرنسا 
القائد الأمريكى جورج واشنطون » قائد الثورة الأمريكية » أثر كبر فى اتصاره 
على انجلترا ولم يكن نجاحه بغير هذه المعاونة OY Cate‏ ثواره على على الرغم من حاسم 
لم يكونوا وحدهم على استعداد قوى لقاومة دولة عطمى مثل احلرا . 


وما ساعد على القصاء على سيطرة pl‏ | يومثد تكوين ما يعرف بءصة الحياد 
المسلح الى REF‏ الروسيا وانضمت إلبا بروسيا والدذمرك ؛ فكابت هذه القوى من 
العقبات الى واحهت انجلئرا وعوقت Ip dae‏ اللحرية عندئد . وق القرن الناسع 
عشر تقوم هرسا ممحاولة جديدة فى عهد ثورتها المعروفة وى أيام بأبليون لفرض 
سلطانها على القارة الأوروبية » وكان ,ابليون محلم بالقضاء على سلطان انجلا البحرى 
وتحققت هذه السيطرة مما ترتب عليه الإخلال بالتوارن الدولى فى oly ryt‏ فأحذت 
el‏ | تتحالف مع الدول الأخرى للقصاء عليه حى ثم ا داك سقوطه فى معركة 
« ووترلو « ۱۸۱۰١‏ 

ثم كانت محاولة هتلر النازية فى LOU‏ فى القرن العشرين ٠‏ وذلك Laks‏ عزا 
أوروبا كلها وبسط سيطرته علبا ؛ مأحذت أوروب “تحالف كلها لإعادة مدأ التوارن 
الدولى إلى ماکان عليه . 2 


المسزات الدينية : 


تجتاح الثررة الدبدية أوروبا عند مطلع العصور الحديثة . وكان لها نتائجها الحامة فى 
تقرير مصير by aT‏ الديى . كان غرب أوروبا فى القرن اهامس عشر يسوده الدين 
SIS‏ وعلى أثر وقوع حركة الثورة الدينية وما ترتب علا من حرو ب داخلية 
انقسمت 31 by‏ إلى دول كائوليكية وأخرى بروتستئتية ٠‏ كا طهرت أنواع جديدة 
من ال مذاهب الير وتستنتينية مثل الكئيسة الانجليكانية ى انجلترا teas‏ ف اسکتلنده 
بيا بقيت الدول العظمى مثل فرسا وأسابيا والفسا وإيطاليا على SIPS‏ ولم تكن 
الثورة الدينية عندئد أول بوادر ey SI‏ على الكنيسة الكاثوليكية » AB‏ وقعت قبل 
ذلك هيات ضد الكنيسة الكاثوليكية ولكن هذه الحركات ل تتعرض للعقيدة نفسها وم 
ane‏ البابوية ورمدال الدين مثل ذلك الهجوم الذى حدث عند مطلع العصور AL‏ ء 
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فهناك حركةحون ويكلف “John Wycliff”‏ قل nll‏ | ف القر ن الرابع عشرء الى wt‏ 
علها بسرعة » ولم يبق من أنصارها إلاأقلية صغيرة فى لندنتعرف مجياءة اللو لاردين(١)‏ 
ثم ظهرت حركة هس “Hess”‏ فى بوهيميا ؛ فأخفق وأحرق Ue‏ باعتاره حارج 
على الكيسة ع ثم ظهرت كذلك عدة مجالس كنسية أرادت أن تصلح من شأن LSM‏ 
الكاثوليكية ولكنها حورت من Gils‏ الابوية وقضى علها دون أن تسل إلى weet‏ 
أثر العرامل السياسية فى حركة الاصلاح الدبى : 

وق le‏ القرن اللحامس عشر وأوائل السادس عشر ظهرت ثورة دينية قادها 
زعماء دينيون أمثال لوثر ى آلانيا وجون كافن فى سويسرا وفرنسا . قام هؤلاء 
المصلحون بانتقاد الكنيسة ومهاجما فى Wale‏ وتقاليدها القدعة . وقد لاقت هذه 
الحركة be‏ كبر بسبب الظروف السياسية الى عاصرتها ؛ فقد استطاع.ت هذه المركة 
أن Gens‏ ألمانيا » ثم انتقلت إلى بقاع أعرى من أورويا والعالم الجديد بقل السياسة 
السلسة الى اتبعها الامبراطور شارل اللعامس زمنا امتد نمو ثلاثين Le‏ ( ۱۹۹۷ = 
1 ) فى موااجهة هذه المشكلة وحاولات هذا الامبراطور المديدة لحلها دون أن 
مخوص عار حرب ls.‏ من ذلك كله المزاع الأسرى يبن امير اطورية المايسبورج 
فى bel‏ وماكية الغالوا فى فرنسا . فقد كانت المطامح لاسياسية لدى هاتين الأسرتن 
أقوى من الاتحاهات الدينية » ولا أدل على ذلك من أن فرانسوا الأول ملك فرتسا 
الكاثوليكى ومن بعده ابنه هنر ى iH‏ يتحالان مع الدول العياتية غير المسيحية ضد 
الامراطور شارل oll‏ كان ote‏ الكائرليكية ويداقع Ye Ye‏ . وقد egal‏ ذلك 
الأمر إلى أضعاف الكاث وليك آمام الثورة الدينية ke‏ أتاح للمر وتستفتينية أن تستقر فى شال 
LT‏ كما كان العوامل السياسية أثرها ف انفصال كتيسة انرا عن كنيسة روما 


: Lollards اللرلار ديون‎ )١( 
watt مسي الت نم یری آخروث أنه‎ Lollea من القمل الألان‎ ge ين صم أن اللمظ مث‎ 
عى يستر حى . وقد أطلق هذا الاسم عل أوائل المسلحين لملعب‎ Lounge أو‎ Lolll se إلى العمل الا‎ 
pe yy ويقا ل كذاك أن أول من آسس هذا المذهب ى عام‎ . | lel الكاثوليك من أشاع و يكلف ى‎ 
ركان أول‎ . ٠۴۲۲ الكنائو ليكية فاحرق فى كولونيا عام‎ ERAN عن‎ IAT زالر لولارد » اللى الهم‎ « 
وقد عمل قسيساً في و سان‎ William Sqwtree » س فى أتجلترا و ولم سوتری‎ lass 
ee حرم البر لمان اقولار دوين‎ Ls بلندن يی ۱۲ مړ ایر لكان ع‎ St. Onth أوزيس.ء‎ 

خأعدم عدد كيير ملم SLU‏ 


س Ye‏ ل 


على الرغم babs oN eee ee‏ 
يكن المنادى مها مصلحاً دينياً مثل لوثر أو كلفن > le]‏ دعت إلها ظروف شخصية 
تعلق بعاهل انحلترا عندئل وهو هترى الثامن ثانى ملوك أمرة التيودور ؛ فقد أراد 
أن Gly‏ زوجته كاترين الأرغونية ؛ فطلب من YLT‏ كلمنت السابع أن يسمح لهبذلك 
ی ينذوج من آن بولين ۽ » ولكن AN‏ يكن ليستطيع أن یز له هذا الللاق 
لوقوعه يومئد نحت سيطرة الاسر اطور شارل الحامس ؛ وذلك بسيب الحروب الإيطالية 
الى أثارت المافسة السياسية الشديدة بين الفالوا والهابسبورج > ولأن الامير اطور شارل 
الحامس كانت تربطه بكاترين الأرغونية صلة قرابة ؛ فنع”البابا من الأستجابة لرغبة 
cs‏ الثامن » ولو قد فعل لاستمرت انجلترا على عقيدتها الكاثوليكية » ولكن تسويف 
البابا فى الموافقة على هذا الطلاق قد دعا هنرى الثامن إلى SAL‏ إجراءات حاسمة فى 
هذا الموقف عندما استعان Sy‏ لمان es WEY!‏ وقطع الصلة بكئيسة روما . وكان Gyr‏ 
اشامن من قبل من الممارضين الحركة البروتستنتية عندما بدأت فى الانيا بقيادة ازعم 
gel‏ مارتن لوثر ء وبعث إلى الباما فى ذلك الوقت برسالة مستفيصة قوية يستنكر فبا 
موقفه des‏ بالحروج على الكئيسة ما جمل البابا منحه لقب اى الكئيسة الكانوليكية 
ومن هنا انح أن هترى الثامن لم يكن Shale‏ تحويل الكنيسة الانحليزية من الكاثر لكية 
إلى الر وتستتتية ؛ مع أنه قطع الصلة ببن كنيسة AA)‏ | وروما . 

ولا كان الإبقاء على التعالم ASI BIG‏ فى الكنيسة الإنجليزية ما يمل على ذوى 
الأغراص من الساسة فى dl‏ أن يعيدوا الصلة مع كنيسة روما فقد رؤى إدخال 
بعص التعديلات على العقيدة الكاثوليكية القائمة فى انجلترا » ولذلك عكن أن يقال أن 
الكنيسة الانجليكانية فى I fll‏ تكن بروتستنتية فى كل تفاصيلها "كما كان امال بالننية 
الكنيسة البرسيتارية فى اسكتلندا واللوثرية فى ألانيا Ly‏ كانت خليطاً من العقيدتى 
الكاثوليكية والكلفينية . ومن هنا أطلق علا العقيدة الانجليكانية . 

وهكذا مكنت المنافسة الأسرية بين الفالوا والهابسبورج فى منتصف القرن السادس 
عشر للبروتستنت فى ASN‏ وساعدت على حركة انفصال كتيسة انجلثرا عن كنيسة 
روما » وكان لنجاح دعوة مارتن لوثر فى الايا أثره فى التهار ابر وتستية فى اقم 
أوروبا فوصلت اسكنديئاوة وسويسرا وأثرت على .الأراضى المتخفضة ٠»‏ بل إن 
ار وتمتتية بدأت تدخل إيطاليا نفسها وفرنسا ولا أدل .على فإك ا ذكرم دوق اللورين 


س ۴ س 


ge‏ أشار إلى أن ما يقرب من ثلبى سکان فرنسا فی عهد هترى SS‏ منتصف 
القن السادس عشر ٠١١۹ — okey‏ ) قد قد تأثروا بالعقيدة الجديدة . 


ولكن فى النصف الثانى من القرد السادس عشر ؛ عندما تمن لترى الثانى ملك 
فر نسا أن نراعه مع Fe sell‏ إيطاليا م يكن فى صالح هرسا وأن كفة الهابسرج هى 
الراجحة بدأ يفكر فى الإسراع بعقد الصاح لإنباء الحروب الإيطالية حى يمرغ 
للمشكلة الدينية foe‏ فرسا وقد راعه انتشار عدوى هذه المعتقدات الحديدة أى 
مبادىء الكنيسة الكلفينية ی فر سا . ومن ثم بادر بعقد صلح کات وکر سيس سة ٠١١۹‏ 
وف العام التالى yore‏ بدأت الحروب الديدية قى فرنسا واستمرت حى صدور مرسوم 
ثانت سة ١848‏ ؛ وقد حاول ملوك فرنسا أثاء هله الحرب القصاء على حركة 
الروتستانت . وانہت pT‏ الأمر ob‏ ظلت Ly‏ تعتئق العقيدة الكاثوليكية بصفة 
رسمية مع السماح للهيجوبو ت(١)‏ عمارسة عقيدهم داخل فرنسا وقد منحهم هذا 
المرسوم إلى حانب الحرية الدينية Gye‏ أحرى مدنية مها Lele Ml‏ والسياسية » بل 
سح قم إقامة القلاع ى بعض مدن فرنسا . وكانت الامتيارات السياسية الواسعة 
ا Greg sacs‏ الأساب الى دفعت ريشيايو فى بداية القرد السابع عشر إلى 
أن يعمل على الحد ما . 


وف أوائل القرن السابع عشر ابدلعت حرب الثلاثين عاماً فى آلانيا ببن الكاثوليك 
والعروتستانت وإدا كانت هذه الحرب قد أأحدثت ت كثيراً من OLS‏ والدمار فى ألمانيا 
إلا أن فرسا قد حرحت من ae‏ الدينية غير ممزقة بين العقيدتس » وإنما أصبحت 
عقید تما الر ie‏ هى الكاثوليكية واستطاع KL‏ الجديد هثرئ نافار ا مؤسس Bl‏ 
al‏ بون فى فرسا . والذى عرف )١١١١ ۱٥۹٤ ( al NS np‏ - أن مهىء لفرنسا 


: الميرحريرت‎ )١( 
أطلق هذا الام حوالى متتصف الفرن السادس عشر عل اليروتستئت فىعرئسا ويرحم بعص المؤرخين‎ 
فى قلمة يقال أنه‎ fell وكانت تعقد فى‎ » 1٥۵۲8 » أصل هذا الاسم إلى تحمات البر وتستنت فى « تور‎ 

كانت تسكها دوح الك » هوجو Hugo,‏ . 

ويبدو أن كلمة هيو حولولت » قد اشتقت بساطة من كلمة «أبجوز « Aignos‏ المأخودة س كلمة 
gl) U9! Eldgenossen‏ حماعة ترتبط فيما پیا بقسم معين ) وكانت تطلق bee‏ این :ا 
4 عل الوطتيين المعاديين لدوق cpl‏ فى جتنيف . 
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مستقبلا WG Lye‏ على قواعد اجماعية وسياسية واقتصادية وطيدة . ولا ننبى جهرده 
المظيمة فى تاربخ فرنسا . ويعتر عصره بداية عهد عظمتها فى القرن السابعم عشر . 

أما بالنسبة للحركة الدينية فى Of LUT‏ العقيدة البروتستفتية لم تستقر فبا إلا بعد 
حرب طويلة ف الصف الأول من القرد السابع عشر وهى حرب الثلاثين عاماً VATA)‏ 
64 ) ؛ ره الى انہت معاهدة وستعاليا سنة )١(154/‏ . وكانت هذه الحرب قد 
أثرلت phe Wut‏ جمة وأثرت فى سكانها تأثيراً واضحاً وأحرت الشعب DUN‏ عن 
sel‏ فى موكب الحصارة حوالى قردين من الزمان . هكان لها مس الآثار الصارة بالسية 
للشعب GUY‏ مالم يكن لثلها ى فرنسا وكان ذلك من العوامل الى أخرت اتحاد ألانيا 
بعد ذلك حى القرن الاسم عشر ء كنا أنبا أصحت فريسة سهلة لميوش ناہلیوں 
bbe‏ احتاحها فى بداية القرن التاسع عشر . 


وإذا حاولنا أن نتتبع الصراع الديبى فى أورونا ad‏ أن الدول العظمى مثل فرنسا 
والفسا وأسبابيا وهى الدول الكاثوليكية الكرى قد ظلت على عقيدتها الكاثوليكية وسط 
هذا الصراع الطويل ؛ وفى هذا دليل على أنه لو اتحد الجميع لمواجهة الحركة الدبنية 
الجديدة لاستطاعوا القضاء علا أو الحد من انتشارها على الأقل . 

ونما ساعد على ادتشار العقيدة الجديدة ما أصاب أحاءها من تشديد واضطهاد › 
وكانت إيطاليا وأسبانيا من ألد أعداء هله CAS LI‏ واستمر ت الأوضاع السياسية فى 
النتصف الأول من القر ن السادس عشر تساعد على انتشار هذه الحركة وكان للأطاع 
السياسية أثرها فى خروج البروتستانت ظافرين فى الهاية » إذ أن فرنسا الدولة LSS ISU‏ 
الكبرى ‏ ؛ ele‏ لامبراطورية المابسرح - قد ساعدت الولايات الروتستنتية 
فى ألمانيا فى حرا صد الكاثوليك . فهذا ريشيليو الكاردينال الكاثوليكى رئيس وزراء 
فرنسا كان بريد أن حقق لفرنسا السيطرة على أوروبا إذ ذاك » فقد اشترك فى حرب 
الثلاثين Lele‏ إلى حاب الروتستنت ليحد من سلطان أسرة المبسبورح وحعل أسرة 
wl‏ بون فی فرسا أقوى أسرة حاكة فى أوروبا(؟) . كان ريشيليو محارب الهيجونوت 


)1( انظر gle‏ وستفالیا ص 144 - ١88‏ . 


(۲) انظر سياسة ريشيليو المارجهة ص ص ۱۷۷ س ۸١‏ 


س YA‏ له 


داشل فرنسا فاتزع مهم pcan‏ امنيع غرب فرنما ؤهو ٠‏ من لاروشيل prs‏ 
من الامتيازات السياسية الى أعطيت هم مقتفى مرسوم بانت (1948) )1( leat‏ 
هو فى eI‏ يساعد الروتستنت فى ألمانيا ضد الكاثوليك بطري غير مباشر حى عام 
هم ء ثم بطريقة صرمحة بعد ذلك التاريخ حى alt‏ حرب الثلائين عاماً ١١44‏ 
وتفسر هذه السياسة واضح ؛ فهو يريد أن مكن لأسرة الر بون فى أوروبا عن طريق 
القضاء على خصومها داخل فرنسا حی يركز جميع السلطات فى بد الملكية ( البربون ) 
فى دال فرنسا > وهو ف الوقت فسه يعمل على مد سيطرتها على أوروبا ؛ فهو يقعف 
ضدا لخايسبورج ف ألمانيا تى حرب الثلائين وذلك بصرف النظر عن ال مدهب PIF‏ 
coll‏ مجمع بين الدولتين : elt‏ كث رآ ما يقال أن نجاح افر وتستنتية فى ألمانيا وانتشارها 
فيا كان cr‏ إلى سياسة كاردينال SUIT‏ ( ی ريشيليو) . 

وللعوامل السياسية MIS‏ أثرها فى الحروب الدينية ق قرنسا ؛ فى tl‏ قامت 
أسبانيا بدور هام عندما تزعمت الحلف الكاثوليكى بفرضا ولم يكن ذلك Telia‏ عن 
الكاثوليكية بقدر ماكان طمعآ تى تحقيق مآرب سياسية دال فرنسا نفسها (۲) ۔ 

أما بالنسبة le‏ فقد استطاعت كا بينا أن تكوث الكنيسة الإنجليكانية أى 
الروتستنتية ى عهد اليزابث ٠‏ وقد ثم ذلك دون Hy}‏ دماء ؛ وإذا كان القرن 
السابع عشر ق I wll‏ قد كان عهد حروب وثورات ف الداخل » قإنه هن الواضح 
أن هله الحروب لم يكن الدافع الأساسى لما هو العقيدة الدينية KY,‏ كان الغرض 
مها الدفاع عن حقوق WI‏ لان وامتيازاته أى A Ol, AY‏ لاي والطقوس الانجليكانية . 


)1( الظر سياسة ريشيلير الداخلية ص ۱۷۴۲ ۱۷۷ . 5 
(۲) انظر أطماع قيليب eM‏ ملك أسبائيا فى اتاج ght‏ وكيف استطاع ate‏ نامار أن يخس 
Ly‏ ميا ص ۱۵۹ - ١ . ۱١١‏ 


~ ۹ 

أهم pale‏ لحياة! لاتتصاديةوا لاجتماعية خلال القرن السادس عشر:- 

سادت أورويا خلال ذلك القرن مهنة الزراعة فاقام غالبية الأورييين فى الريف 
يعتمدون عليها مع القيام بيعض الصناعات المحدودة ؛ مثل غزل الصوف والكتان 
لصناعة بعض أنواع النسيج وكذاك بعض السامير . 

وكانت طبقة الفلاحين ترزح تحت الآعباء التى تفرضها طبقة النبلاء عليهم : من 
فلاحة لبعض أراضيهم وعصر ويتونهم وبيذهم دى . «اصر النبيل . وقد زاد من سوه 
حالة الفلاحين ارتفاع اسعار السلع القذائية خلال القرن: فارتفعت فى بعضم المناطق 
إلى نسب مختلفة تتراوح ين ثلاثة وسبعة أمثال ماكاتت عالية من قبل مما تونب هليه 
كراهية طيقة تجار القلال »وقد اتجهت 'الظنون إلى جشعهم , فعزى ذلك الارتفاع إلى 
رغبتهم فى الحصول على المزيد من المكادمب . وإذا كان فى ذلك بعض الصحة فإن 
العامل الأكبر لهذا الارتفا ع كان مصدره ازدياد وصول كميات من الذهب والفضة إلى 
أورويا نتيجة تلكشو الجغرافية والحركة الاستعمارية التى بداتها كل من البرتغال 
وأسيانيا . 

زيادة ste‏ السمكاق : 

تمين ذلك القرن كذاك بزبادة كييرة فى عدد السكان فى آتحاء شتى من أورويا 
نتبين ذلك على الرغم من قصمور الوسائل الاحصائية عن توضيح ذلك الأمر فة 
دقيقة؛ ذلك oY‏ لم تكن هتالك لمصائيات بالمعنى العديث وإنما تمت الاستعانة ببعض 
الكشوف التى كانت قد أعدت العصر عند المؤدين لمختلف الضراتب والبالغين السن 
القانونية للإنضمام إلى الخدمة العسكرية . 

فبلغ عدد سكان بعض المدن الإيطالية : ميلان والبندقية ونابلى عند مطلع 
القرن ٠١‏ ماثة الف نسمة كما بلغت باريس وغيرها من المدن الفرنسية نفس التعداد ' 
من السكان وكذلك القاهرة وحلب خارج أورويا . بينما تضاعفت هذه الأعداد فى نهاية 
القرن فرصل عدد سكان انجلترا إلى خمسة ملايين نسمة والامبراطورية إلى عشرين 


~~ 


ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى توفير الغذاء اللازم ods’‏ الجموع المتزايدة 
هن السكان قرؤى تخصيص بعض البقاع الزراعة لماع معي:ة من المحاصيل التى 
تناسبها ؛ فانتتشرت زراعة الأرز والذرة فى وادى نهر البى » ويعض أتواع الغضسر 
كالجزر والبسلة والقرنبيط هى الأراضى المنخفضة وفرنسا وكنت Rent‏ فى انجلترا . 
كما رؤى كذلك الاهتمام بممارسة نظام الدورات الزراعية . 


على أن هذه المحاولة العمل على زيادة الانتاج الزراعى لم تحقق كل ما كان 
يرجى لها من نجاح إلا فيما بعد أى خلال القرن السابع عشر وذلك لجهل الغالبية 
العظمى من فلاحى أورويا بقراءة الإرشادات الزراعية الجديدة فى فلاحة الأرض 
وافتقارهم إلى رءوس الأموال اللازمة لإدخال هذه التحسينات . 


لم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية وحدها يل آدت إلى ارتقاع أسعار 
الأصواف التى كانت تتتجها بوفرة انجلترا وأسبانيا وكان لذلك أثره فى اهتمام 
القائمين على الزراعة فى انجلترا خلال القرن السادس عشر إلى تحويل مساحات 
واسعة من أراضيهم إلى مراع لقطعان الاغنام مما أدى إلى أزمة فى المواد الفذائية 
وإلى JAS‏ الكاردينال 'ولسى" Wolsey‏ المسيطر على سياسة اتجلترا (بين «NONE‏ 
(VTS‏ ليحد من هذا الأمر فيوفر بالتالى المواد القذائية ويعمل على تخفيشى 
أسغارها , ش : 


الصتاعة 


نجحت الصناعة فى تلبية احتياجات السكان المقزايدة على عكس الزراغة التي 
عجزت عن ذلك . وكانت أكثر المناطق الصناعية تقدما فى أورويا انجلترا والقلندرز 
بالأراضى المتخفضة وجنوبى غرب الانيا وإيطاليا . وقد زاد انتاج المنسوجات فى كل 
من انجلترا والفلندرز تتيجة لإقبال أهالى الريف على هذه الصناعة التى زادت من 
دخلهم ورفعت من قدرهم فى طبقات المجتمع نتيجة AIM‏ ... . 


~ Y\ = 


وإذا كانت أجور العمال والصناع قد زادت فى كثير من الأحيان إلا أنها لم 
تصل إلى القدر الذى وصلت إليه أسعار السلع الفذائية ومن ثم أصبع التفاوت بين 
الأسعار والأجور راضحا الغاية خلال القرن السادس مشر . 


أما اهم النتائج التى ترتبت على هذه التفيرات :- 


فمنها انضمام جمهور غفير من الألمان إلى الثورة الدينية التى تزعمها مارتن 
لوثر فى الانيا » ووقوع بعض الاضطرابات فى الأراضى المنخفضة . وفى فرنسا خلال 
المرحلة الأخيرة من الحروب الدينية كلها ١57:(‏ - 1514) أى فى نهاية القرن 
السادس عشر . 


Ll‏ فى انجلترا فقد ازداد عدد ملاك الأرض والملتزمين على عدد المستاجرين من 
المزارعين . ويدات طبقة صغار الفلاحين فى الأختفاء نتيجة لارتفاع دخولهم لاشتفالهم 
بالصنامة إلى جانب الفلاحة » فاصبحوا بالتالى ينتمون إلى طبقة مهمة من ملاك 
الأراضي ١‏ وارتفعت بالتالى مكانتهم فى المجتمع فأصبحوا ينتمون إلى طبقة صغار 
النبلاء الذين يمتلكون أراضى متوسطة المساحة » وقد استفاد غالبيتهم من ارتفاع 
أسعار المحاصيل الزراعية . وازداد اهتمام هذه الطبقة باستثمار أموالهم فى التجارة 
ليحققوا بعائدها مشاريعهم الزراعية التى رفعتهم إلى مرتبة صغفار النبلاء . وحققت 
لأبنائهم مستقبل أكثر إشراقا . وكان لذلك أثره القوى فى جعل انجلترا تتفوق فى 
Lagat‏ التجارى والصناعى على سائر أتحاء القارة الأوروبية ‏ 


وإذا كانت بعض مناطق الأراضى الملغفضة الجنوبية من الفلندرز والولايات 
الوالونية قد استفادت بالمثل من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ورواج حاصلاتها 
وصناعاتها فإنه على العكس من ذلك ها حدث فى فرنسا عندما لم ينجح صغار التبلاء 
فى التجاوب مع ارتفاع 'الأسعار مما جعلهم ينصرفون عن مشاريعهم الزراعية 
ويتجهون نحو التدخل فى الحروب الخارجية والداخلية خلال القرن الشادس عشر مما 


~ FY — 


ترتب عليه تدهور الأحصوال الاقتصادية وقتشذ ؛ وأدى إلى مبالفة هؤلاء فى فرض 
الضرائب على أتباعهم ومستاجرى أراضيهم . 

على الرقم من اعتبار الفلاحين أحرارا فى سائر آنحاء غرب آوروپا وجتويها 
فإنهم كانوا لايزالون يرزحون تحت أعباء الالتزامات الإقطاعية الثقيلة التى يفرضها 
النبلاء طيهم . وكانت هذه الأمباء تتفاوت وتختلف من منطقة لأخرى تبعا لمدى حماية 
الحكومة لطبقة الفلاحين ففى كثير من الاحيان كان ملوك أورويا يساندون الثبلاء ضد 
اافلاحين لحاجتهم إلى خدمات أعضاء هذه الطبقة فى شسقل المتاصبب الإدارية 
والعسكرية العليا فى الدولة . 


التجارة- 


من اهم نتائج الكشوف الجغرافية تحول مسار التجارة بين الشرق الأقصى 
وغربى أورويا فلم تعد منعلقة حوض البحر المتوسط هى المنطقة الهامة فى التيادل 
التجارى بينها وبائتالى فقدت المدن المطلة عليه دور الوسيط التجارى الهام Lagi‏ 
ونجح البرتفاليون وتجار أوروبا فى الاتصال المباشر بمنتجى الكماليات من توابل 
فاصييت البندقية وغيرها من الجمهوريات الإيطالية والدول العربية المطلة على البحر فى 
مركزها التجارى ففقدت احتكارها لهذه التجارة وما كانت تدره مليها من أرياح 
عظيمة, 


ولم يقدر الأسبان أصحاب أول مستعمرات أوروبية فى العالم الجديد - المكسيك 
دييرى ويعض جزر الهند الفربية - سيزة الاتجار مع العالم الجديد بادئ الأمر حق 
قدرهء فاكتفوا بإرسال شحنات gall‏ والفضة إلى أسبانيا بينما اقتصر نشاط 
البرتغاليين فى افريقيا وأسيا على إنشاء محطات للتجارة تحميها الحصون , 


ولم يكن فى استطاعة أسبانيا أن تمد مستعمراتها الشاملة بما يلزمها من طعام 
ولباس وأسلحة ومبيد . فلم تكن الصناعة فى أسبانيا بقادرة على ذلك مما جعلها تقار 


ی 


الكثير من الارباح من هذه التجارة؛ بل كانت مناطق أخرى من الأراضى المنخفضة 
وشمال إيطاليا تمد أسبانيا نفسها ببعض احتياجاتها . وكان لتجارة التهريب التى 
اتبعها البحارة والقراصنة الانجليز دور هام فى هذه التجارة مع المستعمرات وأسيانيا 
نفسها فعادت عليهم بالخير الوفير وتسببت فى سوء العلاقة بين اسبانيا وانجلترا . 
وهكذا كانت خيرات العالم الجديد من ذهب رفضة إذا وصلت اسبانيا لاتستفيد منها 
وإنما كانت تدفع معظمها لتسديد قيمة السلع التى يستوردها المستعمرون أو تدفع 
أجوراً للجند الأسبان سواء فى إيطاليا أم فى الأراضى المنخفضة أ فى قرنسا . وقد 
ساهمت السياسة الخارجية الطموحة لفيليب الثانى بالتالى فى تبديد تلك الثروات 
العظيمة , 


وترتب على إتساع نطاق التجارة وازدياد أهمية أنفرس gl) Anvers‏ أنتررب 
(Antwerp‏ انشاء البنوك التى أصبح فيبا ضمان للمعاملات ال مالية ومحافظة على 
الأموال المتبادلة من الخسائر الطبيعية أو. مليات السطوى التى قد تتعرض لها . 
فاشتهرت بعض المراكز فى أورويا فى عالم البنوك وأ - لها مركز هام فى "أجسبرج" 
8 فی بقاريا حيث استاٹرت شركة الفوجرز Fuggers‏ بالنفوذ والسلطان » 
فاصيع لها دورها بالتالى فى السياسة الأيروبية . وفى إيطاليا كان لبنك :5:02 
'ستروتزى” فى فلورنسا ومزرعة فى ليون والبندقية . وروما أثره العظيم فى تمويل كثير 
من احتياجات الحرب والسلام OY‏ 


)1( لزيد من التفاصيل انظر نتائج الكشوف الجفرافية الاقتصادية من س ين ؛ OV‏ 


الهس ل الت ان 
الكشوف الجغرافة وحركة الاستعار 


کان من آم مىزات تاريخ أوروبا الحديث حركة الكشوف وما تلاها مز 
حركات استعارية واسعة النطاق ؛ فحركة ألكشف الجغراق قد ظهرت مسكرة مند 
بداية القرن الحامس pte‏ استمرت خلال ذلك القرن ٠‏ ولم تظهر yall‏ 
الحاسمة إلا فى بايته وبداية القرن cd‏ بليه + وتلها كذلك حركة استعارية واسعة 
النطاق تميزت ما فلة من الدول الأوروبية ؛ ثم لم تلبث أن انضمت إلما دول أخرى 
عاولة أن تحقق نصيها من هذا الكسب المادى العظم وترتيت على ذلك حروب بين 
هله الدول لم بقتصر ميداما على بقاع ومواطن هله المستعمرات Ey‏ عداها إلى 
الأرافى الأوروبية نفسبا 

وقد كان لظهور نز هة الكشف ال مغر il‏ والاستععار واشتدادها فى العصر hyd‏ 
يعن الدول الأوروبية أسباب متعددة مها 


. نمو الروح القومية‎ - ١ 

من أقرى الأسباب ى بعض دول أورويا الغربية فى مطلع العصر الدديث 
وما اقتضاه ذلك من اشتداد.رغية هله الدول فى السيطرة على بقاع جديدة -تزى فى 
شعوما من camel‏ والتخلض ما يعيها على تحقيق ما تريد . ولم تلت هذه الدول أن 
وجدت ف العلم الجديد وعلى سواحل أفريقيا وجنونى آسيا ممالا واسعا لتحقيق هله 
الأطماع . وعلى صدى الحاولات الى قامت ا فى هذا المجال أدن موّذن الحرب 
فاندلعت lel dels‏ أوروبا وغيرها ثم ابت إلى قيام الامر اطوريات الاستعارية . 
وكان diel‏ تلك الدول وأنشملها فى هذا ايدان أسبانيا والمرتغال وهولندا وفرنسا 


اھ — 


واتجلئرا ؛ وهى دول كانت نحركها النزعة القومية » وكان لكل منها ظروف 
نعاصة مهدت لتحقيق وحدتها القومية فى Ale‏ القرن اهامس عشر وخلال أيام 
القرن السادس عشر . وإذا كانت ألمانيا وإيطاليا لم تظهرا على مسرح نلك الحوادث 
فا كان ذلك إلا لأجما لم تكونا قد استكئلتا وحدةهما القوميتين . فلما تم ذلك فى أيام 
الربع الأحر من القن 'التامنعم عشر ظهر اهامهيمة بالاستمار واضحاً وجلياً . 
نا اسا الى Eg‏ لقومي ققد قت عن مركب الظهرر فى هلا يدان 
البغيس ؛ ومن ثم لم يكن لها" J‏ أسلاب ci slate’‏ 

ومن هنا نستطيع أن ندرك كيف أن الدول الى حققت وحدتما القومية حديثاً 
haa E‏ ا ا ra aks Aa‏ 
oli,‏ مستعمر انما أي كانت مطاهر الاستمار فبا » ولا أدل على ذلك ما جاء فى أقوال 
اللورد «كرزون ؛ Carzon‏ أحد مشاهير الساسة sey‏ بشأن الهئد حيث قال : 

ھی ور Lene‏ ومقياس nl‏ أو إخفاقنا » coy‏ فقدنا المد فليكونن هلبا 
إيذاناً بغروب شمس حياتنا » . 


كا يقول أحد الكتاب الفرنسيس : 
و إن فرنسا لابد لها من إمبراطورية أفريقية عظيمة » Wy‏ عدت دولة أوروبية 
من الدرجة الثالئة » وغدا شأنها فى دلك شأن اليوناد ورومائيا » . 


لك الراك نان te) le E‏ وت NN‏ 
إذ ALY‏ لدولة عاقلة تؤهن بكيانما الإنسالى أن تعتمت فى ly‏ وتثبيت pale‏ 
على المستعمرات . وإأها العظمة فى حكم العقل الرشيد تتمثل نى جهود كل دولة فى 
سبيل استغلال مواردها الخاصة . وق المشاركة فى حفيق السلام py‏ للإنسانية كافة . 
وقد كات Yl‏ القيصرية قبل مسّها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى من أعظم دول 
العالم وأقواها ؛ ومع دلك لم يكن لها ه من المستعمرات "كما كان لعر ها من دول أوروبا . 
وكذلك كانت SLE‏ بالنسبة للولايات المنحدة الأمريكية ثم فى Le!‏ وخاصة قبل 
ظهور روح etl‏ والأوهام الباطلة الى ينها فا «وسوليى Cte tts‏ 
]3 كانت ge‏ دول العام المعدودة دون أن يكون لها مستعمرات وهناك دول 
جا خاي امسو رش ار Ce‏ ذلك ى مہا القوى US‏ 
راجحة ومن ذلك هولندا وبلجيكا والرتغال . . 


ا اس الم 


۲ . الكسب المادى والجشع الاقتصادى : . 

وس الدوافع إل الاستعاز والشلط بوبه عام أولا وأخمرا الرخبة الشديدة ى 
اكاب اذو القن الاقتصادى . هذأ اللون من الاستمار يطلق عليه الاستماز 
الاقتصادى أى التسلط على بقاع الأرض واتحاذما أمنواقآ الكسب المادى العريص ١‏ 
وذلك عن طربة تكوين الشركات الرأمالية . وقد أمبم فى هذا النوع من الاستعار 
جل من اراب النشاط المادى المرموق فى بلادهم ۽ -أنشأوا.ق هذه الممتعسرات 
مشرو عات متعددة الأغراض ٠‏ ما ما هو تجارى لتصريف البضائع والسلع » ومبا 
ماهو زراعى يقوم على إنشاء المزارع الواسعة لتوفر محصولات المناطق SIE‏ مثل 
المطاط والقطن . ومنها مشروعات المحث والتثقيب عن معادن الأرض وجواهرها . 

وكان هذا للغرض واضحا فى tle‏ لاحل الاستمار . فكانت دول أوروبا تعتمد 
فى الحصول على كاليات حياتها على ما Gah‏ من التوابل والممادن Sally‏ والعاج» 
بأنها من لهند وبعض بلاد الشرق الأقصى © يبلغها بين أيدى قوافل تعمل إلا بطيثة 
وئيدة عن طريق سواحل البحر الأسود وحرض البحر المتوسط » وذلك حى Ube‏ 
لرن الهامس عشر ولم يكن للتجار الأوروبيين Lay‏ اتصال مباشر مصادر تال 
اكثاليات . وكامت ضئيلة الكم باهظة Gel‏ » كما كان الطريق الذى تسلكه القوافل 
فضلا عن طوله عبر مأمرن ؛ لذلك كانت الرغبة فى الاتصال الباشر عصادر هله 
التجارة ١‏ والقكن من السيطرة على الكيات المستوردة' مها وعلى-أنمانها وتأمن 
طريقها عاملا LL‏ دفع إلى ظهور حركات GAS‏ وتأسيس الفعطات التجارية 
الفعة على طول الطريق البحرى من غرب أوروبا وغرب أفريقيا وشرقها فسواحل 
dat‏ المندى إلى منطقة pee‏ المند الشرقية الغمية بالتوابل . 

رك sect‏ المسلمون ممتكرون التجارة فى التوابل » ومجمنون من ورالها أرباحا 
طائلة . كا كاتوا يتحكمون فى الأثمان والمقادير فى تعاملهم مع المدن التجارية فى 
شال Ui‏ مثل جنوه والندقية وفلورنسا . 7 ١‏ 

2 = جمهرریات إيطاليا الشالية المد كورة كا أفاد المسلمون فى الشام ق 
ی هده التحارة . وكانت مصدرا من مصادر قوة هله البلاد Mey‏ 


وقد تبين للر تغال Bare‏ أنه يجب Sle}‏ العالم الإسلامى والقضاء على قوته 


NN سب‎ 


قضاء مير مآ - أن تمتزع تجارة hill‏ من أيدى تجاره ليحرموا من أرباحها وتحصيل 
ما ينبغى علا «ن SLs‏ ول يكن ٠‏ ن TRI‏ نميو تق ذلاث ما دام الطريق التجارى 

بن الشرق والغرب گر بأر أ مم 2 وس ثم ظهر ت JI‏ 46 ف اكتشاف طريق 
جد en‏ إلى المند والشرق ot‏ ساشرة دون yy fl‏ سلاد المسلمس المطلة 
على حوص البحر المتوسط . 

وحققت كشوت الرتعال حول أفريقيا أحلام أوروبا الى ظلت تراودها قرابة 
مائی عام ٠‏ كما كللت محاولانها ومجھودانما الى دوين 2ق نه 
باجام 

وق القرد التاسع عشر بعد ازدهار حركة الانقلاب الممناعى وانتقاها من VAs‏ 
إلى سائر جهات أوزوبا والعالم الجديد ؛ أحركت_هذه الدول جميماً شدة حاجتها 
الفترورية إلى مواطن المواد الحام والأسواق te El‏ ؛ فوجدتها فى قارة أفريقيا 
الكر الواسعة الفية | GG‏ ل 

فى الربع- الأخير من القرں التاسع عشر 


۳ س شر حصارة الدول المستعمرة Ot‏ 

وثالث دوافع الاستعارء قد “كان رض فى نشر المعتقدات الدينية والمبادىء السياسية 
الى كات تدين ہا دول الاستعار أو بتعبير تحر رغبة الدول فى شر حضارتما 
عطاهرها Seal‏ بين شعوب هذه البلاد . وقد اتمهت هاه الرغة Lip Lig!‏ أول 
الأمر . وكانت wld)‏ الدينية عند الر تغالين والأسبان من مواريث الصليبين » 
د وسعياً متصلا ى سيل طرد العرب هن ن بلادم 
بعد أن ظل العرب ما ما يزيد على سبعة قرون ونصف OF‏ وقد نحقق ذلك على 
ید ملك أسبانيا 'فردينائد اق Odile‏ ن اللحادس عشر . وكالأه الباب على aol‏ هذا 
ame‏ لقب و الملك SS‏ ثوليكى » وهو لقب الفرد dey‏ نه بين ملوك وروا . 

وكانت ايزابيلا ملكة أسبانيا حين اقتنعت بوجوب المساضة فى مشروع كر Od ay‏ 
كولب متأثرة ف “ذلك sly‏ » هما العصول غلل ثروة جزر ٠ ig AVI‏ وندشر 
الثقافة المسيحية Oy,‏ هذان ٠ OE al‏ ن ail yall‏ الأساسية الى دمعت بالأسبان 
إلى القيام gee ٠‏ الكشفية Lay A ol gad‏ مدفوعين. كذاك بقصد نير المسيحية 


— A لظ‎ 


فكانواً يأملون gall‏ على ما أطلقوا عليه« pal‏ اطورية القديس يوحنا ya, ٠‏ معاونته 
فى نشر المسيحية » وأكر الظن ol‏ كانوا يقضدون إلى الحبشة . 
وكانت فرنسا كذلك فى . Sp‏ الاستعهارية محوض سنت لوراس مدفوعة J]‏ 
جانب غرضبا الاقتصادى Fede‏ دبي © قأسيم جاعة Cay hl‏ بنصيب لايةل عن 
Gul‏ حركة الاستنهار الانجليرى فل يظهر ذاك بوضوح إلا فى القرں التاسع عشر . 
. والمادون سذا المدأ يروت أن الدولة OLN dale‏ لها رسالة عالمية مقلسة . 
ولا بد لها أن تنشرها وتنا ين الشعوب » ألا وهى رسالة المدنية والحصارة ؛ رسالة 
تقتضها البذل والتضحية فى سبيل رفع مستوى الشعوب » والأم الختلفة والسمو بها 
إلى GUT‏ العزة والكرامة » وأن المتح عن طريق الغزو ليس غاية بل وسيلة إلى نحقيق 
ذلك . ويزع, lel‏ تلك المادىء الاستعارية أن كل أولئك أعباء * محملها الجنس 
الأبيض . ويصفونها بأنها أعباء ضخمة مرهقة واكنها محببة إلى نفوسهم . 

ul‏ نحن الذين نشاهد أعمال الاستعار يدن ونلمس آثار ها السيئة « pity‏ بنتانجها 
فى كل بقاع المعمورة . فنسحر هن هله الأقوال ونر اها غير صميحة وإنما هى CIB‏ 
- الاستعار au! asl sl,‏ 5 . 

وإذا كانت الدو J‏ الاستعازية ” تزعم أنه ترعى مصالح الشعوب فی مناطق 
الاستعار من حيث الر Sle‏ الصحية والمداية الدينية ؛ فإن الغرض الأساسى من الاستعار 
لى محف عن إدراك المدركين ووعى الواعين . 
٤‏ - العثور على أوطان جديدة ٠‏ 

ورابع أهداف الاستمار المثور على أوطان جديدة لمن ضاقت pope‏ بلاد المستعمرين. 
ولم يتضح ذلك المدف قل القرن التاسع عشر » بل كان هناك راشدون من الساسة 
البريداانيين فى مطلع حركة الاستعار ؛ يرون فى دلك Tet‏ على مصلحة الوطن: . 
يتمثل J‏ حر ماله من حپود المهاجر ين من atl‏ الأكقاء . 

هذا الأسلوب من أساليب الاستعار كله شر ؛ إذ معناه الاغتصاب والسطو على 


ج 


يلاد aul‏ مطمئنة . آهلة بالسكان > الذين نشأوا فها Way Fy‏ بعد أسلافهم. » 
محتلها المستعمرون YR‏ بها من يدعون أنهم زآدوا حتى ضاقت بهم أوطائهم ؛ 
ومعبى ذلك آم Ott‏ بهم ليشركوا المواطنين فى أرزاقهن بعد أن كانت خالصة لم 
من دون الماس . ولا يلبث أولثك النزلاء حى بندسوا ق كيان هذه الشعزب » 
معصون دماءهي ap pe Ay‏ نعمة الحياة وقد Cals‏ سياسة إيطاليا الفاشية تستند إلى 
هذا اللون مى ألوان الاستعار فالمناطق الافريقية فى نظر الإيطاليين لم تكن غير dle‏ 
يتسع للحاليات الإيطالية ؛ hoy‏ صدى لنغمة رومانية ألفها التاربخ منذ القدم ؛ 
فالإیطالیوں م سلالة الرومان الذين أنشأوا الامراطورية الرومانية وجعلوا من 
رحاب Vie Lull‏ لأهلها » وس محاصيليا موارد لأرزاقهم > ومن محارها مرافق 
pelt‏ . وحسهم أن يكون البحر المترسط فى ply‏ حى أيام موسوليى محرة 
روماية . 7 

وتحن برى أن المطالبة مستعمرات لإیواء من ضاقت مم أوطالهم لم تكن ئی أى 
| وقت هن الأوقات سوى ضرب من الريف السياسى وذريعة لتحقيق المطامع المادية . 


: ) gel pal) الدافع العسكرى‎ - 6 


Ut‏ الدوافع إلى الاستعار عسكرى استراتيجى SA‏ أصمابه إلى اعتصاب 
بعض البقاع والسيطرة (We‏ محجة ظاهرها الحرص على السلام وباطما eat!‏ على 
أملاكيم و٠صالحهم‏ 6 كا حدث عنتما احتلت انجلثرا قناة السريس pars‏ لتؤمن 
السبرل إلى مستعمر انبا بالمند ؛ coll A‏ كان محم علا LF‏ ادعت أت تسيطر على خط 
المواصلا ت إلى امراطو ريا بالهند أبتداء من جبل طارق مارآ مالطة وقناة السريس ١‏ ثم 
عدن وسنظهورة وأمثلة ذلك كثيرة قد لايتسع المجال لذكرها وتعاصيلها . 
5 - الرغبة ف زيادة المعلومات الجغرافية : 

سيطرت على الأوروبيين فى عصرالبغمة رغبة قوية لزيادة معلوماتهم الجغراهية » 
و كان الباعث على هله الرغبة ظهور روح البحث العلمى والتنقيب وتقدم عل الفلك 
والاحتداء إلى آلات لاغى علا للقيام برحلات محرية طويلة ؛ فقد عرف الأوروبيون 
الأسطرلاب والبوصلة والدفة المتحركة لعبور البحار ما شجع الملاحين على توسيع 
نطاق الملاحة » وبناء السفن القوية الكبيرة الحجم . 


— 4١ — 


ومع ذلك as‏ كانت هنالك عراءل شخصية تدفع الأفراد إلى الاستكشاف 
والاستعار مما روح المغامرة: والكشف والرغية فى الكسب المادى والراء السريع .» 
نذكر مها مستعمرة ولاية فرجينيا Virginia‏ وكندا » والرازيل » وبيرو » 
والمكسيك وغيرها . كنا غدت الأراضى المكتشفة حديثاً ماجأ potted‏ غر المرغوب 
فبا ؛ مثل المسجوئين السياسيين ٤‏ والمحكوم عاسم بالإعدام . فسافر er‏ عدد كبير 
فى بادىء الأمر ليعملوا فى حدمة الحركة الاستعمارية » ثم أطلق سراحهم فما يعد 
Lye‏ مح سكان فلستعمرات . ولا فقدت lel‏ | مستعمراما النلاث عشرة الممتدة 
على طول الساحل الشرق لأمريكا الثهالية أخفت فى استعارءاستراليا لتجد ملجأ 
Bakes‏ لهذا النوع من الانجليز تمن لاترضى عن (قامهم بانجلار! نفسبا . لذلك شرعت 
ف استمار Ul pol‏ عام 4788 أى ست سنوات بعد حصول الولايات المتحدة 
الأمريكية على استقلالها : ٠‏ 

likey‏ وفعت المنازعات الدينية فى byl‏ > هاجر ade‏ كير من الأوروبيين 
المضطيدين إلى الممتعمرات لمارسرا ديهم بكل حرية . فهاجر عدد كبير من 
البيوريتان من الجاترا . فكانوا النواة الى قامت بتأسيس مستعمرات نيو تنجلند . كا 
هاجر بعش الميجونوت من فرئما » .والمورافيين من play Lal‏ المضطهدر نم ن اقلم 
البلاتين » وأهالى سالزبرج فى المانيا . وكان أمرآ طبيعياً أن تفر هده العنامر المضطهدة 
إلى العالم الجديد لمارس عقائدها مطلق الحرية” دون ملاقاة أى معارضة . ' 


ul‏ عن حركات الكشف والاستعمار Gla dl‏ والآسباني فقد اختافت كل ملا 
عن الأخرى ؛ فيننا الجهت كشوف الب تفال نحو غرب أفريقيا isthe‏ 
Tele‏ جزر المند الشرقية » انمهت كشوف الأسبان هربا لتصل إلى نفس الحدف أوالغاية 
الى معت إل البرتغال ٠‏ ولتثبت حقيقة جغرافية كانت نعافية على الأذهان وهى كر وية 
الأرض . كما اخحلفت طريقة استعار كل من اللرتغال وأسبانيا . أما طريقة المرتغالين 
نکانت تثبه Gb‏ الفینیقییں والقرطاجنيين من حيث أنهم كانوا لون ٠را‏ کڑ 
معيمة fp‏ السواحل فقط غير عابئين بالتوغل داخل الأراضى لاستعارها على الطريقة 
الاستعارية الحديثة esting)‏ من ذلك استعارهم للر ازيل ) ؛ وذلك لقلة عدد سكان 
البرتغال نظراً لصغر ٠ساحتها‏ ما جعلها غير قادرة على الاستغناء عن عدد من سكائها ‏ 
دهن ثم كانت إمبر اطوريئهم OSS‏ من عطات Lf‏ ¢ ومراكز نجارية فحسب 3 


س لل س 


فى هذه المراكز كانوا يقنتعون يتحميل المراكب GLB‏ القاصدة لشبوئة عختلف gil)‏ 
وكانوا فى العادة بمضون جا من ثلاث إلى أربع سنوات ge‏ يتمكنرا من جمع بعض, 
ا مال تم يعودون أدراجهم إلى بلادهم . هذا كان شأن الاستمار اللرتغاللى ٠‏ أا 
الأسبان فقد استعمروا استماراً حقيقيا فى جزر من القربية Sil‏ وبيرو.. . 


- الكشوف LAL!‏ البرلغالية : | 4 
من أهم الكشوف Sil AL!‏ الر تغالية كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
کشف طريق را س الرحاء الصالح . 


عبر الملاحون الر تغاليون مط الاستواء عام ١‏ وبأكدوا أن القارة الأفريقية 
une‏ جوب هذا bal‏ » وأن الملاحة فى هله المناطق ليست عملية مستحيلة كنا كان 
يعتقد الکشرون > كان ملك الرتغال GUI o>‏ (1556-1441) من المولعين 
پالکشرف والأسفار بغية الكشف ¢ وحمت الكشرف iil pl‏ ی عهده مرا 
عظيماً عندما اصعلدم « بر للميردياز ¢ Barthélemy Diaz‏ بساحل la sl‏ ال ئون 
وكشف aoe‏ عدن الذى أطلق عليه رأس العواصف ¢ وقد عدل 
الك هذا الاثم الم س الرجاء الصالح » CVEAA)‏ تفال وتيمنا بالموقع 
الليليد . 

و بعد 3 ركود استأنف الز تغاليون جهو دهم ف مواصلة الكشرف المغرافة 
ابتغاء الاهتداء إلى طريق محرى متصل إلى الحند حول أفريقيا . وكانت المند حصب لاا 
المينة وتوابلها الشبية وتجار تما الرائحة. الوفيرة هى المد الأول للرتغاليين ٠‏ وغط 
ALT‏ ی مشروعات الکشف SI pb)‏ . وق يولية EV‏ أوفد الرحالة و فاسكر دى جاءاء 
Vasco de Gama‏ فر حلة مکو نة من ثلاث سفن » فاستطاع أن مر برأس oes il‏ الصالح 
ثم سارت سقنه شرقاً محاذاة الساحل الشرق لأفريقيا فرت مموزصيق VERA‏ ؛ ولامسة» 
Mom basgê‏ و مالتدى6هةسراء96( ثغن يتبع We‏ كيدا ) . وكادت هله الثور غاصة 
بالنجارة وتخضع لسبظرة سلاطين وأمراء المسلمين » وكان نفوذم أحياناً كثرة عتد 
إلى ما بعد الساحل.. وقد وجل المرتغاليون الحياة Lele Vl‏ » والسلطة السياسية على 
الساحل الشرق أكثر Gy‏ من الى وتجدوها على الساحل Al‏ . كا أنهم اصطدموا 
يسليلة المملمين ونفوذهم على الساحل الشؤق مباشرة " ء' 


وف ثغر « مالندىء أقام فاسكودى جاما بضعة أسابيع واستطاع أن يضطر حا کہا 
إلى ترويده ببیحار ماهر ¢ gle,‏ بطبيعق الملاحة فى الحيط المندى وهو البحار الربان 
وراب اي ذا ل iat Sol‏ لعي الح Se‏ 
العرلى-الملاحى ثروة قيمة من الو لفات العلمية فى OM by‏ والحرية . 
فاميكودى جاما من خمرة ابن ماجد وما ا ee‏ 
معالم الرحلة ؛ فجعله قائداً لسفيية القيادة الى كان علبها فاسكودى حاما »> والى بارحت 
مالندى قاصدة الهند فرصلت ثغر «كاليكرت » اة على الشاطىء الغاربى للهند 
المسمى ساحل «ملار : وأقام وبا قرابة ثلاثة أشهر عاد Bua‏ إلى الرتغال فيلغها 
فق سبتمير 1444 » pels‏ استقيالا حافلا فى لشبونة ؛ فكان بذلك أول من اس ستخدم 
طريق رأ س sles J‏ الصبالح للوصول إلى الهند 


وقد لل Lat‏ حليفاً مم ؛ إذ آم بطريق الصدعة اكتشفوا الر ازيل عام ٠٠٠١‏ 
فقد أوفد ملك الوتغال عمانويل ( +14 ل +169 ) رحلة محرية على slaty tf,‏ 
کبرال » Alvarer Cabral‏ قاصدة إلى شرق أفريقيا وانحيط المسدى » وأراد 
قائدها أن يتجنب خليح DE‏ فصل الطريق Aly‏ نحو الجنوب العرلى » ومن ثم 
اصطدم بساحل الرازيل . ولم يلبث هذا الملك أن اخختار رحالة ١ gay aT‏ أمريمو 
فبنبوتشى » Vespucci Amerigo‏ ۽ pli‏ بعدة رحلات وأطلق axl‏ على الأمريكتين. 

"عندما ثم للير تغاليين العثور على الداريق إلى المند » حاولوا تدعم مركزهم قل 
احتكار التجارة فى المحيط المندى ؛ فاستحدموا وسائل العنف والقوة > ويجحوا whe‏ 
الطريقة فى استبعاد منافسهم . نقد قال ١‏ و فاسکو دی جاما ۽ أسطولا تجاریاً عر بيا تجاه 
«ةاليقرت » Calicut‏ عام ۱۵۰۲ ٠‏ فاعتدى عليه Jt,‏ حار ته ألواياً متعددة من 
القسوة منبا تفطيع الأيرف والآدان . 

وما كان تحتكار اللرتغالين هذا الطريق يتعارض مع مصالح كل من سلطان 
مصر والبنادقة ؛ هعد تعاقدا على مقاومة الفوذ الرتغالى الجديد . وأعدت بالتالى 
حملة ؛ البحر الأحمر . وإدا كانت هده الحملة تا يمحت بادىء الأمر فى تحقيق 
بعض الانتصارات إلا أنها لم تليث أن هرمت على يد الأسطول الر تغالى بقيادة « الميدا 
Almoldg‏ ۾ فى موقعة و ديو » البحرية عام 4 ٠6‏ .وقد استطاع القائد « ألبوكوك 
Albuquerque‏ أن بتضى على البقية LIU‏ من نفوذ البنادقة » وذلك عتدما دعم 


~ 0 


مركز الرتغال على طول لطزيق البحرى إل AL dl‏ على عدن عند مدخل 
حوص البخر الأحمر ash‏ وجزيرة وسرقطرة ) Sokatra‏ عند لحل هذا 
البحر (VOU)‏ و د هرمز ١‏ تسمه عند مدل اليج all‏ ( 1516 ) ۽ أى أنه 
of‏ فى سد الطريقين الإأحيلتين إلى الشرق في مجه المنادقة . ولذلك يتر «الوكرك 6 
المؤسس الحقيقى للامير اطو رية الر تغالية فى اليد اسبّولى عل د جوا بوموعام 151٠١‏ 
لمح odd Lane le‏ الأمير أطورية i lawl‏ آلشاسمة 5 وق عام 111 ot‏ يده 
على د ملقا ¢ Malacca‏ على je yall‏ التجارى بين المند والصين gece)‏ المد الصيئية 
ley‏ عرلى سلغافورة ف شبه جزيرة الملابو) . ويسيطر على يعض جزر التوايل » بل 
وصلت حهرد الرتغالين ونفوده, حى Craton 10 IS‏ ۾ على حدو د الصِين عام 
۷ . وقد أشئت سفارة برتغالية لأول مرة فى بيكين عام 18١‏ . 
وعكننا أن تعمل مظاهر الالمتعار البرئغالى فى ba‏ فها يلى : 
١‏ ل توقف الرتغاليون عند السواحل الإفربقية sta‏ كانت الغربية ui i‏ 
ولم يتوغلوا داخل القارة 5 5 
؟ - اختاروا مناطق صالحة لرسو السفن ولبناء القلاع fe‏ طول الساحل GAD‏ 
والشرق وأقاموا فيا مراكزهم العجارية pellets‏ البحززية : olay‏ المراكز 


کون من قلعة Ay»‏ وكنسة ومسا کن ر لاقامة sie ae‏ والأفريقيين 

. يعتنقوب المسيحية‎ cyl 
خم قوة التحار المسلمين حيما وحدوهم ؛ رحاصة فى شرق أفريقيا وهدم‎ = 
1 مدنهم » وانحاولة المستمرة لاحتكار النجارة والاستيلاء على أرباحها بدلا منهم‎ 


؛ - بدأ الرتغاليون التعامل فى تجارة الرقين وبدأت لشبونه تصبح مركزاً مهما 
فى هذه النجارة » كا أمسحت مركز هاماً لتجارة التوابل » وسوقاً للجملة 
تحصل مها أوروبا على كل ما نحتاج» ٠ن‏ صلع الشرق الأقصى 

ه - احتکرت الرتغال التجارة مم الأمريقيينر . 
وعلى dl‏ 2 من هذه المظاهر فد ظلت أفريقيا فى المر تبة الأخيرة بالسبة للاستهار 

pl‏ تغالى الذى "كان مشغولا بالتجارة مع الشرق الأقصى وتوابل المند والشرق وما يفيد 


— ff س‎ 


مها من أرباح . ولم يكن احعلال أفريقي! فى حسبائه أكثر من عمطات على طول الطريق 
لإشر المسيحبة وقلع .الطريق على التجار المسلمين . 


: الأمير اطورية الاستمارية المرتغال لى الشرق وأنسابه‎ shel 
وهكذا تكونت أول امير اطورية استعارية فى العام الأوروفى الحديث . كانت‎ 
فرسيخ ) من السواحل‎ ۵٠٠١ ( فى مساحة تزيد على خسة آلاف فرسخ‎ tee [IRE 
(Rebel Moluecas 4 ؛ مولوكاس‎ ٠ ge اپتداء عن رأس و بوجادرر» ی الأطلنملى‎ 
١. كنا كانت تتضمن جرءآ من أمريكا الحسوبية (المراريل)‎ 
الاحتفاظ .يذه الاميراطورية زمتاً طويلا لذ ثلث‎ Ges على أن البرتغال لم‎ 
أن سقطت أمام عزو أسبانيا ف عام 0 . وظات هى ومستعمراتها تابعة لأسانيا‎ 
2 lat عام ۰ ,وذلك لعدة عرامل من‎ or 
طقة من التجار الصغار للعمل‎ ale] لم يستطع البرتغاليون أن يقلدوا البنادقة فى‎ - ١ 
ميدان التجارة . و[تما تركوا هذهالمهمة للهو لنديين الذين نافسوا الر تغالينوكانوا‎ of - 
الأسبان» فأتاح لهم ذلك فرصة توزيع تجارة اليرتغال فى أورويا‎ Sb خخاضعين‎ 
واف لشونه تموج بالتجار المولنديس . الذين كانوا يقومون بدور الوسيط‎ fe: 
دين البرتغال وباق أوروبا ؛ وغدت كل س امسر دام وانتورب هرکزین رئيسين‎ 
لتوزيع سلع الشرق الأقصى وأفريقيا وعمدما استولت أسبانيا على الرتغال عام‎ 
الأسبانى » أغلق فيليب لمك أسيائيا.‎ Stk وکان الحو لندیوں فى ثورة على‎ ۰ 
إلى غرب‎ pede إل إرسال‎ ol دعا‎ ke. مواق البرتغال فى وجوههم‎ 
. ليتعاملوا مساشرة مع مراكز التجارة الأصلية نى أفريقيا والشرق‎ Liisi 
dot اليرتغاليين محطائهم التجارية » وأن‎ ن٠‎ gpa واستطاعت هولندا أن‎ 
وأن تقوص صرح الامبراطورية,‎ » Leak المشحونة بالسلع والبصائع‎ opie 
الرتغالية فى الشرق الأقصى ؛ حيث ٠كنث هولندا لسلطالها وطات آثارها‎ 
. الاستعمار ية ئى جزر المند الشرقية باقية مثاة إلى عهد قريب‎ 
؟ - ومن العوامل الى سبلت عماية اغتصاب الهو لنديين للمراكز التجارية الرتغالية‎ 
مسا حدما أن تقدم عددا‎ ae عدد سكانها سيب‎ Lal أن ال تغال / تستطع‎ 
كافياً «ن الرجال للدفاع عن مثل هذه الامير اطورية العظيمة . ولذلك لم يتمتح‎ 


— fog — 


. لبر تغاليون Lip‏ الماك العريض وتلك aM‏ اطورية الشاعخة أكثر من ۷١‏ عاما”؛ 
عندما حل محلهم الم ولنديون منل نباية القرن السادس phe‏ ثم HEMI‏ والفرفسيون» 


الكشرف الأسبانية : 


بنا كان الرتغاليون منبمكين فى البحث عن الطريق إلى المند جنوباً OL FUL‏ 
حول أفريقيا » كان هناك إيطالى يعمل لحساب أسبانيا وهو وكريستوف CAS‏ 
Christopher Columbus‏ يتجه Le‏ ويكشف عن غير قصد قارة جديدة هی قارة 
أمريكا 

o 
ويظهر أنه قد اقنبس فكرة البحث عن الطريق إلى‎ . ١401 ولد فى جنوه عام‎ » dilate 
Toscanell Barthelemy ¢ رنسى « توسكانيلق‎ gill ہی‎ Nall من العالم‎ bs اند پار‎ 
بعد زواجه من ن ابنة‎ )١48٠ ( وقد بدأ يظهر اهام كول بالشثون البحرية من عام‎ 
مشروعه ف الوصول‎ Sit برتغالى معروف ممقدرته الملاحية . وهكذا نجده اول أن‎ 
العلماء‎ Hel الى عرفها‎ PM إلى الهند غرياً . وقد سيطرت عليه فكرة كروية‎ 
الأقدمون هن اغريق ورومان . وقد ساعد كولب على المضى فى مشروعه ما انصف‎ 
په هر ن صلابة فى الرأى وتشبث به »> فل يكن من السبل أن ينتانه بأس فيقلعم عن‎ 
مشروعه . بدأ بالتفكر ى عرض «شروعه على بلده حى _كاسها فخر نجاح غاولا ته‎ 
إلى الر تغال وطنه‎ bed » ولکه فشل عندما رفض السناتو فى جنوه مسائدته فى مشروعه‎ 
Diégo Otris الثانى . فأحسن الملك جون الثانىاستقاله . وأرسل مشر وعه لفحصه إلى‎ 
بشثون الملاحة‎ ane فى الوقت‎ calle مبوديين‎ cre وهو أسقف «سبته » وإلى‎ 
الغيرة والحقد على كولب أعلنوا حطورة الإقدام على المشروع‎ Jule بدافع‎ ers 
. ماحه‎ Si! وعدم‎ 

وقد اشتد عضب كولب . «غادر الرتعال » وقصد أسابيا فى ماية عام 14484 
كا أنه أرسل Barthélemy eb-t‏ الأمر هری فى المحائرا وهر الذى سيصح 
بعد قليل الملك هرى celal‏ مو سس أسرة التيودور فا bay.‏ كان أخوه يعرض 
الأمر على هذا الأمير »> كان هو شه يعرض المشروع على فرديئائد وإيزابللا . 
وكانا مشغولين بالحرب ضد العرب فی أسبانيا ومع ذلك فقد رحا نه وعهدا إلى 


» تلاقير! و Talavera‏ رجل الدين المقرب من الماكة » والذى تدلى إليه CUB fel‏ 
لشحصه. . بعد حث طويل » وضياع خمس سنوات لم يصل إلى كوكب st‏ موافقة على 
مشروعه بل أن ماکی أسبانيا صرحا له بانہما لن يقدما على آی نل حديد قبل الانباء 

من الحرب ضد العرب 5 

Spal: زاد من حرن «کولمب» وآلامه أنه لم يتلق أى رد هن‎ Bs 
أسره القراصنة فظل فى حوربم عدة سنوات . عندئل صمم أن يسادر بيفسه لعرض‎ 
وهو ر جل من رال الدين‎ Juan Perés الأمر على ملك الحلترا ولك حوان ہریز‎ 
فى إحدى الأديرة - وقد درس مشروع كولمب واقتنع بصحته  به االك إلى أضية‎ 
هذا المشروع . وقد دهشت الملكة لتوصيحاته » فاستدعت كولب للمثول أمامها‎ 
فى القصر . وبعد أن كاد كولب أن يقمع الماكة بصلاحية مشروعه . ظهرت الماكة‎ 
. نفورآ من المشروع بسبب تأر فرديئائد زوحها علا‎ 

وعندما جحت إيزابللا ike oy‏ فى طرد البقية الباقية من العرب بن غرناطة 
توسط وزيران لمشروع كولب فواهقت الملكة cade‏ ولا كانت حالة البلاد المالية سيئة» 
فقد تبر عت مجواهرها لكى تغطى نفقات رحلة كولب » ثم عقدت معه معاهدة فى 
وسانت 145  Sante-Fé‏ - ححيث کان الماكان يقمان ‏ بتاریخ ۱۷ ابریل ۱٤۹۲‏ 
ونص الانماق على « أن فر ديناند وايزابللا بوصفهما ماكى الحيط قد eal‏ على 
کولب برتبة أدمير ال أعظم علن كافة البحار ‘ tly‏ والقارات الى يكاشفها » 
على أن تؤول كل هذه الممتاكات لأولاده من بعده » وقد عين كذلك TE‏ عن الملك 
فى كاهة الأراصى الى يكتشفها . وله عشر المكاسب الى تجنها أسبائيا من اأعمليات 
التجار ية KAU‏ عن الكشوف الحديدة . 

وقد زوده UWL‏ اللارم للرحلة علاوة على حلى الماكة الأخوة ١‏ نزن » Pinzon‏ 
ly‏ عدته س ثلاث سفن قاد إحداها وهی SainteMarie‏ پيا قاد oie‏ 
الاحريين الأخوة الثلاثة Pinzon‏ . وقد أطيروا جميعاً استعدادهم لكل تضحية 
فى سبيل الإسہام فى نجاح مشروع كريستوف كولب . 

ر ob‏ السفن الثلاث دن تعر « بالوس ؛ Palos‏ فى ۳ أغسطس ١445‏ وتوققت 
الرحلة فى جزر الك ارى . YS)‏ لم تلسث أن استأنفت الرحلة هن جديد فى ٩‏ سبتسرء 


~= پم س 


وقد اشد قلق البخارة BI OL‏ والثلاثين by‏ التالية > pled‏ | أنهم لن يتمكنوا. 
من العودة إلى Liked‏ . ولكتهم لم يقوموا بالعصيان كا أشاع بت Nl‏ 4 
وف ١ a‏ - 11 أكتوبر ظهرت لم بعض معالم By, PM‏ كانت تلك الى 
اقرب منها كولمب هى [حدى ype‏ لوكايس » Lucayes‏ بالقرب من أمريكا “ANS‏ 
وعند nda fete‏ فلوريدا ولاه ؛ فأطلق San’ Salvador.¢ js2lile Olay te‏ 
فظن كولمب بأنه فد oll‏ من fol ye‏ آسيا . وفعلا Log tl‏ عن مماكة وكاتى»' 
Cathay‏ ( الصسن ) ليقدم لملوكها الحطابات الى زودها به ملكا أسبانيا ولكن دون 
جدوى . هناك سارع بالعودة ليعان نتيجة اكتشافاته فى أسبانيا.6 فو صل ثغر' 9 بالوس» 
Palos‏ ی ١5‏ مارس 3 ۱٤۹۳‏ ) أى بعد شبعة pel‏ مري مغادرته إياه . Akay‏ 
استقبل استقمال الظافر . وقد اكتشف خلال هله الرحلة جزر كوبا وهابيى وغيرتها + 
dy‏ يلبث أن قام کولب برحلات لث ٣۲ - ۱4۹۸ = 144۳ ( eel‏ 10( 
زفها تم الكشف عن جر ر الحند الغزبيةة. وفى رسحلته الثالثةتسار 'بمحاداة الساحل SE‏ , 
لأمريكا الجنوبية عند مضب oe‏ أوزيئكو . وق رحلته الرابعة سار محاذاة بعض 
ele‏ رک اوی ؛ ووصل Mad‏ مضيق بها . ومات عام 1605 بعد وصوله إق 
أسبانيا بقليل : : 
ققد كولب sie‏ عند الشعب Sle‏ بدا من حلت اثانية وفك لأن رحلاقه 
| ا gis E‏ المطامع الى تاقوا إلبا من Al‏ 
والفضة . ١‏ . 
OR‏ 
الى اكتشفها Le]‏ هى تلك الى توجد بالقرب من اهند؛ ومن هنا ترجم تسميها إلى جزر ٠‏ 
الهند الغربية » وكلإلك تسمية سكلا الأصلين باهنود . ولم تلبث الأذهان Sl of‏ 
تشك فى أن هذه الأراضى الى وصل إلها کولب ھی آسياء. ولا سها بعد تلك الرسالة الى 
نشرها « أمريجو فسوتشى ¢ Amerigo Vespucci‏ الغلررتسى ۽ فأشار إلى هذه الأرافى 
المكتشفة The‏ ؟ بالالم الجحديد . وقد قام برحلته لساب al‏ تغال فى oli]‏ كشف 
الوازيل فاقترح der‏ من اللررين إطلاق اسم أمريكا على هذه الأراضى المكتشفة 
عام \ory‏ . وقد تأكد هذا الاعتقآد عندماً عبر « بألبوا» Balboa‏ الجبال الى 


پتكون مبا المضيق ( مضيق (ley‏ ووجد نفسه تجاه حيط عظم واسع الأرجاء فى عام 
۳ . : 

وقد انقطع الشك bay col‏ بعد رحلات دما جلان؛ حول الأرض . 
٠٠١۲۲-۹ ) Magellan ) OD els‏ ) . حدث ذلك ی عهد هلك ك أسبانيا شار ل 
الأول الذى تولى عرشها عام 1915 (وتوج امير اطوراً باسم شارل it‏ عام 
84 ) . فى عهده بلغت البعوث الكشفية الأسبانية اللروة . ومجلان برنغالى 
كان يعمل نحت قيادة Almeda clit‏ فى المند » آمن بفككرة الوصول إلى الشرق 
عن طريق السر غربا حول الطرف Gehl‏ لأمريكا Wy.‏ كان مغصوباً عليه من 
ملك الرتغال فقد قدم مشروعه للك أسبانيا فرحب به . وكان يتلخص فى أن الطريق 
إلى hla ge‏ من الغرب أقصر إلماء من الشرق › وأن هذه الجزر تقع فى المعلقة 
,الخصصبة لأسبابيا حسب الاتفاق المعقود بيا وبين الر تغال . 


أعدت Hal‏ من مس سفن محرت فى أغسطس 1814 من ميناء وسان لوكار » 
San Lucar‏ وانجهت ف المحيط الأطلبى جنوي فسارت حى «ريودى ty rile‏ ف 
الرازيل ثم إلى مصب نهر « ريودى لابلاتا » وسارت محاذاة الشاطىء الشرق لأمريكا 
da ght‏ واكتشف راما فى أكتوبر 0۰ مرآ مائياً ميقا Lie‏ غصوراً بين جبال 
شاهقة تغطبا الثلوج . وكان هذا الممر عند الطرف المنوى لأمريكا الجنوبية ويفصل 
هذه القارة عن جر جزيرة أرض oul‏ . وقد أطلق على هذا الممر إسم مضيق ماجلان . 
وطافت السفن حول الطرف الجنونى لأمريكا الجنوبية عير هذا المضيق ثم Cts‏ 
i‏ فى ٠١‏ بو فير إلى wold Lat‏ ؛ وسماه ماجلان بهذا الإسم E‏ 
بالقياس إلى ماعاناه فى المحيط الأطلسى » وأعرت oll Vie on‏ الغرب وقطعت 
آلاف الأميال البحرية فى المحيط المادى ومرت بجزر وماربانا» ثم وصلت إلى جزر 
العيلين . وأطلق علا هذا الاسم تكر ما لفيليب ابن شارل الحامس والفى سيعت 
عرش el tulad‏ فلج الا )1008 = "(Neth‏ 


أحتقد مقجلان أنه وصل إلى جزر التوابل ولكنه كان فد أخطأ فى تقدير درحات 
العرض » وابتعد عشر درجات خالا عن الطريق المؤدى إلى جزر التوابل . وتج 
عن ذلك أن أصحت هله hl‏ تابعة لأسبانيا وقد لى ما Ode‏ حتفه فی بزاع مع 
سكان إحدى هله الجزر فق أبريل عام 0 ٠»‏ فتولى القيادة من بعده أحد رجال 


س غ ~— 


الحملة وهو و جنون سباستيان ديلكانو » John Cobastian Del Cano‏ “ وغامرك 
المملة الفلبين بعد أن نقص عدد Whey‏ نقصاناً حطر . وى نوفير ١91١‏ وصلت إل 
seer‏ التوابل-وَه « pe NOS; Tidor eS‏ لى إلها م من الأمون الى 
زاوذت خاطنئ ماجلان ١.‏ 


وق فرایر ٠٥۲۲‏ خادرت-. مله pp‏ لتوأبل ی" طريق عودتبا إلى tite‏ 
pad‏ ت الحيط الهندى ومرت برا س الزجاء ء الصالخ فى مايو 1677 ء ودلفك إل 
شيط الأطلسى بعد أن أمضي ej Gj‏ لاك نوات 6 وكالة عدف محارت فى PY‏ 
«الرحلة أكثر من مالتين . مات وقتل معظمهح تح هبط pate‏ مانية عشرة رجلا 
وکان معظمهم من المرضئ » وبعد أن كانت WL‏ مكونة من مس سفن عادت 
at‏ بسفينة واحدة ولكن عندما وصلت هذه الحملة إلى ف ملوكاس ¢ JF Moluccas‏ 
التوابل الواقعة فى الشهال الغرنن هن استراليا = وقد 'عرفها العرب مل Aut‏ القرن 
العاشر » ولكنها وقعت فى ید هولندا عام ه١15‏ > ثم استقلت وأصبحت جرءاً من 
جمهورية أندونيسيا Collen‏ أن جصل علا شحنة من التوابل جد عند العودة 
ألما كفيلة بتغطية جميع نفقات هذه الرحلة الطؤيلة الأولى.من توعها فى العالم ; 

كان هذة الرحلة gis‏ على جانب pe‏ من LAN‏ فهى قل أبعت أن السب “ف 
إتجاه واحد AL jas‏ أكان ذلك من الشرق أم من الغرب يؤدى' إلى اکان الذى بلا ax‏ 
الإنسان ae‏ . بلك استقرت فى الأذهان اللمقيقة المغرافة ؛ Ba‏ كروية الأزض 
“وصمحت مواقع الأراضى المستكقفة » وأيقن رجال البتحث of‏ هناك قارتين 'عظيمى 
-الاتساع هما مریگ الشهالية وأمريكا المنؤبية DAB‏ بين أوروبا وآسيا » فضلا عن حيط 
مترامى الأطراف ”كان مجهولا وهو المحيط sold!‏ . فتحت رحلة ماجلان الشرق 
الأقصى أمام أوروبا بطريق ملاحى متصل » وربطت , بين العام الجديد اللى يضم 
الأمريكتين » وبين الشرق الأقمى باكتشاف الممر CM‏ يعرف باسم ماجلان فی 
أقصى الطرف الجنولى من أمريكا الجنوبية موصلا بين الحيطين المادى والأطلسى . 
dy.‏ يبق UE‏ عن le‏ المعرفة سوى I furl‏ والأقالم القطبية . 


“Ll‏ ' دور انجليرً!ا نى ميدان الكشف فبعدا pie‏ للغاية إذا قورن بالدور المظم اللى 
قامت به كل من أسبائيا والر تغال . ويرجع الفضل فية إلى إيطالى كلك » من الندقية 
Oy) ly‏ كابوت ¦ John Cabot”‏ ¢ نزح إلى اتجليرا وأقام 1 بر يسئتول 


ق نهد هثرى السابع' مؤسس أشرة التبودور' . وكان Wye‏ بالسر 57 البحر 
وعلى عل بأحوال jth‏ مسق له السفر إليه ن طريق القوافل فى وسط آسيا إلى 
الصين » وقد Ge‏ له هترئى الشابع فى عام VENT‏ بالقيام على رأس _بعثة لاكتشافه 
الأقالم الى ١ rile Le‏ الكفرة غير المسيحيين ۲ ؛ فأعر «كابوت » من ميناء بريستول 
۷ ف سفيئة إنجليزية » وعين, إلحيط coll‏ حى وصل ساحل أمريكا الشمالية 
عند « نبوفوند fs New Found Land OLY‏ أقدم المبتاكات الاتجليزية , 


وأحر كابوت هرة ة ثانية عام 1٤۹۸‏ فى حمس سفن وارتاد الشاطىء الشرق لأمريكا 
الشالية حتى فلوريدا . وقد أدى AN‏ إلى استعار tet‏ للأقالم العرولة الان el‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن السابعم عشر . ; 


أما فرنسا CIS‏ كشوفها قليلة ومتأخرة عن_الرنغال ,وأسبانيا وانجلارا ؛ 

نلخسها فها يل : 

١‏ - اتجهت عو أمريكا الشمالية فاكتشفت كندا . QUO,‏ الفرنسى جاك 
كأرتييه ۲ ( ۱)41 لاه 9ل ) ci Jack Cartier‏ طليعة الرواد الفرنسيين الذين 
كشفوا هذا الإقلم . عهد إليه الملك فرانسوا الأول فى عام Vere‏ بالقيام . 
برحلات كشفية يعر فما انحيط الأطلسى فى Wold]‏ لنرب نحو الام الجديد . 
وقد وصل إلى شاطىء ء حزيرة نيوفوند لاند المواجهة لكندا » ثم بلغ شاطىء 
كندا ؛ وكان « جون كابوت » قد سبقه إلى هذا الشاطىء عام ۱٤۹۷‏ ۰ ولكن 
املاح الفرنسى تمز عنه بكشف مصب “بر سنت لورنس وبتوغله داخخل 
الأراضى الأمريكية . وقام « جاك كارتيبه » بأربع رحلات فى هذه المطقة. 

؟ ‏ أدت الاضطهادات الدينية فى فرلسا إلى هجرة ode‏ كبر من الميوجونوت 
إلى العام الجديد . وكان لتجارة الفراء أثرها 'فى تنشيط حركة الكشف . فقد 
أقبل علبا الفرنسيون إقبالا Tyke‏ واستعانوا بالهنود الأصليين على الحصول 
على الفراء من الغابات . 1 

* - وركز المرنسيوب Pane‏ فى حوض سانت لورنس طوال الفرن السام عشر. 
تكو نت الشركات التجارية لاكتشاف المناطق وباء المستعمرات . وكانت IST‏ 

2 اهود في هذا امال por fae‏ يل Samuel de Champlain tO"‏ ]3 اسو 


آم ~— 


أول مستعمرة فرئسية فى شبه جزيرة شرق كندا أطلق علا «أكاهيا » Acadia‏ 

ثم عرفت « بنوفاسكوشيا » Nova Scotia‏ . وى عام ۱۹۰۸ اسن عدينة 

« كويبك ؛ Quebec‏ على ہو سانت لورإنس . وأطلق امم «شامبلان ؛ على 

رة تقع بين الولايات المتحدة وجنوبى كندا تخليداً لذكرى ااكتشف gli‏ . 

ول 1587 نجح ره لاسال ۲ Salle‏ هآ ( ١587 - 1١546‏ ) فى اكتشاف مهبر 
المميسبى » وشات فيه مستعمرة لويزيانا نسبة إلى لويس ١4‏ . وانتهى الأمر بالفرتنيان 
إلى تكوين Jp‏ كندا Lb gy‏ . وقد أدى الاحتكاك بن مستعمرات pet)‏ 
وفرنسا إلى صدام bey am‏ عام Wot‏ . وھکلا Capel‏ فرنسا فى Sle‏ الكشوف 
الجغرافية بعمل رائع فى أمريكا الشهالية يفوق عمل انجلترا ما . 
لكوين الإمبراطورية الاسبائية : 

احتل الأسبان بادىء الأمر جزر المند الغربية ولكنهم لم مجدوا ما غر قدر صئيل 
من الذهب وكانوا يطمعون ف العثور على LT‏ كبيرة منه واككن أحاديث السكان 
الأصليين ple‏ على أن Call‏ وغره من المعادن الثينة توجد بكثرة ى قلب القارة 
الجديدة . وهنا فكر الأسبان فى غزو هله القارة » وكان ذلك بعد أربعة عشرة عام 
من وفاة « کولب » ٠‏ 1 
استعار المكسيلك : 1 

كان يسكن القارة الأمريكية شأن جزر الهند الغربية أقوام متوحشون . واككن 
ف بعض الماطق كالمكسيك وبرو وجد الأسبان مالك حقيقية ؛ وصلت إلى درسمة 
متقدمة من الحصارة » ومن الاكتشافات الحديثة يطهر أن حضارة هله الأقالم إا 
ترجع إلى عهد بعرد . 

عند وصول الأسبان إلى المكسيك وجدوها dele Use‏ من ١‏ الآستك) Azteques‏ 
وهى جاعة نزحت جنوباً وكانت Be‏ العهد بالسلطة فى هذا الإقلم . ومن المظاهر 
الحضارية dell old‏ » أنها كانت تشتغل بالزراعة » وتطرد من حظرتها كل من 


يرفض أن يزرع ويستقر أو يتزوج ؛ كما احتوت على طالفة من المعدنين المهرة ؛ 
يصنعون النحاس والزنك والفضة والذهب » وميم أيضاً النساجون أى صانعو الأقشة 


et —‏ س 


من القطن: والكتان وفراء الأزانب » وريش العصاقر . وقد برعوا فى تلويلما OM‏ 
زاهية » كا كانت كتاباتهم نشبه الكتابة امبر وغلبفية عند قدماء المصريين وقد شيدوا 
المدن العظيمة الى أعجب بها الأسبان أشد الإعجاب . 


ومع ذلك of‏ غادات وتقاليد شعب الآستك كانت خليظاً ببن الحضارة والمانية 
من heb‏ والوحشية هن glint‏ . فقد كانت ديائتهم مجية بدائية تتطلب PAT‏ 
نبا ضحي بشرية كثرة ٠‏ فد تبلغ الات بل والآلاف نى doe‏ الأحيان ‏ فكانت 
الضحية تلى على حجر حمله أربعة من الكهنة > ثم يشق صدرها يسكين لاستخرأج 
القلب esl‏ بقدم للآلمة قربا . ومن ثم كان OK‏ المكسيك od‏ حرب دائمة مع 
جر الهم ليحصاوا على تلات الضحايا البشرية اللازمة لاهم . 


ثم غزو ا ELS‏ » ومساحتها تباغ أربعة أمثال مسلحة فر سا خلال أربع منوات 
Weve — $044)‏ . وقد أنجر هذا الغزو Bol‏ يدغو” فر اند کور تز Fernand ١‏ 
Cortez‏ دفعه am‏ للمخاطرة ورغبته الملحة فى الإثراء إلى LIB‏ ة فى هذا العالم المجهول. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار ضآلة الموارد وقلة الأعداد الى استخدمت ق هذا الغزو 6 ثم 
عظم مساحة المكسيك لاشتدا عجبنا لسرعة هذا الغزو ء إذ أن ate‏ رڃال «كووتيز» 
لم يكن jul‏ بعض UL‏ . ولكن الظروف كانت مواقية فقد CNT‏ 
إمير اطورية الآستك على اتساعها ضعيفة » تعززها الإدارة الحازمة ؛ والسلطة المركزة » 
کا ألبا كانت مكونة من شعوب متباينة خضعت بعك نضال طويل شاق . فاستعان 
Hos‏ بالرعايا الناقين على هذا الحكي الجديك و حكم جاعة الأستلك ۾ Slee Je te‏ 
dele ay‏ عومد اقول عر Peace‏ 


استعمار برو : 


بعد مضى عشرة أعوام من عزو المكسيك قام Dy pole‏ أسبابيون آخرون بغرو 
پر و فوجدوا فبا pl lat‏ متمديياً وهو ٠ ad‏ الكويكواس Quiechoas f‏ 
Apel poly‏ منطمة هى امير اطورية Incas CGY)‏ وكان الذهب idl y‏ 
يوحدان ہا بكثرة . وقد “مع الأسبان المقيمون فى بنا مبذا الأراء pall‏ وتلك الكنوز 
دن الذهب والفضة . فعول OLY]‏ من حى الحاطرة والمغامرة وها « فرانسوا بيزارو » 


o —‏ سے 


sill ALN هلا‎ yp على مماولة‎ Almagro و «الجرو»‎ (Francois Pizarro) 
. ألا وهر برو‎ 


وفعلا قاد الحملة « بيزارو؛ ePuzarros‏ فوصل إلى يبرو عام 1617 ؛ وهو على 
رأس ۱۷۰ رجلا ومعهم Vo‏ حصاناً » وقد استعان بنفس الظروف الى استعان ہا 
 eCorte‏ المككسيك من قبل . إذ كان ببيرو حزبان يتنازعاب السلطة . وق عام 
٥‏ أصبحت بير و تابعة Pizarro ald‏ الدى أنشاً. لها عاصمة جديدة فى « لها ٠‏ 
(Lima!‏ على أن المزاع ما لبث أن نشب oy‏ الشريكس وترتب عليه إعدام Pell‏ 
Almagri‏ فى 16A‏ © فانتقم له رجاله وچىدە aie a) pe asa‏ 
Prrarro‏ ¢ عام 1041 ¢ ولم تتوقفالمئارعات بين مؤيدى الفريقين إلا عندما ندحل 
مارل ال حامس الإمير اطور فأرسل من قبله حا كا لبر و مخضع له مباشرة عام ١ ٠١۹۷‏ 


حتكار الأسبان لتجارة المستعمرات : 


وقد وضع ملوك أسبانيا لمستعمرامهم نظام Co ya‏ . كان الغرض منه إلحضاع 
eae‏ ا ens, Coins‏ اانا حك إل كل isan‏ 
WS‏ يعيابم موظفون . وق أسبانيا hands‏ كان « للمجلس الأعلى cyl‏ تدم 
Supréme des Indi‏ السلطةالعليا فى كل ما يتعلق حك هله المستعمرات ال مدش وال جر ير 
لدبی والقضاق . وعلى غرار ما فعلته الر تغال - ذلك المثل coll‏ جلت حلوه سائر 

مم الاستمارية — احتف الأسبان ge‏ احتكار ر الاتجار مع مستعمر مهم ؛ وقد كانت 
-ه التجارة منظمة نطاماً دقيقا فكانت اشبيليه هى الغر الوحيد فى أسبانيا الذى تغادره 
يفن مرة كل عام إلى المستعمرات أو الى تؤمه هن المستعمرات . 


فسة الدول : 


وى عام 168٠١‏ ضم فيليب Jul‏ البرتغال وامبر اطوريما الاستعارية لأسبانيا مما 
ل هذه الممتلكات مطمح أنظار الدول الأوروبية الأخرى ولاسها تلك الى تطل 
, حيط الأأطلمى فتازّع أسبانيا سلطتها كل من EM‏ والفرنسرين Cub Aly‏ 
لك OV‏ كيان كل سيا لل وديا scat‏ كانت مهددة Pl‏ المقبطرد ى سلطة 
انها فى أوروبا . ومنذ منتصف القرن ٠١‏ بدأت هذه الشعوب الثلاثة نماول أن تحد 


لدم 8648 سم 


من نفوذ أسبانيا » وأن at‏ على موارد ثروتها وعظيتها الى جعاتها خطراً مائلا عدم 
جميعاً » واكن هله الحاولة كانت - فى غالبينما ولمدة طويلة - نتيجة لمجهودات 


الأفراد والمتطوعين لا الحكومات والقوات النظامية . 


لم يليث أن ترعزع موقف أسبانيا » وأن هددت فى احتكارها لتجارة البحار, 
عندنا هرمت انجلرا الارمادا المظيمة الى لاتقهر J tLiinvincible Armada‏ 
بحر till‏ عام ٠١۸۸‏ بز مة فادحة(1) ؛ تلك المزبمة الى بدأ ہا أفول نحم أسبانيا » 
كا آنہا ل ته تفتخ الطريق التجارئى أمام le‏ فحسب بلى أمام ملاحى العالم كافة ؛ 
وذلك Ld OY‏ قب اتتصارها gl‏ نادت عرية التجارة وأصبحت خلال 
القرون الثلاثة التالية حامية لها Gey.‏ عام 1۵3۸۸ لم تكن هنالك قو قوة 32 على المطالبة 
باحق المطلق للتجول فى أى عر من نحار العالم المفتوحة » بيا كانت أسبانيا والر تغال 
وحدهما تتمتءان مبذا البق < hore‏ ل ل ا الجتولى » 
والحيط الهادى » والمندى . 


ٍ : العظيمة‎ ENN rl النتائج الى نرلبت على حركة الكشوف‎ al 
من اهمها النتائج_الاقتصادية الاقتصادية : وتتلحص فى انتقال مركز التجارة من رن‎ 

البحر المتوسط إلى المحيط بط الأطلسى 5 هائتقلت الأهمية التجاوية من دول حوض البحر 
المترسط إلى دول غرب أوروبا . ويعرف هذا بالثورة التجارية الى كان مر ن آم 
عواملها اتساع نطاق التجارة وتدفق Coll Gane‏ والفضة إلى أوروبا وكانا نادرى 
الوجود ما فى نباية القرن الحامس عشر . فقد حصل البرتظاليون منذ البداية على يات 
كبيرة من الذهب من الساحل الغرلى لأفريقيا . وازداد تدمق الذهب إلى أوروبا نتيجة 
لاستيلاء الأسبان على المكسيك ( بين (Very — 4 ule‏ وعلى بيرو بين عاى 
Sy. (\ofl— 1er)‏ عام ٠١٤١‏ ا كتشفت جال بأ كلها من لقنضة يصل ارتفاعهأ 
إلى Slaw‏ مر ق « بوتسوى» Potsor‏ عرتفعات برو . وقد أمسى GP‏ برو بعد 
ذلك مضرب الأمثال . وترئب على ذلك أنه des‏ منتصف القرن السادس عشر أصبح 
فى أورودا من القطع الفصية والذهبية ما يعادل اثى عشرة مرة ماكان lp‏ قل ine‏ 


)1( اظر تفاصيل هذه الموقعة وأهم نتائيجها ص س ۱۳۹ - 1۴۸ . 


سدم #© — 


“Le‏ » إذ اتسمث LLP‏ تعببدير الذهب والفضة وغرها من Dsl‏ النفية إلى 
أورويا » Gaal,‏ السقن الأنبائية منل أواسط. القرن المادس عشر تعؤد إلى Wheel‏ 
وهى محملة بالفضة من المستعمرات TAN‏ أمريكة الجنوبية بعامة وى ر و أغأصة). 
وغدت أسبانيا' مركز. 'الفضة وسوقها الرئيسية ف أورويا .. oat,‏ تُصدر' سبائك 
اليضة إلى سائر البلاد الأوروبية » وبدأ ف Aye‏ فیلیب الثاني ”ملك أسبانيا ( 1905 
۸ ) ما يسمى ب بعر ق اور .. وتوفر نتيجة للاك اللقد المتداول. . 
فزادت ca aft‏ أسعار ‏ السلع 'والحاجيات ارتفع بالتال مستوى المعيشة بين 
أفراد الطبقة.الوسعلى .. فازدادتر.قوة » وتدعم مركزها الستامى . 

; حاولت lal‏ ما سلته من قوائين"ونظم تجارية أن تحتفظ باحفكار هله الأروات 
الطائلة الى كانت ترد إلا من العالم اليد é‏ ولكلبا لم تستطع أن gad‏ ' ذلك تام 
التحقيق لأ كانت لاتستطيغ أن تروء iene‏ قي العام ابيد عا يازمها ن 
مصئوعات ممتلفة ؛ et‏ قام الأجانب غير الأسبان 5 spl‏ من دول oe‏ 
البحرية فى hl‏ الشمالي الغربى مها وهي . هوائدا pals‏ | وفرنسا ؛ بما ترئب عليه 
اننشار المعدنين النفيسين فى هله البقاع الف ف" القران السادس هشر : وقد تأثرت 
bap‏ تأثر؟ tal‏ ملا المندن فقد كانت تد أشبانيا بكشر من مصنوعاتما وصناغها 
bi aus‏ ثرت a‏ الاين هما وزخال المصارف مما ut‏ الكثبرين من اجار غل 
3 ك امال التتجازية' اللاشتغال اعاملا SAW‏ ' . 


٠‏ وإ يقر ار على سنا وفرنا بل اشاب العلا سار Pda‏ وصل آلب 
هذا المعدن ؛ فى gad Lid‏ فى ot‏ الال Slo gall,‏ والأرامى . 
ولت هله SUM‏ ناي قن قاس عفر 3 أبال بل أربعة مال ماكانت 
عليه of‏ بدايته . : 
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تج عن Ua ap ha‏ نیاوی gales!‏ © وقد gb‏ ذلك ف إنشاء 
الصناعات, dtl‏ ما أدى إلى زيادة فى رؤوس الأموال » ووه الأنظار : نحو العمل 
على نيان حر ية, التجارة ؛ ومن ها DUIS cd gh‏ الحاجة إلى المصول على مستعمراته 
pa tas on‏ ولصو كر اف NE ee‏ 
ومن ثم بدأ التقدم Ay‏ الاقتصادى الدول البحرية ولأسها الوائعة SF‏ أوروبا Uk)‏ 
LS baled al‏ هلا المضماق إلا دورآ Lest‏ > ومع دلك نقد نمت تجارتها 


=< ا ال 


مع امارج وخاصة مع سانيا الى كانت فى بحاجة إلى متتجاتها » ومع ا 
كانت تبحث عن متتجات فرنسا الزراعية . 

كا ا«تمت فرنسا بالاتجار مع الشرق » وقد عقد ملكها فرانسوا II‏ 
الامتيازات مع سلطان CLIC‏ ف مض م تم ممع السلطان العمانى ( سلمان القانوق 
poly‏ فت هله المعاهدات عاية فرانسوا الأول الشعرب ااكاثو ليكية فى أملاك | 
العمانية . وهكلا أصبحت فرنسا قى حوض البحر المتوسط ت تتمتع ع رکز قوی 
فيه إلا البندقية E yT‏ 
ذلك ميناء ه هافر ¢ Havre‏ فی عهد فرانسوا الأول « كاازدهرت كل من 
Nautes‏ ¢ وه پوردو ۲ ق القرت ١١‏ 

ومع ذلك فقد ظهرت قوة هو لندا البحرية قتفوقت على فر نسا قى هذا اليد 
التارة e Ea Lae ere‏ 
أسزة التبودور هله الحركة وبدأت تصنع لنفسبا سياسة نحرية فى we‏ 
١ YS l4),‏ ) وقد اصطدمت SUMMED oll | dl‏ واستطاع , 
Drake‏ بين ٠١ › 1۵۷¥ wile‏ أن JF,‏ بالمستعمرات الأسبانية خسائر فا 

تج عن well‏ التجارى الاقتصادى المزايد إنشاء لير صات لالش عل نه نه 
كا 'ى بورصة « أنفرس i sAnverst‏ بورصة «Lyon? Cod)‏ ومن م 
الأهية من الأسواق إلى البورصة الى ساعدت على تركيز العمليات التجار 
وأصبحت مفتوحة أمام بضائع كل الأمم ء كا تشير العبارة الموجودة عل 
040 البى أنشئت عام إ۳ - 

وازداد نشاط المصارف ¢ وعددها زيادة عظيمة » وأحرز WIP‏ و 
ثروات ضخمة ما جعلهم يشر ون ضياع واسعة » ويصبحون من كبار | 
وكان محمېم عواهل أوروبا ومنهم الامبراطور شارل اللخامس ( ٠١۱۹‏ ه 


أما النتائج السياسية : 


استطاعت أسبانيا أن تغتى بسرعة عن طريق الكنوز المتدفقة إلما من العالم 
وأن تجذب نحوها الحلفاء من كل أنحاء أوروبا 4 كا عاو تتا هذه الأموال = 


W-‏ سم 


GN فكانت هذه الأروة من العوامل الأساسية‎ CUE وخوض الحروب‎ OL 
فن أسبانيا‎ WV بنت علها أسبائيا سيطر تما السياسية الى تمتعت ہا حى منتضّف القرن‎ 
كان الاممراطور شارل القامس يبيتمد معظم دخله » فكانت دیونه ونفقات جيوشه‎ 
» أصيحت أملاك هذا الامراطور عط الأنظار‎ Sn بتدفع من الذهب الأسبانى , و‎ 
. ومطمعاً للدول الأؤروبية‎ . 


ومن ثم ازدادت حدة all‏ الاستعارى بن الدول الأوروبية » وكان ميدانما 
لأا a‏ لقنت ل ورا عار لتر ee Be ee‏ 
العظم الذى حققته “كل من الرتغال وأسبانيا = على أن تنالا ST‏ قط ممكن من 
حقوق التحارة » والتوسع على حساب الشعوب المنتضعفة » cab ٠‏ هذه الأطاع إل 
کشر من الحروب بين دول أوروبا > وازداد اهام هذه aly J pill‏ الأساطيل باعتبار ها 
الوسيلة الأول للاحتفاظ بأقطار فما وراء البحار ؛ وبالأستيلاء ء على مزيد من الأراامى 
الجديدة [ والجزر الى الها محرية وقواعد عسكرية » تؤمن ها سل الاتصال 
بأملاكها البعيدة . 


أما النتائح الاجماعية فكانت خطرة للغاية ٠‏ 


فإلى جاب إثراء الطبقة الوسيلى وتذعم مركزها فى ميدان السياسة ad‏ أن هله 
الحركات الاستعارية قد أصبحت sats‏ بسيطرة الرجل الأبيض » وتقر التفرقة 
العنصرية ٠‏ وتيبح تملك الأرض الى تسكها شوب غير أوروبية وغير مسيحية › وتببح 
استغلال هذه الشعوب » وجعل إرادما Wao yer‏ وحيانها مسحرة ة لإرادة الشعب 
المالك وللسياسة الى يريد إساجها . 

وإنه ee bid‏ أن ينخدع العالم بوخود مفكرين راشدين بس ٠ن‏ رعمرا أمهم 
ثاروا لدعوة Gel‏ والحرية والمدل والاخخاء والمساواة » وفيم eerie‏ 
الإنسان لآخيه الإنسان لالشىء سوى سواد بشرته » فهذا « مننسكبو» أحد أعلام 
المدكرين فى الثورة الدرنسية وإمام ه من أنمة التشريع فبا فہا » وصاحب کتاب ١‏ روح 
القواسن ؛ يقول فى وير اسر قاق ایض للمرد مكلام Niel tye‏ نفک 
فى إلغاء Wyte‏ لنصدق أنه صدر عن مثل هذا المشرع Silo TY Gly « Sal‏ 


م 
ثر جمة تعض عباراته , : 
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٠ه‏ لوطلب مى ترير حفنل بلكتسيب فى استرقاق إلسود لقلت أن شعوب أورويا 
بعد إن أفنت نسكان أنريكا الأصلين Fd‏ بدا من استرقاق السود في أفريقيا لتس م 
فى التتفلال.' تلك glad‏ الياسهة Vy.‏ ذلك ولولا استغلالحم ى زراعة هله 
الأرض الجمنولر عل git VS sd‏ ننه Oye‏ . هذا بعض ما يراه صاحب كتاب 
روح القوانين وهو رأى تافه ما فى ذلك شلك ثم جو لايقف عند هذا ALI‏ من التفاهة » 
بل هو معن ئی السخف ويزداد ى إسيفافه ى القول حين يقول م ب ميرراً Flim‏ 
الاستمار الأوروى - مايأق ا و 
من الود » فطس الأنوف لايستحقون شيا من رحمة أورثاء »(9) . 

: إل الدرك الأسفل من السخض حين يقول‎ Sl يعقله‎ ll Si oe 
أن اله حكته السامية قد وضع ى فى تلك الكائنات السود أرواحاً‎ Cle و إنه لايتصور‎ 
قائلا : أو ومن المستحيل أن تفرض أن‎ ater عكن أن تكون طيبة ؛ .م يستمر فی‎ 
: .٠ نشك فى أننا مسبيحيون‎ OF شر ؛ ولو فعلنا لماز لنا‎ OU hale 


,النتائج الثشافية : 

eS كات هله الكشيزف نتانجها الثقاقية العظيمة‎ ' ١ 
بل وغل" صح م عض" المعلومات الجغرافية : فتلاحظ” وقوع' انقلاب جلرى فى‎ 

‘silt‏ الأشاسية' الى يقو م علا عل الجغرافيا »-وقفق على - الأفكان الى. کانت 

سائدة نندت لمن الأرضن ومحجمهاتو شكلها وقارنانها وعيطاتها > وق عل الفلك ظهر/ت 

"لعلماك الماك Ole ie‏ من التجؤم ل يكن فى الاستطاعة رصد رابا إلا من التصين 


“Si j'avia a soutenir le droit que nous avons ou de rendre 0 
les négres esclaves voici ce que je dirais : 1 

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de Amérique, 
ils ont du mettre en esclayage ceux de ead “pour s'en servir a 
détricher tant de terres. 
Le sucre serait trop cher. si Ton ne faisait travailier la planto — ; 
qui le produit pur des esclaves „Montesquieu, Pages Choisics, esprit des 
lols, Livre p. Sl. ١ 
' م١ امرجم لفسه :. ص‎ (r) امرجم تقسه : ص ١ه و‎ )۲( 


ee, “Gh on. 


الجنولى للكرة الأرضّية . واتسم جال البحوث التارخية فلم :د فاصرة على العالم القد م 
المعروف بلى امتدت محيث أصبحت تشمل البلاد الى كشفت » کا أضيفت معلومات 
تجدبدة على علوم الشات والميوان والبحار والجيولوجيا > وعرفت أوروبا. محاصيل 
جديدة مثل البطاطسن والكاكاو Rally‏ واللرة » وقد غذت من الضروريات » 
sal‏ بالتالى عنضراً هامأ فى القطاع التجارى . 
٠‏ اقتصى الأمر إلى عبور الحيطات » والقيام برحلات محرية طويلة les} gall‏ 
نحصينات متتالية فى صناعة aly‏ السفن التحارية من حيث حجمها وزيادة حمولما 
Yay‏ ومتاتها .' 
استطاع الأسبايون والرتغاليون أن يذلوا عن طريق دعايئهم وروالهم الديئيين 
جهردا كبيرة 4 سبيل نشر العقيدة الك'ثوليكية » وجحوا فعلا فى تحويل عدد كبر من 
سكان مستعمرانهم الجديدة ولا سیا ی dtl‏ الجديد إلى العقيدة الكائوليكية » فكسبوا 
بذلك بعض الرعايا الجدد فى هذا الميدان ما عوضهم بعض الشىء عن الأعداد BPSD‏ 
الى فقدوها فى أوروءا ننيجة لحركة ادتشار ll‏ وتستلتية . 24 
ومن النتائج المباشرة للغزو الأسبانى » وسلطان أععابه فى منطقة جزر المند الغربية 
والعالم الجديد » اختفاء بعض معالم الحضارات الوطنية القديمة لبعض هله الشعوب 
المتحفرة كا حدث ف المكسيك وببرو » كا أن سوء معأملة أهل المستعمرات فى 
بعض اللنهات أدى إلى القضاء على عدد كبر من السكان الأصلين 6 thi‏ على سبيل 
المثال جريرة «سان دومنيك ¢ Saint Dominique‏ عندما اكتشفها د کولب ¢ Columbus‏ 
(LEY,‏ كان عدد سكانها يبلغ حوالى مليون نسمة » وبعد مضى خمس سنوات 
من ذلك التاريخ أمسوا ٠١,٠٠١‏ »> على أن ذلك لم محدث ف الجهات الأخرى 
فلا زالت غالبية السكان فى كل من المكاسيك وبر و من السكان الأصليين . وإنا نذكر 
هله dou!‏ المؤسفة كا أوردها لنا أحد كاب الغرب وهو من رحال الدين ويدعى 
ولاس كازاس ؟ Casase‏ كول الذى oA‏ شطراً Slo ot‏ مبشراً ف بعض المستعمرات 
الأسبانية ( هسبنيولا وبرو) ؛ كش يستنكر القسوة على المنود الحمر › ثم وصف أثّرها 
السئنء على حياتهم. ٠‏ إذ هلك منهم ااكشرون » وهو ينذر سوء العاقبة إن لم تكف 
أسبابيا عن Lal‏ قاق حؤلاء الناس » وتسخر هم فى أشق الأعمال وأكثر ها إرهاقاً للأبدان 
والأنفس . على أن صرخة هذا المبشر لم تحرك قلوب الأسبان إلا عقدار » ولعلها لم تكن 


r 


We‏ سے 


الرحمة الى هزت UL, . pp yb‏ كان حوفاً هن اللوم وتخوهاً على مصالحيم وأرباحهم 
من أنديصيبا النقص ؛ فصدرت قوائين 1647 لتحسين الة الحنود Cyd‏ طلغيفاً . 

تلك صورة بشعة هن صور الاستعار الأسبانى ى القرن السادس عشر رسمها 
واحد منهم » وكان من الممروض أن يكون ها من الأثر الفعال ما يبط النفوس ويردها 
عن الشر والضر » Sy‏ كانت صرخة فى المواء ذهبت ا ريح الجشع والطلم إلى واد 
حيق ٠‏ ههؤلاء مستعمرو القرن التاسعم عشر من البريطانبين والهرسيين وعيرهم 
يفعلون مثل ذلك فى أفريقيا ٠‏ ويعبر ون الأمريكيين بسلوكهم إراء المنود الحمر » 
ويررون سلوكهم مع السود eee‏ قوم لم تكن هم حضارة فحعضروهم . وكان 
الظلام يعمر fle‏ فأخرجوهم من الظلمات إلى النور » دلك باطل من القول وزور 
من الاتهام « وكلا الفريقين مضلل كذاب . فالمستعمرون هن الأمريكان والأوروبيس 
فى مخاصمة العدل والرحمة والعدوان على الحق والافتراء عليه سواء ؛ فم تكن 
الشعوب الى استعمروها من الحمر والسود ميا بغر حصارة » وإثما كانت ها 
حضارات عدا علبا العادون من أهل الغرب الذين لمطهم أوطائهم وضاقت pe‏ 
شعو ہم . 


SIS الیش‎ 


عصر اللبضة RENAISSANCE‏ 


وصف يطلق على حركة إحياء العلوم والآداب والفنون القدمة الى امتازت ما 
إيطاليا منذ القرن الرايم عشر والدوق الأخرى فيا بعد » وليس معى هذا أنه لم يكن 
هناك دراسة للقدم فى العصور الوسطى ٠‏ وإعا أساء العلماء حينئذ فهم العالم للقدم 
Gly My dU yl‏ » کا أساعوا معرعته عا نبذوه جائباً من مبادىء هله الحضارة 
ومطاهرها » وخاصة ماكان مها فى نظرهم يتعارضن مع تعالم رجال الدين وتقاليد 
الكنيسة . بل ويتءارض كذلك فى نظرهم مع أصول الدين . ٤‏ 

ولكن هذه الحركة ntl ob oye‏ علا 4 العلماء والأدباء والفئانين قد 
أولوها dal este‏ « وبذلوا فى سبيلها كل ما بملكون من جهد » فدرسوا كل ما هو 
قدم من آثار الأقددين الإغريق والرومان من مؤلفات علمية وأديبة وعملفات فنية 
فذة فى عوالم coll‏ وإلرسم والنقش والمعار . فاستطاعوا. فى هله الحركة الواسعة 
العملاقة أن يبعثوا التفكير القدم ye‏ مرقدهء التفكير القدم نى كل انجاهاته انختلفة غير 
مكترثين بتعالم رجال الدين ولا تقاليد الكنيسة . كا آمهم أضفرا على القدم من 
شخصياتم وأحاسيسهم ما جعل هله الحركة طابعها pot‏ المميز » يضاف إلى ذلك 
طبيعة البيئات الختلمة الى عاشوا فما . وكان من نتائج ذلك كله ظهور حضيارة منقطعة 
النظر » ها طابعها اللخاص فى كل من الدول احتلفة الى ظهرت فا . 

ووسط dtp‏ العلماء Gully‏ العظيمة ى We)‏ تجدهم محتقرون كل ما ظهز 
قبلهم هن حضارات أو تقدم فى أو أدنى أثناء العصور ااوسلى ويعتقدون أن المضارة 
الحقيقية الى اختفت بسقوط الامسراطورية الرومانية UE]‏ أحييت. بفضل جهودهم . 
ومن ذلك اطلقواء علا امم د الروتسانس » Remaissance‏ أى الأحياء . 


mae 
تعسفية إلى حد بعيد فإن صعة الإحياء لامجب أن تطلق على‎ al على أن هله‎ 


ل سي مره اا ا أن نطلق على هذه 
الحركة حركة بعث القدم أو عى co.‏ حركة انيثاق الحضارة AL‏ . 


: غوامل متعددة من أهمها‎ alc وانتشارها فى بقاع أوروبا‎ Lal 
الاتصعل الحضارى بين غرب أوروبا ومراكز الحضارة الإسلامية وكات‎ ١ 
٠ هذه المراكز هى‎ 


. أولا- بلاد الشرق الأدى الى وقع علبا عدوان الغربيين ا الصليب . 
Wu‏ مس شبه جزيرة أبيريا 7 
Wl‏ — “جزيرة صقلية . 


_يطلق | سم pall‏ المظلمة فى الإريخ الأبوروفى عى الشطر الأول من العصور 
الوسطى ne‏ الفئرة الواقعة بين سقوط الاير اطورية الوومانية الغربية فى ell‏ 
الفرن wil‏ الميلادى وقيام البضة الوسعلى أو عصر الانتقال le GSA‏ القرن 
ا حادى عشر . عنت أوروبا Ue‏ حابة كثيفة من الظلام والتخلف الحضارى 
كنوارت عام اة الروماية > تدرمجيا من إيطاليا وفرنسا وانجلترا وغيرها من 
البلاد الى كانت“ خاضعة 5 للاممر اطورية' الرومانية. . dy‏ يبق أثرالحضارة إلا OSL‏ 
ley‏ ' ببعض مدارس الأديرة أو الأسقفياث . ولا كانته البابوية hie‏ تشرف على 
aoe if‏ الدراسة نى هذه المدارس ab‏ طبعت سياسها التعليمية يطابخ دى ضيق مزيف ¢ 
كا أن هذا الإشراف جعلها مم بالدراسات الدينية المسيحية دون غير ها من الدراسات 
الأخرى الى كانت تلى مقاومة شديدة وهجوماً عنيفاً . فقد oo col‏ الككئيسة 
ورجاهما الدراسات القدعة 'وثنية المبادىء . تتعارص مم تعاليمها وتقاليدها » 
ونادوا oh‏ لاعتق لأى مسيحن عخلص للكنيسة أن يطلع علا » وبذلك وضموا Tlie‏ 
eae eae‏ زر الجر رن كل اراسي 


7 للك كان لاتصال أهل غرب أورويا بالحضارة الإسلامية الشاعمة المزدهرة 
la plas of‏ الختلفة أكير الأثر فى اقتباسبم للشىء الكثير من أسباب الحضارة الشرقية 
ومقوماما ولا سا فی يمال 'الفنون والعلوم الرياضية > وكان لاطلاعهم على الكتب 


العربية Le sll‏ عن الإغربقية أكبر الأثر نى تنبههتم إلى الرجوع إلى كنوز المعرفة 
القدعة للاقتباس مها » والحصول على المعرفة الحقيقية عن طر يقها . وقد استمر 
هذا الاتصال فى الشرق الأدنى مدة قرئين من الرمن أئناء الحروب الصليبية . 

وكانت Lat‏ حرث ساد So‏ العرب ما يقرب من Ue‏ قرون ( من معركة 
her,‏ بوانبيها ”!لا uly‏ دعرب بى الأحمر من غر ثاطه ۲ م ) - موردا Lats‏ 
dal‏ والمعرفة وازدهار الفن » هقد صارت Want‏ فى عهد العرب مركراً لامعا 
الحصارة ومهداً للعلرم والفنون » Ling‏ لدور dal‏ والمعاهد والمدارس ٠‏ وقد 
أصبحتة جميعا قبلة لطلاب العلم من كل صوب ومكان * فازدهرت فما الدراسات 
الطبية القدمة › والعلوم aed‏ › والرياضيليت بأنواعها . كا ارتقت a‏ 
الأدب والشعر . ; 

وكانت صقلية المصدر الثالث للحضارة العربية . بدأ غزو sities‏ 
ری عام AVA‏ نمت سيط رهم Updo‏ ؛ CIB‏ خاضعة لم مدة ۲۹۳ Kale‏ عندما Wl jp‏ 
النورمان عام ٠ ٩۰‏ » وقد استمرت الحضارة الإسلامية قائمة فى عهد الحكرالنور ماندى. 

وقد نقل الغربيون عن المسلمين كيرا من العلوم ولا سا الطب والعلوم الرياضية 
إلى جاب بعض الصناعات مثل صناعة الحرير Sally‏ والورق 

۲ الاطلاع على مؤلغات وكتايات cm JI‏ من يوان ورومال دون قيود 
والعمل على تصحيحها'وءقارنة Ley‏ بالبعض الآنحر ٠‏ ثم الاجتهاد فى إدخال تعديلات 
أو تعليقات هامة علبا » ثم مهاولة ise‏ والاستفادة من طريقة البحث مع ظهور 
علصر الابتكار والتجديد . وقد دفع هذا الاطلاع المهتمين بذ الدر اسات إلى الرغبة 
الشديدة فى الوصول إلى مزيد من GALI‏ والمعرفة” » ) كا حررهم WE‏ من القيود 
والأغلال الى كانت تشل تفكير م أيام العصور الوسطى › وتعدهم عن ميادين 
Call‏ والعرفة . 

+ — استجابة عدد كير من المفكرين هله الم is‏ وتكريسهم للجهد وال مال 
فى سبيل ازدهارها » فتسابقوا ى البحث عن كل ما هو قدم ودراسته وتقدمه للأذهان 
سبلا مستساغاً . وقد استطاعوا تحت تأثير آداب القدماء وفنونهم بعث التفكير القدم 
فى كل نواحيه dake‏ ؛ وأضافوا عليه ما تمر به كل ملم هن ميزات خاصة فى كل 
من الدول امختلمة Conte y‏ عن دلك حضارة سقطعة النظير . لها طابعها اللخاص cd‏ کا 
مكان ظهرت فيه . ويعرف هؤلاء المفكرون مجاعة الإنسابيين . الذين كرسوا pete‏ 


غم 


Lol yi‏ الأدبيات القديمة ؛ فاستطاعوا. بمجهودانهم أن يقربوا لمهاصرمهم مؤلفات 
وأفكاز كتابه المد eel‏ . كان هؤلاء dled‏ رن کلبلك,کتاباً اجہ دوا فى تقلید 
الأساتذة القدانى فى طريقتهم وأسلوب تفكر هم .كا كانوا كذلك جاعن لكل 
oll‏ عليه أيدجم ما تبه القدماء » واتصفوا Ilr pl‏ علجاء يعملون على تصحيح 
كل ما جدونه من منقول للمخطوطات الال" » وأسائذة بدأوا دراسآت جديدة 
مبنية على أساس العلوم القدبمة > وما تغلموه من الاطلاج على حضارة المسلمين ألشاغخة , 

؛ ل وكان لانتقال عدد كبر من أدباء الإغريق إلى Wal‏ أثر واضح ف 
ازدهار هذه الحركة ورواجها . ومن الحطأ أن نعتقد أن سقوط اقسطنطينية فى ٠٤١١‏ 
على يد محمد الفاتح العيانى هو العامل على ذلك الانتقال » OY‏ حركة المجر ة قد بدأت 
قبل ذلك بكثر ؛ فهنالك العالم الإغريى «ما نويل كريزولوراس» Manuel Chrysolorag‏ 
الذى حاضر باليونانية فى فلورئسا Mist WAV cle be‏ م انتقل منها ليحاضر 
فى ميلان والبندقية ۽ وم د بساريون ۲ Botsation‏ الى جح Shy Co J‏ 
٠٠١ ( He‏ ) وثيقة يونانية كلمته نفقات طائلة » وخلفها فى الماية للبندقية ع فأصبحت 
نواة WSL‏ الشرة . وهکذا استمرت ,دراسة اليوناقية بين Note 14 GE‏ 
بفضل أمثال هلين العالمين أى أنها لم تكن لاحفة لعام 1488 فحسب بل وجات من‌قبل. 

as‏ خوك ee‏ افرا et eee er‏ ء سافر عدد كبير من 
العلماء إل اليوئان لللمراسة فا أو لمجرد الزيارة . ومنيم نهم د جيوفائى Giovani » bey A‏ 
‘Anrispa‏ > وقد أحضر معه إلى إيطاليا ۲۳۸ وثيقة و وكا eal‏ بز نيو عند - 

قدومهم إلى إيطاليا محملون. الرثائق LU yl‏ » فيستقيلون استقبال القواد المظفرين 
وقد نتج عن سقوط القسطنطبنبة بعد ذلك ضياع ode‏ كبير من cola ght‏ اليونانية 
ومع ذلك فقد أنقل عدد كبر من الكتب والخطوطات . 1 

ه - ولاننسى أن pl jo‏ الطباعة كان من العوامل الى حققت حققت للإنسانيين 
يجاح ح رک ا سات ph‏ اجرلا E‏ 3 فأصبحت 
st‏ انتشار وتداولا 6 sp‏ أن أتمانها قل Cail‏ عن. ذى قبل . والمعروف أن 
( يونا cle‏ مكمه jute Suh ga‏ عسنمفة» LUT of‏ 0 كان أول من 
اشتخدم الحروف المتحركة فى الطباعة ٠» 5 ple‏ وأحدت Mall‏ بع ٿىتشر ى أنحاء 
أؤروبا MEH)‏ فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغبر ها Soe poe runs aloes:‏ 
Manat‏ 14491 ب-1844 ) بالبندقية: “هم أشبر القائمين بالطباعة فى إيطاليا ؛ 


a. س‎ 


is Fay وم عض عل إنشاتما إلا حوالى‎ . 144٠ مطابعه فى الإنتاج مئل عام‎ coe 
الأقدمين اليونالية . وقد “ن‎ OS عديدة من‎ Be pula أخزموت تلك‎ Jae 
مطرعاته اليوئانية يالو ضرح‎ ses » والدوس و فوق ذلك من مشاهر, العلماء‎ 
وإلقيمة العنمية .» ما جعل الإقبال علا عظيم] . . وف فرئميا ازدهرت حركة ة العلياعة‎ 
وهو ينتمى إلى أسرة‎ ) ۱٥۹۸-۱۵۳۲ ( على يد (هارى ابتيين) جلاع امعط‎ 
. بالطباعة » وكان فر الوقت نفسه من الولماءالمرموقين‎ ee 


ئ آم نائج الحركة الأنسائية” : : 5 


wet SF الجر الى‎ $A بنصيب وافر فى ندحم تكوين‎ ae ا‎ ١ 
اللحديث؛‎ Sal CAE بالبحث والتنقيب والاختبار الشخصى والنجربة ؛ وكلها من‎ 
الديى ادم ؛ فكان من نتائهها قيام المركة العلمية جنب إلى‎ Sil كا قفنت عل‎ 
" الأدبية‎ taal جنب مع‎ 


كان لبعض ASD‏ والفلاسفة الإغريق وى مقدستهم أرسطو مكائيم فى wile‏ 
yT‏ . وکان بترارك 
df‏ من جرؤ على مناقشة مصادر المعرفة عدم أرسطو > ؛ ثم كان الاطلاع على ماكتبه 
بعض oy SI Ge AL‏ والفلاسفة مثل أفلاطون د وضمح » وتن أنه لم تكن هناك 
ميوابط فى وحدة التفكير عند أولئك القدماء » واتضح . Js‏ أن الإبحثة عن المعرفة 
لأيكون فى الكتب وحذها ولكن Kel Ab‏ على طرق أسره: تر على التفكير 
الخحر والتجربة . 


ya من علاء‎ elie dle al )1814--1١4617( ليوناردو دافنشى ؛‎ « wry 
الحديث . فق تبن له بوضوح أن العلوم لاعكن أن تتقدم إلا عن طريق ملاحظة‎ 
» النجربة من ناحية » وإشغال الفكر والحجة من ناحية أخعرى . وقد :رك « دافنشى‎ 
مخطوطات عديدة تبين مدى انشغالة ببعض المسائل الى لم تحل إلافى أيامنا اللهالية ؛‎ 
كا أن تفكبره وعبقريته العلمية ى العلوم البحتة‎ ٠ مثل الطيران واستخدام الفواصات‎ 
ae وق طريقة تطبيقها تشہد له بالتفوق على مدى العصر الدى عاش فيه‎ 
العلوم‎ Jb من ميدان‎ ST وليوناردو دافنشى ۽ م تملك من الوقت - لانشغاله فى‎ 
على شر جهوده العلمية ؛ فظلت أكثر جهوده فى ميادين المعرفة‎ ey ما‎  نونفلاو‎ 
. الأخرى مجهولة‎ 


~~ | 


وف القرن السادس عشر أفادت كل فروع العلوم من التفكر الجديد 
اشديد للبحث عن المعرفة » ففيا يتعلق بالرياضيات كان تقدم الجير تقدماً 
بفضل جهود « فرأنسوا فييت ۲ ۱٥٤ ١(' Fancois Viéte‏ ہہ )۱٦۰۳‏ © وكاد 
مثابرته على. العمل . وتقدمت العلوم اللبيعية » Jory‏ وظائف الأعضاء By‏ 
تركيب الله سم البشرى ؛ ما كان له أثره فى تقدم الطب والجراحة ولام 
سمح بتشريح اسلشث ف الكليات .- وق عام 1848 نشر الجراح CS pba‏ 
٠۵٦٤ - 1814(‏ ) من بروكسل 6 وهو جراح الإمبراطور شارل اللجامم 
تفصيلياً ودقيقاً لتكوين الجسم البشرى ؛ کا By‏ الطبيب الأسبانى « ميشيل » 
(oot — ۹ 4) Michel Servet‏ لق اكتشاف دورة gall‏ الصغرى بر 
والرثتين . کا أن cll‏ الفر ged‏ « أمبواز باريه  ~\8\VA) Amboise Paré‏ 
قد طور طريقة إيقاف Us ll‏ بأنواعه من ع استحدام الكى أو ot‏ بالزيه 
باستخدام ربط الشرايين . وعد الطبيب السويسرى «براسيلس oC‏ 
۱٤۷۳ (‏ - 1081( مجدداً فى مهنة الطب باستخدامه للمستحضرات الكبائية 

ويعتير أكير اختراع علمى لهذا العصر هو ذلاك الذى قام به «كوبر نيك ال 
۱٤۷۰ (‏ — 1647 ) . فاستطاع بعد سلسلة من التجارب أن يصل إلى نتيج 
المظرية القدعة لبطليموس الى كان معارفاً مها فى العصور الوسطى ؛ وهى أن 

هئ الى تدور حول الشمس وليست الشمس هى الى تدور حول الأرضر 
' اتضحت نجاربه ق كتابه «ثورة ى الأفلاك ك السماوية » الذى نشره عام 
وأهداه إلى البابا بول الرابع . 


وقد ووجهت نظرية 9كوبرئياك » de slic‏ شديدة 0 
«داية القرن السابع عشر » وقد استخدم أعداؤها النفوذ الديى سندا 
فی كتابا” نم بأن تلك النظرية إنما تتناق مع الكتابات المقدسة » وان هذه 
الشديدة 1 واجهت كافة العلماء تقرياً Le]‏ تفسر البطء الشديد الذى سار ف 
العلمى فى بادىء الأمر . 


؟ - كانت هله الحركة أكر مث مشجع ودافع على تكوين المكتبات الى 
Ale‏ ااي فى pall‏ الحديث فک حب اقتناء ار طات القديعة ٠‏ 


ا 4 


Costuo de Medi ci ١ البندقية كن ديم «كوزمردمدتثى‎ ish aly; Bessarion, 
البابا نيقولا اللداسن‎ aly Clb JMU gary 6 و سان ماركو » فى فلورتسا‎ LS 
النادرة 5 "كنا أودع فها حوالى‎ BU مم14 ) مكعة الفاتيكان واقتى ها‎ 14407( 
ألف‎ ٠١ خسة آلاف #طوط ؛ حى أصبحت المكتبة ف عهده تضم ما يقرب من‎ 
› وهكذا تکرنت مکتیات العام العظمى فى ريطالها ۽ فى روما وفلورنسا والبندقية‎ Cale 
. للاطلاع والبحث العامى‎ cpl وأصبحت المصدر‎ Lied ويه ذلك ى فرشتا‎ 


م نشأة الأكادعيات الحديثة وترحع النسمية إلى الأأكادمية a‏ نية فى 
أثينا وكانت لدراسة الفلسعة ؛ وقد كان لحا دورها المام فى تشر الدراسات الإغريقية 
واللاتينية ؛ إذ كانت مثابة حلقات علمية ثابتة للبحث والتدريس يلتى فها الأسائئة 


ويلقون الحاضرات الى تعقها المناقشات العلمية الموضوعية diel‏ » يشير لك فا 
الأستاذ الحاضر وطلابه . والإكادعية أشبه جامعة غير dry‏ . 


LT Lb 2‏ كوزمو دعدتشى أكادمية أملاطون » وكانت أشبر 
أكادعيات إيطاليا » وكان «كورمو ؛ من المعجبين بالميلسرف أفلاطون ومن أنصار 
نشر آثاره » وقد تعهدها من بعده regi‏ د «لورئزو» العظم » ولم فها اسم أحد 
الإنسانيين . of‏ تمتعوا بشهرة ة عالميةهو ؛ بيكو Pico ah Mirandola ¢Y jill “so‏ 
CNEAE — VEN)‏ › وكان بالرغم من صغر ae‏ ما يزيد على العشرين لغة ؛ 
ما جعله و ely‏ الاطلاع » غزير be pall‏ . وقد اهم لورئرو امظى ol‏ الأ كادمية 
وأكر قن إقامة الحفلات لتخليد ذكرى أفلاطون . 

وظهرت أكادميات أخرى J‏ إيعاليا فى كل هن روما Wy‏ والبندقية » 
وکاں لكل مها طابعها الخاص ؛ فبا تبرت أكادمية فلورنسا باهتامها بالدراسات 
الفلسعية بصفة خاصة » أصبحت أكادمية روما نم بالدراسات RAST‏ والآثار » 
بيا تخصصت أكادعية نابل فى الآداب . أما أكادعية البندقية و«ؤسسها « ألدوس 
ها نوسيوس ) Aldus Manutuus‏ فتقد محصصت ى الدراسات الإعريقية . وكان 
لمؤسسبا صاحب مطعة ASS‏ الشبيرة فصل عظم ى نشر عدد كر هن الدراسات 
الإغريقية . a‏ 

4 ظهر الاهتامجلياً الدراسات الإغريقية والاتينية الى اسّبوت أفئدة 
الكثر ين من ever)!‏ فى ذلك الوقت ٠‏ واعتقدوا tel‏ أروع وأرق ما مکن أن 


اليه - 


تنتجه عقول البشر » af,‏ الأرد لاعکن أن يصل إلى مكانة عالية ى المجتمع مالم 
يكن على حظ موفور من هله الدراسات . لذلك لانعجب إذا كانت هذه الدراساث 
قد أزدهرت » وأفردت ها كراشى ومراكز حاصة فى الجامعات امحتلفة .. وظهر 
ola‏ كذلك باللغة العبرية لإمكان فهم كتاب ١‏ العهد القدم » ودراستة وكان عل 
رأس من اهتموا od‏ الدراسات « يرحنا روكان ۲ Johann Reuchlin‏ (هه4 (VOYY—\‏ 
وهو من أعلام Sal‏ الألماى 5 

0 — ظهر oll‏ جديد فى الدراسة مم بالثربية البدية إلى جانب الربية الدهنية 
ومؤسيس هلا ey‏ من الدراسة هى Vittorinnoda Feltre os pl la guy dp‏ 
(۱۳۹۷ - 1445 ) ء الذى اهم اهتاما بالغ بالتربية اللدنية وجعلها أساساً للتدريب 
GLI‏ » فعنى عناية خاصة dolly‏ » وركوب الحيل » والقيام بالعرينات العسكرية » 
واهتم بالنشاط خارح قاعة الدرس » ولذلك يعتر من أوائل المربين الحديئين ؛ 
إذ كان يعمل على تربية النشء تربية ذهية وخلقية وبددية صحميحة » ولذاك جعل 
الرياضة البدنية تسر جنباً إلى جنب مع الدراسة » cally‏ ى مدرسته باللاتيبية فجعلها 
أساسا للدراسة . وكانت تتلخص نى أشعار الرومان والقطع اللحطابية الى op tl‏ ہا 
بعض خطبامهم > كا pal‏ الرجل بالدراسات الإغريقية والرياضة والمندسة وعم 
المللك . 


أنشأ كليته النوذجية فى ١‏ مانتوا » Montua‏ بإيطاليا بناء على توجيه CUT‏ 
لكى يقوم على تربية أولاده ونفر من أصدقاتهم وقد درس للأميرتين مع سائر 
الأمراء . 

> - ظهور اللغات BALI‏ : كانت الاخة اللاتينية هى BS‏ العلم والكتابة فى العصور 
الوسطى ٠‏ كتب وألف ما العلماء ؛ ثم تضاءل استخدامها حى أصبحت مقصورة 
على ر جال الدين » إذ عمد بعض الكتاب والأدداء المتحررين من قيود العصور الوسطى 
إلى الكتابة بلغة شعو مم » فنشأت فى شبه جزيرة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا لهجات مستقلة : 
تعتمد على الأصل اللاتينى . وظهرت فى شال أوروبا جات أخرى تعتمد على الأصل 
التيوتونى . وعمد علماء كل لغة إلى الارنقاء ممستواها حى أصبحت هله اللغات الوليدة 
SLL‏ لتدوين العلوم والآداب » وأصبح UY‏ ا مظهراً من مظاهر القومية . 


سی إيطاليا كتب دانی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) كتابه الشبير ١‏ الكرءرديا الإلطية » 
باللغة الإبطالية » وى اجلترا ألف وتشوس 4 Wee) Chaucer‏ ب ع 
(قصص 2S‏ برى » Canterbury Tales‏ باللغة الامجليزية » وفى فرسا كتب 
وجرن كلفن ۲ )084 — (YONG‏ وقواعدالدين المسيحى Institutions Chretiennes t‏ 
وبعد من أبدع ماكتب فی pl‏ الفر نسى وق أسبابيا ألف سرفاتيس Servantes‏ 
(لاهه١‏ س ۱١۱١‏ ) قصته المشبورة دول كشوت » Don Quichottc‏ . 

Let, ¥‏ ولیس TT‏ دلاك المتاج الرائع فى che‏ الآداب vyaly‏ الى 
ازدهرت 5 أماكن شی من Laat‏ > بعد أن بيدأت ف إيطاليا الى كانت مهدا 
هله الحركة Gay‏ انتشرت cals‏ سائر أنحاء أوروبا » وقد بلغت هذه الحركة 
أوجها فى إيطاليا خلال القرن الللامس عشر . 


البضمة نى إيطاليا 


إن العوامك الى Chae‏ البضة بظهر مكرة فى إيطاليا عنيا فى أى بقعة من بقاع 
أوروبا pase” SE‏ هیا يأفى : 

١‏ - مهد الحضارة الرومانية : كانت إيطاليا المهد الأول الحضارة الرومانية 
فكانت مقرأ لكثير من محلفات الثراث WU‏ القدم من مبان وتمائيل ونقوش وعرها 

من الاثار الفنية البديعة ‏ إلى -جاب غناها باخطوطات القديمة . كان الإيطاليون 
Oty) tlie ct 35‏ > وعلہم أن Le‏ تراث الامير اطورية الر ومائية القدعة 
فى كل هده الميادين . وقد وجد أدياء وعلماء وفنانو حركة البضة فى إيطاليا تماذج 
حية Lyles‏ على در اسا Joey Ee‏ بعمها . 

؟ ‏ كانت One‏ إيطاليا الثيالية حلقة الاتصال ہیں عرب أورويا والشرق 
الأقمى وهو موقم فريد أناح dl‏ صة للإيطاليين الاتصال عن كش محصارة الشرق 
والاطلاع -لى مماتنها ومدى تقدمها » فنقلت إيطاليا دنيجة لهذا الاتصال الماشر 
المستمر كذ را من المعلومات الرياصية والملكية والطية . ثم إن ٠وقعها‏ الجغراق 
الفريد عل مقربة من الدولة La ll‏ حعلها تستميد من الأساتدة الزائرين من 
الإغريق . of‏ هرعرا إلا ليحاصروا فى يجامعاتها ومعاهدها » كما سبل على علمائها 
التواقى إل الاستزادة س الدراسات الإغريقية الاستقال إلى القسطنطينية . 

7 — اشتعال هده المدل بالتحارة جعلها كذلك فى بسطة س العيش . وتتمتع 
ر +b‏ اقتصادى واسع gal‏ ققد اردادت ثروة السدقية وجنوة ومبلاث Ny‏ 
وكاد لوفرة المال أهمية فى الاطمثنان play‏ بكل ما هو جميل فى عوالم الأدب 
والسون . كا كانت هده الروة عاملا هاما لتشحيع العلماء واقتناء الكتب الناهرة 
واللوحات الفمية العطيمة 

5 — طبيعة إيطاليا السياسبة وانقسامها إلى إمارات ودوقيات وحمهوريات 
متاسة ¢ أتاح اح المرصة لحكامها المستسر ين للتنافس على تشحيع الآداب والفنون : 
افوا حميعا على إكرام الشعراء والأخياء واحتصانهم . ومن هذه الأسر العربقة : 
أسرة Medicr‏ .ف ملوّرسا AB‏ بلغ تكرح لوريزو العظم للنحات والمثال المشبور 
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رفأخمذت GIL,‏ الفاذج الوثنية مكامها إلى جانب الناذج المسيحية » وأصبح الفنان ى 
ln‏ الموضوع إلفى لايتغر أو يتأثر بطبيعة هذا الموضوع . فعا مته GSM‏ المسيحية 
ality‏ عن معالجته للهاذج الوثنية . وهكذا لم يقتبس المنانود من العهوذ القدمة 
الأشكال الفنية فحسب » بل روح الفيانين ومثلهم المليا . كذلك » ومع داك لم 
يكن ils‏ البضة يرد مقلدين » بل امتاروا إلى جانب دلك el Ses‏ الرائعة 
تما جعلهم ينتجون تحفاً فنية فريدة فى نوعها » وقد شاهدت المدة بين ١978 » ۱٤۷١‏ 
تقده] Le‏ فى الاهيام بالدراسات القدمة والمخلذات الفنية القدبمة . وى هذا الوقت 
نشىء متحفا الفاتيكان والكابشول . ١‏ 


ولم BE‏ مدينة واحدة فى إيطاليا أيام عصر النبضة من هذه الىك ركتالفنبة العظيمة» 
فأنتجت إيطاليا ى هذا العهد مالم تقو على إبتاجه أى دولة أخرى فى نمس المدة . وقد 
بزت جمیم المدن الإيطالية فى هذا الميدان فلورنسا ؛ مكانت من أبرز هذه المراكز 
وألمعها ليس فى إيطاليا محسب » يل فى جميع أنحاء أوروبا . وقد احتفظت فلورنسا 
إلى Ie‏ القرن lL‏ عشر ممكاتها المتفوقة فى الآداب والمنود . فأمست جديرة 
of‏ توصف يأنما ٠‏ العاصمة الثقافية والفنية لأوروبا خلال الفرن اللدامس عشر » . 

« The artistic and intllectual caplial of Europe u. 
العرامل الى جعلت فلورنسا الماصمة الثقافية والفنية‎ | 
لأوروبا أثناء الفرن الحامس عشر‎ 


١‏ — أسرةالمدبتشى Medion‏ الى Re‏ هاورنسا خلال القرن الحامس عشر 
Lb pls‏ کو زمر Cosmos‏ »وكا نمشجعاً للعلومو Lee pall pola‏ للقي عن اوثائق 
القدعة وامتلاكها . وقد «كنه ثراؤه العريض الداتج عن صلاته التجارية الواسعة Badd‏ 
من نحقيق ذلك . استطاع أن مجمع عدداً عظيما من الكتب القيمة المكتوبة ,اللغات 
المختلفة من يونانية وعبرية وعربية وهدية » ووضع بواة تلك المكة الشبيرة الى 
أضاف إلى مقتنيائها خلفاؤه ولاسيا حفيده (164۲-1٤14 ( cual cLorenzoy‏ . 


كان الور نزو ad Gy ae‏ الم opal‏ الحميلة والسانين والعلاء تأصبح 
قصره ف فلور نسا وغر ها مركزاً للعلاء والفنانين يقصدون إليه س كل مكان . ولا أدل 
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على غيرته gle‏ العلم والعلاء من إنشائه الأكادعية فى هلورسا » وهى أكادعية الفلسفة 
لإحياء ذكرى أفلاطون وقد لمع قبا اسم يكود لا مير اندولا Pico della Mirandola‏ 
(VEE - VENT)‏ وكان على صخر سنه مجيد ما يزيد على العشرين لخة » نما جعله ' 
واسع الإطلاع > غزير المعلومات cone‏ اهنم «لورنزو» باللغة اليونانية إلى جانب 
اللغة اللاتيبية . وكان يقوم بتشريسبا Lal‏ يونانيون أو إيطاليون أتقنوا اللغة اليونانية , 
وكان لذلك أثره 2 فى تخريج عدد كير من علاء اللغة اليونائية الذين درسوا 
فى «دارسها الحتلفة . مما أدى إلى نشر هذه اللغة فى سائر أنحاء Why‏ بل وى فرنسا. » 

وأسيانا ¢ il,‏ » وامجاترا . كما أقام Loreuro‏ فى -حديقة قصره معهدا *y pall‏ ‘ 
يكعيه ad‏ أن كان ٠‏ ميخائيل لنجلو » أول زهرة من زهراته . 


۲ — كانت فلورسا كذلاك المهد الأول لعظاء رجال اللبضة الأدبية والعلمية 
والفنية ومن العلماء ٠‏ بول Toscanellind diss‏ اسو مء الملکی المشبور وکاں يطلق 
عليه ePaul Le Physiciens‏ » وهن الأدياء « برارك Petrarch‏ » و« بوكاشيو 
Boceacio‏ « « و » Guıccıardın jl‏ ¢ © ود مکیافیلل ¢ sMachiavelliy‏ « 
كنا كانت من قبلهم مهدا ke Dante gi a‏ 

ey « ؛ و‎ Donatello pil joo و‎ » Ghiberti حيرف‎ ١ . ومن الفئانين‎ 
برونلسكو‎ ١ yLeonardo wp Vincist ليوناردو داهنشى‎ ts 0 Michael Angelo gl 
( Massaccio gala y و‎ Brunellesch 


. ۱٤۸۲ عام‎ lp فولد فى فلورنسا عام ۱۳۹۷ ومات‎ Torcanel توسكانيل‎ Ul 
فى عل الملك . ولم يشاطر معاصريه فى آرائهم فى الفلك » ویعتر‎ Tet te os, 
ASU OY من أعجب‎ )١458( حهازه (ساعته الشمسية ) اللى أقامه فى‎ 
الى ظهرت ف العام . وله فى حركة الشمس » والقمر والنجوم آراء وملاحطات‎ 
هامة . وقد وافق على مشروعات كريستوف كولب > تلك المشروعات الى‎ 
. ذلك الملاح الشبور‎ yb استشاره‎ 

. فانصرف إلى دراسة اللغة اللاتينية » فأحادها وأتقها‎ » Petrarch و بتر ارك‎ Ul 
del, وقد أحب هذه اللعة مما جعله محتقر اللغة الإيطالية كل الاحتقار » ولذلك نجده‎ 
. الكو ميديا الإهية » باللغة الإيطالية‎ ٠ حلى دانى أنه ألف كتابه العظم‎ 


س إلااسم 
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بدأ Gall de‏ بكتابة ملحمة شعرية Gla,‏ علا د أفريقيا cAftion‏ وهی تتناول 
بعيض حوادث الحروب الى وقعت بن روما وقرطاجنة ‏ وفبا يوميح كيف لصت 
إيطاليا من الأخطار Ape‏ عندما ١ pail‏ سيبيو ۲ 39 Scipio, Africanus.‏ « 
القائد الر وما علىهانييال dc tanita‏ الفرطاتجنوين , . واتعتار پار ارك tall‏ اللائينية 
كأ فعل غالببة RL Sealy‏ قن من aly‏ .كانت اللهمينية لائر ١ال Wop‏ الأدبية 
والعلمية اعرف ما فى أوروبا . على أنه ألف كذلك شعره الفا المشبور باللغة 
الإيطالية » وكان شعرا نجلاب جاب له الشبرة فى اء إيطاليا . بل al‏ ترجم إلى ' 
الفرنسية فانتقل إلى فرنسا حيث ذاعث شبرته . وقد تميزت أشعاره محماسية فيافية ؛ 
وذهن cele‏ وذكاء ادر . وشعوز مرهف وإحساس فياض نمو جال المرأة 
والطريعة والأدب والفن ما جعل له IK.‏ ممنازة فى ا لمجال الأدنى . وقد قام برحلات 
عديدة ely‏ بأشبر العلاء ورجال الدين والقانون والسياسة من إيطاليا وفرنسا 
lel‏ ويشبه برارك روسو هن حيث تقديره وشعوره المرهف إزاء الطبيعة . 
وقد أجمعت الآراء على أنه كان أول الإنسانيين ؛ كما كان أول كاتب بعر عن 

حق الفرد ى الاهتام حياته فى وضوح ريف le get Sty‏ ا fe pay‏ ززا 
#اسنها وهر من هله الناحية يعد Ge‏ أب الحركة الإنسانية . 


Ll‏ «بوكاشيو؛ ۱۳۷١-۱۳٠۱۳ ( Boceacio‏ ) فقصد إلى القسطئطينية هادفاً 
إلى التعمق فى الدراسات الإغريقية » واستطاع فعلا أن يصل إلى درجة عالية ى هذه 
الدراسات كا أنه برع فى كتابة ابر باللغة الإيطالية ٠‏ وإعتير ماكتبه وألفه § هذه 
الناحية yt‏ ن أجمل urls‏ ماكتب من الثثر الإيطالى 6 ولا سا قصصه الشبيرة المجمعة 
ف كتابه المسمى ١‏ ديكامير رن ) Decameron‏ . وقد بدأ ف Lois”‏ عقب اننشار 
obs‏ العلاعون فى ٠ WEA iis‏ وکان يبلغ من العمر اللعامسة والثلاثين وقد أصبح 
عندئل يمفلل ANUS‏ على الشعر . واستى كثراً من موضوعات قصعبه ما قرأه 
من CUS‏ تشوسر IE‏ الإنجليزى ویعتر كتابه « الديكامر ون » J]‏ اليوم 

من al‏ قطع الأدب العالمى . 

ولرما ترجع هله الشهرة إلى اهام هذا المؤلف بالمبادىء الأخلاقية أكثر *ن 
لفن wo‏ نفسه . 5 ومن هذه الناحية فكتابته تفوق كتابة ٠‏ تشوسر Chaucer‏ 
J‏ قصص د كانتربرى We Canterbory Tales‏ زت كتابته بالفصاحة وقوة 
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» ووضوح الأسلوب وحيوته ؛ مهو كتاب يعبر عن حب الحياة والتعلق بها‎ » pel 
الكاتب الفرئسى * . وعلى الرعم من بعض‎ Rabelais ۲ ويشبه فى أسلوبه ماكتبه « رابليه‎ 
به » ولئلك ترجم إلى اللغات‎ Cole tos” كاه يعتر هذا الكتاب‎ Mall Of المبالغات‎ 
ers الكداب‎ Wye كافة » وقد أظير الكتاب ٠ن بعده إعجاءبم الشديد‎ Tuy 
La Fontaine eos و‎ » aMohere pj yy) GUS! , Lessing د ليسيئج‎ 
١ Ob Wey Shaekspeare وشكسير‎ Chaucer € الفرئستيان « وتشوسر‎ 


أما وجيشاردين VEAY) Gurctardint ٩‏ — 1540 ) فهو كات ومؤرح ؛ ألث 
كتاباً عن تاريخ إيطاليا وصف فيه الخروب الى عاصرها واشئرلك فما ؛ ولم ينشر 
هذا الکتاب إلا بعد ماته فى عام ( 155١‏ ) . وقد كان أستاذا للقانون وسياسياً Dey day‏ 
وإذا قارناه ممكيافالى تنجد أنه يأقى فى المرتة الثانية , 

ul‏ ومكيافيلقل (\oYY — 1614) Machiavelli‏ : فألف کشر آ من القطع 
المسرحية والقصص والأشعار كنا كتب ١‏ تاريخ فلورنسا القضائى » الذى نشر عام 
١4‏ . ولكن شبرته العظيمة ترحع إلى كتابه « الأمر «The Prince‏ الذى نشر عام 
۲ . 

عاش ٠«كيافيلل‏ فى أواخر القرن ١١‏ وأوائل القرن ٠١‏ فى فلورنسا واحتل مركراً 
سامياً فى الدولة وقام بعدة سفارات هاءة . ثم كان من نصيبه أن يس نتيجة الاشتباه 
فى ثآمره على أميره . واکن صفح عه وقد ضان أفكاره وتجاربه عدة كتب Wel‏ 
الأمير . 


: ol ows” 
رسالة فى فن الحكم > وأصول السياسة » وكان هدفه الواضح قف هذا الكتاب‎ ت١‎ 
نطره‎ oe 
ou uk والعدبوان فى سبيل الغاية الى‎ pu ابام‎ . mes الأحلاقية‎ coil gi 
على على الرعم من ترخصه‎ AS يشر هذا الكتاب الإعجاب لا فيه من قدرة‎  ؟‎ 
لف ووطنيته‎ hl عيرة هذا‎ dle فى استخدام الغاية والعدوان . فقد أظهر هذا الكتاب‎ 


س إ۷ — 


وحاسته المتدفقة الصالح.وطنه “صرح مراطن الضعف فى هذا الوطن › وأباح فى 
سبيل: انقاذه ونخليصه التضحية بكل الاعتبارات الحلقية . 

۳ - ومع ذلك فهو يرى أن الفصيلة هى دعامة للحياة القومية . ولكنه فيا يتعلق 
بإدارة شئوں الدولة عى الفضائل من وطائفها فى سیل نجاح أى Ga pt‏ شامق ٠‏ 

؛ ب اعترف بنظام الطبقات الذى كان سائداً فى عصره » ونادى Ob‏ الشعب 
هو دعامة الأمة 

ه ‏ لايرى مائعاً س استيلاء دولة على أحرى ؛ وينصح عندئذ يعدم التعدى على 
تقاليد املد أو العادات المثبعة .مها . كما يوصى إقامة حاكم من الدولة نمسا ا » وأن 
محتلها حيش كير . وحبذ أن يقطعها لبعض س أتباع الأمير ورجاله » فيحلهم 
محل I‏ الأصليس بعد تشريدهم . ثم عليه أن يستميل البعض بالرشوة » وأن 
يستأصل البعص الآحر وعلى الأمر ألا te‏ انتقام المشردين » فالناس فى رأيه 
لاع'ولرن cla‏ إلا لامطالم الصعرى . 

احتلف القاد فى تقدير كتاب الأءير ومؤلمه » هلهم من يرى أن الكتاب لم بحو 
إلا دروساً لقنا لطغاة الحكام . jad‏ أمامهم سبيل الظل والعدوان » وآخرون يرون أن 
مکیامیلی كان حث فى موصوع الظل مثا Clie‏ تا بغض النظر عن الاعشارات 
الأخلاقية + أى أن دراسته كانت نظرية it‏ 

ولا شلك أن os‏ الأمير لا ى رواحاً عظيماً . قد درسه كل من شغلته السياسة » 
كأ انتعع به عدد كبر ٠ن‏ ساسة العام ومع ذلك هلا يجب أن نتغاضى عا ويه من 
ob‏ وعدم مراعاه للصمير ومهما يكن للكتاب فما مضى من شأن فإنه قد آن الوقت 
لإعلان كلمة الحق . حق oll‏ وحق الشعوب . 


عل التاريخ 

وقد طفر عل التاريح بعماية Mile‏ من رجال اللبضة فى شبه الجزيرة الإيطالية » فم 
يعد المزرحود يعتمدود فيا يكمرون مس حقائق على سماع أقوال الرواة » فتطورت 
مناهح السحث التارحى . ظهرت «درسة جديدة فى الىقد التارتى . وقد كانت فلورنسا 
أسبق المدن الإيطالية فى هذا المحال ٠‏ فتكونت فما مدرسة تارعية أنتجت عددا كبر ؟' 
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من الإكتب التار عخية فى موضوعات شى » وكان مده UE‏ طابع مميز ؛. ,تقوم على 
حرية الرأى وحربة التعبير وعدم التقيد بالموضوعات الدينية » والتحرر من التقاليد 
البالية © والبعد عن el sll bl sl‏ الموضوعية ؛ ثما .جعل هذه البحوث با كررة 
طيبة Sel yd‏ التارمخية الحديثة . 


أما ى ميادين الفن > 

فقد كشف الإيطاليود وعلى رأسهم فانو فاورنسا التقاب عن جال الآثار القدعة 
وعملوا على nile‏ فى روحها bel ants‏ . فهم باعثو هده الهصة القدعة كما ex!‏ 
yin‏ الفن الحديث . فلم تعد السو قاصرة على خدمة الكئيسة وسمدها وأغراضها 
الديية بوجه عام » إثما انطلق المابون الإيطاليون متحررين من قيود العصور الوسطى 
ور<ال الدين » فتميرت peel pend‏ ى الفنون على الحتلانها بالتحرر والشغف pole‏ 
الطبيعة وجال om ll‏ البشرى وكافة أحر اء الجسم ولم تعد بماذجهم الادح المحدودة الى 
سمحت ما الكنيسة فى العصور الوسطى . وإنما بدأوا يقلدون القدماء من المنسن » 
فأصسحت تماذحهم تجمع تلك وأحرى عارية أو مغطاة بالماءات الروماية  .‏ 


فى فن العارة : 

لمعت أسماء أصرح لبعضها رة عالمية حارقة . وهنا حب أن ند كر أن هذا الفن لم 
يندثر ماما طوال العصور الوسطى ٠‏ فقد ظل قائماً مردهرا متمد على مادج هن العن 
القدم وظهر ى شهال أوروبا طرار جديد من العارة يعرف بالمن القوطى . وقد اتقل 
إلى إيطاليا فتمشل فى بناء الكنائس والكاتدرائيات . على أن هذا المن قد تطور عند 
بداية عصر الضة ]3 أدخلت عليه الحصائص والرسومات المدسية الى كال يتبعها 
الإغريق فى pile‏ القدعة . وشهدت هلورنسا هذا التطور الكلاسيكى فى فن الباء 
فى الصف الأول هن القرن الخامس عشر . وملا اقل إلى سائر أنحاء إيطاليا وءن 
المدن الى اشتبرت دا الطراز المعمارى وباست فلورسا مدينتا البندقية وروما . 

وكان ١‏ بروناسكى E—IPYV) 4 Philippe Brunellesch:‏ 14( من cl ett‏ 
فى فن Ul‏ وهو س مواليد فلورنسا ؛ امتاز بأسلوبه الكلاسيكى فق اللناء OSs‏ 
ينحو ف مبانيه وطرق تزييلها نحو أصماب الطرز القدعة ؛ فنجد كنيسة و سانت لوران » 


+ We 


als الى بناها فى فلورنسا أشبه ما تكون بكنيسة رومانية وام ما‎ «Saint Iovronts 
ثمتاز يضخامما‎ ١ 11 Domo من آثار معاربة كذلك قبة الكاتدرائية ى فلورنسا  الدرمو‎ 
one . نظرٍ من يتطلع إلى المدينة من أعلى‎ ead الى‎ fall وهی *ن أبرز‎ 


أما فى فن النقش والنعت : 

قد بلغ شأوا day‏ الإبداع الفنى ؛ ولاغرابة فى ذاك فإِنٍ الفادج القدعة ٠ن‏ 
تمائيل ونقوش كانت لاترال مائلة تشہد بعظمة الفن ley dy oe PP)‏ ؛. فاستطاع 
نقاشو عصر البضة أن Ia gly‏ وأن يتخلوها أمثلة حية » ونماذج ناطقة ما قاموأ Oe‏ 
امازه من dale je‏ , 

pele os‏ أسائدة بن )Lotenzo Ghiborti ) Gury joy) cal‏ ات 
٠‏ ) وهو فلورنسى الأصل ؛ أبدع فى فن المقض وبرع فيه fey‏ هذا فى نقشه 
الأبواب الرئزية بكنيسة التعميد فى فلورنسا . ويعد أحد هله الأبوات ٠ن‏ أبدع 
OUT‏ الفن ال تحدثة » wh‏ ٠ن‏ قوش عشر منحوتة ى Sal‏ نمال صوراً take‏ 

من العهد القدم وروعيتفها النسب والمسافات بدقة شديدة . ولذاك اعتر J slGhiberti‏ 

من أوجد قوائين فن الر مم المنظور . وقد استغرق ق نقش هذا اباب وسيله E0‏ 
ائين وعشرين وام E‏ ؛ واستصق الباب ما د کر 0 (Michael Angeld ١‏ 
عنه من أنه جدير ob‏ يكرن Ly‏ للجنة ٠‏ 


Ul‏ و دوناتللو (VENT 1A7) € Donatello‏ وهو فلورنسى كذاك فقد اهم 
بصنم" re‏ الأجدام 1 i‏ رة نهو أول هن ن م jek‏ الأجسام الحار .4 ,49 ply‏ 
ما أجر فى هذا المجال تمثال Coy wha gla‏ . ويوجد فی متحف cBargello thor ١‏ 
ويكاد أن يكون عارياً 

كنا pt‏ بنحت تمثال oT‏ للقديسة و مادلين (Madeleine‏ فى كنيسة التعميد 
بغلورسا. وهو معصنوع من اللشب > وتمثل الفقر والراجة بصورة تدعو إلى الإعجاب 
ماساشيو وورمع59:ة25, ( 16 — 1٤۲4‏ ) : 


يعتير هن itt‏ الفن الحديث هن النفاشين Ste‏ حير » عبر على قوانين فن الرسم 


— ها سم 


المنظور » كأ J «Donatello 4l‏ صنع العاتيل للأجسام البشرية العارية مها » والمغطاة 
bball‏ الراسعة ٠.‏ 1 


hot 3 


° 04ا(‎ — 16) «Michael Angelo i! ميخائيل‎ « ul 


فهو شخصية أخرى تحتل مكاننها oy‏ العباقرة العالميين ۽ كان نقاشً فوق كل اعتبار 
آخر + ولكنه بالإصافة إلى ذلك كان رماعاً ومهتنساً ومعارياً وشاعر؟ . ويعتير أقرى 
وأشبر SLs‏ عصر Lal‏ لاق إيطاليا وحدها بل وف العالم كله . اشر بوفرة إنتا<ه 
المنى » وتعدد الموضوعات الى عالجها . والمستوى الرهيع الذى بلغه فى هذا الإنتاح. 
ملورنسى الأصل > كان من الفنانن المفضلن المقربين ءن لورنزو العظم .أ 
نناجه المعروف ف فلورسا وهو فى سن العشرين » فتحث ما أسماه و الحب «eu‏ 
ويظنه SIM‏ قطّعةمن عخلفات الأقدمين . وترجع شهرته بصفة خحاصة إلى all‏ من 
روائع فنه : الأولى ويطلق Lyte‏ بماءاط, وتمثل العذراء ومعها المسيح ميت » والثانية 
Ske‏ داوود العملاق pry‏ لابزال قائما فى أحد ميادين فلورسا ٠‏ وق عام ٠۵١۵‏ 
' استدعاه البابا يوليوس SUH‏ إلى روما » ومند ذلك التاريخ حى ماته لم يتوقف عن 
العمل البابوات . ج 


بدأ أولا فى بناء مقدرة للبابا يوليوس الثانى ٠‏ ولكته لم يتمها . ثم كلفه البابا يتزيين 
0 سقف السك..نين شابل )١( »Sltıne Chapel‏ وقد عمل فا مدة أربع سنوات متوالية) 
وهو مستلق على ظهره ١6:08(‏ - ؟9١5١)‏ ؛ فكانت آية من أروع آيات الفن » 
ثم نقش تمثال « موسى والعبيد » حصيصا لتزيين «قيرة البابا يوليوس eB‏ كما عمل 
لحساب البابا كلمنت السابع مقابر لورئزو ويوليوس من أسرة المديتشى فى فلورنساء 
وكلفه البابا بول الثالث ia Fel‏ مقصورة السكستن فر سم على الحائط الداخلى لها 
, ما أسماه و بالحكم الأخبر » (1975 - ٠١١١‏ ) . وكانت سنه يومئذ واحدا وسبعين 
عاما عندما أطلق عليه البابا بول الثالث مودس كنيسة القديس بطرس فى عام 1941 » 
كا أنه بى القبة العظيمة للكنيسة النى بدأ فى إنشائها المهمدس «يرامانت ١ Bramanto‏ . 


)١( 1‏ سكستين شابل Sixtine Chapelle‏ : توجد هله الكية Fadel‏ ق اماتيكان . وقد جرت 
العادة أن ينتحب هما الكر ادلة YUE‏ عمدما يحلوكرمى البابوية . 
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معزت علفات ميخاليل انجلر ف Ba‏ بنوع دن القوة م يكن نألوفا قبل عهده ؛ 
فعظم تماثيله te]‏ نمثل أشخاصاً عظيمى LL‏ قوى العضلات والبنيان . فهم أشبه 
ما يكونون بالرياضيين . كلك تمتاز عا تستدره من النفوس من عطف وحزن 
وإشغاق . وإن ذلك كله لرجع إل طبيغته I‏ القلقة التفور ء ولا أدل Yo‏ ذلك 
ما يتسب ad]‏ من بيت من الشعر فى إحدق قسائده : 

Mille Plaisirs ne valent pas un tourment. 
5 ) وإن ألف ساعة *ن سرور لاتوازى ساعة من حزن‎ ٠ 
: فى فن التصوير‎ 

ویعشر رافائيل,امةذده؟, ( pl] )١15٠١ ١487‏ الفنانين الذين برعوا 
فى فن التصوير فى إيطاليا › وعلى الرغم هن أنه مات وهو فی عتفوان شبابه إلا أنه 
خلف TUT‏ فنية of‏ ميدان التصوير بلغت حد الروعة والإعجاز . وهو فى مميزات 
إنتاجه ورسوهه بل وحياته مختلف مام الاختلاف عن ميخائيل نحلو العفلم » إذ امتاز 
one‏ ا ا : 
eee‏ ٠ن‏ إتجاز رمن « يعدان 
غاية فى الال والروعة أنجرهما فى ستة أشبر » رسمهما على المائط ٠باشرة‏ ( وهو 
ما يعرف برسم الفريسكو) : أحدهما y fic‏ « المسيح ومغزى العشاء الرياتى dispute‏ وا 
du Saint Sacrements‏ رو الآخر عثل dae hod‏ أثينا » «L'Ecole d’Athénes,‏ . 
ومعنى ذلك أن أوهما عثل تاربخ الكنيسة والثالى الفلسفة القدعمة . 


dey‏ ذلك التارر بخ اكتسب رادائيل شهرة واسعة النعااق فأصبح لايشب إلابالندس 
ET‏ شئون الفنون المميلة للبابا . فأمه الطلاب من كل 
صوب وتتلمذوا عليه . ومن آثاره الفنية الرائعة « الر ناس Parnasso‏ مل, ه ur)‏ 
مخصص لإله Sat‏ عنذ اليونان ) 6 وتخليص القديس بطرّص » وتجلى الرب . ولا زالت 
حجرات رافائيل بالفاتيكان تشہد بعظمة امجازات هذا الرسام العظم الذى تمبزت 
رسوماته جدونها ووضوحها . فلم يكن هناك ot‏ ن مجاريه فى and‏ الأشخاص فى وحدات 
منسجمة ٠‏ كالم يكن هناك من يفوقه فى توضيح التعاببر الختلفة للمميع تلك الشخصيات 
ومراعاة المسافات بها ونسبة بعضها إلى بعض . 


RY 
eLeonardo da Vinch ومن العياقرة العا لين فى فن التصوير كذلك ليو بارجو دافنشى‎ 
aptly على مقر نة هن فلورنسا‎ Vince ١ ولد ف قرية « فنشى‎ . C1044 — \otY) 
بلشاطه فى فروع شى من الفنون والعلوم ؛ اشر فى عالم الرسم والنحت والمماروالهندسة‎ 
e Cs والموسيق والحيولوجيا والرياضة والفلك وعم وظائف‎ 
الكثير وراءه ملا‎ GURY ينتجة من لوحات مما حمله‎ (SUM الوصول إلى حد‎ 

كا أن ets tp‏ قد أبيد بيجة عض الحوادت 

ويوحد تحاف اللوفر بعضاً من أحسن لوحاته ٠‏ العدراج بين الصخور . ol pall‏ 
والقديسة آل ٠‏ والقديس يوحنا المعمدان » وأشبرها صورة لسيدة س هلورنسا تدعى 
«Mone Luar C1 SE ye‏ وهى معروفة «La Jaconde lt SY beak ANUS‏ 
تزوجت فى السادسة عشرة من مرها على كره مها أحد ضباط مدينة فلورنسا . وقد 
ظل الفنان مستغرقاً فى ety‏ أربع سنوات فكانت david!‏ صورة ٠ pHi‏ مجز ة فلية 
حالدة » fee‏ معاتن سيدة eau cs‏ ‘ تتسم يحاذبية Sob‏ » بعلو وجهها 
ظل ابنسامة تفيض من lle‏ الاعستس وتر تسم على شفتهها . واستطاع ليوناردو 
عراب lal‏ أن pt‏ من هذه اليد ال ا يط مرا فى التاريخ 

استدعاه فر انسوا الأول عام ١515‏ > مات بعد سسوات ثلاث ی قصر a‏ سان كلرة 
«St. Cloud,‏ 


ويرى العص أن «هيحائيل انجلر» و«ليوناردو دافينشى » و٠‏ رافائيل ۲ 
یشارکون فى تکویں تالوث المن فى القرن السادس عشر . عا حققوه من أجاد فنية 
ستظل على توالى العصور فى مقدمة ما أندعه الإنسان فى ميدان هنون الجميلة . 

إن اللبضة الى بلعت أوجها فى القرن ال«امس عشر ف فلورسا لم تلبث أن خبت 
أضواۋها فى عام ١444‏ عند مطلع الدروب الإيطالية . lobe‏ اجتاحت جيوش شارل 
الثامن ملك فرنسا شبه الجزيرة الإيطالية . وتأثرت ما فلورسا أعا تأثر » ولذلك 
م يلبث مركز حركة Ra‏ المشع أن انتقل هن هلورسا إلى روما الى طلت محتفظة 
مكانتها فى dle‏ الحضارة من عام 1444 Se‏ عام ۱۵۲۷ 

وقد ale‏ الابوات فما بنصيب SA gt ae tt Aly‏ 
فى يروما ما حعلها ترت المكانة الى كانت تتمتع مها فلورنسا 


— MW eH 


وكان البابا نيقولا اللمامس ( 714417 ٠٤١١‏ ) من 5ST‏ مشجعى حركة الهضة 
ف روما فاستدعى إلى بلاطه عدداً TS‏ من العلماء والأدياء التابغين ومن AN‏ جمين 
المهرة فى اللغتين اليونانية واللاتينية .كنا أوفد العلماء إلى كافة أنحاء إيطأليا نا عن 
الوثائق النادرة Lt‏ وحملها إلى مكتبتة فى روما . dy‏ تقتصر ز؛ راہ وتجواهم 
على أنحاء إيطاليا » بل تعدتها إلى LUT‏ وانجلترا » واليونان » والشرق بصفة عأمة . 
وترجمت إلى اللاتينية لأول مرة كثير من القطع ABU yl‏ لكل من aS some‏ 
و «داكزنمون » Xenophon‏ و «١‏ ديردور (fawdl‏ » «مه90ه:ط, والإلياذة 
المومر » Hlomerus‏ ويكفيه فخرآ أنه مؤسس مكبة الفاتيكان الشبيرة . 

وقد راد فى مقتئياتها من بعده ليو الماشر ۱۵۱۲ 1811 > > aly‏ بالتتقيب عن 
'الوثائق القدمة + كما pal‏ بتمريس . كل" من اقغات الكلدانية والسرية والسورية 
واليوئانية واللاتينية 1 . 


ولم يكن اهمه بااض أقل ٠ن‏ اهتامه بالأدب : فقد كان مغرما بالموسى ekg‏ 
oo‏ والسحت dally‏ . وأظهر WL Cal‏ فى باء كنيسة القديس بطرس الى بدىء 
العمل فما ی عهد ULM‏ بوليوس الثانى "1607 ٠١١۴‏ وقد وضع تصميمها الممارى 
المشهور ١‏ برامانت » «Bramantey‏ ولكنه مات قبل أل ينجزها . 
‘Jol‏ 
وقد كلف «ميخائيل أنجلو » بتأسيس كنيسة سانت لوران فى فلورنسا ٠‏ كما 
استعان مجهود ليوناردو دافنشى . وقام « رآفائيل Fe‏ عهذه بتزيين بعض قاعات 
الفاترکان بالعرسكو . 3 
Lf‏ د آدریان السادس ۷۲ Adrian‏ 1077 — 1618 فليس له دكر ف هده 
الحركة وحلفه ١‏ كلمنت السابع ۷11 very), (Clement‏ — #4ه1) sl‏ 
ساهم ى حركة اللبضة ننصيب وافر : فبلغت الأكادمية الزومانية فى عهده مبلغا عظيما 
من التفوق حى کان عام ۷ وهو العام الى اجتاحت فيه جيوش الامير اطور 
شارل bt‏ روما . وأسرت البابا كلمنت السابع . فكان ذلك العام بداية للباية 
هذه الحركة . 4 ١ E‏ 


أما البندقية الى خلفت روما ى حمل لواء Tad‏ فقد بلغت عند glee‏ الفصور 
الحديثة مسلغاً ye Lae‏ المر وة والنفوذ' . ولكنها مع دلك بذات sais‏ كثيراً من YSIS‏ 


ae‏ ند 


بسبب محاولات العانیں ندید مركزها التحارى ومتازعنها السلطان فى حوض البحر 
المتوسط ٠‏ وإغلاق طريق النجارة إلى الشرق فى وجهها . وقد ple‏ فى Eu‏ 
مركوها النجارى تلك الكشوت المغرافية الى ترتب علما اكتشاف .طريق رأس 
الرجاء gill‏ إل اند « والعقور على fle‏ جديد بقع إل الغرب من افعبط bil‏ 


على أن أملاك السدقية قد انبعت فى إيطاليا ؛ ا لس ع ss‏ 
Padua‏ > وو ple‏ مصووء8, وو Uy nb ١‏ ودمءلا, ¢ وقد كانت ثلك 
الممتلكات توصاها.عن طريق ممرات جبال الألب إلى أملاك المسبورج 6 وتربطها 
بدوقية ميلان . وهكذا كانت على صلة ببعض ساسة أوروبا أيام العصور الوسطى ' 
وكانت الدول كثراً ما تطلب YS ye‏ المالية والعربية . وكان النظام السياسى CA‏ 
مها ‘bunt, Cass‏ فهو AST‏ مثال کم الأقلية فى أوروبا . هيه كانت السلطة 
تتركز فى أيدى الأسرات التجازية العظيمة . وكادت تستأثر Gt‏ حضور المجلس 
المظم الذى كان يقوم بتعيين الإدارين وتوجيه سياسة الدولة » وكان الدوج Doge»‏ « 
هو الرئيس الأعلى هله الأقلية التجاربة و لكنه كان محدود السلطة-. 


كان لحركة النبضة فى المندقية قية طابعها المسيز الأتلف عن طابع اللهضة الفنية فى كل 
0 فلورسا وروما : lad:‏ اهم فنانو فلورنسا وروما Slat‏ الشكل على ary‏ لاص وص » 

بم الفنانون فى البندقية بالأألوان » ومز ها وتركيها بل أى شىء آآخر » فكانوا 
se‏ الحسماسية لاختلافاتٌ الضوء ٠‏ والانسجام بين الألوان ؛ رقد دمعهم ولعهم 
بالألوان إلى الاھتام برسم المنظر قبل أى شى ء آخعر ؛ لذلك كانوا أول من اهم برسم 
المناطر الطريعية > UF‏ استحدم البنادقة فى تزبين الحوائط الطريقة الفلمنكية أى التلوين 
الريت . 


ومن أشبر رسامہا ١‏ تيتياد ۲ ۱٤۷۷( , Titans‏ — فلاه١)‏ الذى طل Ws‏ 

لبندقية رن العروض المغرية الى عر صما عليه كل من البابا ليو العاشر وهرنسوا الأول : 
لك ا Insane fear aude‏ فلل کے . وقد See Gb‏ رمم 
اللرحات الزية ة + ورسم الأشخاص . وبقيت تلك المدرسة بالبندقية yl Ge‏ القرن 
VL‏ يفضل جهود کل من ١‏ تنتوريتو Tintoretto‏ « ) ¥\@\— -10414 ) و : فيرويرز) 
بوعصلا ) (JAA — V@EA‏ .وامثاز الأخير رشو es ha‏ ال حجم > dls‏ 


— At — 


متحت اللوفر Les Noces de Cana‏ وعرس كانا» . 
حركة النبضة حارج إيطاليا : 

شأ ع حركة اللبضة فى إيطاليا فن جدید وأدب عظم » بيها نتج علها فی فرسا 
فن جديد ولكن له pe‏ اته اللحاصة » التي تمعله مختلف عن فن إيطاليا وإن كان الأساس 
فهما واحد » وهو الرمجوع JI‏ القدم وعاولة محا کاته » ولكن الغن فى هرسا احتعط 
إلى dls Cole‏ بعض مميزاته الى سادت ف العصور الوسطى كا أن البضة Bo‏ 
فى فرنسا لم تبلغ أوجهاً عندئذ > ونما عد ذلك أى حلال القرنين : السابع عشر 
والثامن te‏ ؛ فطهرت أشاءها UH‏ من الكتاب ممن GSE‏ وضعهم فى منزلة AS‏ 
إيطاليا فى عهد الهضة » ومع داك لم ft‏ هذا العهد بالنسة لفرنسا من بعص الأسماء 
اللامعة فى الشعر والأدب آمثال رابليه وكلفن ورونسار ومونتين . أما فى ألمانيا فاتجهت 
حركة البضة bald]‏ علميا ودينيا ۽ وكثرا ما ترجع شهرة الألمان الحالية فى الميدان 
العلمى إلى دلك العهد الذى بدآت فيه الجامعات تتكاثر وتنتشر ب وبدأت تزدهر فبا 
pl‏ اسات العلمية » فكانت نتيجة هذه الهضة فى ألمانيا نيضة علمية فريدة » كا أدت 
إلى طهور عقيدة جديدة . وى امجلترا نتج عن البصة مدرسة عظيمة للشعر والدراما 
من أعظم ما عرفه التاريخ منذ عهد اليونان . 

ویعتیر دآرزم ۲ Ad Al ) ٠۹۳١ — ۱٤۹۷ ( Brasmus‏ صاحب الفصل ى 

اتنشار حركة اللبغبة فى أورويا > ورسول الدراسات الإنسانية فى Seth‏ بفضل وغه 
الفكرى . والشهرة الى نالها کتاباته ما كان له أثره فى تمهيد الطريق لإحياء العلوم 
والمعارف ليس فى هولندا موطته الأصلى فحست بل وف tle‏ أنحاء أوروبا . رار 
باریس وا كسفورد Cem‏ احتلط بزعيمى الإصلاح فى اكسفورد ١‏ حون كوليت» » 
Johncolet‏ - و« توماس مور »6 -Thomas Moore‏ وكانا من حر أصدقائه ٠‏ وقد 
استمر يتجول ف أنحاء مختلفة من إيطاليا » وفرنسا » وإنحلترا » وألمابيا » والأراضى 
المنخفضة : وأمضى السوات الأخيرة من عمره فى بال وقد حاضر فى هذه اللاد 
ف اللغتين الإغريقية واللاتينية »> وبجد فى البحث عن الكتب القدعة وحمعها والتعليق 
علها ونشرها للإفادة منها » وقد وضع عدة مؤلفات اللغة اللاتينية . 

كان Lap‏ بأن السراسات الإنسابية وسيلة إلى غاية سامية وهى إصلاح المجتمع 
الأوروف Male,‏ من الشرور والاثام والفضائح RAI‏ » وكانت الناحية الدينية هى 
الناحية المفضلة لدراساته . وعكف على دراسة الكتاب المقدس فلشر النسخة الإغريقية 


e‏ ل 


الأصلية وأرفقها Gal‏ اللاتينة » وكان يدعو المسيحيى إلى بساطة المسيحية 
الأرلى وثقائها ؛ لللك كان من الرواد الأوائل فى المطالة بالإصلاح الدببى نظراً لأنه 
مس andi‏ التدهور والانحطاط الذى وصلت إليه الكبيسة . ولكنه لم مخرج على العقائد 
ولا على كنيسة روما . وكان طهوره قبل مارتن لوثر بغيرة وجيرة . 

وعلى الرغم من تجواله poll‏ فإنه gal‏ مؤلفات كثرة . فقام pt‏ بعض 
الكتب والنصوص القدعة » وإلى جانب شر النسخة ae‏ من الكتاب المقدس 
والترجمة اللاتيية الماحقة مما . نشر كشراً مس انطو طات الكنسية » ومن أشبر كتبه 
مخاصة ما olel‏ « مديح اجنو «Eloge de la Foliext‏ . وهر نقد للمحالة الاجماعية » 
نشر عام ٠١۱۱‏ + وراج ely,‏ عطيمآ . تطبع سبع طعات فى حر بضعة أشبر كا 
أنه ترجم إلى جميع اللغات . انتقد فى هذا الكتاب عض تصرفات رجال الكبيسة 
وأبان جهل القساوسة وما وصات إليه أحلاق رجال الدين من سوء AS‏ مع ديث 
لم يتعرض TLL Gls‏ المقائد الدينية dale Tiel‏ البابوات ١‏ أى أنه لم يفكر فى مهاحمة 
الكنيسة ولا النفود البابوى . وكان حريصا على الاستقلال فى الرأى والكتابة . کا كان 
دابا يتوشى WLI‏ والاعتدال فها بکتب حي لايثفر الاس من حوله أو يشر سمط 
العكنيسة أو الدولة عليه . وكات كتاباته ATUL‏ الى كانت لاترال اللعة الشائعة 
بن المثقفين نى أورويا 


Converted by Tiff Combine 


النهضة فى فرنسا 


إن النضة فى فرنسا هى وليدة bap‏ فى إيطاليا » وقد كانت أهم نتائج الحروب 
الإيطالية ؛ فعندما احتاحت اللحيوش الفرنسية إيطاليا فى عهد كل من شارل الثامن 
ولويس J‏ عشر » وفرانسوا الأول » بہت هؤلاء الملوك ومن معهم بما شاهدوا 
من تقدم حضارى منقطم النظير فى نواحى المعرفة MAL‏ وق محتلف الفنون العديدة » 


. فحاولوا Caer‏ جاهدين أن ينقلوا هله الحضارة إلى فرنسا حى لاتقل عن إيطاليا 


فى التقدم الحضارى . 

فنجد شارل الثامن يشترى من فلورنسا ما يزيد على نصف مليون تحفة »كا أنه 
اصطحب معه بعثة من الفنانين يبلغ عدد أفرادها ۲۲ فاا . كا حصل فر انسوا الأول 
على مجموعة من القطع الر خامية القديمة وكلف كلامن , رافائيل » وو ليوناردو دافنشى) 
بعمل بعض اللوحات الفنية . وكذلك مده ينشىء فى قصره المفضل فى «Fontainbleaus‏ 
حلقة تضم نخبة من الفنائين الإيطاليين مهم و لبر يمتاس © Le Primatice,‏ و و روسو 
Rosso‏ ؛ و gf gutsy‏ تسيلليى ¢ Benvenuto Cellini‏ . وقد شارك الشعب ملوكه 
فى حمسبم الحركة النبضة » مماكان له أثره فى اتتنشارها فى فرنسا . 

وهكذا بسط ملوك فرنسا وأمراؤها رعايتهم على رجال العلوم والآداب والفنون 
فكان لنشحيعهم الأثر الأعظم فى وفود مجموعة مهم إلى باريس ؛ كان بعضهم من 
الإيطاليى والبعض الآخر من أصل بيزنط » وآخلوا يحاضرون فى جامعة باريس 
باللغات المبرية واليونانية واللاتيية . ' 

ويلاحظ أنه على الرغم من أن حركة النضة فى فرنسا قد انحهت Cad]‏ فنر] أدبياً 
شأنها فى ذلك شأن النبضة فى إيطاليا إلا أنها قد اختلفت عنما من عدة نواح أهمها : 

١‏ - أولا إن النبضة الأدبية td‏ على الرغم من إزدهارها لم تبلغ شأوا يوازى 
مابلغته الحضارة الأدبية فى إيطاليا » UL,‏ بلغت عظمتها وأوجها فى خلال القر نين 
السابع عشر والثامن عشر . 


~AA— 

۲ س إن حركة النبضة الأدرية والفنية نى فرنسا م تجد السبيل الممهد الى وجدته 
هاتان الحركتان فى إيطاليا ؛ ولذلك كانت حركة اتطور نحو النبضة بطيئة كا Med‏ 
لم عدث دود مقاومة . 

ويرجع ذللث إلى أن فرنسا قد كونت لمفسها فا وطنيا له أنصاره » "كنا أن حركة 
io Lag‏ ودراسة القدم لاقت مقاومة من كلية اللاهوت فى جامعة السريود . 

— اتجهت البضبة المنية فى فر سا وقد كانت معمارية بصعة داصة ‏ نحو إقامة 
GL‏ العامة » مثل مجالس البلديات والقصور الى تطووت تمادجها هلم تعد كنا كانت 
أثناء العصور الوم.طى تشيد على هيعة حصون ؛ وإنما أمست pag‏ على عرار قصورالمتعة 
والحمال » كان الغرص Ye‏ إقامة الحفلات الباهرة وإطهار العظمة والأببة » بيا 
انجهت حركة مبضة المعمار فى إيطاليا نحو بناء الكنائس وحور العبادة . 


~A 


النهضة ااأنية فى فرنسا 

كانت بطيثة » "كا أنها لاقت مقاوم ویر حع فلات إلى أن فر نا كانث فد کو نت 
pened‏ فنا وطنيا له أنصاره ؛ وهو الفن القوطي وعلى ذلك مكنا أن نقسم عصرالنهضمة 
فى فرنسا إلى عهدين : 

العهد الأول من القرن السادس عشر ؛ وفيه يتغلب طابع التقاليد الفر سية على أى 
ئی ء آخر ولابظهر أثر الفديم ى الفن إلا عقدار . 

أما فى العهد الثالى من الّرن السادس عشر فنجد أن المؤثرات الفنية الى عنيت يبا 
حركة اللبضة تتغلب ؛ فيتحول gill‏ المرنسى إلى فن كلاسيكى . ولكنه مع داك لايفقد 
ماتميز به من ميل إلى الو ضوح مع البساطة . 

وتدیں. فر bd‏ . وعهد النہضة كماكانت ادال أيام العصور الوسطى يمجدها الغنى 
لرحال العمارة والنحت . أما رساموها أمثال فرانسوا <Frangois Clone a lS‏ 
)181% 167 ) وهو من pel‏ فلمنكى » فلا يظهر نشاطهم gal‏ ويوغهم إلا فى 
رسم الأشخاص وأهم ما کان ينتجه الرسامون فى تلك الآونة أشخاص مصغرة للغاية ¢ 
ودقيقة حدا فى نسبها . 

وس محلفات العمارة فى العهد الأول الى احتفط فيا المعماريود بالقواعد 
والأسس- الى انبعرها من قبل » مع إدخال بعض التمييرات الطفيفة ‏ محكمة روان 
ددمت الى تمثل oT‏ عهود الفن القوطى الملسكى » ثم قصور لير اللوار ٠‏ 
ف و أنچو «لهة » والتورين ly‏ : قصر , أمبواز ع Amboite‏ الدى بدأه 
شارل الثامن ٠‏ وقصر , باوا » Blow‏ اللى بدأه لويس الإالى عشر » وقصر شامبور 
«Chambords‏ وهر pad‏ فرانسوا الأول ثم كل من pal‏ و شنو Chenonceaur , yal‏ ؛ 
ووارى لرريدو ) Riderw‏ عا رمت ور لولود» Le Lode‏ وغيرها. 

رمع ذلاك فمئذ دلاك العهد بدأت تظهرمؤثرات عهد النبضة والرحوع إلى القديم 
ف تزيين المبانى مثل تيجان الأعمدة والأعمدة نفسها » وهكدا أصبح هناك خليط ene‏ 


Ais 
ذلك العهد حى نباية عهد هترى‎ etal. من الفن القوطى والفن اليونانى الرومانى‎ 
. ؛ أى فى عام 1004 حيث أصبح الفن الكلاميكى هو الفن الغالب‎ gui 

ul‏ أشبر آثار العهد الثانى من القرد السادس te‏ الذى انتصر فيه عصر الفن 
الكلاسيكى فترحع إلى مجهردات عدد من المعماريين ممن زارا إيطاليا »> وتتلمنوا 
على فنانيها » ودرسوا UY‏ القديمة » وجعاوها مصاحر إطامهم فما انحزوا من آثار 

: (OVA — \ 01-0 Pierre Lescot SJ nu و‎ (1) 

وهو باريسى الأصل 6 وضع تصمم و اللوثر Lourre‏ » کا أنه بدأ فى يناء dls‏ 
القصر العظم الذى صمم فزانسوا الأول حوالى عام ١545‏ على أن يتشئه ىمو ضع قصر 
شارل ald‏ القديم » ذللك القصر الى لم يقدو له أن يم إلا بعد مضى ٠٠١١‏ عاما 
أى فى عهد لويس الرابع عشر » ويعتبر هدا القصر من أحسن الامثلة لما أنجز ته حركة 
dap‏ المعمارية فى فرنسا . 

ظل و بيير لسكو » حى ماته يسيطر علىعمارة قصر اللوثر » واكن العمل كان يتوقف 
من وقت لآخر ثم توقف البناء فيه مهائيا عند موت ھر ی الثانى » إد کرمبت زوجته 
الوصية على أبنائها و كاترين ديمدتشى » موارد الدولة لبناء و قصرالتويلرى Tuileries‏ 

: joys هلها‎ ePbilihert Delormes » و فيليبيرد يلورم‎ (Y) 

ما Cae‏ له أن معظم ما انتجه ذلك الفئان من آثار قد أبيد وكان منها قصر 
والتويلرى » «ممتتعلند1» الذى بدأ فى بنائه ١545‏ لكاترين دعدتشى cCatherine de‏ 
 Medicls‏ عساعدة و چان بولان Jean Bullant‏ » وقد احترق عام NAVA‏ 
é‏ يبق منه شی ء ما . قصب و دائيه eChatean Ane‏ المى fy‏ عام ١1844‏ و لديانا 
de Poitiers 43! yy‏ عمعاط», وقد احترق أيام الثورة ولم يبق منه a ANY]‏ الوط 
من الواجهة الى نقل إلى مدرسة . الفنون الحميلة فى باريس "كا بى مقبرة فرانسوا 
الأول ى ومانت دنيس » cSt. Denis‏ : 

: \ YA — 1۱01۲ cJean Bellet (OY yp وجان‎ )5 

قبل أن يصمح هذا الفنار جل العمارة لكائر ین دیعدتشی کان قد بى قصره دیکو ان 
ص بالقرب من باریس . وقد بقل أعمدته من معبد جوپتیر Jupiter‏ فى 
روما » كا ساهم فى إدارة aly‏ قصر التويلرى . 


سلوب 

وأما رحال النتحت فقد كانوا بومئل فربقين : 

. فريق ظل وفيا للنماذج الفر نسية‎ )١( 

(؟) وآحر تأثر قايلا أو Les‏ بالفن القدبم أو الايطالى . 

أما الفربق الاول مهما فهم : 

-١‏ وهيشيل كولب «Michel Colombes ١‏ وهو من بر Lily‏ إشتغل من عام 
12074 فى و انت ©) Namtem‏ محمر مقبرة دوق بريتائيا , 

؟ ~ وبير Oy‏ «مسستعمظ ePieere‏ وقد قام بعمل الر».وم ونقش والتمائيل 
المرجودة على قبر فرانسوا الأول فى و مانت ديس , «تنسعط St‏ 


أما الفريق Gel‏ : 

فمن أشبر رجاله النحات المظيم و چان جرچون ؛ ele) dean Goujon‏ 
۷ ) عاون ر pels‏ ديلررم Philibert Delormes ٠١‏ لام د قصر دائيه ١‏ 

«Chdteau danets‏ . واو بير J «Pierre Lescom ) SS‏ زعام الرثر . كان 

فى فنهكلاسيكيا متازا فمقابض الأء.لحة تبدواى واجهة مدحل الاوقر ركأنها أقواس 
نصر رومابية » ويتمثل ولعه بالقديم فى و دیانا دائية ull ery La Diane Manet‏ 
مافورة الابرياء فى Fontaine des Innocents py yh‏ ها Les Nymphes de‏ عار % 
كانت أم مغطاة بالأردية الواسعة على الطر ار القديم . 

تميزت فر نا فى عصر البضة US‏ بتقدمها فى تال الفنون الصعيرة الدقيقة » 
كصناعة الحلى والأثاث والنقش على الصيى » كنا طهرت بها بعض OUT‏ للفن على 
lo gh‏ والدروع وجراب السلاح » فكانت كلها محلاة بأشياه حميلة حدا تطهر 
تارة على الأكرات والأوانى والملاحات وغيرها من أدوات المائدة. وهنا يمب أن 
ند كر أن النقاش المظيم و 'متقنوتوتسيلينى Benvenuto Cellist‏ ۾ قد عمل أولا فى 
روما FLL‏ فى فرنسا لفرانسوا الأول » واشهر مبان ر ليموج | er Ah Limoges‏ 
على النحاس بالمينا ؛ رمم مناظر دقبقة للغاية دات ألوان حية وشفافة . 


— {Yr 


النهضة الأدبية فى فرنسا 


كانت فرنسا فى القرن السادس عشر من أهم مراكز TWH‏ الإنسانية إذ بسط 
ملوكها وأمراؤها pile y‏ على رجال العلوم والآداب والفنون وأيدوهم بالتشبديع فوفد 
إلى باريس مجموعة من كبار العلماء » كان prin,‏ من الإيطاليين والبعض oul‏ 
أصل بيزنطى ء وأحذوا محاضرون فى جامعة CAM Srp sh‏ العبرية والإغريقية 
واللاتينية » على أن هذه الحركة النشطة لم تم فى سهولة ودون مقاومة > هقد قاومت 
جامعة باریس فی بادیء الأمر إدخال هذه العلوم المديدة من اللغات القديمة > و يرجم 
الث إلى أنها كانت تتم يالا راسات الدينية . 

رما أصاب هله الحر كة من توفيق أن توثقت أواصر الصداقة بين ملاف فرنسا فرانسوا 
الأول (1444-/154) وبين علماء الدراسات الإنسانية » ومن بيهم وجويوم بوده» 
154١0 — ۱۹۷ ) Guillaume Budés‏ ) وكان من كبار العلماء المتتخصصين فى اللغة 
الإغريقية ؛ وقد استطاع d‏ بوديه » Joa‏ تشجيع ملاك فرنسا هرانسوا الأول أن ينشىء 
دكلية فرنسا Collage de France‏ « عام ۰ الى أصبحت تدرس 9 الاغر يقية 
رن ل العبرية » و نمت هله TASH‏ على اارغم من مضايقات ومعارضات 
السوربون حى أصبح بہا عشر كراسى عمد موت فرنسوا الأول . فكانت تدرس اليوائية 
واللاتينية والعبرية والفلسفة والرياضة والحغرافيا والطب ٠‏ وإلها يرجم الفضل فى نشر 
الدراسات الإنساذية فى فرنسا ء ولازالت إلى اليوم مفخرة من مفاخخر فرنسا . 

ومنأهم ماخلفه و جويوم بوديه ۲ «Guillaume Budés‏ من مؤلمات » تعليقاته +P‏ 
من القوانين الرومانية » ويعتبر أول مثلللىقد العلمى السلم » TE‏ عن العملة الرومابية 
وأحرج A‏ عن a‏ القديمة > وهو مؤسس كلية فرنسا أو كلية المللك » أو كلية 
اللخات Sd)‏ . 

ونشطت ف باریس حركة ن نشر الكتب الإغريقية وأسست مطبعة يونائية متحصصة 
فى نشر هله الؤلمات > ومن التقاليد الى أرست قواعدها حركة البغمة فى فرنسا 


A 
أن أصحاب المطابع لم يكوئوا رجال أعمال فصب بل جمعوا بين الثقافة المميقة‎ 
«Henri Estiennes ¢ الواسعة وبين حرفة الطباعة » ومن هؤلاء و هار ى ايتين‎ 
وكان من أشبر الإسائيين فى هرئسا فى النصف الإإنى من القرن‎ (Nea - ۱۴۳۲ ( 
السادس عشر » ينتمى إلى أسرة من المشتغلين بالطباعة فى فرتسا » وكذلك من العلماء‎ 
وكان‎ . Me النابغين » وقد نشرت أمرة «عصعلهت» فى قرن واحد أكثر من ألف‎ 

. Trésor de la Langue Greque ) iio أعظم ماكتبه وكموز الاغة‎ 

وهن أشب ركتاب وأعلام اة فى فرنسا فى دلك العصر ١‏ فر انسوارا يليه Francois‏ 
Rabelaisy‏ ؛ مإن الأدب الفرنسى sill‏ انحط فى نباية العصور الوسطى قد اتعش بفضل 
الدراسات الإنسانية والإتصال بكتابات الأقدمين . فنيجد هذا المؤلف العظيم يشتهر باتساع 
aul‏ وكترة اطلاعاته مما أتاح له نشرعدة كتب من أهمها كتابه عنبحياة Clee ١‏ 
<Gargantuay‏ العظم ؛ وآخمر عن حياة ابنه ؛ ينتاحرويل » Pantagrucls‏ ¢ إمتازت 
كتاباته بالنقد اللاذع ٠‏ ولكنها مع dlls‏ كانت تزشعر بروح الإنسانيين وحب للعرفة » 
رقد شبر فى كتبه بكثير من اليئات المحافظة على القديم كتشبيره مجامعة باريس »© الى 
أبت إلا الإبقاء على دراسات العصور الوسطى » وعارضت إدتعال الدراسات الإنسانية 
الحديدة فيا . ثم إنه قد أشغف بالطب فتعلمه وهدا أستاذا فى علم التشربح » وكان 
أول من alle‏ البابا وتحداه Lake‏ قام بتشربح جلة بشرية » وعمل قسيسا ونشر MAT‏ 
فى أسلوب ممتع مبسط . 

ويعتبرو جود كلثن ؛ Caving‏ معدل المصاح الدیی )١854 — Lordy‏ منأدياء فرنسا 
المرزين فى عهد Dal‏ فقد نشر كتابه و قراعد الدين المسيحى Insutution‏ 
Chrétenne»‏ حيث وصع das‏ متكاملة لإصلاح الكئيسة عام 41 » نشره فى أسلوب 
واضح سلس يمحمله فى مصاف البلحين ف الثر الفرنسى . 

وقد ظهرت المؤثرات القديمة بوضوح وجلاء فى النصف الثانى من القرن السادس عشر . 
فنجد حلقة من الشعراء عددهم سبعة بطلق عليها ٠‏ بلياد » )١( ePleiader‏ كان 


)\( د« لاد « Plezades‏ هو اسم متیات ء أطلس » Atlas‏ د وطليرن » dead} Plone‏ 
لللالى. Genel coe‏ هن الياس ١‏ وتحولن الى لحرم ر أسطررة ) ومجبوهة « البلياد » اليوم تكوب محمرعة 
pe‏ نعم فى بصب الكرة السماوية الشمالى ' Gay‏ لحو راس الثرر pee‏ كدلك « باللرسيبيير > ٠‏ 
Le Poussin.cre‏ راطلق لفل > بلیاد على UTS‏ من سيمع شعراء کالرا يعيشيون لحت کم وطلميوس + 


~~ 
هدفها [صلاح Sal‏ والعمل على إثرائها بالألفاظ ابلعديدة بعد ما أصابها من إنحلال فى tle‏ 
الءصور الوسطى ¢ وينشر نتائج مباحثات ومناقشات شعراء « البلياد » أحدهم ويدعى 
« يراقهم دييليه « Joachim de Bella‏ ف مؤلف deal‏ والدفاع عن اللغة الفرنسية 
وتصريرها ¢ Langue Frangsises‏ ها <Défense et tustration de‏ . ومن أشبر شعراء 
هله الحلقة و رونسار a Romsard‏ ( 94ه! ‏ ۱۵۸۵ ( فهو قد alle‏ أنواعا شی من 
الشعر القديم » ورفعته شهرته العلمية إلى مرتبة أمير الشعراء فى عصره وصح يتمتع بتلك 
المكانة الى كان يتمتع بها كل من «قرجيل » Virgil‏ عند الرومان و Homer € 4h)‏ 
عند اليو نال . والواقع أنه جح مع زملائه الشعراء فى رفع مستوى اللغة الفرنسية وف إنعاشها 
أما فى dle‏ التثر فلمع امم أحد الأدباء وهو ١‏ مونتين ory) » Montaigne‏ ~ 

۲ ) وكانمن أعظم كتاب هذا القرن ء أشب ركتاباته «مقالاه الشبيرة » «ستددمة Les‏ 
جمع فيا خواطره العديدة الى جلت فيا فصاحته وسلاسة أسلوبه » وقد أحدثت Tah‏ 
بليغا فى النفوس ولارالت إلى اليوم محتفظة عكاتها العظيمة فى عالم الأدب . وقد ترجمت 
إلى لغات متعددة . 


م فيلادلفى wy Ptoléméc Philadelphi:‏ عهد المللف رى الثالث cor SF‏ اسلياد العرئسية س روسسار 
Ronsard‏ و ردى بيليه Belay.‏ هك وفی مید لويس wl‏ مشر لکولت كوكبة أحرى كانت تصم رای 
Rapin‏ » وكرميرى ¢ Comré‏ رفرهما ٠‏ 


~qo- 


النهضة فى الانيا 


واجهت الدراء.ات الإنسانية فى الأوساط العلمية والدينية فى ألمانيا أول الأمر مقاومة 
شديدة » وعلى الرغم من أن بعض الخامعات BUNT‏ قد أفسحت للدراسات الإغريقية 
واللاتينية Vie‏ فى Yel,‏ إلا أن مقاومة رجال الدين الألمان قد حدت من انتشارها 
انتشارا واسعا ولا سما وأن رجال الدين قد ربطوا بين هذه الدراسات وبين روما 
وقد كانوا يمقتون أشد المقت رجال كنيسة روما نظرا لما كان معروفا عن اتحرافهم 
الحلى » ولللك طالب OU‏ أن يعودوا بالمسيحية إلى بساطها الأولى . واشهر 
ى ألمانيا عل من أعلام ال as‏ الإنسانية ويدعى و يوحنا روكلن ¢ «ماتضدع8 aJohann‏ 
param ) ٠١۲١ - 1400 (‏ ف الدرامات الإغريقية واللاتينية فى روما وغيرها 
من مدن إيطاليا ثم فى باریس بعد ذلك » ثم جاهد ى سبيل نشر هذه الدراسات 
بين مواطنيه ٠‏ كا اهم بالدراسات العبرية على أساس ألما هى الوسياة العملية لتضهم 
العهد القدي ودراسته ؛ وقد سار بينه وبين معارضيه تمن هاجموا الدراسات الإنسانية 
عامة واللغة العبرية بخاصة يدل عنيف . ولكن الرأى العام GUS‏ وقف إلى جاب 
و يوحنا روكلن » ما رجح كفته . ومن هنا نشأ ارتباط قوى بين SD‏ الإنسانية 
وحرامة الكتاب المقدس هرامة علمية سليمة » ما أدى إلى تفهم العقيدة المسيحية 
ومن ثم كان من Apt‏ حر كة Wal‏ فى TUT‏ كانت فى الأصل دبنية ثم تطورت 
إلى حركة إصلاحية ,معاداة الكنيسة . 

م يتحمس OUT‏ لتقليد القديم فى المبانى فظلوا محتفظين بالطابع القوطى وهو الذى 
كان سائدا فى المصور الوسطى » فاختلموا بللك عن الإيطاليين بل والغرفسيين . 

يرجع المضل لألمانيا فى pl wel‏ الطباعة وانتشارها بعد دلك قد بدأ و يوسمنا 
جوتنرج » بلللك فى منتصف القرن ٠١‏ ومنها انتقلت إلى إيطاليا عام 1458 » ٠‏ إلى 
باریس عام ۱۴۷۰ » Ly‏ لمدن عام ۱٤۷۷‏ ثم إلى ستوكلهم عام ۴۳ ما تیم ao‏ 
طبع حوالى تسعة ملايين كتاب فى نهاية القرن  . ٠١‏ 


VW 0‏ س 

ومن أوائل الإسائيين الألان و رودلف أجريكولا Rodolph Agricola‏ « 
VELY)‏ — ه4؛١‏ )؛ نادى بضرورة إدخال الدراسات القديمة المبنية على الثقافات 

اليونانية واللانينية فى برامج التعايم ف ألمانيا . 
ومنهم كذلك و يوحنا مولير CVEVT - ۱٤۳٩ ( > Johann Maller‏ وهو 
من تلامذة و بساريون Bessarion‏ » ؛ أحاد اليونانية اى هرسها ي إيطاليا فترجم إلى 
اللاتينية كثيرا من هراسات القدماء . وامتاز بدراسة عميقة فى الفلك . و كان لأعاثه 
فى هدا الميدان المصل الأكبر فى مساعدة الرحالة والكاشعين من الأسيان والبر تعاليين . 
ونذكر ast ١‏ دورر (VOYAVEV\) ¢ Albert Durer‏ صاحب الرسوم 
والنقوش البديعة » فهو قد رار البندقية والأراضى المنخفضة » وكان على اتصال 
برفائيل ء وزار إرزم » واشتهر بنقوشه ومحته على اللعشب والنحاس . ومع dlls‏ فإن 
قلمه هو الذى UA‏ ذكر اه . هقد كان كل ما أنتجه Sel pe‏ |ارسم أم البحت أم الكتابة 
jhe‏ بأنه صادر عن قلب مخلص » وتفكير حزين » هكان الر جل يمد السعادة فى التفكير 
فى ريه » أكثر مما eae‏ فى التفكير فى الناس . وقد كان Us‏ ومصلحا فى OT‏ معا . 
tal,‏ مدرسة ثانية ف و برورمبرج ٠ Nuremberg‏ وهى إحدى Gaye‏ ألمانيا 


)4( المدرسة الفنية الثانية 4 Lh‏ هى مدرسة د أحسسرج » 


—4y ~ 


| النهضة فى انجلترا 


بدأت حركتها فى امجلترا ى عهد أسرة التيودور بعد اننباء حرب الوردتين . 
وقد قامت الحر كة الإنسانية فيها على يد فريق من العلماء الدين سافروا إلى إيطاليا » 
ولوا من الدر امات القديمة ى فلورسا وروما والبيدقية . و كان معط هؤلاء الإتجلير 
من أكسمورد 6 ولا عادوا اتخدوا من أكسمررد مكانا لإلقاء ppl pele‏ ونشر أرائهم 
الجديدة تأطلق pple‏ مصلحر أكسفررد Orford Reformers‏ 


وقد كان لأرزمس دوره الرئيس فى ازدهار الدراسات الإغريقية فى Gl ltl‏ 
فى زيارته الأولى ١444‏ حاضر فى أكسمررد » وف زيارته الثانية من ٠١١۳-۱۵۱۰‏ 
حاضر فى حامعة كبردج . وادللك يعتبر إرزمس من أعلام المصلحين ى أكسفورد 
دسب رياراته لالجلترا أو علاقاته الوطيدة بعلمالها . 

اهم المصلحون بأ كسعورد بدرامة القديم » وبتحرير المكر الإسالى من القيود 
الى كانت تعر ضما الكنيسة على حرية Sal‏ والبحث العلمى . 

وس أعلام اللبضة a‏ توماس كوليبت Thomas Colet‏ » الدى foal‏ درامة 
اللعة الإعريقية ف جامعة أكسهررد . و و توماس مور «Thomas More‏ وقد كان 
كلاها صديقا لإرزمس . وكابوا ثلاشهم #اضرود ف اللغة الإعر يقبة مده الحامعة 
وفىعام )108 أصدر هيرى التاس مر سوما ملكيا باشاء حمسة كراسي أستادية ى 
فى جامعة ردج للغة اليو ائية والعبرية واللاهوت والقابون المدلى والطبيعة . 

أحدت البضة فى الجلرا Las bull‏ يسبدف حدمة المسيحية ولدلك لم تقتصر 
اليصة فق ارا على الآدات والفنون بل شملت الدين كذلاك . 

وقد ترحمت مؤلفات لبعص أعلام الفكر القديم مثل و هرمير وس OC‏ و وفرجيل » 
ره بلوتارك » وغير هي . وإداكاءت امجلر ام تبلع فى انتاحها الدروة ى القر د السادس 
عشر فقد عوضها عن ذللث بما بلعه إنتاجها الأدنى من تر ة و تفوق عظم حلال القرد ٠۷‏ 


57 


بفضل مؤلمات و شكسبير Shakespeare‏ ۾ ( 15151١514‏ ) »و وجول wpe‏ 
( 17۰۸ - 4( . 

ومن al‏ شعر اء القرل السادس عشر « سير توماس ١‏ ايت Sir Thomas Wyat‏ « 
(VOLT 7‏ › و ولور ى (VOEV- 0¥) e Earl of Surrey‏ فكلاها 
تجول فى إيطاليا » وأحضر معه إل lo gM lel‏ من الشعر يطلق عايه و سونيت » 
Sanmet‏ ( ليترارك ) . وبدأوا ى Wildl‏ مايعرف بالشعر الغنالى » ولكن لم Cady‏ 
من تلا من الشعراء من أمثال و سيدى » Sidny‏ وشكسبير أن أجادوا هذا النوع من 
الشعر Sonnet Stell‏ » وأدحلوا ale‏ تعديلات Uke‏ » فأصبحت ال Sonnet‏ س 
سمات العصر الواصحة كنا كانت كتابة الرسائل المفتعلة Stall‏ ى ألفاطها من low‏ 
القرن ۱۸ ى فرسا . ومن شعراء هدا العصر ر دریتوں ٤ Drayton‏ و و« سیر فيليب 
سدق Philip Sidney‏ , . و وسبسر Spencer‏ » ومببم وجون دون John Donne‏ ( 
( 21 ١ك CVVWS‏ . 

أما فى الدر ما فقد أنتحت ما يشبه المعجزات وحسبنا من ذلك ما نجده فى تراث 
و شكسير Shak apeare‏ » وو Webster yous‏ 6 ¢ و و حوسون Jonson‏ › 
واو y ¢ Masmnger jis‏ بوعونت Beaumont‏ ¢ و و فلتشر Fletcher‏ ) . 

وف الموسيى ظهر و انجليرا كثير مس مشاهير الموسيقيين والمؤلفين » ومدكر 
re‏ دولاند Dowland‏ « ¢ و وهورلى Morley‏ , و و أورلاند Orlande‏ ع ¢ 
وو جيبوئز Axes » Gibboss‏ > کا برع كل من و تاليس Tallis‏ ( 
و و جود بول John Bull‏ » ف gee hl‏ الكئيسية . 

وعلى الرغي من أن انجلا قد انجهت فى مبصتها نحو الموسيق إلا أن مضنا الحقيقية 
كات plegisl pal‏ > وقد حلد شك پیر اسمه فى احلترا بل ف العالم كله . 


الفص لالع 
الحروب الايطالبه 


(۱554 ~۱4۹4 ( 


يرى بعض المورحس أن سة 4 تعتير س مطالع تاربح أورويا الحديث » 
ودلك لا ترتب على الحروب الإيطالية الى بدأت ف دلك العام من تائج دامة فى 
olay,‏ السياسة الدولية . فقد بدأ vat‏ احروب plead!‏ مبدأ التوازن الدولى » وذلك 
bbe‏ احتاحت جوش شارل الثامن إيطاليا مهددة أملاك الماوية Lend,‏ والإمراطورية 
«تكونت الأحلاف السياسية لتضم ee‏ لسيطرة فرسا على إيطاليا . لما قد يتر تت على 
داك التفوق من إحلال عدأ التوازن الدولى . ١‏ 
٠ ,‏ ولم تكن أهية هذه الحروب قاصرة على طهور مبدأ Malad‏ على التوازن الدولى 
نتيجة pba‏ ».بل أعلمت المناهسة المريرة من كل من فرسا وأسبانيا للسيطرة على 
UT‏ وهى ساسة كانت بداية لصراع طويل بين أمرة الهابسرح ى أسبانيا 
als‏ هن باحية وبين Jl‏ لمالوا ale‏ بون فى فرسا من باحية أخرى دلك الصراع 
الطويل الذى استمر ما يزيد على القرنين. . وكان له أثره المام فى تطور العلاقات 
الدبلوماسية فى أورويا . ١‏ 

وده oy A!‏ أحميما es‏ مس ناحية el‏ شعلت حكام أوروبا الكاثوليك عن 
مواجية الحركة الدينية الى chy‏ تطهر أخطارها فى WUT‏ وفرسا فى بداية القرن 
السادس عشر ٠‏ إد شغل هؤلاء بالأطاع السياسية والمافسة الأسرية عن مرّاجهة هذا 
الحطر الداهم وهو فى المهد . فكمرا بطريقة غير مباشرة ATL‏ الإصلاح cell‏ 
sell oF‏ ى طريقها . 

وللحروب الإيطالية أمية أخترى وهو ألما بقلت إلى فرنسا آثار Hla‏ كانت 
ف أوجها بإبطاليا » وذلك عندما بدأت الحروب الإيطالية الى تحاضها ملوك USF‏ 


اا Yee‏ س 


-شارل cl‏ ولويس TET‏ عشر وفرانسوا الأول وهر SE‏ : ولولا هذه الحروب 
لا قامت Lal‏ فى فرنسا فى دلك الوقت على الأقل . ولتأخر موعدها عن دلك » 
ولا كانت لها هذه الصورة القوية ؛ ,ذلك oY‏ رحمال الحملة المرنسية على إرطاليا 
قد تأثروا ما شاهدوه من روعة AERA‏ 1 

ومن ذلك نرى أثر الحملة عل إيطاكها قد تياو را ملوك فر نسا إلى طقات الشعب . 

أما الأهمية الأخيرة لهده pe tl‏ فهى ,أن, الصراع ببن الدول الأوروية والدول 
القومية SL‏ قد بين قدرة هده الدول س الناحية العسكرية فعلى الرغم س أن فونسا 
كانت هى الد القوية الى بدأت هذه الحرب بانتصارات حافلة . فإن الغللة لم تكن 
لها ى البابة ٠‏ وإما كانت «Wha‏ هاستطاعث أسرة Zp yell‏ ذلك العهد أن 
تسيطر على شبه الثزيرة الإنطألية إلى أن ّم توحيد إبطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر » 
ذكان lel dee‏ التحرير الى قادها زعماء إيطاليا OT‏ يعطرذوا فرع هذه الأسرة 
المساوية'ذن eet‏ الوحدة الإبطالية-. 


أسباب الحروب الإيطالية : 


لم تكن. هذه الغزوات بالنسة لإيطاليا عروات جديدة ٠‏ هقد CYS‏ من قل 
خلال aN ow Ad‏ والحامين الميلاديين فريسة للهحوم-من العناصر الجرمانية وقد 
pred‏ فسا علب غر وة إبطاليا عندئد.ظر ود إيطاليا السياسية المواتية وثرونما الكبيرة 
الى كات het‏ من - نشاطها os shel‏ . وجد شارك الثامن. ف٠ ply‏ تار عية 
حح Us Lad‏ محقق مطاءعها فى إيطاليا » فقد حكت_أسرة أتمو فى Seb‏ 
dy‏ يكن فشلها وطردها من الأمور الى Jad‏ فرنسا محم عى المطاللة بتحقيق أطاعها . 
كنا كابت Sle‏ صلة مصاهرة بين أسرة أورلياد فى فرنسا والأسرة الحاكة فى ميلان 
يسهل لمارديا au.‏ استجابت فرسا إلى نداعم ام ميلان a‏ لو دميكو tLodovico‏ 
late‏ طلب ما المساعدة صد ملورسا. 


والواقع أن كل هده الأسباب قد كانت .١‏ زيعة وم > ى أساباً حقيقية مده bl‏ 
ا ر و E‏ ؛ فهى قد ہت 
حر مها cee age a.‏ 4 واستطاعت تحقيق وحدما القرهية 8 وعدها 
استقرت الأمور لأسرة ة الغالوا فى الداخل oly‏ تطلع إلى إحرار الاستصارات فى 


ست إل اب 


الخارج > والاستحواذ على مزيد س ete eee‏ ا . فعلى, 
الرعم من _تفوق إبطاليا فى مهادين المتون والآداب ٠‏ فإنبا كانت نفتقر إلى القيادة 
للسياسية الموحدة: ء كلرلم يكى لا جيش قوى يدافم عا ؛ وإعا كانت الجيوش 
المرتزقة .هن الى تساق. إلى OA!‏ للدماع عنما . 

أما ae LUT‏ انت من تزاعها الملويل القونى Shaul,‏ صدرالعرت . وحققت' 

Tal, ths‏ من الوحدة وأصحت OG‏ قوة عدكرية' لايسبان ما . وقد كانت 
td‏ رك eal‏ ف Mla‏ حيري Se‏ لبد ارس اد Lede‏ اعرد 
إحدى الإمارات الرئيسية فى أسائيا نسيطر على صقلية pole.‏ أسبانيا تطات eat‏ 

فى السيطرة على بقاع أحرى من إيطاليا . 

وهكذا أصبحت إيطاليا ميداناً للصراع ببن.الدولتين د ات 
اوا و Sly‏ م Sb‏ بيت تیت أقدامهم 


على صقلية فنجحوا فى التبطرة Sid chase Seb Alyse et‏ 
۹ عمدما تحققت الوحدة الأبطالية . 


قيام oy del‏ الإيطالبة ( المرحلة الآوق ) : 

بدأت هله الحرب. بانتصارات شارل yell‏ بدحوله «دينة هلورنسا . وبيزا 
ثم روما ٠‏ وثابولى فى أقصى الوب . tee‏ “رن حلف من DU‏ و الاهئر اطوتر 
مكسمليان والسدقية وميلاں ؛ فى قد اتعدت beam‏ لتضع ع اله وق aj ot ell‏ 
الجيرش: الهرنسية داحل إيعلاليا . واضطرت هده الجيوش , إلى ابر اجه دم عن إيطاليا 
أمام قوات هذا الحلف السيامى القرى > وكان داك قبل iby‏ شارل yell‏ مباشرة . 

ا فرسا(1488 ١١١6‏ ) أعاذ الكرة ولكنه 
لم يكس شیا ثا : وك 'يلبث البابا يوليوس الثانى أن"دغا إلى تكوين حلف مقدس لطرد 
ار واس | إيطاليا . منجح ی تكويه من Lal‏ والاسراطورية والبدقية واتجلرا 
فا بعد بعد . وترتب على دلك أن لويس الثانى عشر اصطر إلى عقد الصلح عام.8١5١‏ . 
وبعد موته تولى الحكم مرانسوا الأول Neve)‏ س۷٤١٠‏ ) وكان هذا الماك شابًشجاعاً 
طموحا'يرى أن السبيل إلى الوصول إلى عظمة هر نيبا فى, عهد bol‏ الفالو! ف.الداخل 


— ¥ 


والفارج لايكرن إلا بإحراز انتضارات سل الإممر اطورية ay‏ ممة أسرة teal‏ 
زقدةخطا فى Ja‏ المرب خظوته الأول ؛ فحقق انتصاراً Lb:‏ على أسبانيا ف موقعة 

« ماز بيان داع ١ :) ١51ه ( dere‏ ولهذه الواقعة BGS AAT‏ 6 
المرب ۽ مهد استطاع فرانسوا Lae‏ امعاهلتن ala’‏ رحد اھا 3 Concordat’‏ 
الكونكورادت » مع Lui‏ ( الاتفاق البابوى ) 4 و lacie‏ رضيت فر سا أن تدفع 
قدرا معي س المال للبابوية بشرط أن يتولى ملك فرنسا سعسه تعيين بعس رجال الدىن 
فی دولته . وكان هذا كسآ عظیماً للك فرسا . واستمر العمل ذه الاتعاقية حى القرل 
التاسم عشر . وعقد العاهدة الثانية مع المويسريس تعهد فما سود سويسرا بألا 
بتدخلوا فى حرب بعد دلك صد فرسا . 


المرحلة الثانية من الحروب الايطالية : 


م يدث of‏ مات الامر اطور bbe Se‏ عام ٠ ١614‏ وآلت الامر اطورية إل 
شارل aE!‏ وقد كانت الماهسة على cull‏ الامير اطورى بی شارل Ds‏ فرانسوأً 
ملك فرنسا عطيمة » ولك العلبة فى SST‏ كانت لشارل الأول ملك أسانيا الذئ eel‏ 
يعرف باسم شارل الخامس الامير اطور . 

حاول كل من الطرهين ( المابسرج والمالوأ) الحصول على مزيد من AAI‏ 6 
salt Ay‏ ل ل ل اع . ثم as gal‏ الصراع 
Law‏ عام 1611 . 

كاد pled‏ اجلن! إلى -الإمير اطوربية ف دلك الوقت مبعثة أعراص .شخصية 
للكارديال د وزی Thomas Wolsey‏ » الذى ظل مدة Ve‏ عاماً ( EVOKE — ۱۵۱١‏ 
Se‏ اتحلرا دون منازع تفويض من هنر ى الثامن ٠‏ الى ملوك أسرة «التيودر » . وكان 
يطمع فى الوسول إلى كرمى الابوية Oy‏ كان مخشى نموذ فرنسا على البابوية فقد عقد 
عالقا مع Yl‏ اطور النى وعدم بمسإعدته فى تحقيق أطاعه ٠‏ ولكنه بعد ds a‏ البابا ء 
ووقوعه فى wl‏ عام |١۲۷.‏ لم حقق الإمبراطور وعوده . 

:ومهما يكن من شی ء فإن فر سا هزمت فى الصراع الجديد عندما انتصرت الجيوش 
الامير اطوريةء فى موقعة Pavia OWL‏ سنة ( ٠٠٠١‏ ) وأسرء.فرانسوا الأول «, 
ونجحت الجيوش الإميراطورية فى cology chord‏ وأسر البايا كلمنت السابع نة 


س ا س 


٠٥۲۷ (‏ )ودا cool‏ أثره lial‏ ف تاريخ انجلرا ؛ إد لم يستطيع كلمت السايع 
يسيب دلك الأسر أن يتصرف بمحض إراديه فى مسألة السماح لهئرى الثامن بطلاق 
كاترين الأرغونية ٠‏ قريبة الامراطور ؛ فنتج عن ذلك الانفصال بين كنيسى روما 
وإنجلترا » وقيام الإصلاح الديى A ple‏ ولذلك كثير؟ ما يقال إن أطاع الهابسرج 
والفالوا فى إيطاليا كان العامل الرئيس فى محويل كنيسة pe]‏ العقيدة, الإنجليكانية , 

تأثر ت Bl‏ وب الإيطالية كدلك بالصراع الديى: ol‏ .كان قائماً فى ذلك الوقت 
فى Will‏ بين أتباع لوثر وأتباع الكنيسة الكاثوفيكية as‏ انتيز قراسوا هذه الفزصة فأخذ 
محاول تأبيد الحركة الماوثة للهابسرج ی clad Wl‏ مع الأمراء الروتستانتاً . 
وأصبحت الامراطورية كذلك تعافى من det‏ هحوم case‏ على أملاكها_الشرقية 
ولاسيا بعد of‏ وصلت إلى أبوب فيينا | 

هذه العؤامل تجميعاً أدت إلى عقد أصلح- وكامرئتعططءة: « ( عام 1614 ) 
على أن هذا السلام Ea gl‏ بن الأسررتين ةلم يستمر طزيلا ١‏ فلم بجا وز أمده مسع سئوات 
فلما كانت سنة 5م16١‏ أستؤنف-الصراع من جديد للسيطرة على إيطاليا عنده) أصبح 
عرش ميلان Tels,‏ » وتحددت ,إدعاءات المبسبورج والفالوا عليه ٠‏ وق عام 
(/1849) مات فراسوا الأول قبل انتصار الإمراطور شارل ttl‏ على EM‏ 
J‏ موقعة و مو هلر ج Muhlberg‏ ( شين gs‏ اعد iy‏ 

EIS,‏ موقعة ومو هلمرج » أول صدام احرلى بيل EF‏ لوثر وخيتوش الأمراطورية 
المدافعة عن الكاثوليكية : وانتضرت فا قوات الامرّاطور وكان ذلك بعد وفاة لوثر 
بام bly‏ و Eda‏ كنا نعرف كان من المقاومشش الحركة العنف والطتدام المسكرئ 
ضد الكاثوليكية . ۰ 


مات فرانسوا الأول قبل هذا الانتصار . وحل عله هيرى الثانى على العرش حى 
ابام wy dl‏ الإيطالية سنة ( ١66‏ ) : وكان ٠١١۹ ۰٤۷ ( GEM sa‏ ) 
BIS Lanse‏ ليكية 0 فاشتد الإضطهاد الديى ضد أتياع حون كالفن يعر نسا : Ay‏ 
توحيد till‏ تحت رعامة أسانيا كان oy‏ مركز فرسا ويشر الحاوف والقلق ى. 
تفوس ساسا وهكذا كات مسألة جمع ألانيا وأسبانيا تحت حكم واحد (آسرة 
المبسبورج ) تجدد“سلامة فر نكا وتيؤتدى إى تأكيد ديد أسرة الحابسبورج إياها . 
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وكانت أسانيا قد ضمت HY‏ 1 مارج Ger‏ لسياسة ely fl‏ الأسرى الى 
“oda {ail‏ الأسرة وأفسفت نحت سيطرة الام ر اطور شارل الاس . وكانت 
لآ ل تحت سيطرة, الهابسبرج الاسميه على الأقل > ولد ED‏ إصعا ف هله 
as‏ الحركة الديدية فى ٠ WUT‏ نلك الشياسة حرث غلبا قر ها 
ند دلك الوقت" . كات دابا عتا مول دون توحية VAN‏ . وكيز؟ نا Ae‏ 
محر ضس الإماراث MY‏ ثية الكبرى للنوبية صد ple]‏ ذلك SLY!‏ ..لذلك كان ب 
على سارك - عندما وضع نصب مهتيو تمقيق هدا الاتحاد'ب أن بيزم مربسا أولا ؛ 
وقد ثم له دلك فى يدان مسة 1810٠‏ . 


% « Mniberg Sod يكيد' لشارل تدس جل‎ dul هری‎ al, 
ثر نت عع 1(1) و شجم كل مراكز مقاوهة‎ ١ فر هص أن بشترك معه فى تأييد مجلس‎ 
الثوار والمصاة على‎ eon ف ألمانيا‎ Jew السياسة؛ الامير اطورية فى انيا ؛ م‎ 
إلى حلا عي‎ Ade, العظمى د إذ توققت‎ ah الامه اطور . زكان لهذه اللمطوة‎ 
: ‘ . خلال القرنين الثاليين‎ ll, العلاقات بين فرنسا‎ - 

Ji + La‏ خططه بعقد اتفاقية شع موريس أحد أ راء سكسويا. . وذلك. 
عندما طلب هذا مساعدته ضد الإمير أطورية فى نظير. ممح هذرى الث الأسقعيات 
الثلاث الموحودة عند مدخل Sy) gl‏ زهن : «توك' Tout‏ زر و Mets pod‏ % 

3 فرداب (Verdun‏ . وقد ثم هذا الاتفاق سنة (Loot)‏ وتقدمت قوات هرنسا 
نحت قيادة دوق (دىجر) لتحتل ( مىز a‏ إحدى هله الأسقعيات , pny‏ نبا 
فى Wel‏ وحاول الاميراطور عا أن ,يطرد الجيش الفرنسى مها ٠‏ ولكن مقاومة 
الفر سيين استمرت ثلاثة أشبر ٠‏ ما اضطر قرات الاميراطور إلى التخلى عن حصار 
هذه المدبية , 

أعيت الامير اطور شارل حلال ذلك مشاكل الاميراطورّية العديدة ٠‏ الآراضئى 
الممخففة . الثورة الدبية الممثلة ى -حركة مارئن لوثر' » م الصضراع الأسرى مع الهالوا 
ف إبطاليا ae‏ لحان اللى sS‏ جهة الشرق . 
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)1( مجلس لرلت uy ties‏ ہیں عامى ٠غ10‏ © Tape pert‏ متقطمة . لم pene‏ فى التوفيق. 
بين الكاثوليك وار وتبتيت » .و لكبه أمتلح يبص تود الكنيسة foo » REISE‏ شمائرها الديبية » 
وثبتقواصدهاء وطهر الكنيسة مما علق بها س مساد و[همال؛ماعتبر وسيلة هامةمن وسائل thea‏ الكاثوليكية 
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Soke‏ الامراطور ع de‏ اليك لأخيه فر Whos‏ ادى حصه بلقب امبراطور 
وسحه السيطرة على أملاك Ly bl wl‏ الشرقية . فكان عليه وحده التص.دى pa)‏ 
العمانى ٠ PU‏ وحص.ابنع فيليب OO)‏ علك أسبانيا وما يتبعها ٠ن‏ مستعمرات J‏ 
sub) 7‏ : وأملاك إيطاليا. مضافاً إلا الأراضى المتخفضة . لذلاك وقع على 
Se‏ الملك وليب الثانى أب يستمر فى محاربة FS‏ إيطاليا ٠‏ فانتصر على المرسيين 
وهزههم هر dim» ic‏ فى شال Lis‏ ف dnd ye‏ « سابت کو Quentin bi‏ 51 الى 
عام ( ٠١١۷‏ ) ركانت حيوش أسانيا المدربة هى صاحة الفصل ق هذا al‏ 
على فرسا + 

cule OS‏ كونتان » س المواقع الهاسمة فى الحروب الإيطالية لأسا أكادءت 
لفرسا أنه لاجال ها ى مافسة أسبابيا للسيطرة على إيطاليا . 

على أن القوات' العرنسية لم تلبت أن أحرزت The‏ فى. الشهال عمدما أتيح لها 
أن تسترد کالیه من Ile]‏ ى عام ٠٠١۸‏ . وقد أصاحت أسابا oy‏ حليعة 
Wey‏ | بتيحة لزواح مارى تيودور ملكة اتملئرا ١558 - Voor)‏ ) رابة Gam‏ 
الثامن من فيليب الثانى ملك أسانيا . غدت الحاجة ماسة إلى عقد الصلح gall og‏ فهء ؛ 
ا کت قوی الجيوش ف هده الحروب ۰ Jel,‏ النصر يتأرجح أناعها بن 
Se ES‏ 
ويشتد fo‏ ها-. فأصبح ode‏ کسر ن الفرنسيين salt! O satay‏ + الر وت us Acie‏ 
المذهب ( الكالقى) '؛-لذاك me‏ ا أن شى تزاعها مع الحا 
Wel‏ تفرع إلمشكلة Gall‏ داخل فرنسا فسا . 

وس 3 انيت الحرب . وعقد صلح (كاتو (peed‏ سنة ( ۱٥۵۹‏ ) 
بالشروط as at‏ 


Emmanuel PhilibertS! وردت‎ . Wiha} تارلت ف نسا مقتصاه عن أطاعها ق‎ - ١ 

pall Coley a> agile‏ فى ١سانت‏ كونتان» كلا هن ساهفرى 

وبيدمونت . ولم bie‏ العرنسيود Goel‏ ومدية كازال فى سبل لبارديا 
dine‏ مؤقتة حي ei‏ شروط العاهدة . 


؟ - وإدا كانت فر نا قد فشلت فى تحقيق أطاعها فى إيطاليا فإنها قد عوضت عن 


م ye‏ امت 


دلك فى الشيال . فع let‏ ردت إلى الأراضى المنخففبة أملاكها فإلما قد احعفظت 
eee ess ees‏ ل O‏ 
وإن ل يكن' ذلك ما نت غليه شروطة المجاهدة فى: صراتحة'. نكانت خخطوة 
هامة فى سييل استيلاء فا دا بعد على اللورين AABN)‏ لدف الطبيعى 
ى النؤسع تحو الحدود الشرأقية للوصول إلى لجر AN‏ .-وظلت فرشا تسیطر- 
على هله الأسقفياك حى مسة ( 1801 ) عندما تم لشفارك اتراع yl‏ 
واللوریں من فرسا"و مهد إلى اتحاد Lal‏ الجديد . 
ast ۳‏ هذا الصلح سيادة أسايا على شه ال مز يرة الإيطالية » وأتاح لها أن تمد 
سلطالا عل ميلان ى الشهال ونابولى ؤصقلية وسرذيئيا؛ فى الوب 
4 ثم الاتفاق كذلك عا ل أن يتروح فيلبب (وقد مات 93 AAEM‏ من 
Cul a‏ إبنة هرق iu‏ . وأن يزوج al‏ مرجريت ald ١‏ تلن "دوق 
سافوئ : 
Oy‏ الغرض ge‏ تلك المصاهرة ہیں أسبانيا وفرنسا الحد من ن المداء بين الطر فين 
على أنها ل تأت Sw‏ ثر المأمول فى تحسينالعلاقات ond pillow‏ > بل استمر العداء يلما 
de‏ قرن ونصف قرك . 
ولعاهدة (كات وكيرسيس ) أهمية خاصة ى تار بخ القرد السادس عشر إذ أنها 
Re or‏ النزاع و 
على أورويا بين الفالوا والهابسيرج . على حين محفت حدة هذا الصراع ى القسم الثاني 
من هذا القرن ٠‏ وبدأ يظهر الصراع gull‏ الذى احتل حيشذ مكابة أساسية فى العلاقات 
الدبلوماسية بين دول أوروبا فى القرن السابع عشر . ٠‏ ويستئمر الصراع الأسرى » وتشتد 
وطأته مستغلا الصراع gull‏ ف taut‏ أعراضه » وتدو مظاهر دلك أثناء سرب 
lle wid‏ . 


OF et) 
الذينى‎ on Sy 


مرت الكننشة الكاثويّكية ف القرن السا س عشر بأخطر yest dap te‏ 
eR RCT‏ ورت لوال 
Lio‏ جديدة الف العقيدة الكاثوليكية ٠.‏ وأدى دلك إلى و قوع حروب أهلة طويلة 
فى أعلب ممالك أوروبا الغربية » واضطرت الكنيسة الكاثوليكية إلى إصلاح te‏ ا 


والعمل على تطهير دوائر ها من آثار الساد ۰ 


أما العوامل الى أدت إلى nd‏ حركة الإصلاح gull‏ فهى ٠‏ 

ا لبس عر أن ندرك تلك العوامل وإن كان المعاصرون للك الأحداث لم 
٠ anes‏ كا ألما باغتت kyl‏ فلم توحد الجهرد لحار بة تلك الحركة الإصلاحية 
إلا بعد مر ور لاثين عاما على بدا ومس قبل فشلت المجالس الكسية ىء كو ستاس» 
0 ا 0 و وال" Bas ٠‏ ؛ فکان ذلك الفشل J‏ القرد الحامس 
عشر الأساس الأول لذلك التصدع الذى أصاب الكنيسة الكاثوليكية فى القرن السادس 
عشر » دلك OY‏ ذلك الفشل ترك أسباب التذمر قائمة تجاه الكبيسة ورجال الدين We‏ 
أنه شجع البابوية على الاستر سال فى ale‏ . والقادى فى عص Bal‏ عن الإصلاح 
المنشود نظرآ لشعورها بالأمان . 

- أطت Ups‏ الكنيسة نرداد خطورة lay‏ بعد يوم + فكان من (peal gl‏ 
أن غرغن البابوات الأول أن محصلوا س رجال gull‏ وزعايا الكئيسة الكانوليكية 
على كل ما تشتطيعون U pal‏ عليه من أموال دون مراعاة pte‏ وه دى pile!‏ 

مع 'الرلاح الإنسانية والبادىء NW‏ وذلك لكر , قق | الأسبة و ار ف !1 , كالم أ' 


— Yea — 


لسياسية 


يتمتعون به ی بلاطهم > وأتموا GUN‏ بدأوها ء وحققوا أغراصمم السيا 
فى إيطاليا . كان البابوات يتحايلون على اصطياد الأموال بكل الوسائل ؛ > فكانت 
الوظائف الدينية تشترى بالمال ee‏ النظر عن مو هلات الشخص » والعدالة نفسها 
كانت تشر ی بالمال كالعفو عن جرءين وما إلى ذلك » وكان الغفران يباع ويشترى . 

كان ف تلك السياسة المالية one‏ كار وال الدين وقد ملا هم الحشع 
abel‏ عن کل حق » وکانوا ی غاليتهم ٠ن‏ الأسر ee‏ 
تأدية ٠ elle‏ وكان لتدخل Bal‏ تلان تا الطائفة من رجال الديى أن اس 
يتمز ون ناههابهم بالسياسة وخدمة مصالح_الأمراء بيا كانتت طائفة صغار رجال 
الدين مهملة عير مراقية » فظلت فى نومها وجهلها » لا تتمتع بنظام أو مبادىء 
أخلاقيةمية . لذلك oly‏ هده aS pies‏ لاج الديبى. فرصباالموإتية i‏ 
ص كبار ١ 1 ol ales‏ 5 


م سد كان نيع" ضگوك العفران هن كم الموارد المالية “الى lege‏ البابوات 
«أغدقتعلمم أموالا طائلة . وقدعاً كانالبابا مت الففر أننظير احج Goal I Sg)‏ 
أو قراءة كنات دی أو الساهة ى oly]‏ مؤيسة عامة GAS‏ أو 'غيره oA.‏ م" 
يلبث الحصول على العفران أن حول إلى وسيلة ناجحة فى إثراء الكنيسة وتوفر Jul‏ 
اللازم للبابوات وكبار Sim y‏ الدين كعادو فى غهم . thy al Je Tt,‏ بيع oda‏ 
الصكوك قد أصبحت .مسأل تجارية محتة أن علاء الكنيسة نى هذا الصدد كانوا من" 
رجال المصارف المالية فى العادة ٠‏ يمظموت النيع على Spel‏ تجارية عة كان ae‏ 
على نسبة معيية yt‏ ن المبلغ, بالإضافة إلى ما كان ق دافعر alu‏ الصخمة . 
وكان المبلغ الدى يوذع فى خخزينة روما عادة يتر cal‏ بين ically VATE‏ الأصلية. 


4 - ولا Ob Wk‏ من أثر للحركة الإنسانية 3:.عهدٌ البضة.» وما ترتب 
علها من فكر متحرر "ye‏ راله جديد للعل أخذ يختشيرء ' العالم الثقاى والدیى © 
Cadel,‏ الأذهان تعى القدم يصؤرة دقيقة: » وأتيح ماكثرة المطلقة من a) ill‏ أن يطلعوا 
على الكشية المقدسةزالئ ترجمت إلى اللغات اللحديثة .» وکان ,من نتائيج ذلك أن يتبينوا * 
م اكان خافاً علبم_من قراعد وتعالم؛ فبذلت ogg!‏ لإعادة القواعد الدينية إلى 
بساطها الأولى ع" seh‏ اعانا of! la JS OISy 6 Halal‏ أثر ها الواضح' فد . 


av 


مؤلفات وجون كوليث VENV) € Sohn Colet‏ — ۱۵۱۹4) ورجال الإصلاح 
ى أكسفورد » و ١‏ إرؤومء ١‏ سوعط وثلاميذه Layo‏ انثشرت الدرامات الدينية 
على أساس العلم والتفکر الحر ۽ فكان EOS‏ من DAK ull‏ اللعتين الإغريقية. 
والعرية . كل ella‏ بانت آثاره ى الإنضراف عن تقر 5 Soe‏ الدين السابقين cnt lll‏ 
Ive‏ على الشئون الدينية وأدى كنيلك إلى JA]‏ تعاليمهم . وبتداول المسيحيون 
days‏ الكتاب المقدس وقد cel‏ اللغات القومية . ويتاح لهم الإطلاع على A pal‏ 
ویز ob‏ علمهم بالتعالي؛ المميحية Ly‏ . 0 : 

ه - وتتغال اخركة الإضلا الدبى بالخركة القرمية Sp‏ المريدؤن 
مار لؤثر . alle‏ وه ويعاونونه على لشر a AN‏ . لأنه كان أقرب إلہم من کل من 
البأبا والامير اطور ١‏ وكان لظهور التزعة الاستقلالية وما ترب علما مع تميق الوحدات- 
القومية فى بعض جهات أوروبا أثره فى تقوية الرضة فى الاشتفلال geil‏ » وقد رأت* 
الدول الناشعة أن Rs‏ إستقلاها بالاتفصال عن TLS‏ الرومابية . وإضعاق' 
الارتماط مها على 'الأقل إداتعذر لإنفصال عنها منجد fle]‏ اتلج فى تكوين كنيسةوطنية 
كا Se‏ فرنسا الكاترليكية تنحح ف عهد وراسنوا الأول فى عقد pele» Koa‏ 
مع الاب كان من شاا زبادة فود الماك grill‏ والتقايل بالتالى من قوذ البابا . إذ 
quel‏ تيحة لذلك مس حق ملك Bip‏ تعيين بعض رجال الدين فى هرسا . 

بر تبط ابم « مارتن لوثر » محركة الإصلاح الديبى فى Oye) ls LUT‏ كلس ) 
تلك الحركة الى طهرت LS pay‏ وسويسرا . كما برتط اسم « زويجل ؛.سويسرا 
و وجرن نوكس » باستكلمد! . وقد قام كل مهم بدوره اللتطر فى المرقع الذى كان 
فيه إلى حانب ot‏ ”جات أخرى ys‏ جات متفاو تة مبذه الدعوات الإصلاحية Kas‏ 
على أن أولئك المصاحين لم يكونوا آرل س بادی حركة الإصلاح الدبيى . وإل كابوا 
أول من هاجم تعالم SH‏ ليكية ٠‏ بل وغيروا فيا بعد من قراعدها الأساسية . 


AN — 


.حر الاصلاح إلدينى ف الانيا 


« Mart Luther» مارتن لوثر‎ 


(Vee. — VA) 


ir‏ فى مدينة «ايزلين fir oe ona » Eisleben‏ ة قروية هقرة 
وعاش the‏ بائسة ء وكان أدواه يقسوان عليه كا تأثر به بشبح اللعوف الذى كان 
متسلطاً على الأذهان إذ ذاك بسبب القوصى الأخلاقية والدبية eet‏ انتشرت عندئذ تلى 
دراسة القانون فى جامعة «ارفورت Erfurt‏ « وحصل على الاجستر فى القإنون 
من نفس اال جامعة عام ٠٠١١‏ . ولكبه ل يلبث أن انصرف عن هذه الحياة العلمية » 
ودخل ى سلك الرهبان المعروفين Cole tele‏ اغسطين J‏ دارقورت ١ ¢ Erfurt‏ 
dy‏ ذلك الدير أشسع رغيته فى التأءل Kelly‏ فى تحليص الروح . وبعد Gale‏ التحق 
جامعة د ج re « Wittenberg‏ دراسته الديئية . وكانت تلك dell‏ أحدث 
LUt hale poly‏ . فقد أنشأها منتخب سكسونيا عام ۲ وى ذلك دليل على , 
حاسة ألمانيا للحركة العلمية . ولم تكن الجامعة BLL‏ عهدها من الجامعات المشمورة ٠‏ 
وقد استطاع لوثر ما Yr‏ عليه من مثابرة وقوة أن fat‏ لها ٠كانة‏ عظيمة فيا بعد . 
أصبح ئی عام Tate Very‏ للاهوت فى الامعة . وجح ناح عظيما فى مهمته ق 
التدريس: والوعظ 

وقد كانت السنوات الى قضاها فى هذه LLL‏ الدينية » SMe‏ بدراسته الميتميضة 
لعلم اللاهوت وبأعمال التقشف وتعذيب التفس ».ومع دلك لم يستطع أل يتحلص هن 
حالة القلق اى كات تساوره إلى أقصى الحدود » إلى أن توصل بعد د اقا 
إلى rot‏ « الان » هو خر وسيلة لتحليص الروح وه أن التترير يكون بالإمان وحده » 
أى أن okey!‏ المطلق برحمة الله وسيلة إلى الحلاص من عقابه . كانت هله المقيدة 
أساساً للثورة الدينية الى بشر ما » وكات تتضمن إلغاء نظام الكبيسة الذى ساد أيام 
العصور الوسطى حيث كان sted‏ كله يقوم على الأسرار والتقاليد الدينية وأعال 
الير الى تقوم ا المنشئات الدينية . مكانت الكنيسة هى المتسلطة على أرواح الأفراد 


2 


نهم اليوميّة . وما Ue‏ شىء كان BRE‏ ش القضاء عل نلك السلطة أكثر س عقيدة 
ve‏ 7 نادى ما . وقد رهعته عقيدته المشار إلها إلى مصاف أنمة المصلحين الدينيين ‘ 
فهو قد وجه هياده حو سألة.الف ران وإبتدال cor idee‏ المال عن_طريق بيع 
nei eA aie‏ ا تشتر ی ILL‏ بعد أن كانت ee‏ 
أو يتوصل إلها All‏ والاعيراف والصوم 
37 نلعت مسألة بيه يغ صكوك الغفرلن' سلغآً مررباً حقا .دما أضبحث معركة ف سبيل 
fo J ya‏ امال بقوع Ogre‏ تعر ل bad! Says gill het Wt John Tetzel‏ 
كير أساقفة "ما يئر DUO, eMaing‏ كل هن uur Eg « 4" Magdburg, Mainz ١‏ 
يشجع تلك العملية لأنه كان ى حاجة إلى الال لبناء “كنيسة سل بطرس فى روما . 
دفغت تصرفات «تتزل ,“هله لوثي إلى تعليق ا<تجاجها عل هله ye tL‏ باب 


# \O\V أكتوبر‎ ۳١ ae Wittenburg كنيسة « فتنرح‎ 
for 


bey‏ حاول اب أن بجعل لوثر بتراجع عن آرائه . وأحذت الجركة الدينية 
تنمو بسرعة عجيبة . ولا سها وأن احتجاج لوثر قد لاق" هوی في کر من النفوس 
الى رحبت عهاجمة تلك ١‏ التجارة المقدسة » فطرد « تيتزل A Tetzel‏ من وظيفته 
dy‏ يعد هناك أى ميدان لبيع هذه'الصكوك » وطلب البابا ( ليوالعاشر يومد ) من رئيس 
حاعة انت أغسطين أن يصطروا ما ر تن لوثر إلى التقهقر والتراجع عن أفكارهالثوريةا : 
وفعلا نوقش لوثر nad‏ مع و هيدلرج Heidelberg‏ € فى.مايو ۸ . والكنه' م 
يتقهقر مطلقاً عن dole‏ ؛ بل استضر. فى حركته العدائية لاككنيسة.فى .رومارالى رأت! 
أن تقبض عليه ولكن رعاية متخب سكسو له كان لها أثرها في .سحمايته .. وتو صل 
مارتی لوثر فى عام , ٠١‏ إلى الاستشتاجات التالية Sol:‏ مسيحى معمد_إنما عکن 
اعتبانه؛ من رجال الدین ا E‏ 
كا نادى يضرورة زواج رجا الاين » وجعل الطلاق.أمراً fos ce‏ وقد جمع أسس 
عقيدته الديغية والسياسية, وأخراجها فى أسعار ثلاثة أطاق ule‏ رسالل الأصلاح . ٠‏ 
الأولى موحهة للمدنيين HUM‏ محنهم فبا على FALL‏ إصلاح الكنيمة » والثابية 
باللاتينبة ملو جهة إلى رجال Gl‏ والثالثة غريسة فى نوعها تتعلق باخخرية المسيحية وموجهة 
إلى اليابا « ليوالعاشر ؛ ٠‏ يظهر له هها لوثر غضه الشديد ak‏ للحقيقة المالية. وهي أن 
الشعوب المسيحية قد حادت عن جادة الصواب باللحصوع له وما يعرف بالكنيسة 
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الرومانية ٠‏ وبشر فيا إلى أنه لذلك قد قارم sents | t‏ ف المقاومة ادا Mel sac‏ 


0 . "0000 


حتيت هذه الرسائل- أنفصال 'لؤثر عن الكئيسة 'وسجعات هن المستحيل* cel‏ 
علاقته بالبانا . وفعلا أرسل ULI‏ رسالة يدعوة خا e opted‏ 
الدينية دود قيد أو شرط . واككن لوئر أحرق كتاب. البانا هذا على لأ ٠ل‏ 
ف ٠١‏ ديسمير ct ٠٠۲١‏ فأعان البابا حرمانه من رحمة الككنيسة as‏ 0 
الحرمان من رحمة الككميسة«تمكن مارت لوثر من المضى_ق دعوته وقد ساعدته يعض 
العرامل ند كر مها التأييد السيامى والدينى القى لاقاه مما كمل. له, AI‏ ب فقد. ايتشر نكا 
كتاباته كنا انتشر ت کتابات « الريك دی هاتن ناغ وه Ulich‏ وعر ها Col,‏ 
ag‏ والألمابية .. والفصل برجع إلى احتراع الإياعة تى نشر, تلك المولفات 
وإلمبا برجم الفصل ف دعرة gle‏ ساد cil ٠‏ | إلى السلاح إضد روما ق- عام 
5 . وقد وصل لوثر فى تلك الآومة إلى dw‏ لم يكن محلم بالوصول LJ}‏ فد 
كان تبعة أعثار sult‏ کا دكر أحد أتباع الايا و الياندر Aléandre‏ > يادول 
ole‏ .نينا المع الباق ابی لم يكن way‏ كان ينادى بسقوط روما.. 

أصح لور بطلا شعبيا . لأنه كان يعر عن شعور الألمائيين besten FEE Id‏ 
روما العيصة إلى موسيم , 

وقد ظهرٌ دلك عند 'دعی الدایت(۱) ف ١‏ ورمز Worms‏ ۲ فى YoY) pW‏ 
لكى يحث فى pt yl‏ مان LUI‏ لوثر من رحمة الكنيسة » وطلب منه فى هذا الممجلسن 
أن Sy‏ الممادىء sal tg‏ نبا » وى ang‏ عا ابابا والكنيمة فى روما | ‘tals‏ 
ما عدا داك فى كتاباته Je‏ البحث فى هرصة |G Al‏ ولكن“ لوثر«اشترط أن تكون 
الأحاث قائمة على أساس الكتاب المقدس وحده'. لأ على أصاس:التقالرد' » وبلاتو قف 
موقف الثائر على Ayal Shey‏ القدم , »؛ بل dey‏ رجال المصة الدين كان مثلهم 
«إرزم tBrasmus‏ ؛ فرقم الؤميراطور شارل gl‏ مر سو م' حر مانه س Gb jabl‏ 


(1) الدايت Dley‏ جمعية الساقشة الم . كان دايت الامبر الور ية الرو مالية المقلسة يدعى 
pv‏ انتطام , ولطمه الام اناور شارل wt A‏ تحعله ى ype rele‏ ثلاث هيجات : المتتضرد » والأمرام 
وسمثلوء Gall‏ الأمبر Gohl‏ وق عام 1١4۸‏ اسح هيئة فيدر ألية eds sab} Jab‏ ہا الميئات 
للبر لانية لص اللاد الأحرى س مغل السويد ‏ دايت أيقما . 
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المدنية كا حرم من الحقوق الدينية من قبل وأمر حرق مؤلفاته كنا خرم نشر ool‏ كناب" 
يتعلق بالكتابه المقدس أو يعالج مسائل العقيدة 1 دون أخل رأى كليات اللاهوت . 


ولكن cathe‏ سكنونيا بحنى لوثر عندما جعله پقم فى قصره في فارتتوررج 


Tag » حيث بي عشرة أشبر : وقد درس هناك لوثر اليونانية والععرية‎ « Watbutg 
arb المقدس إلى الألانية > وقد كانت هذه الأرجمة هن اخس‎ ES ترجمة‎ 
1 بالألمانية‎ 


إن اللوثرية الى بدأب عند مطلع القرن السادس عشر كان مقدرا ها أن JU‏ قسطاً 
وافرآس الاح ؛ quently‏ عاءلا دابا فى تازيخ أوروبا الاحتاعى ety. SDF‏ 
دلك جب أن oak “gu‏ حالة GUT‏ وأوروبا عندثك OY‏ الحركة الدينية كانت 
فى hey tly‏ بسيطة غير معقدة » ولكنها لم تلبث أن تعقدت لارتباطها بأحوال 
Lil!‏ الأحّاعية والسياسية وكذلك لاتصالها بالعلاقات الدولية بين قرى أور ويا النظمى » 

وم يكن شارا الحامس الإمير اطور Ley‏ عام ٠١۱۹‏ ) من حكام الغالم Will‏ كما 
لم يكن سياسياً قديرا أو Tak tae‏ . كان Ke‏ إمير اطورية واسعة الأرجاء ٠‏ من 
أعظم ما عرف de‏ أيام ٠.شرلمان‏ ؛ ¢ وكانت هذه الإميراطورية مقسمة إلى وحدات 
سياسرة عديدة كل منها مستقلة عن الأخرى » ولكل منها طريقة خاصة Sob‏ ولمعاللية 
شئونها الحارجية 7 فالإمارات السبعة عشرة الى .كان YRS‏ فى الأراضى darrell‏ 
كات اکل مها دستورها الخاص » وق WL‏ كان لكل هن قشتاله وأرغوئة وكتالونيا 
دستورها الخاض وبر لاا اللخاص:". كنا LIT‏ أملاكه di tlh‏ عن اننا 
وكانت کل Ye‏ مستقلة عن الأاخرى . فكادت مشكلته العظمى هى Las‏ حمع هذه 
الممتلكات المشوعة المنهرقة نحت راية واحدة » pty‏ النظام والسلام بين ربوعها ؛ 
والعمل على رفاهيتها . وليس فى فشل شارل الحامس ف ألمانيا ما يصرفنا عن المحاح 
الذى ot‏ رره ف کشر ٠‏ ن الميادين الأخرى 3 فهو قد أدخل نظاماً pet‏ إنساء ة ى 
حكم يعم أت أسانا الو PAK Al gies‏ > كما ساهم فى إضعاف قوى الملمين 
eae‏ بعاد نوع من اردق کرای dase‏ أما فى LUT‏ 
O'S‏ سقوطه وفشله مہا تام » ومع دلك فلا ge‏ لنا أن بشمطه حقه فى كل ما قام 
به من NA‏ لقد كان کال ثوليكياً متحمساً ) > فلم يعطض على الحرية اللوثرية ٠‏ ومع 
A) ١‏ - تاربخ أوروبا الحديث ) 
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دلك قصبدا ما إلى حياة السلام فى Lill‏ ؤحاول طوال عهذه أن موك دون تسب 
الحركة_اللوثرية فد نيز ge il‏ بصورة أكر فى ألانيا » ly‏ بمنح ألمانيا على PM‏ 
“من الصبعاب الدينية النظام الموحام المستقر الذى كان يتوق إلبه كل مواطديا.. ول 
الأمور الدينية كان بعيدا عن أن يكون متعص] | كان Yh‏ أن تر لك حركة لور لازن 
ليخمد نارها كما كان يأمل ی تسوية هذه المسألة بالطرق السلمية ٠ + 2 ,٠‏ 


أما Lal gall‏ الى ساعدت على ااتشار اللولرية فهسى : , 


١‏ شحصية لوثر وقوةإمإنه_مذهه » هقد كان يتصف بشجاعة لاتقهر وقوق 
عظيمة بعثته على إقناع مر يديه بالئقة الكاملة مس عر ضيه د ما .جعل فريقاً كبيراً من الشعبه 
GUS‏ يعتقدون أنهم يستطيعون بقيادة لوثر الوصول ALS]‏ إلليالصة الى قد لت 
فترة طويلة oy Lat‏ طيات obs‏ ااكثر من الكتب الكاثوليكية » وأن تلك الحفيقة 
لو نادى مما لوثر حارج ألمانيا لتقبايا العام كله ء فهو لامكن أن يقاوم بغر المشع 
والجهل . ومن ثم نشا فى Lat‏ آمل جديد فى حياة مستقبلة أمضل من الناحية الدينية 
والسياسية والاحماعية . هذه الآمال لم تتحقق فى سبولة كا تصور Lebel‏ . غير أن 
نجاح هذه الحركة قد كات من دعائمه تلك SU‏ العريضة الى غمرت ما النعوس فى 
ذلك الوق . وليس من شك نى أن شخصية لوثر القوية قد جدبت إليه النفوس » 
فهو قد فهم الروح الألماية فهما ١ Tae‏ فصار حبر معير عن آمالها ورغباتها . ولیس 
يفوتنا ماكان له من حط وفر ی فيم اللغة الألمانية وتعمق أصوطا وتقدير الألمان 
لإمامته الديبة وحربه المتصلة ضد الفساد الذى ساد الكنيسة الرومانية . 


؟ ‏ كارت أحوال lt‏ السياسية كذلك مشجعة لمو المركة الحديدة وانتشارها . 
es‏ كانت LMT‏ مقسمة سياسياً ۽ إد كات إمبراطورية بالإسم وكانت ف الواقع 
Bote]‏ فيدرالياً يضم الولايات المستقلة إلى. لاتقبل التدخل فى شئوما . فلم يكن ف 
استطاعة الإمبراطور دوت معونة دويلات الانيا العطمىأن يعرص صرائب أو أن مجمع 
جيشاً أو يعلن جربا ٠‏ ولم يكن من السبلعايه أن عصل على موافقة تلك الدويلات 
الألمانية . وكان لدلك أثره فى حاح لوثر . ولو ملك الإسسراطور ما dein‏ له من قوة 
لاستطاع جا القصاء على لوثر وجرکته . ولو كاد .عبر مشغول sgl‏ أخرى لاستطاع + 
أن bee Line pat‏ مر Libel‏ وإيطاليا . والأراضى المخعضة والفسا » ولرعا 
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استطاع به أن ينتصر على أعدإئه اللوثرين _ . ولكنه لم يكن فى حالة pad‏ له بلاج 
فقد كان مشفولا jes Vy‏ الختلفة انى كانت مدد ملكه العريض . فهو مشغول محروبه 
يضمد أسرة ‏ القالوا ؛ فى oy tly lsd‏ الإبطالية (1494 (heed‏ « والاضطرابات 
ى الأرافتى المنخفضة › ٠‏ كما أن أسبائيا لم تكن موالية له على_الدوام » كا أرسل 
حملات كبيرة نحاربة المملمين فى شمال أفريقياً وق السا حيث کان SA‏ أخوه 
فردياند وكان عليه أن يعد الأتراك gall al‏ كانوا Opty‏ حدود الإمر أطورية 
الشرقية' ا لميسيرج والفالوا إلى تقدم ملوك فرنسا المساعدة 
للوثريين على الر تم pel o‏ كانوا من ن الكاثوليك المتفانين فى كاثوليكيتهم » Sy‏ 
ار ادوا إحداث قلاقل ww‏ أطور . 

٠.‏ لاقت oda‏ | الحركة كذلك رواجم يا عرق ارو زر 

grad‏ قيقةأن لنم تكن tte‏ موحدة كا كان الخال tat‏ لاجر 
dy‏ وأسبانا + ولكن كان يسودها شعزر الكراهية بالتدعل الأنجنى فى ف th‏ اء 
فكان الألمانيود يكرهون ٠‏ شارل الخامس » لأنه كان أسانياً » والبابا لأنه إيطالى » 
ولذلك مجح لوثر فى اجتذاب عدد AS‏ من WY‏ لان کان ينادى بأل ألمانيا يجب 
أن تكون GW‏ » وهكذا اشتد أزر لوثر بسبب إقتناع الكشرين بأهمية هله ال ركة 
وخر ها على الألمانيين . وقد . اھا فى بداية عهدها أنه ل یکن فى إمكان الإمير اطور 
أن Le Ge‏ ليقفى علا di‏ مهدها ؛ فكان TT‏ يدعو إلى الدهشة of‏ تبى 
احرکة وئر ”فی ألمانيا وتنتعش دة ght‏ عام دود أن تواحه مقاومة حربية « وا 
اقتصر الأمر على أن مجالس الدايت نادت مع Yl, aol ya‏ وساعد على ذلك 
ابابا ٠‏ ولكن BLOAT‏ إلا بعد موت لوثر نفسه . : 

5 . تم إن طبيعة ألمانيا السياسية وابقسامها إلى إمارات مستقلة جعلت أمرإءها 
يرحبون. .مله الحركة ويعتنقونٍ العقيدة البديدة لكى نكون حطوة فى سبل تمقيق 
استقلاام aka‏ إلى wily‏ انفصاهم الديبى ؛ وقد ساعد على هذه AT pL‏ مالاقاه لوثر 
من Ale‏ م فر دريك العاقل » ل Heder tty Wise‏ سكيريا N‏ 
يدور السيامى المججع لحركة مارتن لوثر ء ولا أدل, عل ذلك Mabie‏ ى قصرة 
فى د Lae ٠ Wartburg gb‏ فق iim‏ الدبنية والمدئية » جيث بس Lee‏ 
عن الأنظار ما يقرب هن العام . 
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هات وحود جامعة- ناشئة حاضعة. للوثر att Kaley‏ ألاوهى جامعة 
« فتذرح. ¢ wattenburg‏ الى أنشأها فر فريك filet‏ وان .هيز ا-. وقد corel‏ 
ام رکز الر it‏ كذغرة مارئن لوثر 3 ود كانت ZnS‏ للغلماء من كل أنحاء full‏ 
دعل وجه الصو ص ألانيا ؛ ae‏ ؟ نشرت مؤلقات Fy‏ الأولى وكانت بلغة 
vl! agi‏ . 

ولا يمر تا" ماکان" العالم «فيليب ملانكترن \€4V) ¢ Philippe Mélancton‏ 
- 10%( من فصل على هذه الحركة وهو س كيار الإنسانيين > ومن أقرباء 
« يوخا Reuchla gly)‏ » قدم إلى حامعة » Wittenburg‏ » عام ۸ ليدرس ہا 
الآداب الإعريقية واللاتينية » ولم بايث أن أصسح هن أخلص تلاميذ لوثر وأتباعه 
«ومن أطهر المدافغين عن القضية اللوثرية : فوضع فى منبيلها جهو ده وما امتار به من 
دكاء ومرولة لم تكن من طباغ لوز . وقد أفادت اللوثرية عا اتصف به من مهارة 
دبلوماسية فى Ske]‏ حلول مر صية حاسمة للحدمة تلك الدعوة :. 


ومن نتائح_حركة مارتن لوثر ما بأ ' 1 

ol — ١‏ ماءيعرف بشوّرة العلاحين : AST,‏ أن فلاحى alll‏ “ولا سما فى المنطقة 
الغربية والجنوبية الغربية منها كابوا فى حالة سيئة » أ سو مما كانوا عليه den‏ نصف قرله 
وكانث حالهم حالة GU pal‏ . وكانوا يقومون بكثير + ن الأعمال لساداتهم عق JX‏ 
التزامات إقطاعية . وقد أثأرنهم الحركة الدينية الى قام پا مارئن لوثر . وکان فی 
متاداته STRAY‏ دافع لم على أن يأملوآ فى الوصول إلى التغييرات الاجناعية فى 
حالهم الراهمة . ولذلك ثاروا ولا سنا فى الجنوب GA‏ بالقرب ٠ن‏ « فورتزبرج 
نم ؛ ©“ وقدموا-مطالهم وكانت تنحصر Tay phe SE‏ > فطالبوا كنا فعل 
لوثر من قبل أن تنظر مطالهم علخ ضوء الكتاث المقدس . وأشازوا إلى أن الله خلقهم 
أحراراً ولذلك حب أن يبقوا WIS‏ . فطالبؤا بإلغاء تلك الالتزامات الإقطاعية col‏ 
كانوا- ينون هرت”وطأة- أعبائما كا eth st‏ ضريبة العشور ب وقد قامت حربة 
أهلية من جراء ذلك عام- ٠١ ٣٤‏ او شضدى لون أن تؤثز alt‏ المركة على دعؤته الديقية 
للك عاون السلطات الزمنية على قعهة وفشلت الحركة كا نظلت خركة أخرى Me‏ 
قامت فى شمال WU‏ 
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ولك كإن ها آثار ها fe‏ الحركة الدينية . فقد لأ الفلاحود إلى لوثر فلم dalle‏ 
Lal‏ إلى gill‏ كنا كانت فى البداية ؛ وإنما فقد لوثر مكانته الأول » وتأييد طبقة 
كير رمن الفقرام . ومنذ تللك الآونة كان عليه أن يعتمد على الطبقة الوسطى والساطات 
القائمة . ومن ثم بيدأت اللوثرية تعتمد على سلطة الدولة . و هذا من ميرات حركة اللوثرية . 


٣ن‏ وإذا كان لوثر قد فقد تأييد بعضن فقراء LU‏ بسب موقمه المعادى لثورة 
الفلاحين فهو قد كسب تآبيد من هم أقوى ؛ ونعى بعضل الأمراء وميم .من اعتنق 
مذهبه ق .صراحة نكر مهم و حان الثاست wate ٠ Jean-le Constant‏ 
سكسونيا ٠‏ وأخ فردريك الدى Gawd‏ المذهب الحديد . واكتى محاية لوثر وإيوائه » 
كذلاك فيليب pout! Philippe‏ مقاطعة و هس ٠ Hesse-Gassel [lS‏ ¢ م دوق 
٠ 2 Meocklemburg cls ,‏ ودوق « بر مير انیا ١ Pomérania‏ وكثير ' من المدن 
AY‏ . 
Sy‏ أهم o‏ هدا كله فى تلك الفترة كان اعتناق أليرت صاحب Trail»‏ 
Lut, cis) — Albert of ‘Brandenburg‏ لطائفة الفرسان التيوتونيين Khights‏ 
of Teutonic Order‏ سب اللوثرية » وتحويله لبروسيا الشرقية من مقاطعة كنسية إلى 
مقاطعة رمنية ورائية. نحث ‏ سيطرة بولدا .+ كا عقد معاهدة صداقة مع تخب 
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الإمراطور يستأنف جهوده لوضع حد لنفوذ الاوثرية : 

tl,‏ ماکان هن اجماع الدايت فى «ورهز » ١81١‏ › وما كال من قراراته 
الى قضصت محر مان لوثر هن حقوقه GAM‏ والدينية ٠‏ وقررت كذلاث حرق مو لفاته ٠.‏ 
لم محرك الإمير اطور بعد ذاك ساكناً ليقضى على اللوثرية إلا فى عام ٠١۲١‏ عندما دعا 
الدايت للاجماع فى «سباير Speier‏ » . على أن هذا الاجماع ل يسفر عن شىء . 
ونتج عه أن أقام كل من أمراء سكسونيا وهس أقوى معقاين للوثرية فى ذلك الوقت 
كنائس لوثرية . iss‏ 

ولكن اجماع انحر ادایت بعد ذلك بثلاث سوات١( ٠١۲۹‏ ) فى تفش المكلن 
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ast.‏ أن مرسوم ورمز ۾ الصادر فى ماما يزال ty‏ 0 وآبته. منم إقامة کتاتس 
للمذهب الحديد فى أى OK‏ من ألمانيا . 
وقد احتج: معظم BF BULL‏ من اللوئريين وأعلنوا مايل : 
“We hereby protest to you that we camot and may not concur‏ 
therin, but hold the resolution nall and dot’ binding”:‏ 
« إننا فى beet‏ هذا نحت على هذا القرار ., ونعلن أننا لن فستجيب» لندائه 
ونعتره لاغياً وغر دی موضوع ٩‏ . 1 
ors‏ هنا ممى أتباع oh‏ لوثر « باختجن» أى البروثستنت تلك اللسمية الى م 
تلبث أن شملت سائر المذاهب المسيحية غير ااكاثوليكية . 


مجلس « أوحسرج » Yor: Augsburg‏ : د 

كانت السوات الى تلت مرسوم Worms‏ من oT‏ السئوات حرجا تى تاريخ 
ألمانيا ؛ إذ كان الإمير اطور مشغولا بمشاكله المتعددة قى أسبانيا » وإيطاليا والأراضى 
المنخفضة ؛ ما حال بيه وبين ol]‏ حل TL‏ الدينية الى أحذت فى الانتشار بسرعة 
ومع ذلك حاول الإميراطور أن يوفق بين عقائد الر وتستنت والكاثوليك فى المجلس 
coll‏ دعا إلى انعقاده ى ٢ crural‏ ,. وکال لوثر قد بى ف ١‏ كو بور ج هتمه ©» 
وهناك انرى ٠‏ علانكتون (Melanchton‏ الدفاع عن #قضية اللوثرية فى ذلك المجلس 
وكان مرا فی جداله أثناء الدفاع ٠‏ ومع ذلك فإن رجال الدين الكاثوليك رفضوا كل 
ما عرض ple‏ هن حلول » وأصروا على SEL‏ كل الوسائل اللاؤءة للقضاء على اذهب 
اللوثرى . 
حلف د Schamatkald USL‏ ؛ ( دصمر ١67٠‏ مارس )١88١‏ : 

تول فيه الأءراء ال وتستبت سألة الدفاع عن افلوثرية وكانت الولايات الظاهرة 
فى هذا الحلف سكصوئيا وهس وبراندترج . وقد تكون ذلك الحلف رغم معارضة 
مارتن لوثر » ومن ثم lel‏ الإصلاح الديى ' بعد مجلس أوجسرح مسألة يقوم مها 
رجال السياسة بعد أ كانت من اختصاص رجال الدين إلا أن الامبراطور لم يستطع 
أن يتصدى للك إلا بعد عضى حوالى ٠١‏ عاماً و إد كان مشغولا فى حروبه مع 
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فرنسا صد الأتراك » > “كنا أنه .كان عظم الأمل فى إعادة الوحدة الدينية عجر د اجماع 
مجلس كسى . ولكن قراراتا هذا المجلس coll‏ اجتمع أخيرا فى «ترانت» 
‘rent‏ فى عام (.ه64١‏ ( م ترض اللوثر ين « وهنالك اتفق البابا والاميراطور على 
[خضاعهم بالقوة ؛ وأعامهما على ذلك ما ظهر من الإنشقاق بين صموف اللوثريى - 
وانضهام «*وريس » أحد ol pl‏ سكسو نيا للإمر اطور #قايل وعد صريح أن يسنك 
إليه منصب منتخى تلك الدوقية . 1 


at 


وهكذا حالت مشاغل الامير اطور دود قوع الحرب بن الکاٹوایاٹ والبروتس انت 

حى عام 1641 عندما استطاع o‏ جين 17 oe‏ 
fas‏ المرب . بدأها موريس بغزو جميع أراضى قرية »نتخب سكسوييا ول تابث 
اطيوكن الامير أطورية أن انتصرت فى موقعة « مهليرج Mublberg‏ على oe‏ الإلب 
ف أبريل 4۷ .وكان ابر وتسنتت يعتمدون على by‏ وهس . وسقطت فى 
Witfenburg gj sche ١ eel.‏ ؛ ؛ وهنا حصل موريس على المنصب اللى كان 
يطمع فيه وهو منتخب سكسونيا . وما كاد يحصل على ذلك المصب حى ail‏ 
ضد الإمراظور . Jet,‏ يفاوض هری الثانى «لمك فرنسا فى احتلال الأسقنياث 
الثلاث . وقد جهر موريس بعدائه للإمر اطور عاد وصول الحيوش الفر نسية إلى 
نهر الراين ٠‏ واضطر كل من شارل اللحامس وأحبه فرديماند إلى الفرار بسرعة عن 
طريق إنز بروك Insbruch‏ كا أجل يوليوس الثالث استئناف إحماع مجلس ترانت؛ 
وهنا اضطر الإمراطور إلى عقد صلح « أوجسرج 1١86606 4.44 Ausgburg‏ . 


صلح أوجسيرج 1000 1 

عهد شارل الخامس إلى إبه فيليب بالأراضى المخفضة عام ههه ع وأسائيا 
فى ٠٥١٩‏ ولکه du‏ عام ٠٠١١‏ ترك لأخيه هردياند شئوں الامراطورية cally‏ 
على وجه الحصوص نى المسألة الدينية فى ألانيا . 


\— قرر صلح أوحسرح الحرية الديسة للإماراث اللوثرية ٠‏ وتعهد oY!‏ اطور 
والمتتخبود والأمراء Ob‏ يتركوا الولايات الروتستشية تؤدى شعائرها الدينية بكل 
حرية > وبألا يتعرضوالهم sh‏ أدى ها قرر دلك الصلح أن محترم الآمر lel‏ وتمتنت 
والمقاطعات ll‏ وتسنتية الحرية Gall‏ للأمراء والمقاطعات الى لازالت ale‏ الاين 
القدم ألا وهو الكاثو ليكية 


٢ 


؟ - ونص ذلك الصلح فى قراراته على عدم الإعتر اف بأى مذهب آخر غر 
alt‏ المذ :ورين . و هكذا لم يعترف هذا الصلح (JE 35.9 GAS yrds‏ ااومدم2 

٠‏ نص ذلك الصلح على أن سمح للرعايا الرأغبين فى الإنتقال من ولاية إلى 
أخرى بيرم pp SEE‏ دون التعرض مم بسوء . 

؛ - نص هذا الصلح على أن تبى الأراضى الى اغتصبت من الكنيسةالكاثوليكية 
قبل عام \ooy‏ 3 يد معتصيما ء بيا تعاد تلك الى .اعتصبت بعد دللك التارييخ إلى 
نحابا الأولى ‏ وكان الغرض من ذلك all‏ المحافظة على أملاك الكنيسة الكاثوليكية . 

لم يكن هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين العلوائف الر وتستفتية والكائو SS‏ . ومع 
ذلك فقد كان كسباً عطيما لر وتمئتية ؛ إذ أما ضمنت للولايات البرونستنية ولو إلى 

حين السلام ف علاقانما مع الولايات الكاثوليكية والاميرااطور Bre‏ هذا الصلح 
م مس اا لمر د حرية العقيدة owe Lely‏ الولابة Tale‏ ومع ذلك فقا اعبر ف ببعض الحرية 
للفرد ١‏ دلك عندما ؛ نص الصلح على aed‏ عملية انتقال المرد من ولاب إلى أخرى 3 
كنا أن هدا الصلح لم نح المذاف الروتستنتية الأخرى كذهب كلفن ورؤنجل 
الحرية الديئية مع أل «دهبما كال قد اعتقه کشر * sl,‏ وسكان الإمير اطورية . 
وقد كان داك النقص ى شروط الصلح bel,‏ على استشاف الصراع الديى وتحويل 
wl‏ فى القر ل wlll‏ عشر إلى ميدان للتضال الدولى كما كانت الخال فى إيطاليا فى 
القرں ااسادس عشر كا تج عن هذا الصلح ازدياد نعود الأمراء على حساب الإممراطور 
إذ أصيح بح لم Sm‏ تقرير مصير ولایاہم الدیی . 
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UL naa! 
ترا ف القررے السادس عشر‎ 
11۳ — 4 نحت حكم أسرة التيردور‎ 


OR‏ أسرة الليودور انملا عقب الحرب الآهلية المعروفة محروب الوردتين 
٠ (\£A0 —_ 140°)‏ وقد بلغ هری السابع عرش plel‏ | عقب واقعة «بوزورث:ة 
Bosworth‏ عام 6 . وبذلك دأ حك آمرة gal‏ دور الى استمر خلال القرن 
السادس عشر . بدأ حكم هذه الأسرة بدءاً منواضعاً Ue‏ م الإسراف . ولكن لم 
بلبث أن أصحت ها مكانة ممتازة فى عهد ؛ اليزابيث » ويرجع دلاك إلى جهود جدها » 
وکات شہه ف سلوكها . کا تمائلت ta De ir‏ العرش فى ١‏ صى وعدم 
الاستةر ار 


dale ما عبر عهد أسرة التيودور ى الجلارا فيمكن تلخيصه‎ aly 

١‏ س“سياسة الرواج الأسرى . تلك السياسة-التى كان يسغى ٠ن‏ ورالما ربط 
و توٹیق العلاقات ہیں امجلر | وغبر ها من الدوں الأوروبية . وكذلك لتوسيع رقعنها وبناء 
إمير اطور ينبا . وأدى اتباع هذه السياسة فى انجلتّرا إلى ربط et‏ بأسابيا » وآبة ذلك 
زواج مارى تيودور يليب الثانى هلك سانيا عام ١884‏ + وماتت مارى 1١688‏ . 
دوقع ذداج ان بین مرجريت ابئة هترى المابع سر 
ie rere‏ وولدت eld‏ ا غرفت 55 مارى pase‏ 
صارت ماكة على اسكتلدا Ley.‏ تزوحت من ملك فر سا فر انسوا الثاني ( ٠١١۹‏ 
٠١‏ ) أصحت ملكة على فر نسا . وقامت الثورة فى اسكتلىدا فاضطرت إلى التخل 


— AVY — 


عن عرش اسکتلندا عام VOY‏ وخلفها عليه اہہا جيمس , السادس الذى أصبح يعرف 
مجيمس الأول عندما آل إليه لمك انرا عام 15٠١#‏ «أصبح ماكا على pet‏ 
واسکتاندا مما . 

۲ - وفى عهد هله الأسرة عرفت الطباعة فى le‏ | وانتشرت الثقافة LE‏ 
العلمية السليمة » و ذلك ty Sul TF‏ الفكرى الذى ساد عصر اللبضة . 

۳ ب ثم قامت الحركة الدينية فى انجلترا . واتنبت فى عهد أسرة التيودور باستقلال 
كنيسة I pled‏ عن روما > فأصم لا مذهب جديد مستقل . وله كنيسة نخاصة اسمها 
الكئيسة الأنجليكانية , ' 

5 انصرفت dl‏ | عن SG‏ السياسية الى كانت als‏ إلى توشعها فى 
فرنسا . وول اتجاهها إلى العالم الجديد هادفة إلى تأسيس الامير اطورية البريطانية . 
ولم تكن Le‏ هى الادئة بدا الملوك » فقد سبقتها إليه دول حرى : فى 
سبآسة الزواج الأمرى Nie‏ أسرة المبسبورح 6 وق جال الطباعة واتساع النشر 
سبقتها Lol‏ وغبر ها » وى حركة الإصلاح gall‏ سبقتها ألمانيا وفرنسا . وف الاتجاہ 
نحو العام الجديد سبقنها كل من URED‏ وأسيانيا . على أن انجلرا قد ope‏ عن كل 
ما ذكر من الدول الى سبقتها ؛ مطابع نخاص لم تبسقها إليه واحدة من تلك الدول . 

وكان على مؤسس هذه الأسرة هترى السابع أن يقصى على الموضى والاصطراب 
الللين انتشرا ف البلاذ قل أيامه يسيب الحرومه الأهلية . وكأنما بلر هذا الها 
ف عهده بذرة أينع رهرها وطاب رها فى Gaal‏ الثانى هن القرد السادس عشر . 
وإليه يرجع الفضل فى بناء ماكية التيودور على أسس قوية . وأن الظروف قد هيات 
له الحو المادیء الذى قام فيه بأعماله العظيمة ؛ إد كانت حرب الوردتين قد أضعمت 
leet‏ المطامع من المتنامسين على oul‏ فبات الشعب يتطلع إلى رسل السلم ء 
وقد توافر له ذلك بی يدى هلا الك القوى . الذى آدن LLL‏ المنظمة ¢ واستجاب 


إلى الشعس هسار على نفس الج . وحن هنا وص ag Re‏ المطللق ail,‏ حكم استبدادى 
برغم حلوه هن الاستيداد OY.‏ لمان قد استحاب لهم فى کل ما أرادوا . 


ب "1157 — 
حركة الاصلاخ gull‏ فى انجلترا 


كان لموقع Wel‏ الجغرانى أثره فى جعلها بمعزل عن أوروبا . ولک كانت عزلما 
ف الواقع ظاهرية أكثر مها واقعية ومع ذلاث كان للقناة الإبحليزية ( محر المانش) 
tT‏ ها العميقة ى حياة انجلترا ؛ هن دلك bel‏ حى عام 6 تخلصت من الأعباء 
الخربية » chy‏ من الحروت الى احتاحت القارة . ولم يكن لما جيش قاتم لأنها لم تكن 
فى حاجة إليه Kay,‏ دلك هن الحد a‏ سلطة ملوكها . of‏ استطاع AM‏ لمان أن ur se‏ 
دشاطه دون صغط وف أمان ملق » وكان ملوك هرنسا وأسابيا وكثير من أمراء الانيا 
ي«تمدون على الجيش فى تركيز السلطة ى أيدمهم . من أجل ذلك نستطيع أن نقول 
إن ايمرا ببرلمانها كانت هبة البحر . كما كان العامل SAL!‏ الذى bie‏ عن بقية 
دول أورويذ سيا من الأساب الى ميزتها عن بقية هذه الدول فى fle‏ اتجاهاتا 
السياشية" والدينية والفكرية'. وعلى الرغم من كل ذلك لايسغى لنا أن تصور تاربخ 
انحلترا منفردا عن تاريخ أوروداء ويحسدا أن ند كر أن تار مها فى القرن السادس عشو 
كان متصلا تمام الاتصال بتار يخ سائر دول أورونا . 
٠‏ والواقع أن حركة الإصلاح الدينى فى I tel‏ تظهر إلا فى عهد ثانى ملوك أسرة 
التيودور وهو ١ ANS ra‏ 


۵4۷ = ۰۹ هری الاين‎ ١ 


ا plas, parC‏ بحرية pled‏ | فهو اللذى وصع بواة الأسطول» 
ol! Lal pt taut‏ السقن ى « وولويتش » Woolwich‏ وف دبهورد Depford«‏ 4 
كا أنشأ due‏ للحارة يطلق علا ou to‏ هوس ¢ oly els Trinity House‏ 
الأسطول SU‏ 

وكان اهیامه عير قاصر على دلك بل امتد إلى الناحية الدينية . وكان للدين 
يوم أثره الواضح فى العلاقات السياسية . شأنه فى ذلك شأن الاقتصاد فى عصرنا 
الحديث . وهن مظاهر اهيامه بالناحية الدينية مقاله الدى طعن فيه على لوثر » وأنكر 
سلوكه الدیی وكان دلك فى عام ٠٠۲١‏ . وقد أرصى دلك المقال LUE‏ ليو العاشر » 
الذى نعت كاتب المقال ley‏ العقيدة » Fider Defonsel‏ . وعلى الثم من eal‏ 


— اال ا 


هنرى الثامن بالناحية SR‏ لم يقدي ,لع الثيعب الإنجليزى ذلك لأنه شعب لم نكن 

همه الحركات pe Ul‏ ماکان ˆ جم الاتىكىلديىن . Sly‏ ذلاث راجح إلى أن 
انجلا لم يتأثروا حركة Hy‏ ولیک i‏ “فراد هذا الشعب مني _محتفظ بأثر 
لولادية() ( اتباع SUBS (oS‏ إندن 1 7 

ولیس tye‏ أن at sa‏ الشعب old‏ 3‘ المطوع cits‏ الحافطة تمد كان 
لايزال بظهر ولاءه لكبيسة روما و له الإصلاح اللوثرية 
قد آمل شاا تماما فى إنجلئرا » ويكى أن نذكر eka‏ بعض الحاءءات الإمجليزية 
وف مقدمبا « کدردج» Lgl nb‏ ر مار )3 و ارتا ۲ 


وإذا كاد وصف MEY‏ بالفافظن قد غلب علي ped‏ يكونوًا فى عامّيم 
من الذين يشغلود أنقسم اق الدين .. بلق كانوا يعادون رجال الدين py ٠‏ 
ما وضحت هذه الظاهرة بين سكان لتدن من المشتفين بالتجارة ولعل سلوك PM pe‏ 
قد كان معثه ظهور deb‏ منافسة دفع أهلها إلى التجارة حقدهم على رجا الكنيسة 
الذين كات تؤول إلبم أموال كثرة . وعلى ed‏ من_انصراف الشعب CHEW‏ 
عن رحال الدين فإن أفراده لم يسلكوا سلوك pe‏ هن شعوب أوروبا هن حيث 
إشعال نار الثررة والحروب الأهلية . كما حدث فى Sm‏ الإصلاح الدينى فى ألمانيا 
وفرنسا , 

وإذا كان cya‏ الثامن يعد أول من ٠‏ بدأ حركة الإصلاح الديى si AALS‏ 
قد ترك شئول دولته بين يدى ١‏ توماس ولمى Thomas Wotseyt‏ عدة أر ing‏ عشر 
عاماً ( ۱۵۱۰ ٠۵۲۹‏ ) وکان من رجال الدین ٠‏ كنا كان من حلصاء اللاك الذى 
آمن عقدرته cll dey dala‏ - وإقدامه على ما علية عليه عقله وضيره . 
ظل خلال ل تلك السوات pel St‏ بتفويض من هترى الثامن ن ٠ LS‏ طلقا غير منازع 
فيه من جانب زملائه أو البرلمان . وإذ كان من كبار رجال الكنيسة فإن أثر هلم يكن 
رقا حل الجلترا py‏ إلى أوروبا كلها : استمة سلطانه من روما . وما 
كان يتوقع Sad‏ كل ما بميش oe be‏ مطامع Spe NPE‏ إلى كرسى البابؤية 
ولك كل م Ul a‏ فكان من اب داك een pie‏ 7 


)00 انظر ص ve‏ مامش (0 . 58 


— ۵ - 


فى يد فرنسا إد أنما لن تلبث عندئد أن تصبع المانوية Lal al‏ » وتحول بيه وبين دلك 
المنصب ؛ لذلك رأى أن تتخذ Tyo Lil‏ هاما وظاهراً فى ذلك الرال الدولى » 
sl‏ كان EB‏ ب بدن الإميراطور boyy‏ ى إيطاليا (الحروب الإيطالية) , وف 
عام ۱۵۲۱ استطاع . oly‏ » أن تالف الإمراطور ولكن babe‏ وقعت الحرب 
ہی creat!‏ لم تعقد اللابوية حرينها على يد هرسيا وإنما على يد الإهمر اطورية . دلما وقع 
فراسوا الأول أسر ple Panes Libr iT‏ .919( تلاه ٠ ULI‏ فوقع هو ZW‏ أسير | 
عام ۱٥۲۷‏ . وبعد ذلك بعامين أى ى 6 وقعت معاهدة برشلويه . و منتصاها 
سليت سلطة UUW‏ . وأصح الأمر كله بيد الإممراطور bey‏ سان أرقت نذاب 
Ubi‏ لم يف.الإميراطور بوعده الذى كان « ولسى » يستند إلبه ليصل إلى كرمى 
المابوية . وكانت المنيحة انبام سيطرة ١‏ ولسى » على السياسة الإتجدزية . والمهيد 
لتأسيس الكنيسة الأعليكابية . أما السب المباشر je iS Shan‏ اعن كنية 
روما .فل كان فرحعه رغبة الملك: ope‏ الثامن فى SHAN‏ م روحه و كاترين 
الأرّجونية' ؛ الى لم تنخ له غر أبنت واحذة . أطلق علا امم م «ماری . ومآات' 
من حملت هله بعدها أثناء الولادة ast‏ ا لاد عليه a‏ 
تزوح بتصریخ حن النانا يوليرس الثانى أراد أن ټطلق كاترين ليتزوح من د آن بولين؛ 
Anne Boleys‏ وم يكن دلك of ry sale a gilt‏ كان التصريح بذك ف يل الباباء ٠‏ غبر 
أن ULI‏ ف هذه الواقعة بالذآت کان Ip‏ لاماك س الأمر te‏ فأحذ بسوف J‏ 
التصرّبخ “بالطلاق , ais oY ets‏ 3 الأرحؤنية كانت من أقارب الإمير اطورء . 
فاقتر لح CU‏ تحت هذا ol decal‏ تؤلف فى لندن محكمة برأسها قاضيان من الكراذلة 
أحدهها ple]‏ ى Ps‏ «ولس» والآخر إيطالى وهو « كتخير" _ampeggio‏ 3 
و بإيعاز هن الإمز spel‏ ازع ابال هله ا إلى رواب 
| وات sb‏ الثامس ) أن رحله الكا, Shy‏ : ولسى ۲ قد فشل ي تنميذ رعبته فى 
الطلاق el‏ عن pla git de pl, 6 “alles‏ مرر ¢ \O¥4 Thomas More‏ < 
فر فعه إلى أعلى STM‏ . ولكنه لن يلست أن برسله إلى ل الموت . وی عام ors‏ انهم 
wt‏ ؛ بالحيانة العظمى وتقرر سفره إلى لندن ا كته ولكمه مرض أثناء تلك الرحلة 
i ol‏ ومات ق دير و Leicester ۲ pred‏ ¢ وأناح وهو ae‏ الأطاع الى 
ال ل ص ار ل ل 
يستحق ال جراء على ذلك 3 
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ش ا eae‏ دا » هى شخصية «تو ماس 
Thos Cranmer’ ¢ AS‏ 3 الذى أولاه الماك الثقة الى أولاها'ه واستتى » 
من قبل (, واستعان به فى تحل) مشكلة الطلاق الوا كان تواتجهها . cb‏ وكرام 4 
عليه أن يستشير كل جامعات أوروبا فى Ske‏ شرعية زراب وكات ارا “جامعات 
فرنسا وإيطائيا تحمل قرار الاك الخاص بالطلاق وذلك فى نظت حصوها ع Sar‏ 
المال . فشحم ذلك هری الثامن على LU coat‏ ¢ فاستعاث Jt‏ لمان ۽ ذلك الب لان 
الشبير ى تاريخ انجلترا ؛ والمعروف بر لان الإصلاح الذى ظل قابا دة س 'سنوات 
dy. Cora — 10۲4 (‏ عام 16١‏ سن الر لمان عدة قوانين كان من ihe‏ الحد من 
سلطات LUI‏ الديى هما يتعلق يشئون اتملتر! الديئية . وأثار ذلك امخلصين ont‏ 
os yt‏ أمثال ١‏ توماس مور » الذى استقال عام ٠١۳۲‏ . 


.  نيرتاك« تزوج الملك سرا بآن بولين ؛ بعد أن طلق زوجه‎ vor عام‎ iy 
أعلن‎ ٠ وعندما أصدر الر لان قانونا بمنع استشاف قضايا الزواج والطلاق فى روما‎ 
الملك على الملء زواحه الحديد . وأعان «كرائمر » الدى أصبح رئيساً لكنيسة كابر برى‎ 
. السماح به إلا من الكئيسة الرومانية‎ die م الطلاق الذى لم يكن فى الاستطاعة‎ Sm 
cca ply أن أنجبت‎ ob ملكة عل انرا 3 شم لم‎ a بولن‎ Ty دوجت بذلك‎ 
Ob Lt بطلان حكم الطلاق » وهدد الملك‎ UU lel. Gal الى بودى ميا ولية‎ 
ريئة‎ ii caida من رحمة الكنيبة إذالم يعدل عن ذلك فى محر مدة معينة وها قام‎ 
صدق‎ Vert وكنيسة روما .س عام‎ | lel عندما قرر قطع جميع الروابط بين كنيسة‎ 
. >.٠ ابر لمان على رواج الملك من «آن بولين » وعلى عدم قانوبية زواجه من «كاترين‎ 
وأعلن الر لان أن ملك انجلترا أصبح_السيد الأعلى للكنيسة الأمجليكانية . كما أعلن‎ 
الر مان كذلك منع إرسال الأموال السنوية إلى اليابا . وتعرف هذه القوانين الثلائة‎ 
النجلترا عن كميسة روما بقانون المعوئات المالية‎ LES الى حققت حققت انتقلال‎ UU 
وقانون السيادة‎ Act of Appeals وقانؤن: الاستئناف‎ Act of Annates السنوية‎ 
. Act of Supremacy 


ا ae el‏ فى اجر | oe‏ 
عداء الكاثوليك والروتستنت على حد سواء . فقد أساء إلى الكاثوليك بقطع الصلة 


2 — 


يدن كنيسة dae gt lel‏ روما .كا أساء إلى البزوتسئنت بتشبثه بالإبقاء على المبادى2 
الكاثوليكية . وقد حوزى کل. من حهر: برأيه بالموت » ومن پیم شخصيتان مهمتان 
ماسر « توماس 554 -¢ Sir Thomas More‏ والأستف ١‏ فشر ۲ Som" Fisher‏ امتنعا 
عن تأدية ail‏ بالولاء للملك كرئد ئيض؛ lel‏ للكنيسة ey‏ 4 


وطهر على سرح السياسة «كرهويل ¢ cls ٠ Cromwell‏ بالحطوة التالية ف 
ذلك الإضلاخ + ثلا وهى حل نطام الأدبرة فى He]‏ ا وكان الغرض من ذلك مزدوجاً : 
القضاء abel fo‏ حركة إتقصال كيسة إنجلتر ا عن روما ألا وهم الرهبان والراهات 
خهم حد البابوية » وقد أساء pel]‏ ذلك الإنفصال . كا آراد كرمويل أن حول كل 
إيرادات الأديرة الوفرة إلى SLI‏ الملكية » وتم له ما أراد على درجات' فبدأ بزيارة 
عض الأديرة dt,‏ معد هريقاً من موطى الدولة » واطلع عل مافها من عيوب 
ca‏ ا و . فقفين علا le‏ 

“وق عام pe ‘at Loyd‏ بصفه سيدا أعى iS‏ . العقائد الأساسية 
للإبجلز ws‏ قف بقاتود المواد الست الى وافق علا الر لان » وتتلحص فى الاعتراف 
بالوجود المعلى فى_القريان . وعدم رواج رجال الدين ؛ وفوائد إقامة حفلات القداس » 
وأهمية عملية JEW‏ .'وتماول OL all‏ المقدس بطريقة واحدة . وتقرر أن تكون 
عقوبة عدم الإعتراف بالمادة الأولى الحرق-. أما عقوية عدم الإعتراف المواد 
الأخرى مكانت السجن والمصادرة أولا ثم عقوبة الموت إذا تكرر ذلك“ الأمرا ١‏ 
لكن الملك Jb‏ يعدل فى المواد الختلفة حى غام ه164 حيث نشر فى awl, MAE‏ 
بكتاب الصلوات : ع 


الاصلاح الديى فى عهد ادوارد السادس Cee‏ 


——— علا Prabal‏ تكن قد بلغ من العمر ما مجاوز تسعة أعوام إلا ببصءء 
أشبر . وكان أبوه قبل موته قد عي Lie‏ للوصاية وإدارة شئون الحكم ى عهد طفولته 
وأحيبت mle,‏ هیر ى ctl‏ بادىء الأمر فعين خالة دوق و سمرست » Jac de‏ 
Sommerset‏ 8 وصيا : وكان من الؤيدين pL‏ الإصلاح © وأظهر ميوله Li‏ ادواره 
تنشئة بروتستدتية ؛ واثفى ١‏ مرست» مع pls‏ ؛ على القضاء على العقيدة الكاث و ليكية 
ولكن التغير الفجانى كان من الحطورة مكان لدلك Tg‏ أن ينمذاه على مراحل › 


- ۱۲۸4 


hell‏ «سمربست» مبعوثين. من رجال Wal‏ والدين إلى المقاطعات انختلقة فقاءو1 
hie‏ طقویں. الكبيبة الرومانة القديمة وقربوها بقار plead‏ هن نظام ich gle‏ 
pls,‏ الإصلاح وقد ٠‏ اعارفين اليد وذراء هترى ghd pill‏ وهو «جاردئرة 
Gardiner‏ سقف Winchester . 0 pelts)‏ على . تلك التتجسدبدات” ejb‏ 
ف. تلك الأشاء كان المياج فى MIKA‏ على أشده _مقد انحدت حركة الإصلالح 
الديى فا ,طابعاً حاسياً متطرفاً يموق ماكان بالقارة الأوروبية » فطلب ٠ؤيدو‏ 
حركة الإصلاح معوبة JEL‏ على حس طالب الماوثون ها معوبة فرنساء: فتقدم 
mı Sommerest‏ ن يبلغ ۹° A,‏ مقاتل إلى اسكتلندا . وأر oo‏ 
بترويج wal‏ الصعيرة مارى الاسكتلندية من ادوارد السادس. » وحعل ذلك Le‏ 
الصلح ولكن رفض wh‏ . فوقعبت واقعة پنکی» رمرم بين الفريقين على مقربة 
س أدنيرة ¢ فهزم الاسكتلنديون وهر غالبيتبم كا فقدوا الكثرين من رحالهم . 
يت عد من انتصاره لرعيته فى العودة بسرعة إلى لندن م , 


وعند عودته دعا الرلمان لکی يلمى قوانین هری للثامن . ويبدأ فى P‏ الإصلاح » 
فألغى قانون المواد المت » فحرمت حملات القداس الحاصة وأعلن الاعتراف بسيادة 
الملك على شئو ن الكنيسة.» وفرض عقوبات شديدة على كل من لايعر ف ما + 
واستمرت SL‏ الإصلاحية بعد سؤمرسث أى فى عهد نموذ ذ Northumberland‏ 
وقد مر هذا الأخير بسفه وخطورته وابدفاعه 2 


٠٠۵۲ Gy‏ أصدر ا ا 
جديد قد أعده كرائمر مساعدة بعض المصلحين ؛ وكال كتاباً قيماً حدم به العقيدة 
الجديدة > ولاأط عل جودة ذلك الكتاب ما نشره أحد الكتاب الكاثو d Ll‏ 


امتداحه. . 0 


على 


“He gave a strength to the newly established religion which it could 
never have drawn from any other source: He provided 8 ماماو نا‎ ‘tors 
the noble Latin on which the soul of Europe had formed for sure than 
a «thousand years, iis tae ea 


, االقد om‏ دلك الكتاب العقيدة المديدة iy‏ م بكن ق- امتطاعة أى مصدر PQ‏ 


Ve‏ ب 


أن the‏ عثلها ؛ هفده م عا يقوم مقام الكاثوليكية الى اعتثقها الأوز وبيون »ذة تزيد Me‏ 
الف عام ) 5 

وم تكن نلك هى اللحدمة الوحيدة الى قدمها كرانمر للعقيدة الجديدة بل ان 
استشباده ی عهد مارى - عتما أمرت بإحراقه  Sol ale‏ العقيدة الجديدة TUT‏ 
prt‏ ؛ وجعلهم يتشبثون . ما عن ذى قبل . فقد بدأ عمد التتفيل تعد يذه الى الى 
أخطات عندما اضطر edi CF‏ التوقيع ما عل بعض حالات “كا فبا إنكار 
لعقيدة الجديدة » ثم لاق مصيره ,فى النار ۽ فاعضير شبيداً من.شبداء الإصلاح ول يكن 
Le gh‏ الذى لاق حتفه فی عهد ملرى تيودور 


( الاصلاح آلدیی فى عهد مارى تيوتور (oon = 1 ١557‏ 
كانت كاثوليكية cols - ls - USS IM ie‏ عهدها بالقضاء على كل ماتم 
من إصلاح di go‏ عهد إدوارد السادس » وآمرت بإحراق كرانمر وغيره من الأساقفة 
البروتستنت فيلغ عدد الضحايا حوالي BEM‏ نفس . وقد حدمت مارى العقيدة 
النديدة بتللك الاضطهادات 6 إذ lo‏ تزداد رسوغا فى القلوب Vy‏ سیا ما رأى 
Ty‏ الأمر بالحياة كل ذلك 
تسي التفوس ما بى لها من ذكريات all‏ مثل قضايا الطلاق والزواج وماحول 
ie‏ الإضطهاد الى قام le‏ هنرى الثامن + فقد مسحت تلك الذكريات 
دماء من استششبهدوا فى سبيل الذين الجديد 
وغادر السجن الأسقف د جاردتر » Gardiner‏ ووقف إل ee‏ تيودور» 
فألغى كتاب الصلوات الذى ألفه کرانمر ٠ voor‏ كا أعيدت nail‏ بين كييسة 
اتجلترًا والكنيسة الرومانية . وأثارت ألاكة الشعو Fi ally‏ الجلترا تلك الإضطهادات 
كا آفارته ,كناك غندما oak‏ بزو اتجها من SO) Cals‏ ملك أسبانيا فى "عام 184 ٠‏ عل 
ارم من أنه قد أظهر بوضوح عدم رضاه عن ذلك الزواج ‘ وما ينتج عنه س شعية 
ple‏ | للسياسة الأسبانية » وإذا كان الشعب الإيجليزى قد رضخ للأمر الواقع عذلك 
OY‏ ملرى sya yd‏ كن لها وريث على العرشن إلا الزابث » وكانت على-نقيصها 
dH]‏ ية النصل و ليست أسبانية تحبل حركة اللإصلاح وليست متعصبة اكاثو ليكية مثلها.: 
م 8 - تاريخ أوارويا"'الحديث ) 


— 2 _ 


0 ۔ وقد تولت اليرابث, ا عام ۱۳9۸ وظلت *؛ 7 ۳ وكانت الرغبة 
فى حل المشكلة الدينية من أشد الأمور إلحاحا فى Wty‏ قت > فقد كانت الأحوال 
Al‏ الجر | تضطر ب Jad‏ ديد منذ خسة وعشرين عام قبل تولب الم » 
ختارة يتغلب أنصار العقيدة الجديدة » وتارة أحرى يتغلب أنصّار الكاثوليكية › 
واستشيد الكثيرون من “Gam‏ العقيدتين وإن كان ذلك لا يصل إلى من استشبد 
ف سبيل العقيدة فى حهات أخرئ من أورويا tal‏ حركة الإصلاح الدبى . 


الم تكن مهمة cal St‏ هيية ٤‏ ذلك OF‏ الشعب الإنجلزى d‏ یک راضیا pile LP‏ 
E‏ من تعصب الكاثوليكية وإعادها محذافيرها . كا أنه لم ررض 
عن حطوات الإصلاح الديبى التقدمية الى وضعت ف عهد [دوارد السادص » Ly‏ 
a TT‏ الإنجلزى 
وقد ساعدها على تأدية تلك المهمة الصعية ينجاح عدة عامل من أهمها 


١‏ - إن إضطيهادات مارى وتحسما الرائد للكاثوليكية قد عملت على- زيادة 

ابر وتستنتيين e‏ اللديدة ما Sor‏ الفريق اإر وتستتى موقا عل الفريق 

507 الكاثول‎ ٠ 

7 — كان لإننشار الطبعة الإنجليزية للكتاب القد س le st‏ ف ازدياد أتباع الدين 
الجديد » إذ تبن اللجميع أنه فى استطاعتهم أن علوا مشاكلهم الديئية دون 
الإستعانة errs‏ ¢ وكاث الدين ltd‏ يدعو Jl‏ ذلك , 

" — كانت الرغبة فى قطع الصلة يكنيسة ووما قوية stl d‏ ولم يكن Leck‏ 
أن يتأق EY‏ | ذلك إذا استمرت اجلترا كاثوليكية . 

£ - أصعف من جانب الكاثوليك أن ققيتبم قد أصيحت قضية الأجانب ؛ فارى 
وزوجها فيليب الا وكلاها كان أجنبياً فى نظر الشعب قد عملا فى ile‏ 
على إعادة الكاثوليكية ؛ واللك لقيت اليزابث ولاء عظيما لأنما كانت i jl]‏ 
ومؤيدة للعقيدة الروتستفتية . 

. - وتم لإليزابث ما أرادت دون استخدام وسائل العنف أو الشدة وساعدها عل ذلك 

أن منصب رئيس أساقفة قفة Canterbury‏ كان شاغراً موت « بول ay‏ 

« ماثير باركر Mathew Parkert‏ وقد عرف باعتدال آراله المر وتستنتية . وتبعث ذلا 


— ا۳٣‎ 


الملكة: بإصدار أوامرها عن طربق الر لان Ob‏ تؤدى الصلاة والعقيدة والأوامر كلها 

فى الكئيسة باللغة الإتجليزية واجتمع البر لمان فى عام ٠٠١۹‏ وقرر النظام الديتى ALI‏ 

على النحو dul‏ :— 

١‏ - الغاء قانرن ٠٠١١‏ فأدى ذلك إلى sole]‏ ذلك الإنفصال Gill‏ قرره هارى 
الثامن بين كنيسة انجلئرا وروما . 

۲ - وقاتون السيادة Act of Supremay‏ » ومنح الملكة السيطرة على الشئون 
الدينية إلى جاتب سيطرتها على الشثون المدنية . 

Act of Uniformity - ۳‏ ينص على استخدام الكتاب الثانى للصلوات الذى صدر 
ف عهد إدوارد السادس عام ٠٠١۴‏ ; 


Converted by Tiff Combine 


1 التائ‎ | 5 a 
a | sll ‘KAU عبد‎ 


(۱۰۳ — ۱۵۸ ( 


' كانت الأحوال فى انجلترا مضطربة تمام الاضطراب عند اعتلاء Cal sl‏ عرش 
ltt‏ | وهی ى سن اللحامسة والعشرين ؛ كانت ET‏ ا تعانى اضطرابآ فى نواحى beh‏ 
dele‏ بسبب تلك التشعية الى cut‏ تحت lel‏ أثناء Se‏ مارى تيودور » ووقوعها 
بسيب رواح الأخمرة س فيليب الثانى فريسة سبلة ى يد أسبانيا » وكانت dle‏ من 
مشا كل الاشسامات الدينية الى تسبست فما مارى تيودور . وكانت مزالیسا غر 
مستقرة . وقواها الحربية غاية فى الضعف والانحلال . وكانت كذلك تعتقر إلى زعماء 
وقادة للقيام على شثونها فى dell‏ والحرب . وكان من السبل — وانجلثرا على الحال الى 
وصفنا ‏ على أتسبانيا وفرنسا أن تلحقا مبا من الأضرار ما يؤذما 6 إلا أن التنافس الشديد 
بين هاتين الدولتين الكاثو ليكيتين العظيمتين قد شغلهما عن اتحلترا » فنجت من كل 
ضر محتمل . كان كلا الدولتين المشار إلبما تتنافسان يومف فى السيطرة على أوروبا ؛ 
ومعنى ذلك أن الاتحاد بينبما كان مستحيلا ؛ بل كانت كل مما تنظر إلى الأخرى 
بعين الحذر وترقب امجاهاسها فى يقطة تامة . وساهمت المصاعب الى واجهت كلا 
الدولتين فى نجاة Lill‏ منبا . فقد ووجهت أسبانيا بثورة الأراضى المنخفضة » كا 
ابتليت هرنسا بالحروب الدينية الى اشتعلت نيرانها فا ى تلك الأثناء . وكانت 
الزابث تغذى كلا مهما بالمال والرجال ٠ن‏ حين لآخر » كا استطاعت الزابث 
خلال تلك الظروف الى شغلت عنها الدولتان المتنافستان أن oo‏ حل المشكلة الدينية » 
ووفقت فى أول أعوام حكمها فى أن تبعث إلى الوجود الإصلاحات الى قام مما أبوها 
هنرى الثامن من قبل . واستطاعت Wel‏ أن تعلن قيام الكنيسة الأنجليكائية كنيسة 
وسمية فى بلادها » وأهادت من ذلك » OY‏ هذا العمل قرب وجهات النظر بين اجلئرا 


— ا — 


واسكتلندا ؛ فقد كان عام ۹ عام انفصال الوئيسة فى كل مهما عن روما . 
ومع أن وقوع الحادثين 3 وقت ت واحد كان عحض الصدفة » فقد ترتب على دلك 
الإنفصال نتائج هامة بالنسبة لكلبما » إذ ترتب على الإصلاح الديى فى كلا 
le‏ من حطر أوروبا وسلطالها الروحى والزمئ” . ومن قبل كانت انجليرا دولة 
رومانية كاثوليكية حاضعة لأسبانيا t‏ ولم يكن خظ اسكتلندا من ذلك ممتلف عن حظ 
انجلرا » هقد كانت هى الأخرى دولة كاثوليكية hey,‏ خاضعة لسلطان فرنسا » 
ولا غرابة ى دلك إذ كانت ملكا مارى الاسكطتدية Mary Queen of Scots‏ ب وهی 
الكاثوليكية المتعصبة ‏ روجة لدوفين فرسا القى أصبع فرتسوا الثانى فى عام ٠١١۹‏ 
dy‏ بعش طويلا بل مات فى العام التالى . وبعد عامين من ذلك fy st‏ أصحت كل 
مما بروتستتتينية كا حلصت WIS‏ من النفرة الأجنبى . وكات استقلال الدولتن. 
الدبى غاملا أساسيا فى Weel‏ السياسى . ونحت هذه اللتركة ق كل من WMI‏ 
واسكتلمدا OY‏ المنافسة استمرت بين أسسابيا وفرسا . ومن UN ge‏ خلك الحادت الذى 
wl‏ إلى استقلالم| أنه قرب سياسياً بين الدولتى اتجلترا واسكطتها . 


موقل الزبيث من مارى الاسكتلندية : 

dy‏ يلبث الأمر طوبلا حى اشتعلت نار اللحلاف بين الكت مارى الاسكطندية 
والزابث فى Mel‏ » وهو خلاف كان سعثه الأول إغراء ماوى الاسكتلتدية بعرش 
انجلترا ؛ يعاونها نى ذلك ملك أسبانيا وباب روما ٠‏ ومن وسا فلاف كان موققها المعادى 
لكنيسة الإصلاح فى اسكتلندا مما أدى إفى إثارة القغب عليا واضطرارها إلى المرفر 
إلى انجلترا لاحئة إلى اليزايث ؛ لاطلباً فى السلام ولكن رغية قى تنحية الزابث عن 
العرش لتعتليه » وباتت تدبر لذلك مؤاه رات استعاتت ی تدپر ها ببعض رجال LA‏ 
وكار الساسة فى «1A‏ واتكشف أمرها لدى اليزابث ء قل تر بدآ من سجنها de.‏ 
Ua a‏ العثل ل يبل نغاطها ق ناور المؤامرات ؛ وصيرت الزابث على ذلك مدة 

تسعة عشر عاماً 1١65859‏ = 1540 ) برغم إلحاح الر لان بالتخلص ما عن طريق 
الموت . ولعل السبب فى صر Call‏ طوال ذلك الوقت أن يكون حرصها على dk‏ 
الصدام العسكرى مع يليب الثانى لی لم ييأس من تحقيق آماله فى حكم انرا مادامت 
مارى عدوة Cul jul‏ على قيد الحياة . ولم يكن غريباً أن تخشى الزابث عدوان أسبانيا . 
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Dole‏ وآن درق اا جه الا انا fog bas gal ME‏ يعد ر 
jel‏ . وظاهر أن الزابث كانت حريصة على تجنب الصدام العسكرى مع أسبابيا أ 
على أن اب مهود الفردبة من رجال ple‏ | ومحخاصة عار نما قد استمرت » وكانوا يكثرود , 

من أعمال القرصنة و»هاجمة الأسطول الأسبالى فى طريق aa ye‏ معبأ حيرات العالم 
LU . ith‏ بيا تمعز التاريخ Sd Soul eet‏ هذه اافترة مخلو واف التصادم 

. فى تاريخ العام‎ Mane Taye الطرفين كان نشاط الأفراد غر الرسمئ يدأ‎ buy 

لذلك لم تقم الحرب بين الفريقين cll‏ الصحيح S‏ تاريخ موقعة الأرمادا 
0A۸‏ . ومع ذلك ققد كات سياسة كل مثيم the ag pila Na‏ 
إذ حرم فيليب الثانى على كل الدول الأوروبية أن تقر ب من سواحل الأقالم الى 
اكتشفئها أسبانيا والر تغال Cte‏ » كا اعتقد أنه فى مقدوره أن يعاقب كل من الف 
oda‏ الأوامر > أو laws‏ فى مياه المستعمرات الأسبانية بإرساله إلى محاكي اللفتيش » 
كا أن body‏ يكن راضياً عما آلت إليه العلاقات ن اتحلترا وأسبانيا . وقد طل 
فيليب خلال الأعوام الإثى عشر الأولى ot‏ حكم البزابث محاول التامر على Ws‏ 
والإغارة على re‏ > ونما حالت دون دلك مشاغله all, “Aad‏ دد ف عر at‏ » 
وحمل خلال ذلك Tas‏ من الإهانات الى وحهها إليه كل + س «١‏ هو كاز Hawkins‏ « 


« ودر یاف (Drake‏ . 


et,‏ كل ذلك لإلزابيث خلال دلك الوقت الطويل أن تمضى فى إصلاح شئون 
بلادها . وتوطيد مركزها وهی ف فس الوقت لم تنقطع عن التصدى لعا كسة فيليب 
بطريق عير مباشر » ومن ذلك أنها Cagle‏ الأراضى المتخفصة فى التصول على 
استقلالها » كما شجعت القراصة LY‏ وفى مقدستهم وهو كنز » وا دریك »۲ عل 
مهاجمة الأسطول الأسانى . وكانت المستعمرات الأسابية فى العام الجديد مسرحاً 
لهذا العدوان » وإذا كان فيليب قد أغلق ثغور هده المستعه رات فى وجه المتجرين من 
غير الأسبان فقد كان أهلها يرحبون بالقراصنة Wey!‏ وما تحمله سفلهم ٠ن‏ حر 
يتمثل فى المنسوجات الصوفية والرقيق . وكان أحد قادة القراصنة ويدعى « هو CGS‏ 
بزود أهل المستعمرات بالرقيق على حين كان الثاني وهو « دريك » يسطو على السفن 
الأمسابية Cpa yc‏ ماكانت تحمل من كنور تلك المستعمرات ومخاصة ما كان فما من . 
ذهب Lady‏ وقد كان لعمل الجلترا هذا غير المشروح تتائمه الى عادت علا 

j 
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بالربح الوفر » فأثرى تجارها عا حملوا إلى بلادهم من سلع المستعمرات الآ 
بعد أن كانت تجار نهم قاصرةٍ على دول أورويا . 


: الارمادا‎ a 
علي بد اليزابث أول نر الحرب الى و‎ ٠١۸۷ کان مصرع مارى الاسكتلندية‎ . 

بين الدولتين . وعرفت فى تاريخ الحروب ياسم «حرب الأرمادا » .. وقد ؛ 
let‏ فى الإعداد odd‏ الحرب Olds‏ باهظة اقلم col Ua‏ باركه البابا من ل 
فى ۳۰ le‏ سئة ۱۵۸۸ بقيادة الوق و ميدينا سدينا ¢ dy » Medina Sedina‏ يك 
دراية عتل هذا العمل ولكنه كان من الإقطاعيين » فكان ذلك كل مؤهلاته . و 
الحطة تقتصى أن يتقدم الأسطول فى عر المانش إل « دنكرك » و ١‏ نيوبور 
Nieuport‏ وس هنا ينقل جيش بارما إلى" إنجائرا حيث ملع اليزابث لتخلفه 
العرش ابة فيليب الثانى ٠‏ 

وفشلت الحملة ما أعده القدر من أسباب علها لم نجل مخاطر فيليب ولا مخاطر أ 
فسفائن الأسطول كانت ثقيلة بطيثة Wey LI‏ رجال غير مدربين . هدارد 
حوها سفن الأسطول الإنجليزى الصغيرة الحفيفة » وعلها رجال مهرة من للقر 
وغير هم من تعودوا ركوب البحر وأصحوا dole‏ فى هذا الميدان . وشاركت فى 
fale‏ الطيعة فبعئت بعواصف عاتية حطمت الأسطول الأسبانى على مور Ab‏ 
وليس يموتنا آخر الأمر أن نشر إلى الأسطول المولندى وكان pF‏ حول Sve‏ 
معوق بنلك ارما الذى اضطر إلى القاء بالساحل » وق خلال ذلك ef‏ قائد القر 
الإنجليز يعمل فى تحطم ما تبى من السفن الأسبانية . 

ومن عحائب القدر أن الاتصار لم يكن مستحيلا بالنسبة لجيوش hel‏ رع 
ما ذكريا لو أتبح لأسطوها أن يبلغ أرض انجلترا ؛ فقد كان جيش إمحلرا 
الذى يرابط فى ١‏ تيلبرى » Tinbiry‏ للدفاع عن لندن — لحداثة عهد جنده وعدم 
من يقودهم بأمور الحرب - غير كىفء لأداء مهمته . وظهر ى هذا الوقت | 
OU‏ الزابيث ورباطة حأشها . وعسما أن تقف بين جنودها الذين ذكرنا  »‏ 
حياما لرفع س روحهم المعنوية وهى تقول 0 

١‏ اثبتوا أمام أعدائك, الطغاة لتتعثوا ى قلومم الرعب 6 وأحب أن تعلموا أذ 


\ 
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كان سلوكى دائهاً مستندة إلى الإعان بالله bey‏ تنطوى عليه صدور رعاياى من الولاء.. 
العمادق والعزعة القوية + وها.أنا يبتكم فى قلب المضمعة » فإما ا موب فی سبيل GY‏ 
وإما احلاص" معكر تحت راية التصر . واعلموا أنى أعرف أن لى جسد المرأة للضيعيف. 
ولكڻ فى قلب لاتكون إلا اقملولة وملوك Lyd]‏ بالذات eC‏ 

على أن معركة الأرمادا لم تكن بالفضل 8 فى سلسلة الحروب الطويلة الى 
استمر ت بعد وفاة فيليب انی dy Col ily‏ تنته إلا ى عام ۰٢ ‰٤‏ بل كانت 


القصل الأول مها . 


= نتائج موقعة الارمادا‎ al 

١‏ — وكان من ptt‏ هز عة platy Led‏ الأرمادا أن آذنت شس أسبانيا عي 
ولاحت شمس اتجلترا بالشروق . وإن كانت لم Sins‏ نتائج فور المزعة jab.‏ عة 
قيليب على teil‏ المرب لم تنته ¢ ولكنه آثر أن OS:‏ استعداده Re Lg QW‏ 
لايتيح ey‏ أن تفلت منه » غير أن الظروف لم تمكته من PM‏ كا تصور > “aj‏ 
كانت أطماعه فى فرنسا تشغل DL‏ كا أن عزمه على ما أراد قد اقتصاه مشرو عات 
عديدة كلفته نفقات باهظة وقمت بأساييا على باب الإفلاس .* 

ا ومن نتانحها آن يتشجع الثافرون من شعب GA‏ المنخفضة ف الاستمرار 
فى المطالة باستقلاهم ء وكان الأمل فى ذلك علا نفوسهم . 1 

م اطمانت فرنسا يعد تلك از مة الى حلت tole‏ وأمنت حطر هيليب الثانى 
وكان نفوذه مؤيدآ عساندة البايا قد تغلغل فى فرنس! » وكان فيليب يومئذ رئيساً للحصبة 
الكاثوليكية . وتخلصت فرسا We‏ من هدا النفوذ مجهود هری تافار الذى اصح 
يعرف مہری الرابع . 

وهناك فريق مس الثقاد يوحهون اللوم إلىالملكة الز اييث yee‏ بالتقصير فى البذل 
بسحاء على تحريض من يناوثون أسبانيا ف الأراضى المتخفضة وق فرنسا . ويعجبون 
من إحجامها عن الاستمرار فى محاربة فيليب الثانى — بعد الذى أصابه من ضعف ٠‏ 
وإحفاق - لإمكان الاستيلاء على بعض المستعمرات الى كانت واقعة نحت سلطانه . 
وأكر الظن أن ما فبمسسث دار الوثائق فى بلاط الزابيث من امتناعها عما أراد النقاد 
قد خنى علبم eats‏ من تلك الوثائق أن حال انجلترا المالية لم تكن لتعين على بذل 
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الجهزد الى أشار إلبا النقاد » LF!‏ ليث أن الإصلاحات الداشاية فى إنجلرا قد كانت 
J‏ ميس الحاجة إلى توجيه جهود للاك إلا لأن اك قد كاخ أجدى rile‏ 
من تشتيت ال مهود فى مساغدة IT LI‏ البروتستفتية بصورة أوقع خارج WAN‏ 
وقد أثبتت We‏ م حكة سياسة الملكة الرش يدة ى اجاهها نحز تركيز جهودها فى وضغ , 
الأسس القوية نه [مبراطورينها بتقوية أسطولها العظم + 


الز cash‏ والاستعمار 

و ثابت أن انجلترا لم يكن فاستطاعتها أيام al jal‏ أن تدأ اء pal‏ اطوريتها لفقر ها . 
إلى المال والرجال » إذ كان عدد سكانبا لامجاور خسة ملايين نسمة ء ولهذا كله باءته 
محاولات سير Dy‏ رالى » Bir Walter Raleigh‏ فى تأسيس مستعمرة فرجينيا 
عام jaa \oA$‏ وق بداية القرن السايع عشر أيام أسرة 'ستيوارت تتحسن أمور 
البلا د المالية ويزداد Se‏ سكاما ta‏ النفكدر 7 he‏ الاستعمار ورساعد على ذلك" 
الا ضطهاد الديى اللى وقع بالبيور يتان فى عهد شارل الأول قيضطر عدد كبر pte‏ 
إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية فيؤسسون سبو صا رار ارد 
عرفت eek‏ اشر | الجديدة و Bogland‏ 6 


: البحرية‎ dl وبناء قوة‎ Cast jul 
انجائر ا ا خم بقو نها البحرية ف عهد أسرة اليو دور فيلغت ت مركزاً هاما فی عهد‎ ofa, 
اله‎ a بس ر خط لبا را‎ ik 
بل أصبح هركزاً متوسطا الطوق التجارية الحديئة » وفوا إلى المكاسب‎ E 
الى تعود علهم أو قاموا ببعض الحاطرات ف سبوق الكشف . وترتب على التغيبر‎ 
ق طرق التجارة نتيجة الكشوف الجغرافية الرتغالية التنافس بين الدول الثلاث أسبانيا‎ 
كلا منبا كانت تواتحه الحيط الأطلسى‎ OF و فرنسا وانجلترا على السيادة البحرية » ذلا‎ 
الطريق للتجارى الام بن غرب أوروبا وءنطقة حزر مسد الشرقية أى‎ eel الد ى‎ 

فى الشرق الأتمى : 

وكانت سانا وجار تما البرتغال أولى هذه الدول استعلالا لاموقف . وقد عمرتا 
بالسكان أمريكا dy gol‏ والوسطى . وأرادت فرنسا أن تحذو glo‏ أسبانيا » فشافسها , 
فى سيادة البحار وف الاستعار فى العام نديد » ولكن Late‏ كشب كو لميس أمريكا 
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كانت فر نسا١مشغولة‏ بمشاكلها الداخلية وبالزاع الأسرى بيا وبين أدمرة الميسوريخ ".| 
وقد كانت الحروب الدبنية الى اندلعت فى فرنسا ( )١5584-- 185٠‏ »2 ونجت ما 
ple]‏ اأق عهد الزابث من العو امل الى <ملت فرنسا تنصرف كذلك عن الدان 


و ناك حقيقة هامة يحب أن نشير إلها وهى أن طائفة الر وتستنت فى كل من هولندا 
وانجائرا كانت طبقة تجارية وبحرية » كنا كانت طائفة الميجونوت من أنشط الطتات 
ف فرنسا » ولكن آبید فريق nS‏ مها فى See‏ « سان برثلميو Bartholomew‏ 202 
عام ٠۵۷۲‏ فى فرنسا على حين أصبح « دريك » ونحارته الروتستنت أبطالا فى نظر 
الشعب الإنجليزى . 

, نضيف إلى دلك أن طبيعة الجلترا وقرب سواحلها من البحر جعل اتصاها بالبحر 
سبلا ولا شما لندن الى تقع على البحر نا GIS‏ عاصمة فرسا باريس تقع فى الدائخل . 
had uf‏ على الرعم من موقعها الحرى الممتار ؛ dp‏ تحلفها ى ميدان الصناعة قد 
جعلها نحلو س التحار الحاطرين والسحارة المهرة 6 بل وس الساسة المحنكين » ولكما 
امتازت أيام عطمتها بقوة جيشها الرى » وجنودها الأشداء . 

ساعدت تلك العوامل إلى حائ مو الحركة النجارية فى انحلترا على نجاح القوة 
البحرية فى عهد اليزابث ونجاح Spm‏ ا ل تلت حکھا وهى 
أسرة استبوارت . 

» حيث فشل الأسابيون‎ wt gly MeN كم‎ AS کل ما دک نای‎ ry 
والمولندين‎ Weyl of وقد كابوا فی عهد هيليب الثانى أقوى دول الاستعار . دلاك‎ 
تعلمو الانجار مع المستعمرات الأمريكية المكتشفة حديتا على عكس الأسبانيين > فى‎ 
OD stony ابوت المحاطرة‎ EY هن المنسوجات أخل التحار‎ ae 
إلى‎ Saul sll عن أسواق جديدة لهم سل بداية القرن الحامس عشر . فاتجهوا فى عهد‎ 
ميادين بعيدة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا . ونجحت الرابيث فى توسيع حركة بلادها‎ 
شركة موسكو‎ ١ ااتجارية بروسيا وذلك بإنشاء أول شركة غربية فى موسكو وهى‎ 
: » الاتجليزية‎ 

وكان لاقتناع cal Wl‏ بأهمية التجارة أثر كبير فى اتصاها بالرأى العام » فاستطاعت 
عاو نة سيسيل Ceol ١‏ - رئيس جاسما اللماص أن توثق صلانها عمؤسس البورصة 


Af -‏ سم 


الملكية سر slg‏ جر يشام Bie Thomas Gresham‏ 611 واعتمدت BAe‏ 
احضو لعل القروضن الى استعانت مها فى متد حاجاتها فق الداخيل و نحقيق سيامسبا 
فى الدارج » كا اتخلت منه مستشارة لشثو ا المالية , 


علاقة اليزاييث بالرلان : 

بد مجلس العموم al ANS‏ الانجليزى أيام الزابث يتجه اتجاها سياسياً lok‏ 
اتصاله بالحكومة مؤيداً أو ناقدا . فكان أعضاؤه شد حماسة من الملكة نفسها فى مرقفها 
السياسى من البابا وأسبانيا كلها . ومن ذلك إظهار ولالهم للملكة وإصرارهم على 
Su‏ إحراءات من شأنها حاية الملكة وضان سلامبا . ثم نصحوا لها بالزواج بغية 
الإبقاء على SSH!‏ أسرما بتعيين من خلمها على العرش › كا نصحوا لما بالتخلص 
من Ip le‏ مارى الاسكتلندية وكانت سمينة فى انجلر! عن طريق الإسراع بإعدامها . 
كان ll‏ لان فى بداية عهد أسرة التيودور کا تبينا حاضعاً لإرادة الك منغلا لأوامره 
وكان لذلك أثره فى بجاح سياسة الإصلاح الديى . 

أما البرابيث فقد اتصمت کا تقدم بالحرص على احترام حقوق أعصاء GUL‏ 
وامتيازاتهم » وكانت فى ذلك واضحة الذهن نحيث أدركت أن GG‏ لا تستند إلى 
إعانہا AY GLE‏ هو الحال ى فرنسا ؛ defy‏ إلى ولاء الشعب cll‏ يتمثل ف 
بر انه . وكانت طوال عهدها موفقة فى اتصالاتها يرجالات الدولة وأعضاء الرلمان. 
sy‏ جت من also‏ مستحقة لتقدير رجالات عيدها ومخاصة أعضاء OU dl‏ 1 ذلك 
UY‏ استجانت eres‏ ی إلغاء الاحتكاراته التجارية الحتلفة الى كاتت بيضة 
إلى نفوسهم . 
Lap‏ العلوم والآداب : 

وامتار عصر اليزابث Lay‏ فى للعلوم والآداب . وكان عصراً زاخراً نحسد عليه 
انجلا » ومحسها أن يكون من رجال هنا العصر شكسبير (1515-1854) باتاجه 
الأدنى الذى عدته الأحيال من معحزات ذلك العصر . 

يستطيع القارىء أن يتصور معنا بعد الذى ذكرنا من ملامح عصر Capt ll‏ 
وسماته أنه كان ممق عصر أسرة التيودور.إإذهبى . 


الفمصل الثاس 


انتعاش الكاث و ليكية COUNTER REFORMATION‏ 


أحلت البروتستنتية فى الإنتشار وتوطيد مركز ها فى أوروبا دون أن نلق مقاومة 
تذكر حى منتصف القرن السادس عشر ؛ بل أن البابوية نفسها لم SS‏ كثيرا 
لهذا الحطر فانصرف البابوات عمدئق عن الأمور الروحية واهتموا بالمسائل العمرانية 
والسياسية . فكليانت السابع ( ١884 ١١7‏ ) من أسرة الديتشى ومن قبله 
ليو العاشر ويوليوس TU‏ اهتموا جميعا بتشجيع الآداب والفنون والحركة الإنسانية 
كنا اهتموا بالسياسة . 

LU! Lf‏ بول الثالث ر ١544 - ٠٠۳٤‏ ) فكان مشعولا بأطماعه السياسية » يرمى 
إلى تمليك ابنه دوثية د بارما ‏ » وكان يرى أنه من الممكن التوصلل إلى حل سلمى بين 
الكاثوليك والبروتستنت » وأن التماهم Laps‏ ليس مستحيلا. ولكن جهرده فى هذا السبيل 
فشلت جميعا . وكان هذا البابا حر بابوات البضة » وأول من عمل منهم على احياء 
الكثوليكية » ومع ذلك فإن أهمية عهد بابويته ترجع إلى أنه بدأ بإخلاص فى الممل على 
إصلاح أحوال الكنيسة الكاثو ليلكية » و داك لابه وجد أن الحاجة كانت ماسة وملحة لكى 
تستطيع مواجهة أعدانما البروتستنت . وقد اتمق الرأى بين كبار رجال الكاثوليكية على 
ضرورة إصلاح وتطهير الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تبين لهم ماوصلت إليه من AIAN‏ 
وما أصابها من فساد » إذ أصبحت الإدارة الكنسية فاسدة وغير thle‏ سواء 
فى ذلك الإدارة البابوية نفسها أو موقف رجال الدين والأنظمة الى سادت الأديرة . 
كان رجال الدين yt‏ حياة العلمانيين فى الملبس والأكل » وكان الأسائمة يتقاضون 
مرتبات كبيرة ودخولا أحرى دون أد بؤدوا وظائفهم الدينية كما يذهى إذ كانوا 
كثيرى التغيب عن أسقفياتهم » وفقدت بعض الأديرة مظهرها gill‏ . وس ذلك يتبين 
أن الحاجة إلى الإصلاح كانت ملحة دون أن يتسبب ذلك ى إضعاف سلطان البابا 


والكئيسة الرئيسية فى روما » ودون التعرض للعقائد الكاثوليكية . ومن ذلك نتبين أن 
الغرض من حركة الإصلاح كان ا لحافظة على نظم الكنيسة وقواعدها . وقد بدأ 
UU‏ بول الثالث ف التمهيد لذلك ؛ فشكل لمانا لبحث نى الإصلاحات الى CA‏ 
إجرائها » وعين عدها من الكرادطة المعروفين بتحبيلهم لحركة الإصلاح : ومنهم 
وكرافا » Carafa‏ وهو اللى أصبح Lb‏ بعد للبابا پول الرابع . على أن البابا پول الثالت 
كان هو الذى إتخذ الوسائل الثلاث الى ينبغى أن تشع فى إصلاح الكنيسة وهى قانون 
الجرويت ٠١١١‏ . وإعادة تنظيم Fle‏ الغتيش عام 1947 4 و دعوة مجلس ديى للاجماع 
0 
_ جماعة الحزوبت : 

st‏ د إحماس ليرلا عادومة ۱٤۹۱ ( ۲ Ignatius‏ 1555 ) وهو Sal‏ الأصل 
ينتسى إلى Ble‏ نافار » . بدأ حياته جنديا ولكنه فى عام 171 أصيب بجروح فى ساقيه 
a‏ إحدى المواقع ae‏ رنسيين عوقته عن مواصلة جهو ده الحربية 6 فتعلم اللاتيئية 
ف برشلونه . ثم التحق محامعة باريس عام ٠۵۲۸‏ » المركز الرئيسى Ue‏ ف أوردباويق 
toute eA‏ ا ltt. PUES‏ 
وجو ده فى باريس جمع حوله حماعة من الأصدقاء lay‏ . : مہم Faber‏ و فابر ۲ 
وه إكزائيه ¢ Xavler‏ وولييز ¢ ies . Lainez‏ عملي dy.‏ عام 
١ ٤4‏ احتمع مع ستة آخرين من أتباعه فى كيسة و سانت ماري ¢ Ste, Marie‏ 
فى حى « مونهارتر ۲ Montmartre‏ حيث تماهدوا على خحدمة الله راهدين متقشفين . 
ثم قرروا الحح إلى الأراضى المقدسة لتخويل المسلمين إلى المسيحية . وبعد عامين 
إحتمعوا فى الندقية حيث كانوا قد صممو] على السفر إلى الأراصى المقدسة 4 ولكن 
وقوع GH‏ بين البناحقة والأتراك منعهم من دلك فقرروا عندئك وضع ألفسهم نحت 
تصرف البابا . وفى روما استطاعوا أن يطبقوا مبادءهم ؛ فأخلوا يقومون بالوعظ 
محاولين إشات سمو مباهم . وقد جلب ذللك إلهم عددا جديدا من الأعوان »› 
وكان لزعم الجزويت « إجناس ليولا ۾ أعداء كذلك اتهموه بالحرطقة . ولكن 
محاكم التمتيش aly‏ » وق عام 4 قدم طلبا إلى البابل ليسمح له بتأسيس النظام 
الحديد ؛ وكان ليولا قد انفد مع ed shel‏ الجرويت ف م امه ١‏ ولد a‏ 
ابابا بول اثالث a‏ جلاعا ی ees W‏ هام 4 . 7 
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وإن قيمة العمل اللى قام به « إجناس »وأهميته be]‏ تتضح فى البادى الى وضعها 
هله الجماعة »© إذ كان مثلا للأسپانى المتفانى فى عدمة الكاثو LAS‏ والجاهد فى سبيلها 
سلك سيلا اتصف من أجلها بصفات البطل المغامر من أمثال « دون كوشوت 
Don Quixote‏ و؛وكان حازما حریصا aie,‏ لأنه كان قادرا على ضبط النفس والتوفيق 
بين الحماسة والحلر . كرس حياته det‏ هله اللجماعة . 


ظهرت مبادىء هله الجماعة التى وصم ١‏ ليولا أنظمتها بنفسه ى القانون الابوى 
الذى أقرها . وكانت تقوم أساسا على الطاعة العمياء . ولاعجب فى ذلك فواضعها جلى 
خحضع للقوانين المسكرية © وكثيرا ما صرح بأنه ما يزال جنديا يخضم لله لا لقائد 
عسكرى . سلكت هله الجماعة فى تكوينها وتشكيلها سبيل إبعاد الضصعغاء ؛ شأنها فى 
داك شأن عصبة العاربين فكانت لا تقبل عضوا من أعضائها إلا بعد Any‏ واختبار 
قدرته على تحمل مشاف الحهاد فى سيل الخدمة الديئية لمدة لا تقل عن عامين وكان 
نظامها هذا مالف أنطمة الجماعات الأشترى الى كانت تكتى فى إشتيار عضاما 
بتدريبهم عاما واحدا . كان alk‏ الجماعة رئيس له صفات القائد العسكرى cal‏ 
بقوم بانتحابه مجلس مكون من الأعضاء الرئيسين لهلة الطائفة . وكان القائد يتمتع بنفوذ 
مطلق « وكانت المناطق الى يظهر فا بشاط هله الحماعة مقسمة إلى أفالم » على رأس 
كل مها حاكم يعينه القائد العام . ولم يكن الغرض من تأسيس هله الجماعة التأمل › 
وإنماكان الغرض مها العمل » فلم تكن نطاما من أنظمة الرهبنةء وعلى ذلك لم يختلموا 
عن رحال الدين الأتعرين من حيث اللبس والمعيشة فى LLL‏ العامة » مكانوا ينتشرود 
بين الناس ليرشدوهم إلى أقوم السبل فى نظرهم . وانتشر نشاطهم بمضل pr el‏ 
الحكيمة فكان منهم الكتاب والاساتذة والإشرود . وكان ele‏ من أنجح وسائلهم . 
وقد برعوا فيه . ساروا على نبج الانسانييى ؛ فجعلوا أساس دراساتهم UT‏ على دراسة 
اللغات القديمة Holy‏ الإغريقية واللاتيدة : ثم هم alll‏ أسسوا التعليم الثانوى وكانت 
معاهدهم تتميز باهمامها بتدريس الأمور الدينرة والدنيوية فى آن معا ؛ ما جعلها مقصدا 
لأبناء المبلاء والأمراء طمعا فى التأهيل الصحيح . 


كانت أغراض ر ليولا » من تأسيس عله To‏ واضحة ؛ فكل من ينتمى Med‏ 
يستطيع Leg‏ والإرشاد والاسماع إلى الاعترافات . وتعلم الأفراد لبث اللممتقدات 


N -عغ‎ 


الكاثوليكية . وامتازت جماعة الجرويت بحسن إهراتها رحزمها ونطامها الدقيق » وأصبحت 
لأكثر من قرن أهم عوامل انتشار الكاثوليكية Helly‏ . وعلى الرغم من dl pe‏ 
قرانين هله الحماعة » فقد نمت نموا سريعا ؛ فهله الجماعة الى كانت تتكون من عشر 
sacl‏ فى عام ١‏ عند الاعيراف ہا رسيا » Carrel‏ عد مات ليولا فى عام Voor‏ 
Od‏ من ٠١‏ عضو إنتشروا بين إثى عشر إقلها » أحدها فى اليابان والاتحر فى ااصين 
كا أصبح الجزويت يديرون 5" كلية ما حوالى ستة آلاف من الطلاب . 

ولا كان من أغراض هله الجماعة الرئيسية الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية أمام 
هجماث البروتستئتية ؛ we‏ نشأت فى جميع الماطق الى نشأت فيها البروتستنتية . فنجدها 
فى ألانيا تنحح فى الحد من انتشار البروتستلتية فى ألابيا امنوبية وف منطقة الراين » كما 
يجحت فى جمل النمسا وبافاريا معقلين ASU‏ لكية ما قامت به من تدريس لأبناء الاشراف 
والبلاه bee‏ . وظهر نعوذ هله ابلهاعة وتأثيرها فى المقاطمات الحنوبية للاراضى 
النخفضة ( بلجيكا للحالية ) حيث أنشأوا كليات « لوان » Louvain‏ ¢ و مالين » 
Malines‏ . وأصبحوا كذلك يتمتعون عرکز ممتاز ىكل من البرتغال وأسيانيا » فيصبح 
« روضريجيز » Redmguez‏ من أوائل ell‏ ليولا مريا لوارث عرش الرتغال 
وف فرنسا پاصطدم Cay pall dele‏ بكل من البرلماد والجامعة . ومع دلك orl‏ مجمحوا 
3 إنشاء بعص المعاهل ف باریس Sy‏ عام 104 انشأوا معهدا يطلق College ade‏ 
de Clermont‏ وهر مايعرف اليوم بالليسيه . 

ولم تقتصرجهود جاعة Cus pel‏ على أوروبا وحدها ؛ فهلا « «رانسوا أجرائبيه » 
Naner Frangois‏ رفيق ليولا يغادر Lay st‏ عام 154١‏ ورصبح رسول الكاثوليكية فى 
المند والصیں واليابا حيث يصل عام 1544 . وئلك جاعة منهم ترحل فى نفس العام 
إلى البرازيل وتلل جهردها فى التبشير حى انتشر ملحبيم فى معطم المستعمرات . 

: ) VeW = \ofo y Treat Cis مجلس‎  ؟‎ 

كان البابا يتمتع بسلطة مطلقة > ومن أجل ذلك استطاع فى الماضى أن يعارض كل 
cls‏ للإصلاح قدمته الجالس الوطنية . والكنسية . ولكن عندما استعدل ple‏ 
انشار البروتستلتية : وتعرضت الكنيسة الخطر استقر الرأى على sie‏ محلس. فى Cig‏ 
لللحث فى إصلاح الكنيسة الكاثوليكية » والعمل على التوفيق bee‏ وبيس البروتستاتية . ولهذا 


3-5 
احا سأهميته العظمى فى تاريخ الكنيسة الرومانية ؛ فعن طربقه نظمث عقائدهاوحددت 
مبادؤها . شاركت البابوية فى SAT‏ هذا الاس » وكان مركزها حرجا محاطا RIAL‏ . 

. حرجت منه «.ليمة م:تصرة‎ Sy 

وإذا صح أن العلس كما ميق قد كان ميلا إلى alu)‏ عن العنف والرضة 
فى المساواة بين المذهبين من نلحية الحقوق » إلا أنه أصر على موئفه من حيث معارضة 
البادىء اللائة الأم.'سية الى Gyo‏ بن المذهين lly‏ اعتبرها البروتستتتيون ald‏ 
للعقيدة السرحية ؛ وهى الاعهاد على الكتاب المقدس وحده ء ثم عقيدة التبرير OYE‏ 
وحده ؛ Wy‏ العقيدة فى موضوع القربان. وأدى اصرار الجلس على موتغه هذا إلى 
وجود صدع ف بنائه » cantly‏ شفة الحلاف بين أعضائه »> وانقطعت وسائل التفاهم 
مع البروتستئتيين » وانعلمت آمال الإمبراطور اأى كان يعلقها على جهود هذا wll‏ 
dy‏ بصمح غريبا بعد ذلك أن بقع أول صدام عسكرى بين الإمبراطور والبروتستنت 
فى « مهلبرج a‏ ءالط عام 1640. وكان من نتائج هذا الصدام المسكرى وما 
أعقبه من سملافات أن يتوقف nll‏ عدة مرات عن الانعقاد ثم ينجح فى استكناف جلسانه 
عام ۲ ويتمكن خلال إنعقاد جلساته امتالية هن النجاح فى الوصول إلى حل أمور 
er‏ الكيسة وترضيها ؛ مها أن تعتبر dae ll‏ اللاثينية للكتاب المقدس هى Al‏ جمة 
المعتمدة bead of,‏ الكنيسة أسرارها السبعة ؛ وكان '-. وتستنتيون بريدون pels]‏ إلى 
سرين فقط ؛ wend‏ الاغتقاد فى القربان ماديا كا تريده الكنيسة لاروحيا ا أراده كلقن › 
وأن تقوم العقيدة المسيحبة على التقاليد والتمسير ات البانوية إلى جانب الكداب المقدس » 
وأن تكون السيادة العلبا اكنيسة روما ها يعتبر البابا خليفة للسيد المسيح . 

أما عن شعائر الدين AB‏ تقرر الإبقاء على استعمال اللاتينية فى الصلاة » كما تقرر 
تحريم زواج القساوسة على All‏ من رغبة الإمبراطور فرديناند فى إباعة زواجهم > 
كنا تقرر إلزام الأساتفة بالإقامة فى مقار أسقفيامم . وتقرر كللك نحديد سن كل 
من الاسقف والقسيس عند Spl‏ ؛ فلا تقل سن الأول عن ثلائيزعاما ولاتقل سن الثانى 
عن Ue Yo‏ كا تقرر إنشاء مدارس نخاصة لتخريج رجال الدين . 

وإذا كان مجلس کا تبي لنا قد نجح ى os‏ الشعائر الدينية وتثبيت قواعدها 
وتطهير الكنيسة مما علق بها من فساد وإهال ؛ نه قد فشل تماما فى التوفيق بين 
البروتستنت والكاثوليك . 
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م محاكم التفتيش i ¢: Inquisition‏ 
اتح الكاثوليك محاكم التغتيش وسيلة من وسائل إنعاش الكائو ليكية ولكاها لم تأت 
با کابوا OM‏ من نجاح . وعاكم الیش م تكن بالشىء ابلديد Sy‏ قدب 
ترجع tela‏ إلى أيام السصور الوسطى كوسيلة من وسائل الإرهاب والتعذيب 
ة المسيحية ؛ كانت نشأتها فى فرنسا فى الفرن الثالث عشر أثناء الحروب الصليدية 
ued! lt‏ حال فر 7 4 
ثم أعيد إنشاؤها فى أسبانيا بعد دلك لاضطهاد العرب والهود وتعذيبهم . واستأنفت 
نشاطها فى الصف الأول ٠ن‏ القرن السادس عشر فى كل من أسپانيا والأراضى 
المنخفضة . على أنها لم تكن دات أثر فمال كما كانت فى الاضى ؛ فقد بطل 
استحدامها فى البلاد الى حرجت على الكنيسة الكاثوليكية dy‏ تلق بصفة مستديمة 
تشجيعا » كا لم يكتب ها الاستمرار فى اللاد الكاثوليكية وفى مقدمة هله الاد فرنسا . 
gine dy‏ الغرض الى أراده الكاثوليك من إنشاء هذه نماكم ؛ وآبة ذلا آنا cob‏ 
البروتستنت إلى الاستماتة فى ball‏ على الانمصال عن الكئيسة الكاثوليكية كما حدث 
فى الاراضى الابخفضة الثمالية ؛ ومن ذلك نرى آنا كانت ST‏ عامل معوق لانعاش 
الكاثوليكية . رإذا صح أن يكون لتلك لها من أثر يمكن أن نقول نه قد نفع vp‏ 
هذا الأثر يحص فى تطهير أسوانيا وإيطاليا من الحالفين للعقيدة الكاثوليكية » ثم هى 
قد أعانت على جمل السلطة قوية فى SU Ras‏ فى أسبانيا حيث كان الولاء للملكية هن 
مكبلات الإيمات بالكاثوليكية . ولكنها كانت أصلا محكمة دينية وتميزت «وسائلها 
القاسية . وقد تكون نوع من هله الحاكم فى عام 1547 عندما أصدر بول الثالث 
القانوث البابوى by‏ وكان الكاردييال ١‏ كاراما» Caratfa‏ اللى أصبح فا بعد پول 
الرابع ) ٠٠١١ - ٠١١١‏ ) هواللى أشار بللك © وكان القانون الحديد خاما ple‏ 
ov‏ التغتيش فى روما . ; 
وقد أصبحت محكمة التفتيش الجديدة الكونة من عمسة كرادلة قادرة على معاقية 
Ge‏ المرطقةأيا كانت الطبقة الى ينتسبون ll‏ ؛ WB‏ محق سجنهم دون مماكة ومعتيتي, 
اذا ثبنت إداتهم ٠‏ ومن وسائلها استيخدام التعليب بأنواعه والسجن والمصادرة . وكان 
eae‏ سيق الالتجاء إلى السلطة للدنية ؛ تستعين بها على محاربة الأشطاء الى 
GAO‏ للسيحى ٠‏ وکانت تلجأ إلى مایب التبمين Se‏ يعارفوا بلشين . 


الاك 

وقد فرضت رقاب شديدة على الطبع والنشر لأنه لم يعرف فى القرن السادس عسر 
محرية القول والعبادة . وقدكانت الرقابة على SI‏ الطوعة عامة فى Dee‏ فى للعسكرين 
الكائو ليكى والروتستلی . وقد اهم ult‏ ترنت We‏ الموضوع فأوصى يتشديد ذه 
الرقابة . ومع ذلك dp‏ إعادة pid‏ تنظم Se‏ عا ب سوه 
الغرض' هتوسعت فى قواتم الكتب الحظور استعمالها . ومن قبل أحرقت كثير م 
إفظورة . Oy.‏ فى عام \oo4!‏ قائمة مثل هله الك 
0 قيمة البابوية : 


'ومن العوامل المامة الى ساعدت على اتعاش الكاثوليكية وتطهير عقائدها Jie‏ 
٠‏ كان لله ماناس ترنت من أهمية ؛ بل وأكثر من دلك ؛ من يث أنه كان أسرع تأثير| 
فى تحقيق أهداف هله الحركة . هدا العامل هو تحسين edhe‏ فى Bel‏ من ملأرا كرسى 
البابوية مابين غامى ۰,۱۵۳۲ ١558‏ ؛ يظهر دلك ااتحسين de‏ تولى البابا « يول الثالث» 
عام ٠٠۳١۲‏ ووصل إلى أعلى درجاته أثناء بابوية « بيوس الخامس » عام 1858 . إمتاز 
بابوات البضة بل محتدهم . وغزارة ثقافهم . وتشحيعهم لرجال الفنون والآداب 
و[هامهم بالأمور السياسية . وتدخلهم هيه وكان لبابرات برعم تحريم الرواج علييم أبماء 
كانوا يسوم إلى أخوتهم . وكان البابوات ب#رصون كل الحرص على وضع هؤلاء 
الأبناء فى مراكز سامية ٠.‏ استمخدموا فى ذل ككل الوسائل و مها الحرب إذا اقتضت الضرورة . 
وكانت ale‏ البابوات مليثة بالفضائح TAY‏ » وكان ابلاط يعيش على نفقات باهظة 
تجمع من بيع الوطائف الدينية وصكوك الغمران . وياشط البابوات نشاطا سياسيا ملحوطا 
أثناء المنافسة بين فرنسا وأسيانيا فى السيادة على إيطاليا ؛ ومن مظاهر دلك انقههام الباما 
پول الثالث إلى فرنساء والباءا بوليوس الثالث إلى الإمبر اطورية . وييلغ الأمر بول الرابع 
وكان من أسرة « كرافا » فى نايولى أن يدمعه عدازه لأسبانيا إلى التحالف مع الأتراك 
hel‏ وخلال هنه الظروف تشط الروتستنتية نشاطا ملحوظا له سحطورته » هلا 
يقتصر إنتشارها على ألمانيا وإتحلترا وفرنسا : بل يعدو تلاك البلاد إلى روما نفسها . وهنالك 
استيقظت البابوية على هنا الدوى » وبدأت تفكر ى إصلاح أمورها . 

فيبادر البابا يول الثالث تأسيس جماعة الجزويت ates‏ من بعده پول الرابع 
AL‏ إلى الإصلاح برغم مشاكله الدينية » Lap‏ بإدخحال الإصلاح على الكنيسة . 


HS 
ولكن غير الحقيق اللى يدعو إلى الدهشة حقا هو ماحدبُ فى هد الباباة بيرس‎ 
يتفسمن سلطانه الأمر بإعدام من حامت حولهم‎ 3] ٠۵۵۹ الرابع 6 ۷ ۶ ى عام‎ 
التعجيل باستدعاء مجلس « تربت ۲ ثم يعان‎ tl البابوات » ويرى من‎ atl الشبهات من‎ 
. ضرورة المبادرة بالإصلاح حى إذا كان يمس شخصية البابا نفسه‎ 


ولا اعتلى كرمى البابوية البابا بيوس atl‏ ضرب مثلا منقطم النظير فى الرهد 
والتقتشف ؛ فكان ينمض مع الفجر» ويسعى حانى القدمين ‏ ولا يستريح وقت الظهيرة 
ويعمل طوال cle‏ وطرفا من اليل » ويكتنى من الراد بأقله . وقد أثرت dle‏ 
هله فيمن خافره على كرمى البابوية . فحلت حياتهم من الريغ والطمع والمفبائح 
التى دنست aye‏ أملافهم . وكان طبيعيا أن يحلوبقية رجال الكنيسة حذو الابوات 
فانتظمت parle‏ الكسية ومن ذلك أن أصح الكرادلة وكبار رجال الدين أكثر 
مواظبة على حضور الصلواب cd‏ حينها » وخخلت ديارهم من كل مايطاق الألسنة بالعيب 
فيهم والطعن على سلوكهم . ول يؤثر "ى الساوك الطيب فى حياة رجال الكئيسة وحسب ؛ 
بل امتد إلى حياة الشعب الإيطالى . 


-- WE 


oi roel 


لورة إلأراضى Label!‏ 


كيف آلت-الأرامى المنخفضة إلى أسبانيا ؟ | 
الت هذه gal Mt‏ إلى أسايا عدا مانت نارق الرحدية وح الإمير اطور 
مكسمليان فى عام ۲ »۰ وكان قد تروح مها فى ۱٤۷۷ ole‏ ون اميك 
Gal)‏ المنخمضة عند tb,‏ زوحه ثحت وصايته UL GRE,‏ عنه آبنه فيليب » 
وقد نروج فيليْتٍ هذا فى عام ١445‏ س ١‏ جوانا) الأسابية فورث ابنهما شارل عزش 
real Lill‏ شارك الأزل » ملحقا ا الأملاك ll‏ حندية وأهمها 1 راضى الملخفضة . 
م انتخب al‏ اطوار؟ لمر اطورية الروماية المقدسة بام «أشارل itd]‏ » , 
وج عن هدا الإرث الرحندی أن أصحت lel‏ ترقب pla‏ بالغ كل ما يقح 

فى Lilly»‏ وأسابيا وفرسا وغرت أوروبا بديقة Oly » dele‏ كان لهذا الإرث مساوثه 
بالنسة لآل هابسورج ألفسهم وبالنسة LUY‏ واياهبراطورية ١‏ هقد ورع جهود 
الأباطر ة“ووجهها نحو غرت أورويا ٠١‏ بيا كانت مصالح الإميراطورية الرئيسة تقلع 
فى شرق أوروبا حيث بقع Ls‏ ممتاح الباب الشرق لها وكثيرا ما تعر ضمت العاصمة 
buy‏ لغارات الأتراك oy Aly‏ والسلاف وعيرهم . 


المج لنخقضة : 


الاختلافات الواضحة بن الأسبابيين وشعب الآرا 
- وأصبحت الأراصى المحفصة احور الرئيسى الذى تدور حوله السياسة الأسابية. 
ومن الغريب أن الأراضى المتخفضة كانت تختلف عن أسبانيا تمام الاختلاف > فبيها 
كانت أسبانيا لاتزال إقطاعية أرستقراطية كانت الأراضى المتخمضة قطراً مكو نا ى 
أغالببته من مدن عديدة تعيش على التحارة. . و جحت أساييا إلى حل بعيد فى توطيي 
الحكم المركرى فبا » بيا كانت الأراضى المنحفضة تتكون هن سع عشرة ولاية 
مشتقلة لكل مها دستورها اللعاص .؛ حى لتكاد كل ما تكون جمهورية مستقلة 
Gig,‏ اللحاصةء: كذلك كان شأن ا حياة السياسية فى ذلك الوقت. وقد.نشأ عن صر اع 


wes “Vide 


الأمسانيين مع العرب وعن طبيعتهم etl‏ أن أصبدوا شعباً متعصباً لكاثوليكيته › 
هقد تمي ت آسانيا يتعصها الشديد الذى عرفت به مد حكها العرب . وكانت الأراضى 
الممخفضة كاثوليكية كذلك فى غالبيما وبقيت على هله الحالة حى انتهاء الصراع 
بيا وبين أسبابيا » ومع ذلك فقد كان يسود روع الأراضى المنخفضة الحرية 
والتقدم » كا كانت الآراء الحديثة gb‏ ترحيا » وأخحذت اللوثرية تتشر بين ربوعها. 
لذلك كانت العلاقات ہس الشسيين س أصعب المشاكل القائمة » وقد يقال أنه ٠ن‏ 
الممكن حل هذه المشكلة لو منحمته تلك الولايات استقلالا داخلياً واسعاً » وحريات 
قومية » ولكن لم تكن هذه الآراء التقدمية الى تدفع إلى التسأمح معروفة بعد ( أى ف 
الفرن السادس عشر ) . فكان منح الشعوب الحكومة بعض الحرية والاستقلال الداخلي 
يمسر على أنه ضعف من الحاكم . ولم يكن فيليب ٠١۲۷ ( SU‏ — 1948 ) المستيد 
المتعصب pid‏ أن تنعت أسبانيا بالضعف عندما تصل إلى هذه الدرجة الى تمنح فا 
شعب الأراضى المنخفضة حر عه واستقلاله الذاقى » لم يكن فيليب الثانى المغرور 
يسلطانه » المتصف بصلاءة الراى دقبل دلك العمل » مع أن الحكة كانت تقتضم 
أن يعمل على Dal‏ هذه الولايات الغنيه بدلا من تنفيرها بوسائل الغش واللحداع 
وتسليط رحال الدين علا العاساً pbk‏ خاصعة له خضوعاً تاماً . فوسائل السلم قد 
نحت ف الباية فى الإبقاء على الولايات الجنوبية من الأراضى المخفضة ( بلجيكا) 
تابعة لأسانيا » تلك الوسائل الى رفض فيليب Gil‏ بادىء الأمر أن يستعين ہا على 
But‏ هذه الولايات جميعاً . 0 


كانت الولايات السع عشرة من الماحية السياسية تکوں Thee]‏ جزءاً من أملاك 
الإمر اطورية الرومانية المقدسة > ومع أن الإمبراطور كان اناكم ذه الولايات 
إلا أنها كانت لاتتبعه إلا تىعية إسمية » و كان نفوذه فما صعيماً للغاية . لذلك كانت 
السياسة الأسبانية تتحه نحو تركز سلطا فى هذه المنطقة . وكانت هذه ظاهرة من 
الظواهر السياسية فى القرن السادس عشر » وكانت الأراضى المنخفضة فى del‏ 
بالمبادىء الاستقلالية وعدم وضوخها لسلطة «وحدة إنما تمثل نر وجا على ما كان سائداً 
فى غرب أوروبا فى ذلك العهد منالقدرة على نحميع الساطة . ولكن حكام هذه الولايات 
مكسمليان وفيليب الأول وشارل ا حامس وفیلیب الثانى على التوالى قد أراد كل منهم أن 
يوحدها وجمعها نحت حكم واحد. ؛ وظهرت الرغبة بين هذه الولايات بضرورة SME)‏ 


ing‏ بيا » وقد كان هناك اتفاق 44 جاعی عل ذلك > فاستحدثت 
بعض المحالس المركزية » وقد أثبتت صلاحيما ومهار مما فى العمل .| ' , , 
aes” 1‏ شارل الحامس” بعد جارب عديدة عام 1671 نى إنشاء ما أسماه عجلس] 
الذولة ‘Councnt’ of State‏ للإشراف على السياسة العامة للأراضى المنخفضة ٠١‏ 
وإنشاء الس الحاص Rus alte OSs Private Conncil‏ قضائية We‏ تقفى 
a‏ الحلافات ac ual‏ بن ن الولايات المتلفة . كا Financial Council Wh le tit‏ 
للإشراف على الأمور ألمالية للولايات السبع عشرة .كانت هله امالس 
تشبه احالس السائدة فى dls‏ العصر فى دول أوربا الختلمة . وكان يض ash:‏ 
موظهون د pee‏ الحاكم Cully‏ ليحققوا له من أمور السلطان ما يريد وتز أعضاء 
le‏ ا كانوا يبقون فى وظائعهم مدى الحياة | ونضيف إلى هله الال 
we Tle‏ هله الولايات عام ١458‏ » وكان یعرف مجلس cub‏ الأمة 
«States General‏ وقد أخذت المكرة والتسمية من فرنسا . لم يكن هذا املس 
من الحلس الأصلية نى هذه الولايات » وإنما كان فى بداية الأمر عاملا على تسبيل 
شئون الحكم 'وجمع الضرائب من الولابات UAL‏ . کا م يكن أعضاؤه منتخبين 
ولم يكن ذا المحلس سَلطان أو نفوذ ما » فلم يكن Ue‏ على الولايات اممتلفة أن 
dhs‏ بقرارات هذا املس > كا لم يكن أعضاؤه م . e-‏ الولايات وإ نما كانوا مبعوثين 
مها و كان لايؤخل بقرارات هذا الحلس إلا إذا وافقت علا السلطات الحتلفة ف 
الولايات جميعاً . . 


وكان هذا المحلس تلف عن مجلس طبقات الأمة المرنسى 2 كا أنه تلف 
اخحلاماً جوهرياً عن الر لمأن الإنجليزى ؛ فكانت جلساته عبارة عن مناقشات ومداولات 
بين سفراء هذه الولايات أو مسدوبها ؛ فن هنا لم يكن هذا المجلس إدارة حقيقية 
(SSM Sol‏ وتمز هذا المجلس بكثرة اجماعاته › وقد أصبح فيا بعد المكان 
الى ظهرت هيه معارضة الولابات لسياسة ملك أسبانيا > كا أخنت هله المعارضة 
تقوى فيه تدربجياً . 


) ردا الاس الحياة السياسية الحقة لله الى لايات ( الحو لندية والبلجيكية‎ Bly, 
فى المجالس المركزية وإنما نعير علها فى المجالس المحلية الإقليميه . فقد‎ Wad tp 


— Vox - 


كانت اليجالس الوطنية المحلية قوية إلىحد أنه استطاعت أن تقاوم کل عدوا نخارجى » 
وم بقع الاحاد بن هذه الولايات إلا فى حالات «عدودة لمواجهة الأزمات الشديدة ؛ 
الأزمات الوأ كانت مدد حياة هذه الولايات وكيانها. . فتمثلت فى المجالس المحلية 
الإقليمية She,‏ سيامنية قوية لا GRE‏ أن DUG‏ مما الحياة ف أى بقعة من بقاع أوروبا 
ف تلك alll‏ ِء Sy‏ رأى و جرانت. ole‏ يقرل “apolitical life uncomparably‏ 


a mtense than any that was to be found in Europe, at this spoch .”- 
عبادىء الحرية والاستقلال‎ GLY Jl “eda وتظهر قوة هذه البياة السياسية المستقلة وأحل‎ 


ما أعلته byw‏ بعد قرن ونصف Of‏ - مع العم بأنها كانت تتكون من سيم ولآبات 
tos‏ ف sal lpg Utell 3 babs’‏ - من أنه من حن حظلها 
وتوفيق الله fit wl‏ تكن موحل .. فتد كان لكل UY,‏ حا Stadhoulder YF‏ 
“Told pelle Uy‏ . كما أن الولاية الوإحدة لم تكن تكون وحدة Bale‏ تماما ى 
ips‏ بل كان aig oda‏ وتظمها اللخاصة ليا . ١‏ 


:._الحياة الاقتصادية): امتازت a‏ ازارات hye‏ تار Ral‏ ».فق كانت 
مهدا للتطورات الاق قتصادية والتجارية فى هله اللدقبة الى أحدت فما الأهمية التجارية 
لإيطاليا فى الاندئار » والی ل تكن قد ظهرت فببا بعد الأهمية التجارية لانجلشا . 
وقد نتج عن ذثش إثراء هذه الولاياث ۽ cals‏ «أثتورب.) pad Antwerp‏ عر کز 
pilus‏ سيط ة تنارية لم تعرفها هن قبل أى مدينة من مدن أوروبا + فأصبحت مركننآ 
مهما ف التعامل الدولى » وفاقت كلا مر ن Bruges (e979‏ و Ghent ¢ ib»‏ 
ف الروة والمتع بالحرية المطلقة فى الاتصالات . وكان لمو التجارة فى المحيط الأطلسى 
أن أصرحت «انتورب ع تفوق مدن Flanders‏ القانذر » ی مر كزها الممتاز بالنسبة 
“abel‏ الدولى . وقد تأثرت کل gt‏ بروج ؛ “Bruges‏ در tee ae‏ فى الفلندر 
بقيام الصناعات الصوفية قى A pled‏ 2 : 


ومع ذلك ققد كانت الأراضى المنحفضة أكر وأعظم عادر الى ert‏ ذه 
أسبانيا . وكما كانت تجارة هذه الأقالم مر تبعلة ارتباطاً عظيماً بانجلترا فى الفعرة ال 
0 إن le ober‏ مع زوجه مارى تيودور (8854١--غ8هه1)‏ » 
Jia os OS»‏ يقدر مدى LAT‏ مصادقة oN AA]‏ كما كان أبوه يقدرها هن قبل 
وتان ae"‏ ك بذرآة اللسارة ‘sola‏ الى عکن أن تحل بأسانيا ذا توفقٹ حه 


— VT — 


التجاره » إد كان فى مقدو ر انجليرا ‏ إدا كانت على علاقة غر طية ااا ee‏ 
أن تقطم المواصلات البحرية ينها وبين الأراضى Rate!‏ على حن أنه إدا كانت 
العللاقات علاقات صداقة فإن إنجلرا نحمى هذه المواصلات . 


هرو oo‏ الذى ary‏ نوه قارب sul‏ اههافه 8 


ولم تكن abl‏ الدينية فى الأراضى المحمضة أفل Tat‏ من الحياة السياسية والتحارية 
dh‏ 58 مساوىء الكليسة واضحة > وكانت من هذه الماحية لا نحتلف Tes‏ 
عنها فى ألمائيا . وظهر « إرزمس » )١(‏ ف الأراضى المنخفضة فى روتردام وهی مسقط 
رأسه » وقام بشاطه المبكر » وكان لتعالمه الإنسانية أثرها العميق ى توحيه الأذهان 
نحو الإصلاح » فأدخلت کشر + ن التعديلات ف نم الربية » وقد tele‏ عو الطاعة 
على نشر حركة الإصلاح . 
ul‏ فى المحال الأدلى ¢ فقد كانت هذه الولايات تفتقر إلى لغة قومية. teas‏ اللخة 
الفلمنكية القديمة لاترال معروفة ومستعملة إلاأن اللغة الفرنسية استطاعت أن تحتل مكانة 
ممتازة فى عالمى السياسة والأدب » لم بلنفت إلى الاحتفاظ باللانيية' كلعة للثقافة فى أى 
مكان فى أوروبا کا كانت الحال فى الأراضى المتخفضة » مكان أررمس يكتب غالبا 
باللاتينبة . و مع أن تاج الأرا اضى المنخفضة الأدنى لم يكن عطما up‏ نتاجها gil‏ قد 
lad ge‏ عن هذا Call‏ » إذ استمر فن التصوير فى ازدهاره » وكان لإيطاليا أثرها 
العظم فى إنعاش هذا الفن » على أن النصف الثانى مس القرن السادس عشرلم يكن 
عصر الازدهار فى تاريح الفن ف الأراضي المتحفصة . 
الأراضى المنخفضة نحت حكم فيليب de‏ . 
رية تقوذها على الأراصى الممحفصة فى عهد شارل الحامس» 
م عل غيليب ol Sut‏ ف حكم الأراضى المخفضية ( ۱۵۲۷ = )٠١۹۸‏ 
وكان الأمل عظها ى أن يسودها السلام : ؛ إد استقيل SAI‏ الحديد محماسة عظيمة. 
فقد انبت الحروب الإيطالية بانتصار أسانيا وتفوق قواتما على فرنسا . فأحررت 
قوات أسبانيا انتصارين عظيمين فى اية هذه الحرب وهما اتصار , سانت 


(۱) انظر ص A‏ 4۷ » . 


— ot — 


كونتان » St Quentin‏ وانتصار ۾ حرافلن » Cravelınes‏ وقك قام lays‏ 
الغباط والجند الفلمكيون بدور phe‏ < فقد كان Emmanuel Philibert of Savoy‏ 
حا كم الأراضى النخمضة يومئذ بقود القوات الأسبانية ى معركة 
st ‘Quentin‏ نيعا سام فى هلة المعركة كذلك Count Egmont‏ من الأراضى 
المدخعفة وقاد الحيرش ف الاتصار Pa GUI‏ حر افلین Gravelnesf ٠‏ 


aa سے‎ 


ne 5 

الأرافى النحفضة تحت So‏ « مارجريت أو ف پارما ۲ )10048 (VOW‏ : 

عيدت ١‏ مار حريت أوف بارما ¢ ire Margaret of parma‏ على الأراضى 
المنضصة عقب عفد صلح Cateau-Cambréais‏ عام \ao4‏ . رهى ابئة غر 
شرعية لشارل اللحامس » وهى أم و اسكدر Alexander of Parma ¢ la bole‏ 
الذى سيقوم «دور هام ف تاريخ هذه الولايات فى اة ذلك القرن . كانت 
مرحريت هلمتكية الأصل » قديرة ف إدار نما تملوءة نشاطاً وحيوية » تجيد لغة البلاد؛ 
ولو تركها فيل الثانى نحكم مساعدة الملسكيين لنجحت » [ولكان IR UR‏ 
مر ضياً عه . ولکن لم نر WA‏ حرية التصرف » مكان فيليب الثانى يصدر الما أوامر 
سرية باضطهاد IA‏ للعقيدة الكاثوليكية » کا عين فيليب الكار دينال « جر انميللا » 
Granvella‏ اتنا الا . وكان فيليب owl‏ على اتصال دام به عل عليه 
سياسته . 

وبدأت الصعوبات نظهر سرعة فى وحه SUL‏ الحديد . ذلك لأن الحرب الى 
اشتركت ها أسبابيا المعروهة  oy Dh‏ الإيطالية » قد كلما أموالا طائلة » وجعلت 
حكوم' مشرهة على الإفلاس ما جعل هيليب الثانى يطلب من الولايات أن تدهع أ كار 
نما كات تراه » كما أنه أراد أن يرك بعصاً من جندة فى أراضها . وكان ae‏ 
وراه ملك إل اتيف عن أسبانيا بعض Whol‏ الاقتصادية ٠‏ وجمل Lie thle ga‏ 
لمحكومة إدا وجدت أى مقاومة وطنية . وقدكانتالمعار ضة قوية صد هدرن الإجراءين 
لدر جةأن فيليب الثانى وعد بسحب القوات وبتخفيض المبالغ الى أراد جمعها منسكان 
هذه الولايات . ولكن لم يلىث الأمر طويلاحى نشأت مشكلةجديدة ذلك عندها طهرت 
I‏ إلى إعادة تنظم الأسقفيات فى الأراصى المنحمضة ؛ كانت حالما ف حاجة إلى 
تغيير اقتضاه أمران : 


\oo 

أولهما : أن توزيع الأسقفيات لم يكن يتمق مع الوحدات السياسية + 

Cologne , ly JS تبعية هذه الأسقميات لر ثيس أساقية و‎ : pil, 
. Relms > uy) و‎ 

وإذا كانت الولايات قد رحبت بإعادة eli‏ الاسقفيات وإصلاح الأوضاع 
العامة بتبعرتها » إلا أنها لم ترحب بمسلك Lad‏ فى الإصلاح دلك لن ملك سانيا 
كان يريك أن بجعل من حفه فی تعيس الأسائفة | odd‏ وسيلة لتحويلهم إل أعران 
حاضعين لاسبانيا » فير اقبون بالتالى الأهالى مراقبة دقيقة « وينشثود فى أراصهم 


مامائل ناكم التفتتش . 


وقد رأس حركة مقاومة Shas Sls Wh SL‏ « حر انميللا » شحسيتان 
نحلتفان عن بعضبما تمام الاختلاف » ملاعل إقصائه من منصبه الرفيم فى الاراضى 
المتخنضة » وها الكونت (إحمولت ¢« Count Egmont‏ و«أمر أورنج ع Prince‏ 
of Orange‏ وكان واجمونت » ملك صياعاً واسعة » وقد قاد جیوش أسابيا بشجاعة 
dit‏ » و أطهر Gyo‏ عطها فى كل دن Gravelmes «St. Quentin cand y+‏ كان ks‏ ‘ 
«byt‏ صرحا Sy‏ اتصف الغرور : 


q التاريخ و بالصامت‎ a الملمروف‎ William of Orange (qos أماه ولم‎ 

MS: 6 على مر الروك‎ Orange مكان ينتسس إلى ولابة « أورنج ؛‎ The silent 
كان‎ We Utrecht tlm yr »و‎ Zeeland « ادنليز١ و‎ Holland ۲ وهولندا‎ 
بالإضاهة إلى ذلك على علاقات وتيقة بألمابيا حيث كان عتلك بعص الأراصى . وكان‎ 
مقرب من شارل الخامس الذى استعان به عندما تنارل عن لةه الامر اطورى وعن‎ 
تر على الله الكائوليكى . وم يلبث‎ Sy » لوثريا‎ wal أملاكه . و کاں ولم‎ 
وهی کریاء لم نحل من‎ BLAS حول إلى الكلمنية . اتصف شاته وشجاعته . و‎ ol 
» العطف . كان هذا الأرستقراطى العظم عتد على وجود القوات الأسانية بلاده‎ 
ا كان يشمق على أولئك الذين وقعوا حت طعيان أسبانيا وقسوتما . فقام - بما اتصف‎ 
به من مزايا عسكرية وتمسك بالمدأ > وسيطرة تامة على الشئود الدبلوماسية - بقيادة‎ 


— Vor — 

الشع الفلسكى لى نصاله للتخلص مس النير الأسبانى » وقد أخمن عليه بعض النقاد 
as‏ أمره من الموالين Soll‏ الأسالى ثم انقلب TIE‏ عليه » و کان 
كاثوليكا ثم ¢ awl‏ لوثريا ثم Li aly Gas‏ للحق أن الرجل من عشاق الحرية 
وس ال ا > وكان يغض التعصب فأضحى مصيره القتل 
die pers”‏ و احمونت ) Egmont‏ » وهو يعد من أبطال الحرية العظام » 
فى أورويا . 

Jol‏ حزب المعارضة كى يقضى على حكرمة الأراضى المنخمصة وقد أثار ذلك 
هيليب الثانى لدرحة عطيمة . ولكنه وجد أنه م الضرورى أن يرضخ للأمر الواقع ؛ 
وأل محبى رأسه بعص الوقت للعاصفة . فاستعد و جرابفيلا » Granvella‏ عام 16514 « 
ونحقق بذاك أحد Slee‏ المعارصة وقد طت عندئد مارحريت أنه ى استطاعتها أن 
مو ل aks‏ مون الأراضى المنخفصة . ولكن كانت 
المقاومة ى هله الآوبة قد انتقلت إلى دائرة أوسع وظهرت فما روح جديدة . ويرجع 
ذلك التطور إلى أن Gaal‏ الكمى بدأ يتوغل داخل الأراضى المنخفضة Maze‏ طابعاً 
ثورياً bb‏ بالتعصب ووحدت تعالم المذهب الجديد ترحيباً لدى كشر من اللفوس 
نظر لأنها كانت مكتوبة بالفر نسية ما حعلها ممهومة لدى العالبية العطمى من السكان › 
كا أنبا كانت orl bald‏ الذاتى المستقل وتؤيد مقاومة الحكا م الدیں يصطهدود 
الأفراد. ذلك انسجمت هذه التعالم مع حركة المقاومة د قائمة فى الأراضى 
المنحمعضة ضد أسايا . 

ولم يكن Jie‏ حراشفيللا GH‏ فيليب dll‏ عن عرمه فى gall‏ فى سياسته Ais‏ 
أحذت ماكر التفتيش تعمل بعنف » UF‏ أحلت قوانين الاضاهاد des Placards‏ بدقة , 
وراد We‏ فيليب Ul‏ بأد فرص على سكان الأراصى dado)‏ أن يوافقوا على 
صادىء مجلس« ترات Ate )١( Trent a‏ قلدم الا ثرون بإيعار من وم أور سج احتجاحاً 
على هدا الاضطهاد . وسلمه Egmont‏ بيده للمك فى ore ply‏ . 

وما لم محد هدا الاحتجاح اشتد هياج النفوس « وأخذت فئة من صغار االنلاء وسيم 
« مر نكس ¢ Mamix‏ الكلنى ¢ و Brederode‏ الكاثوليكى تقاوم بعنف عا كم التفتيش » 
وف ابريل 1555 قلموا الاما إلى ا حا كم وعرفوا Gu Wl gull dis‏ لسمية 
ةت مہم LDS‏ الى حقت بيروتستنت فر نسا ايحو نوت Huguenots‏ 


(۱) اسار هامش (۱) صن Vet‏ 


\ov —‏ ده 


وما لم de‏ الاحتجاج » لغ الحياج أشده فى الأراضى ا متخفضة فى هله pall‏ 3 }3 
امتتعب الحكومة عن إيثناف العمل بالاضطهادات الشنيعة وإيق ف أعمال عا كم التفتيش . 
وادنشرت الموضى فعمت الأراضى المنحفضة . ومع أن أعضاء المذهب الكلفى كانوا 
قلة إلا آم استطاعوا بمساعدة السلطات الحلية السلبية فى موقفها أن بهادوا فى wt‏ 
وهياجهم والإحلال بالأمن . فأعدت أماكن لإقامة شعائر كلفن Ue‏ وأخذ الثوار 
فى تخريب الكنائس YSN‏ ليكبة لدرجة أثارت كلا من ١‏ ولم أورنج » و وكونت 
اجمودت » ههاجم الثوار بين ما هاجموا كنيسة ‏ انتورب » Antwerp‏ الغنية بمحلفانما 
المنية الى ترجم إلى العصور الوسطى . ١‏ 

أثارت كل هذه الاعتداءات فيليب الثالى إثارة عطيمة » ولكنه تريث فلم يظهر 
نواياه مماشرة . ولاعرابة فى ذلاف فإنه لم بتصف بالصراحة ولا بالذكاء كا خملا من 
الإنسانية > هل يلبث أن ضرب ضربته القاضية عندما أرسل جيشاً مكوناً من 14,٠٠١‏ 
مقائل من الأسبانيين والإيطاليى وعلى رأسبم دوق ألفا Alva‏ عام ١5517‏ »2 هم يرق 
دلك مرحريت SAS pele.‏ ؛ وحل علها دوق ألفا » «أصبح حا كا عاماً على 
الأراصى ٠١۷۳١ — Vow y Lavell‏ ) . أراد أن ,طق فى الأراضى الممخعصة سائر 
pal‏ المتعة ى أسيانيا وأد مخضعها إحضاعاً تاماً » bole‏ ذلاث إلى تثبيت مکانه فى 
بلاط فيليب الثانى » إد كان مركزه مزعرعا فى أسبانيا » فخطر له أن من وسائل ذلك 
bal‏ على خحصوم أسبانيا فى الأراضى المنخفضة ؛ لذلاك لم يتوان لحطة واحدة فى فيك 
حطة إرهابية للسيطرة على الموقف ۰ قيص على كل س وكونت هورل » Horn‏ 
Admiral Count‏ و Oi Sy‏ احمونث { Count Egmont‏ وأودعهما السجس ( وكانا 
كاثوليكيين ) بعد ul‏ نصح إلبما من قبل ولم أورنج بمعادرة البلاد إلى مكان أمين بعص 
الوقت ودلك حن فط إلى نوايا فيليب ولكبما كانامطمشين كل الاطمئنان لدرق ألغاء 
ولذلك لم يبارحا اللاد by‏ مضل ولم أوريج أن ينسحب إلى SAT‏ فى أمانيا حی 
تزول ساعة الحطر . 

وأنشأ دوق Alva‏ و مجلس الدم » الذى استحق هله التسمية يسبب ضحاياه العديدة 


ثم أدين كل من وهورل »2 Horn‏ و و أحمونت » Sey Egmont,‏ علہما بالموت 
لتآمرهما على ملك أسانيا . ولم يشفع ها مركزهما ays‏ فى الدولة ولاأصلهما 


— هرما سم 


الار ستقراطى ولااللحدمات الجلية الى قدماها لبلدهما ۽ وقد أعدما فى ميدان السرق ف 
بروكسل فى ه يونيو ۱٥٦۸‏ '. 

واستمر و ألفا» يعمل على تنفيذ سياسته الغادرة ست سوات » أحرز فى بدايها 
بعض اانجاح . فحكم بالموت عن طريق مجلس الدم على حوالی 18٠١‏ نفس من الثوار 
وا ارقن . وساهمت ف IN‏ عوامل عدة لم تكن فى الحسان فى فشله فى مهمته مها : 

)١(‏ المقاومة الشديدة العنيفة الصادقة الى واجهها س شخص call‏ حوله 
قلوب سكان الأراضى المشخمصة وعقدت عليه أمانها وهو الأمر أورنح » وقد حكم 
عليه مجلس الدم LL‏ © عيابي ALT‏ وجوده هى آلمانيا . وقد نشر عندثذ Vide‏ وهر بعيد 
عن بلاده بعنوان والترير 6 هاجم فيه طغيان فيليب وطلمه مهاجمة ساهرة كا أنه 
م ad‏ فى داره بل شن غارات dike‏ على الأراضى المنحمضة ومع أن قواته كانت 
أقل ass Tate‏ من قوات و ألفا» وهزمت أكثر من مرة إلا أمها قد كلفت و ألا ( 
نفقات باهظة . 

ى تلك الأشاء joel‏ أمير أورىج الكلدمية » وأطهر إخلاصاً ميقا ما » كا تميز 
بروح تسامح دينية غير عادية » بل وغير مألوهة فى ذلك العهد . ممح فى أن pate‏ 
حيش J guy Alva‏ به خسائر كثيرة وإن كان الانتصار فى الجاية لدوق ألفا . ثم جمع 
حيشاً حعل acy Hols‏ ولويس ناسو Louis of Nassaut‏ . وقد بجح هذا القائد ى 
بأدىء الأمر pls‏ ز بعص الانتصارات فق و فريز Friesland «UY‏ وكان يأمل a)‏ 
الحصول على معوية الميجونوت . ولكن pl Lal‏ بمواحهة قواته فى وييسجن ) 
Temmmngen‏ فاضطرت قوات و لويس ناسو » غير المدرية إلى الغرار أمام المحارنين 
المدريين من الأسان ی ۲۲ يوليو ١558‏ » ونجح ناسو فى الفرار ولكن ثم يستطع 
A‏ حنده دلك » ول يقتل من المحاربين الأسبان فى المعركة أكثر من سسعة وكان 
واضحاً س دلك مدى عجر الأراصى المخعضة عن بيل استقلالها والمصى فى مقاومها . 

على أن ذلك d‏ يان asl‏ عن عزمه وتصميمه ؛ فی سبتمير 1554 دحل ولاية 
١‏ بربانت» Brabant‏ ونارل قوات آلما الى رهضت مواحهته » ومع ذلك هقد رلت 
بقواته خسائر هادحة ؛ فاضطر إلى أن يعود من حيث ST‏ بعد شهر دون أن يجح فی 
نحقيق أى بتائج dele‏ . 


س وړوا — 


وانتصر lily‏ » من -جديد » واشتدت وطأة قسوته واضطهاداته مما جعله يقم فی 
« انفرس » تمثالا ضخماً لنفسه احتفالا مله المناسبة : «لأنه AAT‏ الثورة » وعاقب 
المتمردين » وثبت العقيدة » وضمن العدالة » ووطد السلام » . 

على أن إجراءات ألفا الوحشية فشلت فى أن محقق انتصارآ شاملا » وكان tal‏ 
فى ly‏ عام ١559‏ يفخر بأنه قد قضى عل الحرطقة وأخضم الولايات » ويرى أنه 
لم يعد أمامه سوى أن ينفل بقية حططه الخاصة مجعل الولايات تكفر عا تسيبت فيه من 
اصطرابات وتساهم بدرجة كبيرة فى تنمية الموارد الملكية فى المستضل لتنفي ما أراد . 

(۲) العامل الثانى هو فرض ضرائب جديدة » وهنا cal‏ و ألفا » أنه قليل الدراية 
بالشئون المالية إذ غاب عنه أن هذه الضرائب الى فرضها على بعض السلع المامة من 
شأنها أن تعوق التجارة » GY,‏ الغرض الذى من أجله فرضها وهو زيادة موارد 
الدولة . كا أثبت قعمر نظر وعدم Ae‏ عدما أثار الجميم ضده الكاثوليك والر وتستانت 
على حد سواء . واتحدوا حميعاً عند المساس بمصاحهم التجارية > هذا مع العلل OL‏ 
الكاثوليك كابوا قد أيدوا من قبل احراءات « ألما » التعسعية للقصاء على أعداء 
الكاثو ليكية ولكنبم لم يلبثوا أن رهعوا صده راية العصيان ؛ فاشتدت المعارضة فى مدريد 
وف الأراصى المنخفضة « وركدت التجارة وأغلق التجار حالم معضلين ذلك على تأدية. 
الضرائب المطلوبة . وامتلأت نفوس الغالبية العطمى مس الشعب بالاستياء العام والكراهية 
البالغة olf‏ شحص ر ألقا » alva‏ البغيض . 


: أما العامل الثالث فهو جھو د الثائرين فى البحر‎ (ry 

ف هذا الحو المشحول بالاستياء والغضب كان من السبل إثارة الشعب ودفعه إلى 
مقاومة هذا الحكم الغاشم . وفر فريق من سكان الأراضى المنخفصة أمام الاضطهاد 
والعوف من الحضوع لسلطان دوق ألفا » وكانوا من هواة ركوب الحرء فاشتغلوا 
بالقر i‏ فى القناة الانجلزية » وأخلوا يشون الحرب بامم « ولم أورنج » ضد دوق 
wt‏ ؛ ونمزت عملياهم بالشحاعة ol ly‏ فتسببوا فى إنزال خسائر جمة بالسفن 
الأسيانية » كنا وسحدوا فى الجلترا سوقاً رائة لأسلابم . وف بداية عام ٠١۷۲‏ احتج 
ألفا لدى الز ابث على إيوائها أولئك البحارة الدين اعتادوا الاقامة فى بعض ثغور جنوب 
انجلرا . ولم ترغب اليزابث فى إثارة الأسبانين We‏ فأرسلت أوامرها إلى قراصنة 


11. 

الأراضى المنحفضة تعلن حرمانهم من المؤن. فلا قسى علهم الجوع غادرت WHEN‏ 
سفنهم الأردع والعشرون نحت قيادة النديل الفلمنكى « وليام دلامارك ( de la Marck‏ 
William‏ قاصدة الاعارة على الأراصى Rash!‏ »> مدفعت الريح هذه السعن صوب 
مدخل ہر «الموز ¢ Mevse‏ فأصحت ف مواحهة مديئة و ريل ۲ Brill‏ . هنالك خطر 
- وكان عددهم لامجاوز مسين Giles‏ رحل - أن متلوا مدينة « بريل » فبعثوا إلى 
من فما برسالة يطلبون إلهم تسلم المدية ٠‏ ولم يكن القراصىة يتوقعون وراء رسالهم 
تلك موى الهديد وإثارة الرعب ولك وقع بسبب هذه الرسالة أثر لم حطر على بال . 
فهى لم تكد تتلغهم حى نشرت الرعب بين المواطنين والحكام على حد سواء فمروا 
تاركين مديسهم الحصيية لقمة سائغة لمن كان يسمہم أعداق هم عدئذ poll dyads‏ 

. هاستولوا على هذه المدينة باسم و الأمير آورانج ؛‎ Water Beggers 


ثر سقوط ؛ بريل » 
asst‏ ق Brill t boy) yale‏ ص أيدى القر أ صنة ملأت الشحاعة 


قلوب أهالى الأراضى المتخعضة ودفعتبم إلى المضى فى مقاومتهم الباسلة لتخليص سائر 
المواقع مس النفوذ الأسبانى » كا شجعت ولم أورئح على المضى فى قيادة الحركة dis‏ 
Cadi‏ و فلاشح ؛ Plushing‏ أن خلصت نفسما س الحكم الأسانى » .وحذت حلوها 
المدن الرئيسية فى وهولدا ۾ Holland‏ «وزيلاندا» Zeeland‏ وكثير س الماں فى 
Gelderland ¢ UY >‏ وى « أوهريسلى » Overyssel‏ وفى « هريرلائد ۲ 
Freesland‏ . وهكذا لم ينته عام NOVY‏ إلا وكات نسة BAS‏ من سكان الأراضى 
المخمصة فى ثورة عارمة على سلطان دوق و ألما » . 
أدت الملافات بين الولايات الكاثوليكية واللروتستتيةإلى yet‏ وصلح حنت(١)‏ 
oud) be . 5‏ الولايات الوالونية الكاثوليكية فى الجنوب عقتضى وتماق 
مفصل يعرف باتحاد «آراس » Arras‏ الكاثوليكى ی پایر kw ۱٥۷۹‏ قبل 
ولم أوريج على مصص أن ير صخ للأمر الواقع » وأن برك tole‏ آماله خصوص 
توحيد الأراصى المنخمضة كلها تحت راية واحدة . وأن يشل تشكيل اتحاد « يوترحت 
Utreent‏ » 4 عام ١69‏ بعد بضعة أيام من tie‏ اتحاد آراس . وهنا احصرت 
مهسة ولم أوربح فى حاية fone‏ العقيدة الكلفنية بالولايات الشمالية وكان هؤلاء 
0 صلم eee‏ عل el‏ لم امن مات اة اسان ur be peels prot‏ 
SLA‏ الہ LT‏ كان سیب أتتورب مما كيرا أدى داك القصب والاستياء س هذا الاعتداء الوسثى 


إلى م سمل ولایات الأر اسي المىحعصة 3 انہر وليم أوو بس الفر صة Loa yt‏ دعر سلح Ghent‏ « 
٠ 16905 need‏ وفيه اتحد bell‏ المولندى مع الحوب الولدف عل مواحهة الحطر الأساق Stl‏ 
مئماسیں wt‏ حلافا م الدينية 


لا س 


عل et‏ استعداد للتصحيه بكل شىء ی سیل عقيد هم وكان انحاد يوترحت 
nyt Zeeland lb 5140 So‏ يوتر Utrechtio‏ ماع ووجلدر Gelderland UY‏ 
4 و«أوفريسال Broningen (yy yj ¥ yt Friesland AY bot Overysse]‏ 
۲ و« هولندا ancy » Honand‏ تكونت دولة المقاطعات المتحدة 

أو هو لندا الحديثة . 

وعقد اتحاد آراس OSU‏ من عشرة الولايات الأخرى صاحه مع أسانيا » 
وتبين عىدئد لميليب Lobel tte SU‏ عدم حدوى محاولة صم الأراضى المعخفصة 
جميعاً وحعلها تابعة لأسابيا » إذ cut‏ أهالى الولايات Sgt!‏ إرتاطهم بأسانيا 
ob yd‏ إياها حا كما علہم لعامل أسامبى boy‏ بالعقيدة الدينية ألا وهى الكائ و LASS‏ 
ومن مأصح الصراع فى الأراصى المخفضة صراعاً دينياً . 

وبدلك ges‏ ولم أورنح نواة تلك الدولة الى كان مقدراً لها أن تسود shall‏ 
Tas‏ وأن : تنشىء امير اطورية عطيمة فى الشرق » وأن تصارع الحرية a EW‏ 
والجيوش الفرسية » وأن تستحق اعتراف الإسانية مجمياها pa‏ هام Salad‏ 
ووطن لمدرسة عطيمة من الرسامين كان هم أثرهم القورى فى حصارة أوروبا . 

على أن المكاهأة الى أعانت لمن day‏ «ولم ررىج» قد أتمرت عدما وقعت 
محاولة اغتياله فى عام aS yc ٠١۸۲‏ منها » على أنه لم يح فى المرة الثانية ٠ں‏ 

كاثوليكى متعصب يدعى « بلترارجيرار Balthasar Gerard‏ © .وق ذلك 
فى ديمت Deft‏ نی يوليو عام 19884 . وكان قائد الكماح يبام من العمر واحداً 
وخحسين عاما . 

ويعتر ولم أورنج بحق مؤسس هولدا الحديثة » الى ثم الاعتراف ما رسمياً 
بعد صراع طويل متقطع فی صلح (Munster payed‏ عام Laue » ۱۹٤۸‏ أعلنت 
أسانيا استقلال « المقاطعات المتحدة الشمالية » الى وضع ولم أورنح الركيزة الأولى 
لها فى اتحاد VOVA ple toot Fy‏ . كما نص الصاح على منح المولديين حرية التحارة 
فى المد الشرقية والغربية . وقد كان هذا الصلح بين أسانيا وهولندا ضربة قاصمة 
أزران » إذ كان الفرنسيون يأملون فى ضم الملندرز إلى بلادمم . ولكن هذه المعاهدة 
على أى حال أثبتت أن أسبانيا قد م قضى le‏ كدولة ها سيط رما فى أورونا . 


Converted by Tiff Combine 


ال 9 الا 
ساق 


اوروبا فى أله 
با فى القرن | 
لسابع عشر 


Converted by Tiff Combine 


واا 


أوروبا نى القرن السابع عشر 


لو استعرضئا تاريخ أوروبا فى القرن السابع عشر لو جدنا أنه ى الرقت الذى 
: أت فيه ملكة الو برد فى Lig‏ تسمل عل کر اق يدها نحيث أصبح 
ملوكها ORE‏ دون منازع : كانت ملكية استيوارت فى انجلترا فى صراع مربر 
د Wl‏ لمان الذى كان يدافع عن حقوقه وامتبازاته . وكانت الغلبة له فى الماية . 
وهكذا ad‏ أنه فى الوقت الذى انجهت فيه الملكية فى فرنسا اماه استبداديا أى 
المطلق تتجه الملكية فى ايجائرا نحو الحكم الدممقراطى فتسودها ملكية 

مقيدة . وليس من شك فى أن الظروف الى أحاطت بكل من الدولتين والعوامل 
الجغر افية Tol‏ بكل منها قد فرقت بين التجاهاتهما . ١‏ 

أما ألمانيا فقد أصبحت ف القرن السابع عشر CaS‏ إيطاليا فى القرن السادس 
ba pte‏ ليرب طويلة مدمرة culo‏ ثلائين Gle‏ » كانت عند Lis‏ 40 
أهلية ¢ لم تلبث أن تغرت فى طابعها ححيث لم تعد دينبة أهاية 3 تلك ھی حرب 
الثلاثين ile‏ الى كان مسسرح أحدالٰما ألمانيا نفسها فأحدئت ہا ضرراً tb‏ لاعکن 
إغفاله » ما عوق LU‏ عن ركب الحضارة مدة قرنين من الزمن . 

شاهد منتصف ذلك القرن كذلك مولد دولة جديدة هى الأراضى المنخنضة 
الثهالية الى أصبحت تعرف موادا )١(‏ » والى أدهشت العالم ينشاطها النجارى 
والاستعمارى . 


فرنسا فى القرن السابع عشر ر ١7١5 ١644‏ ) : 
بيدأ عهد أسرة الموربون باعتلاء هترى الرابع عرش فرنسا عام ٠۵۹٤‏ ء 


)1( انظر ثورة الأراضى التسفضة واستقلال هولدا ص صن ٠١٣ - 14١‏ 


- iW - 

رسنوضح فيا يل الصعوبات الى اعبرم.ت طريقه إلى عرش فرنسا » وكيف 
استطاع أن يتغلب علها . 

ثم SS‏ عن عصر الوزراء العظام ( 1514 - 1551 ) موضحين الجهود الى 
بلا كل س ريشيلير ( ۱٦٤۲ - 1١5174‏ ) ومزران VIVA  1541(‏ لإعلاء 
شأن ملكية البوربون . 

وتم ى الباية حديئنا عن أسرة الہوربوں فى القرن السابعم عشر عند عصر 
لويس alll‏ عشر ( ۱۷١١ - ١55١‏ ) . 


45 b> 
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ال SAY‏ 
هئرى الرابع مؤسس أسرة البوربون 
١5١١ - ۱۹۴ (‏ ) 


هاری « ناقار » : 

اشغبر أمر هئرى نافار Navarre‏ نى تباية الحروب الدينية فى فرنسا Very‏ 
- 1548 ) . كان kes‏ من زعماء الميجونوت › وآلت إليه ولاية العهد لعرش 
فرنسا فى عام ٠۵۸4‏ بعد موت أخى اللاك هثرى الثالت وولى عهد العرش» وكان 
يدعى « دوق دانسون » d‘Alencon‏ معلدظ » ذلك OY‏ فرع البوربون كان يل فرع 
الفالوا uf‏ أحقيته فى عرش فرنسا › كما كان ١‏ ی نافار bey fe‏ من مرجريت 
أخت الملك هنرى الثالث من أسرة الفالوا ATU‏ . ولو كان هنرى كائوليكياً 
لما كانت هتالك أى موانع لولايته العهد » ولكنه كان من أشد أنصار اليروتسئئتية 
بل كان زعماللبروتستنت dee‏ وفاة كل من «كونديه» Condé‏ ودكولينى ¢ Coligny‏ 
وكان أعضاء الاتحاد الکائولیکی - الذى کان يسيطر على شئون هرنسا من “VOT‏ 
٠» ‰4‏ وتؤيده أسبانيا حاميته - يفف مون قيام جمهورية فى فرنسا على تولية 
هترى افار الحكم > ولا قتل هترى الثالث على يد «جال كليان ؛ Jacques Clément‏ 
فى عام ١544‏ أصمح GL os th‏ فى أن يعتل عرش فرنسا » واکن كان عليه أن 
يغزو باريس الى كانت تحتلها الجنود الأسانية لكى يصل إلى العرش الفرنسى . 
ولم يكن ذلك الغزو أمر؟ هين » OY‏ هرى نافار كان قد فقد ثقة الكثيرين من 
أتباعه الميجوئوت بسبب ما تردد عندئل من شائعات عن احمال تغيير هيرى نافار 
لعقيدته » كما أن أعضاء الحزب الكاثوليكى أرادوا إنقاذ العرش مزمللك بر وتستنى 
فأعلنوا دوق بوربون من ذوى قربى هنرى ملكا على فرنسا . 


ا A‏ ب 


معركة ايفرى Ivry‏ عام ١89٠‏ : 

لم يتين ce a‏ ناقار - وسط هذه الظروف المطلمة الى د كربا - أملا Tas‏ 
إلا ف الاستنجاد ee i ys‏ > إذ كانت الزابث — حرب صر it‏ مع 
فيليب الانی ٠‏ ملم يكن غريبآ أن تبادر بنجدته » فقد Cty‏ بعثت aS]‏ بشوة من خمسة 
آلاف مقاتل ( ٠٠٠١‏ ) من WEY‏ والاسكتلنديين » عل أن sya‏ نافار ظفر 
بالنصر على قوات الحلف الكاثوليكى الى كان يقودها a‏ ما ين ¢ Mayenne‏ ق 
موقعة «اركس» par ١ 3 Arques‏ ۱۵۸۹ فبل وصول التجدة الى كان ينتطرهاء 
فلمل بلعته تقدم le‏ مع بقية الجيوش نحو باريس > وکان الم فی أن OS‏ 
لعامل on mart‏ > فى إسقاط العاصمة المرنسية . ولكن حر الغزو المتوقع 
وصلها فى الوقت المناسب . هنالك تحول بقواته نحونورمانديا لتخليصها من جيوض 
الحلف » Tl‏ لأهمية المقاطعة فى الاتصال المباشر مع Valet‏ وإمداداما . 
فحاصرت هذه القوات و درو » Dreux‏ » وتظر؟ لأهميها بادر « ماين » بنجد ہا 
وعد اتام الطروين على مقربة من هذا الموقم ظفر بالنصر فى معركة CCl)‏ 
Ivry‏ فى مارس ۱۵۹۰ . 

كانت « ايفرى » من المواقع الحاسمة ف تاريخ هرى ثافار > ويرجع الانتصار 
فا إلى تفوق فرق المشاة مجيشه »كما أن os ya‏ كقائد لفرق الفرسان قد اتح طريقة 
ألمانية جديدة نى القتال كان ها أثرها فى انتصاره فى هله الموقعة . و كان لهذا الانتصار 
eis”‏ أثره فى اردياد tend‏ هنرى وتردد ما يشبه الأساطر حول اسمه ؛ فأخحل الجميع 
يشيدون بشحاعته » وإنسانيته » وتساعه » وتفوقه فى ميادين القتال . وقد عفا عن 
الفرنسيين الدين وقعوا ى قبضة يده » ولكنه لم يتوان فى قتل الألمان الذين انضموا 
لأعدائه بعد أن كانوا يعملون ضمن صعوفه ؛ و كثرآ le‏ أظهر عطفه على فقراء 
الفرنسيين . كل هذه الصفات الحميدة علقت باسمه وجعلته أكثر ملوك فرنسا شعبية . 
وقد كان نى الواقع يتمتع BIE,‏ هذه الصفات الحميدة . 

كانت موقعة و ايفرى » dele‏ لدرجة أنه كان من الواضح أن باريس لن ثلبث 
أن مخضع Cre‏ »> إذا ما ab‏ بالتقدم نحوها » وقد نوقشت أسباب تأخره فى إنجاز 
هذا الأمر كا احتلفى اا ران أن ا 
استطاعة حيشه بعد هله الانتصارات أن يقوم هجوم سريع على باريس ٠‏ فل تتقدم 


ae 


القواب محاصرة باريس إلا فى مايو 164٠‏ . وكان أعوان الحلف الكاثوليكى #تلفون 
فيا بيهم و کان لاختلافهم يومثل دوى » ولكن الاصار أسكهم عض الوقت وقد 
كان المعروف أن برلان باريس لايرضى الاعتراف بأى قوة أجنبية ولو كان مصدرها 
البابا أو أسبانيا الكاثوليكية . ولكن عندما هاحم هترى ناهار باریس كان السعيران 
الأسبانى والبابوى يتمتعان سفوذ عظم . وقد dele del‏ الجزويت والوعاط rh‏ ون 
حماس الشعب الديى . كان انتصار هئرى يبدو يومئل أمراً Tete‏ ؛ فقد اءتشرت 
النحاعة فى المديئة ومعها اتشر الوباء . وكانت باريس فى حالة أسوأ يكثير نما كات 
عله CULT ce fa la pole Lee‏ اا oy Al‏ اة ب ولك الارن کاو 
يعرفؤن أن امتدلامق thas‏ تتعنيب ملك من اشيج نوت اغلبم : 

لم يلبث هئرى ناهار أن فقد هذه الفرصة المريدة للاستيلاء على باريس ele‏ 
تقدمت القوات الأسبانية وعلى رأسها دوق ١‏ بارما ۾ Parma‏ من الأراضى المحمصة » 
دلك لأن قضية الحلف الكاثوليكى كانت فى الوقت نفسه قضية ملك أسابيا هيليب 
الثاق ؛ عقد كان انتصار هترى نافار وسيطرته على الموقف فى فرنسا مصاه فقدان 
فيليب الثانى لأطاعه فما وربطها بعجلة السياسة الأسانية . وقد استطاع دوق « ارما » 
أن die‏ باريس من الحصار وكانت هذه العملية ار ية الى قادها من أبرع ما شاهدته 
الاسير اتيجية » وقد كشفت عن مدى تفوق قيادة دوق LL‏ للقوات الأسابية + 
فاستولى دوق ارما على ولانيى ؛ Legny‏ ¢ وأرسل إلى باريس بعض المؤن 
واللخائر › ونحدى هترى عندما ألى أن يواجهه فى قتال » فعاد dre‏ أدراحه إلى 
الآأراضى المنحفضة . 

ومحت بذلك باريس س النصار . ولكن بعد اللطر عا جعل الانقسام يعود إلى 
صفوف LLL‏ الكاثوليكى من حديد بسبب خلو عرش هرنسا موت الكارديال 
و cop yy‏ أشاء حصار باريس بعد أن نودى به ليشغله » وأصح الموقف بحم احتيار 
ad‏ حديد للعرش الفرسى . و کان أءر ذلك ليس بالشىء اليسير ؛ فهذا هيليب 
يرى المر صة سانحة فيتطاع إلى العرش الفرنسى »> ومستندا فى دلك على أن صليه 
يحميه » فحطر له ی سعيه هذا أن مجعل من مسه حامیاً لفر نسا Pretoctor of France‏ ¢ 
وقاوم غالبية الفرئسيين تلك الأطاع OV Ts‏ تحقيقها معناه نحريل فرنسا إلى الشعية 
لأسبانيا . وانقسم أعضاء الحلف على أنمسهم عندما ظهرت مطامع البعض ى العرش . 

(م١١-‏ تاريح أوروبا الحديث ) 


W —‏ س 


على أن مركز هنرى نافار كان مليئاً بالصعوبات . فهو يدين البروتستننية » ولذلك 
لجأ إليه الكشرون من مؤبديه من الكاثولياك 4g SU‏ بوعده » ومحثونه على التحول 
إلى الكاثو ليكية » بيا أصدر البابا قرارا ينفر الكاثوليك منه > ويدعوهم إلى الانمضاض 
من حوله . كما بدأ الميجونوت يشكون فق نواياه وإخلاصه لم !» ولا سا بعد أن 
وصلت ppl]‏ أخبار احهال تحوله عن عقيدتهم . كما أعلنت جامعة السوربون أنه لن 
يتمكن من اعتلاء عرش فرنسا حتى ولو تحول إلى الكاثوليكية . 

كان عليه عندلل أن بعتمد على المساعدة الأجنبية مرة أخرى » وآية ذلك أن 
أرسلت له الزابث معونة هن المال مع ستة آلاف مقاتل ١٠٠ر‏ » كا جاء لنجدته 
من ١7,٠٠٠ WUT‏ جندى . 

فاز og pa‏ نافار »مجموعة هن الانتصارات فسقطت ف يليه « شارتر » Chartres‏ 
«وثويوك ) Noyon‏ ¢ واتبع alls‏ بمحاصرة 2 روان » Ronen‏ ¢ ولموقعها ivi‏ 
GS‏ لأنه لو سيطر علا لأصسح من السبل عليه الاستيلاء على باريس » ولأمنآن 
يكون على اتصال Lady tle‏ . ولم يكن بین أفراد جرشه البالغ عددهم ding‏ 
۰ سوی 8٠١١‏ من الفرنسبين » وضم الجيش فوق ماذكرنا 4,٠٠١‏ 
من الجنو د الريطانرين تحت قيادة « اسكس » . ووجد دترى فى قيادة القوات الأحنبية 
كل ما كان ينتظره من طاعة وتوف . وبدا سقوط « روان» محتقا عندما اعترض 
دوق بارما من جديد طريق هری . على أن الأول ما لبث حى عاد إلى الأراضى 
المخنضة دون أن git‏ ماکان يأل أدضاء الحاف الكائوليكى هن معاونته فى 
المستقبل » إذ كانت هذه pri‏ معاركه فقد مات ی ديسمير ١84١‏ . 


هترى نافار بصبح الملك هارى الرابع : 

من كل مامر بنا يتضح أن أساحة الحرب وحدها أن تبلع مبئرى عرش فرنسا . 
ولو أنه حول إلى العقيدة الكاثولركبة ليلغ ما أراد فى مهولة ويسر . 

فلم يكن خافیاً يومئل ماکان ېدد استقلال بلاده وسلامتها من أخطار . 

ولن يكون Lae‏ أن تنتقل LAT‏ الأمور من ميدان الحرب إلى ميدان السياسة 
على الرغم من استمرار القتال . بات ما يشغل الأذهان أمراً واحداً » وهو هل يتحول 
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هترى من عقيدته Athy Ml‏ إلى الكاثوليكية ؟ لم يلبث أمر ذلك أن وضح » فها هو 
هری بعلن SIS‏ لیکیته فى كنيسة « "سانت ديفس » St. Demis‏ فى YO‏ يوليه ۱۵۹۲۳ . 
ثم يتوج بعد ذلك بقليل عام ١844‏ فى كنيسة «شارتر » ٠» Chartres‏ لكأنما كان أثر 
تحوله إلى الكاثوليكية كأثر السحر ف النفوس » فقد كان الرعايا الفرسيون يثقون 
فى أحلاق هنرى ناهار ويعتقدون اعتقادا راسحاً فى الملكية » ويكر هود أشد الكراهية 
SI‏ الأحبى . وكانت شعبية هنرى عظيمة لدرجة أن الكثيرين ممن حاربوه لأسباب 
تتعلق بالعقيدة كانوا يقدرونه ومحبونه . وقد تسابقت مدن فرنسا العظمى بتقدم Ley‏ 
aby‏ : ( مر) Meaux‏ ثم ١‏ بيرون ) Peronnê‏ ¢ » هونديدبيه ¢ Mondidier‏ ¢ 
»ڦ Roye t Îg)‏ ¢ د بنتو از » Pontoise‏ ثم « أورليان ؛ Orléans‏ و «بورج» Bourges‏ 
و > أميان « Amiens‏ ور Reims 4» pf‏ ¢ م « ليروك » Lyons‏ حيث قامت ثورة 
لطرد دوق « نيمور ۲ Nemours‏ شقيق دوق « ماين ۲ Mayenne‏ . وظلت 
باريس حارج هذا النطاق بعض اأوقت» وزاد فى حرج الموقف وحود حامية أسبانيا 
مها » ولکن حاكم باريس الجحديد « بريساك » موعورعظ الذى Coulee‏ 
بدأ توآ يفاوض هنرى ء محصل على شروط طيبة بالنسبة له ولمواطنيه أهالى باريس» 
ومن ذلك ألا قام شعائر الميجونوت الدينية داخل باريس » وألا تصادر الأملاك › 
كا Gail‏ على Oe]‏ هدنة عامة والسماح للأجانئب عغادرة باريس ى سلام » وأن 
SUI bis,‏ على جليل خدماته » وهكذا تم ترتيب كل شىء . وقدم CHA‏ بنفسه 
إلى مدخمل pad‏ التويلرى es » Tuilenes ٠‏ الرغم من أن الماصفة قد 
أخرت حضوره ماعتين كاملتين إلا أنه وجد المميع ف انتظاره » وقد زادت تصرفاته 
المدكيمة بعد ذلك ى التفاف القلوب حوله »> فقد زار دوقة 3( نيمور ( Nemours‏ 
وعما عن عدوته القدعة د مدام دى مولئبنسية ) Madame de Mentpensier‏ « 
وشاهد بنفسه مبارحة اليوش الأسبانية للعاصمة دول أن يتعرض لا بأى أذى . كل 
ذلك زاد من حب الشعب له وتقديره ob)‏ » وقد عفا عن جميع أعدائه »> ومن 
ذلك يبدو أنه كان م بالصالح العام قبل أى شىء آنحر » وإن مذكرات وزيره 
الميوجونوتى « سل » Sully‏ لتشبد وتثبت أن حكومته كانت قائمة على مراعاة 
الصالح العام قبل أى شىء oT‏ » ولذلك تجح هنرى الرابع فى التغلب على BIS‏ 
الصعاب الى واجهته » وكان جديراً بتقدير الشءب الفرنسى له فأصبح يق أحد 
أيطإل فرنسا البارزين « . 
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وليس معى هذا أن سبيل اللياة أصبحت بعد ذلك مبلة معبدة فقد كان لزاماً 
عليه أن ge Tes bry‏ العقبات لتدين له البلاد بالطاعة WISN‏ . ولتستقر 
أمورها بعد أن ees‏ اروب الأهلية ثلاثين عاماً أو يزيد . 

وأخطر المشاكل الى واجهته ملكا موقف أسبانيا منه » فخطر الأسبان لم بتقطع 
خر وج القوات الأسبانية من باريس : إذ كان لا يزال مالا فى De‏ ا 
للإساءة إلى مركز الملك » والعمل على تقويض عرشه إذا أمكن . 

کیا كان عليه ان يواجه غضب الميجونوت وسخطهم عليه لتحوله عن erste‏ 
واعتناقه للكاثوليكية . وكان عليه أن يعمل IS‏ الوسائل على إرضاء هذه الطائفةالى 
تزعمها » dy‏ مخف عنه de‏ ما وصات al]‏ من ساطان وقوة . ثم كان عليه chen‏ 
الوهله الأول أن يعمل على إعادة تنظم Lp‏ داخلياً وإقرار السلام والطمأنيئةما ؛ 
و ذلك معابلة جمبع مشا كلها الاجماعية والاقصادية » كنا كان لزاما عليه أن 
يدعم اقتصادها وينبض به »وقد hel‏ الشىء ااكثير من الاضطراب نتيجة لأحداث 
الحروب الدينية الطويلة . 

الخطر الاسبانى : 

واقتضته الظروف أن يبدأ بالتخلص من الحطر الأسبانى ليتمكن من التفرغ لمحل 
المشاكل الأخرى . فبدأ بإعلان الهرب على أسبائيا ی يثاير 1596 » واعتمد فى 
ذلك على حماسة اافرنسيين هذا الاجراء بسبب بغضهم الشديد للأسبان » كانت مطامع 
مليكهم فيليب الان فى عرش فر ساقدتبینت هم أثناء لحر وب الدينية» كااعتمد على ولاء 
ذلك الشعب وحبه لمخلصه من ذلك اللعطر الماثل 1 ومع ذلك فى يكن صراعه ضد 
أسسائيا أمرا هيا » إذ كانت أسبانيا تملك أبرع فرق المشاة فى أوروبا كلها » كا 
صرح الملك نفسه يللك . كانت و Brittany » WE»‏ مركز قوة الاسبانيين فى 
Ly‏ » حيث أقاموا قلعة و كروازيل ¢ Croijsil‏ « وقد استولت علبا القوات 
الفرنسية . ولكن اللحطر الرئيسى كان يقع على الحدود الشهالية حرث تستطيع: القوات 
الأسبانية أن تتقدم هن OLY,‏ الأراضى الماخفضة الجنوبية وكانت يومثل خاضعة 
Ub‏ وقد استطاع الأسبانيون أن يضعوا أيد.بم على مناطق عديدة » فعن طريق اللحديعة 
استطاعوا أن مخضعوا لسلطاءبم عدة مدن فو بيكاردياء كما استولوا على كاليه Calais‏ 
ولكن أهم من E‏ و أميان » Cee Amiens‏ كان feast. Sg edt‏ 
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على الملك لتحوله إلى الكاثوليكية » وعلى ذلك كان هذا اللحطر لا يسان به » وم 
تلبث of‏ وصلت الامدادات من الجلئرا تتمثل فى ٠٠٠١‏ معارب » وبفضلها استطاع 
هنرى أن pole‏ المديئة » وأن oie‏ القوات الأسبانية بسهولة » فسقطت أميان J‏ 
بد اللاك فى عام ۷ . 


وبعد ذلك عقد صلح أمبان بين هری الرابع واسبانيا فى عام ۱۵۹۸ . واحتجت 
ملكة انحلترا لأن ذلك الصلح قد عقد دون إشراكها فيه . ونبت الملك بأنه ليس من 
اللائق أن يقوم عفاوضات أخرى دون اشراك Wel‏ وإلأراضى المنخفضة الثائرة » 
وكان رد فرنسا يتمثل فى اعتذارها IL‏ كانت فى حالة لاتسمح ها بتأخمير عقد الصلح › 
ولذلك سارعت بعقده . وتقابل المفاوضون الفرنسيون والأسبانيون والبابوبون فى 
« فرفات » Vervins‏ على مقربة من حدود الأراضى المسخفضة واتفقوا على شروط 
الصلح . cd jks‏ أسبانيا عن «كاليه » Calais‏ » والمواقع الى حصلت علا حديثاً 
فى بيكارديا وما و بلافيت ؛ Blavet‏ ولا ترجع iA‏ هذا الصلح فى مواده وإئما فى 
حقيقة هامة » وهى أن هنرى الرابع قد استطاع أن يقل فرنسا من أطاع فيليب الثاني 
ومشروعاته الضخمة لضمها لحك أسبانيا » كا مكن من إقامة ملكبة قومية فا › 
تعمل لصالح البلاد وتخليصها من كل الأضرار الى نزلت ما de‏ لتلك اروب 
الطويلة الى عرضت استقلا ما تخطر . 
التسوية الديلية : 

كانت التسوية الدينية جزءا من حركة واسعة النطاق لإعادة يناء فرنسا السياء.ى 
والاجهاعى » وقد اشہر اسم هترى الرابع »> بإنجار ذلك العمل الام وقورن عله 
فى هذا الال بأعمال « نابليون » Napoleon‏ عيدما تمكن له السلطان فى فرنسا . 
وكانت تسوية ۸ الى حررت باسم مرسوم نانت أول اعثراف ta‏ صربح 
بالتسامح الدبني فى تاريخ الانسانية فى غرب أوروبا . 
مرصوم ١658 GH‏ : 


البوربون فى مطلع عهدم . فالمبجونوت الذين تحدوا التاج الفرنسى ST‏ من SH‏ 
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عاماً » وقد ازدادت أعداد كان فی استطاعتهم فى أى وقت أن يتزلوا إلى الميدان 
جيشا لايقل عدد رجاله عن خسة وعشرين ألفا f‏ لهذا لم يك من اليسير [خضاعهم : 
واستطاع ail‏ — بعد مفاوضات مضنية استغرقت وقتاً طويلا » ثم قبلت يعد تردد 
من جانب الكاثوليكك لضرورة فرضنها الظروف أن يموصل إلى تسوية مرسوم 
ونانت » وعن طريق هذه النسوية منح الميحوبوت حرية العبادة ى أماكن معينة 
نص علہا الاتماق ٠‏ ومنها قلاع السلاء وغبرها كا أعطهم فس الحقوق لمدنية 
والاد ماعية المسوحة لغيرهم وأكدت لم الحاءة القابوبية . ولتوكيد الضهان الحاص 
بسلامتهم سمح لم أن يقيموا حاميات فى ماثة ومين Rude‏ . وكات هذه الحاميات 
فى غالميمهاتتكود من الر وتستنت الذين يتقاصون أجورهم مسالدولة وكانعلى رأس كل 
حامية رئيس م الميجونوت »وأ هلها مواقع الحصينة «لاروشيل؛ [a Rochelle‏ و 0( 
Saumur‏ و (موتلييه ۲ Montpelier‏ . وتدل طواهر الأمور وحقائقها على شىء 
لم يكن فى الحسان » آبته قيام دولة هيجودوتية صغيرة فى قلت هر سا لها حيشها وقلاعها 
ونظمها اللخاصة 

ولمرسوم انت أهمية عطمى فى تاريخ الإنسانية باعتاره أول al pel‏ عام بقيام 
أكثر من Ryo delle‏ داحل الدولة الواحدة . وحعلت هده ااتسوية الشہر ة التسامح الديى 
Te >‏ هن القابون الدستورى لفرنسا قىل الاعتراف به فى انجلترا وأ انيا بوقت طويل . 

مم يم استصدار امسوم فى سبولة ويسر دلك OY‏ أعلبية الكاثوليك فى عرسا لم 
تكن راضية عه » واشتدت حوله المعارضة فى برلا باريس وكان طيعيا أن يعارصوا 
OF‏ المرسوم كان يقصى ممح الميحونوت امتيازات دينية وسياسية ومدية وقصائية . 
ولما اشتدت المعارضة رأى الملك أن يشبد مناقشة المرسوم بنفسه . هدهب إلى الر لمان 
بغية التأثئر على أعضائه وقد تم له ما أراد وهو الموافقة على صدور المرسوم . 
«أليس » Alms‏ 1514 أيام كان : ريشيليو » رئيساً للوزارة فى هرنسا . وكان الذى 
حين تبين له تعارضها مع سياسته الى كانت بدف إلى تركيز السلطة فى يد ملكية 
Cosel‏ فى أوروبا وو ضع حد لنفوذها . وقد كرس حهوده لتحقيتق هذا الغرض 
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طول سيطرته على شئون فرئسا فى المدة بین ١5174 ele‏ > 1547 » واستعان فى سلوكه 
هذا محاربة الميجونوت داخل فرنسا ومحالمة Cis, WI‏ فى WUT‏ . وقد ot‏ 
مرسوم « أليس Ob At‏ الميجونوت من الامتيارات السياسية مقابل الإبقاء عل حر يبو 
الدينية كاملة غير منقوصة . وطل الميجونوت يتمتعون حريمم Lill‏ ومام حول 
ذلك من امتيازات متيية » وحاية قانونية حى صدور 8 مرسوم فونتبلو » عام ١5.8‏ 
فى عهد لويس الرابع عشر . وبصدوره أصبح « مرسوم بانت » LEY‏ . وترتت عايه 
حملة من الاضطيهادات السافرة صد الميحونوت » فهاجر مہم عدد كير عدون 
SY‏ « ليتمكنوا س مارسة عقيدبهم فى أمان ی جهات أخرى . وعلى الرغم من 
صدور مرسوم Aleut‏ 1514 استمر العمل بمرسوم « نانت » قائماً قرابة قرن من الزمن 
لأته pte‏ من ملك قوى » ولأن العصبة الكاثوليكية قد انحلت بعد أن هرمت فى 
فرنسا ؛ pl‏ أبرز من فا من الشخصيات > وف مقدمهم د ماين Mayennet‏ إن 
الالتجاء إلى الملك ملتمسين عقد اتفاقيات فردية معه . ولعل الذى WL‏ إلى دلك إحساسهم 
عا أصاب الشعب من إرهاق بسبب توالى الحروب الدينية أكثر من ثلاثين عاماً . 


الاصلاحات الاقتصادية : 


كانت البلاد فىحاجة إلى الاصلاح والمدوء . وقد ساءت أحوال التجارة 
والرراعة نتيجة للفوضى الى عمت البلاد أثئاء الحروب الدينية » وبلغ سوء الأحوال 
الزراعية أن هجر بعض الفلاحين حقوذم » كا أقفرت بعض القرى من سكانما 
تماما » وقد تسببت الحروب الداخلية فى إفقار جميع الطبقات > وهبوط قيمة 
للعملة . فقد أثقلت كاهل رجال الدين والشلاء أعباء الحرب المالية ٠‏ وعندما 
سرح البيش الفرنسى على أثر اهاء الحرب : لم يمد الكثير ون عملا OS Fy‏ منه 
فاناشرت أعمال السرقة » ووقعت أثقل الأعباء ASW‏ على طبقة الملاحين تأصابهم 
المماعات والأوبثة . ولذاك كادت تقم بعض ثورات هن جابب العلاحين 6 ومما 
تلك الى قام ہا حوالى ۰٠ر٢۲‏ مہم فی جنوب عرب هرنسا على مقربة من 
Be cdl yey‏ ¢ نادوا فما 4 4 والعدالة وكانت الحركة ضد النبلاء 
أكثر مها ضد الملك . 

كان على المكومة أن تبذل جهردا عظيمة لكى تعيد الرفاهية إلى البلاد ٠.‏ وكيز 
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عهد al lls ne‏ بالاهمام البالغ يرفع شأن فرنسا salad I‏ « والعملعلى ملء حزانها 
ULL‏ . وقد استعان ى ذلك «١‏ بسلى » الذى عرف بمقدرتة الفائقة على العمل 
بالإضادة إلى شدة غروره . فوقععلى عاتقه تطهر الميدان الاقتصادى الملىء بالفساد 
كان غرضه الأول أن تسير الأمور Bay‏ وأمانة دون أن حدث That‏ یذ كرف الداة 
الحكرهية » وأن يضرب بشدة على أيدى المفسدين والمرتشن ؛ وأن يشحع التجارة 
عن طريق شق الطرق واصلاحها » وأن يبحث عن موارد جديدة لإثراء الدولة . 


وكان نظام الغسرائب ى فرنسا مختلف We‏ عنه فى Ill‏ فقد cols‏ أعباء 
القرائب عل الفر د الفرنسى العادى أكثر مها على مثله فى «I ple‏ ونظام sel‏ 
أكثر وضوحاً فى فرسا مه ف الجلترا » وبيع الوظائف أكثر LAT‏ ووضوحاً فى 
فرنسا . ولم يكن هساك برلمان منتخب ينتقد سياسة الدولة فى هذا الصدد » كا لم 
يستحدم ملاك الأراضى فى الأقالم كأعوان للحكومة على تنفيذ نطمها كما هوالحال 
فى امجلئرا » وكان المصدر الأكير للايراد pat‏ من ضرائب Taılles ٠ stl ١‏ 
( الأرض ) ٠»‏ وكلها ضراب على الأرض والمازل تمرض على الطقات الى لا 
امتيازات هما . ومن هذه الضرائب كانت تتكون نصف موارد الدولة الطبيعية . ثم 
يلها ضرية الملح ( (La Gabelle‏ الذى احتكرت الدولة SEY‏ هيه » وكانعيؤها 
الثقيل بقع على للطقات الدنيا . لم يقترج « سل » أو غيره إلغاء نظام الامتيارات 
ولكنه قلل من أعداد أصحماب الامتيازات » وقد استطاع عن طريق إدارته المالية 
الحازمة أن يترك خزاءة الدواة عند مقتل الملك هنرى الرابع عامرة بالأموال . 


وادم ١‏ سلى ؛ بإصلاح الطرق »> وساء LS LSS‏ » وإبشاء القنوات »و استطاع 
بللك of‏ يميد الزراعة وان ينبض ا . وأما فى اردان الصناعى هقد استعان بعص 
الميجونوت ى صناعة الحرير واتسم نطاق هذه الصناعة واردهرت على amy‏ الحصرص 
ف « بواتو » Poston‏ . وزاد التبادل التجارى بين فرنسا وغيرها من الدول » 
فأصبح من صادراتها کشر من نتاج الصمناعات الحتلفة وخاصة ما يتعلق مهابالكماليات 
مثل اليوط الذهبية وألوان الزحاج pl gly‏ مختلفة من المنسوجات الحريرية . 


وقد نحقق الكثير من مشروعات الحكومة الاقتصادية » هزاد الدخل واتخففت 
قيمة الديون ¢ وشدلت أحوال فرنسا » هعد أنكاتت عند تولية الملك per‏ 


—~ VY — 


الرابع تعانى هن JB‏ الديون والاضطرابات المالية أصحت عند ااء حكه وقد 
حلصت هن ديوما وازدهرت ot‏ الها الاقتصامية 


تنظم إدارة الحكم : 
كان هری الرايع جد أن حير إصلاح للإدارة le]‏ يتلحص فى تركير السلطة فى 
ل يذه › فأعاد pha‏ افلس Conseit du Rot « Sui‏ « ¢ وكاب هذا الحلس هو 
السند القوى لماوك فرنسا » وقد بدل ماوك أسرة العالوا Valols‏ م٠ن‏ قل حهودا 
عطيمة فى تنظيمه لإعلاء شأنه ادوا س عدد أعضائة على حين خفص Gor‏ 
الرابع من عددهم ۾ ail LS”‏ قد حد من ٠ ext‏ وكاب الملك وحده ف ادس 
HI‏ فی تعيس أعضاله » كماكان يشرف ويسيطر على الحالس الحتلمة ٠ UNS‏ 
ago call‏ رى الذولة IW,‏ مما قحل ae fags.‏ آزل AN‏ عن 
املس اللكى . 
رفص هثرىالرابع رغم رجاحة عقله أن يدعو مجلس طقات الأمة للاعقاد , 
كما رفض أن يشرك معه رعاياه فى الم س بالقيام بأعباء الحكم . 
وإداكان مجاس طقات الأمة یی عهده قد كان صعيف الشأن فإن پر حانناریس 
كان يتمتع ببعود dy >» AS‏ يكن هترى ae al I‏ فى القضاء على داك اللعوذ » 
لأن رجال القادون أعضاء هذا الر لان كابوا العون الرئيسى للملكية صد مطالب 
الشلاء ورحال الدين » ولذلك لم يعمل على الحد من سلطاءهم . على أن هؤلاء الأعوان 
Salil‏ للملكية قد أثيتوا فا بعد آنہم حطر لايسبان به علا , واتحل هری الرابع من 
الإجراءات ما يزيد من استقلال البرلمان » ولكنه بدلاث قد مهد له السبيل إلى تحدى 
الملكية ؛ فاستحدث فى عام 1104 نظاما جدیدا بالنسة للتصرف فق مقاعد الر لان 
الشاغرة . وقبل صدور هذا النظام كان أعصاء الر لان يشترون مقاعدهم dul‏ وهم 
حق بيعها ولكن تحت by‏ معيمة . وكان التغيير الجديد الذى طرأ على هذه الطريقة 
هو الغاء تلك الشروط » «أصبحوا IST‏ حرية فى بيع تلك الوطائف وإدا مات أحد 
الأعضاء » ولم تبادر الدولة بالتصرف فى مقعده فى الر لمان فإنه يصبح ملكا لأرملته 
أولوريئه وهكذا أصبحت العصوية فى الر لان بتيجة للنظام الجديد مستقاة وراثية ؛ 
ولم يعد للملك أى فوذ علبا .. وكان الملك حمل على قيمة العضوية سوي 
٠‏ مما يوفر له فى اللباية قدرآ كير من الال . 


WA —‏ سا 


وی عام ٠۵۹۹‏ طلق مترى الرابع روجته ٠‏ مرجريت فالوا » الى تزوجها 
J‏ عام ۲ لاله ل ينجب مہا أطفالا > وتزوج من « ماری دعديتثى ١‏ 
Marie de Médicis‏ وهی من ذوى قرف کاترین دعدتشی «أصبح له طفل ذكر 
فى عام 110 مؤملا فى أن يصبح من بعده ملكا » بذلك ضمن هارى يقاء العرش 
فى أسرته . على أن ذلك الزواج الجديد قد ضاعف من تدبير المؤامرات حوله . 
وقيل إن محاولات اغتياله قد بلغت اثنى عشرة مرة . 


سياسة هيرى الرابع الحارجية : 

١‏ - بعد معاهدة و فرفان » Vervme‏ » الى عقدت بين فرنسا وأسبانيا والبابا 
عام LOMA‏ » اتبع هترى الرابع سياسة سلمية حى يتفرغ لحل مشا كل فرنسا الداخلية 
Garey‏ ا . ومع ذلك فقد كان يعمل على رفع مركز فرنسا فى العام العارجى » 
فاصطدم مع دوق سافوى عام ١1٠١‏ فى حرب قصيرة » ضم baled‏ « برجى » 
Burgey‏ إلى فرنسا . : 

۲ - آثر کا دكريا bol‏ سياسة سامية ولكمه لم Gel‏ اواحر عهده أن 
فكر ف مهاجمة الحاسسورج وحار بهم » وتلك مكرة قد تحمس ها وكولينى © 
منذ حوالى حمسين عاما ٠‏ وتتلحص ف استعانته بروتسنانت ألانيا وسكان الأراضى 
المنخمصة لهاجمة أسرة المسبورح تمهيدا لاحتلال الأراضى المنخفصة الأسانية 
والوصول محدود هرسا إلى الراين وتدوع هيرى الرابع لتنفيذ هذ المشروع 
بالزاع على مصير ١‏ كليف حوليش » Cleves Julich‏ الواقعة على حلود فرنسا 
الشرقية » إذ vale‏ فى آحر أيام هترى الرابع أن أصحت إدارة ( حولييه ) 
ule»‏ إمارة يتنازع الحكم فہا كل من الروتستانت والكاثولياك وكات هذه 
الإمارة نهم أوروبا كلها لموقعها الممتاز على تبر GU‏ » ولتحكئها فى الطريق 
بين ألمانيا والأرافى المنخفضة » وللللك كانت أسرة المبسبورح الكاثوليكية ترغب 
فى ضمها إلى أملاكها يها كان ينازعها فى ذللك الروتستىت » وانحاز هنرى الرابع 
إلى الحاب الروتستنى » del‏ يعد العدة فعلا ليتقدم ott‏ عظم لحماية ( جولييه ) 
Juhers‏ من أطماع jth é Cpl‏ دك المعمسين من الكاثولياك ضده ¢ فقتله 
متعصب IIS‏ بدعى ( رهياك ) Ravailac‏ عد ما كان بعد العدة للتقدم ail gy‏ 
فى عام ۰ . 


عصر آلوزراء العظام 
فرتسا فی عهد لويس اثالث CANE -9151١( pte‏ 


CVNEY — NITE > pbs 


كان لويس الثااث عشر يلع التاسعة من عمره عندما قتل أبوه ولذلك أصحت 
aad‏ و مارى دعدتشى t‏ وصية عليه إلى أن استطاع أن يتولى شئون الدولة ants‏ 
فى عام 1514 » وكان تقد بلع من العمر ثلاثا وعشرين hen‏ . وتصدع فى عهد 
الوصاية كل ما قام به هترى الرابع ٠ر‏ إصلاحات ٠»‏ فاشتدت الفوضى وسادت 
الاصطرادات اللاد » ومرحع دلك الأساسى شدة كراهية الرأى العام الفرنسى 
لأغراض « مارى دمدتشى » الى كانت تعمل على SLY!‏ بين البيت المالك فى 
فرسا وف أسابيا على عكس ما كان يراه الرأى العام المر سى إذ كان يعتير أسانيا 
ألد أعداء فرنسا . ترتب على ذلك الحلاف الشديد ى وحهات‌النظر وقوع حركات 
ثورية ى عهدها بن صفرف الطقات الأرستقراطة والروتسآنتية . واشتدت المرضى 
فى فرنسا ما جعل UL‏ مسة إلى دعوة لس طقات الأءة فى عام 15١4‏ إلى 
الاجماع . وكان هذا الاجماع cal‏ من حيث أنه کان الأحبر إلى أن دعاه لويس 
السادس عشر إلى الاجماع فى ه مايو 19/84 . فكان rll‏ الأخير داية لأحداث 
الثورة الفرنسية . 

احتمع المحلس فى عام 15١4‏ لحث أسباب تدهور الأحوال فى فرنسا ae‏ 
وليقدم حلولا لمعالجتها . كان ريشيليو فى المحلس أحد pee‏ رجال الدين فى « بواتوه 
هم وقد وقع الاختيار عليه تمثل رجال الدين كامة . ودلك lade‏ أظهر ميوله 
نحو الحكومة القائمة . وما يلاحظ على الحطاب الذى ألقاه فى هذا الس al‏ داقع 


س كءخما — 


عرارة عن رأيه Goll‏ بالسماح لرجال الدين بالاشتراك فى الشئون العامة والسياسية 
الدولة . ولم يسفر هذا الاجماع عن شىء OF‏ محلس طقات الأمة لم يكن ملك 
من السلطات غير إبداء النصح والإرشاد للحكومة : كما لم بكن Sta‏ أى إلزام 
بالأخد od‏ الآراء ١‏ 5 

get تی هلا انال ماکان من آمر ريشيليو الذى استطاع فيا بعد أن‎ Lars 
. على تعزيز الملكية وتقوية سلطانما‎ pte على الفوصى » وأن يعين لويس الثالث‎ 
أن يصبح وزيرا للخارحية فى فرنسا نتيجة لتقربة من الملكة‎ 15١15 استطاع فى عام‎ 
gl sy سبيل تدعم‎ dy . Concini ¢ الأم ومستشارها الإيطالى « كوئسيى‎ 
to أول الأمر انحاهاته السياسية » فأطهر استحسانا لسياسة الملكة وكونسيى نى‎ 
أسبانيا والعمل على مصادقنها علما بأن سياسته - فيا بعد عندما أصبح يسيطر على‎ 
الموقف فق فرئسا  كانت معاداة أسبانيا ومحاريها . اضطر ريشيليو إلى الاستقالة‎ 
١514 + ١518 Be على أثر قتل کونسیی . وظل ريشيليو بین‎ VU فى عام‎ 
gael بعيدا عن السياسة الفر سية إذ كان وزيرا املكة الأم المغخضوب علما ومستشارا‎ 
Blows » انها املك على اعدّزال السياسة والاعتكاف فى قصره بلوا‎ la pot ها » وقد‎ 
عام ۸ حیٹ بی عاماء ثم استأنف‎ J E امبر‎ Ol رفاح‎ ws 
. ٠١١۲ عمله بالقرب من الملكة . وقد أصبح كار ديالا عام‎ 

وف عام vive‏ أصصح أحد وزراء لويس الثالث » وعدما ثم القبض على 
د فيرفيل؛ Vieuville‏ وسحه فى pad‏ و أسوار» أصبح ريشيليو رئيسا مجلس 
وزراء لويس الثالث عشر . ومند ذلك التاريخ غدا ريشيليو الحاكم بأمره فی فرنسا 
حن صار رئيس الورراء بل الوزير الوحيد صاحب النفوذ خلال القانية عشر عاما 
التالية أى > عام 1547 . ووجد ريشليو فى لويس الثالث عشر ملكا CF‏ 
الشكيمة شى على ملكه ويغار عليه . وقدأدركدلائالملكمدىإحلاصر يشيليو لاملكية» 
وقدر تلك الجهود الى كان ينا لركز السلطة ويد اللاك وليحقق لمرنسا Ts‏ 
مرموقة بين دول أوروبا . لذلك كله أطلق الملك عن طيب خاطر يد ريشيليو فى 
تصريف شون فرنسا كاهة . 

سياسة ريشيليو الداخلية : 

أما سياسة ريشيليو الداحلية فقد ارتبطت أشد الارتباط بسياسته اللحارجية ؛ ذلك 
أ نه كان ہدف إلى رفع مركزأمته بين دول أوروبا » ويرىأن أسرةالمبسبورج القوية 


— IN — 


تقف حجر عبرة فى هذا السبيل » لذاك عول على الحد من سلطاتما بكل الوسائل » 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل أى شیء فی هذا الصدد دون ميئة pall bl‏ داحل 
فرشا نفا . لذاك ارتيطت سياسته اللعارجية بالداحلية ارتماطاً قوياً . وفيا يلل ماد كره 
ریشیلیو مو ف حا أهداف سياسته ف الد انحل واللخارج هما بلى : 
«عند ما شرفتموق جلا لنكم المشاركة فى جالسكم الاستشارية تيت بصدق 

أن ا ميحونوت يشاركونكم فى الحكم > Ty‏ المبلاء كانوا يسلكون سلوكا لايدل على 
آنہم من رعابا کم . کا كان رؤ ساء الأقالم مہم يتصرهون وكائهم حكام متقلون 
وقد ole pat‏ المعاهدات الأجنية > وتغللت المصمالح إلعاصة if,‏ تست أن قدر 
جلالتكم قد تصاءل نحيثكان الناس لايشعرون به » oly‏ أعاهد جلات؟ م على أن 
أستغل كل جهو دی ونفوذى لتحطم طائعة الهيجونوت » ولأحط من كربا السلاء» 

وأن أسوق كل الرعايا wy‏ حلي كين nly‏ ا 
الشعوب الأجئبية ٠‏ . 


فى هده العمارات للحص ريشيليو سياسته الداخلية موا مدى ار تاطها بالسياسة 
errs‏ 


: سياسته إزاء الهيجونوت‎ - ١ 

كان واصحا أمام ريشيليو مذ أول عهده بالسلطة أن آم ما يقتصيه العناية وبذل 
الجهد هىمسألة القضاء على النعود السياسى للبروتستانت . كاد ريشيليو من PAA‏ 
الذين اشبروا بتساحهم الديى © ولذلك لم يكن فى نزاعه ضمد الروتستنت فى فرنسا 
ليتعر ض لعقائدهم الديية » وإما أراد أن يسام تلك الامتيارات السياسية الى منحهم 
إياها pte a cob pred‏ قرة لايسهان مها ف مقاومة الملكية والتصدى لها ) 
سمح فم هذا المرسوم بامتلاك عدد كدر من القلاع Oyably‏ ف مدل عديدة زادت 
على المائة . وكادت لهم مال .بم الداصة الى يماقشول فما مشا كلهم السياسية «الدينية 
وقد أظهروا اهيّاما ى هده احالس بالاستعداد الءسكرى » وكابت السلطات المناوثة 
للحكومة القائمة ى هرنسا canted‏ موده القوات . وقد -حدث أن استعان مها « كو نليه ٠‏ 
عندما ناوأ الملكة « مارى دممدتشى ؛ »كما استعانت ما الملكة الأمنفسها عندما أبعدت 
عن الحكم وکاں حصن لار و شيل» منأقوى معاقلهم لدلك وجه gehts)‏ جهو ده 


— \AY س‎ 


لإسقاطه : وجح ى إسقاط الحصن فى أكتوبر 1514 » بعد حصار دام مسة عشر 
شرا . وقد Gal‏ ريشيليو السكاد على حياتهم وأملاكهم Jo,‏ تأدية صلواهم بكل 
حرية » ولكنه انزع ere‏ الاستقلال الذى كانوا يتمعون به من قل » وحر دهم 
من امتياز انهم السياسية وحطم حصوئهم » ومنح الكاثوليك الحرية الكاملة لتأدية 
شعائر هم الدينية فى تلك المواقع . واستطاع ريشيليو فى العام التالى أن يكلل جپوده 
د الميحو نوت بالانتصار على رعمائهم فى جنوس هرنسا » وأن يعقد معهم ما يعرف 
بصلح « اليس » Alais‏ 1514 6 وقد جددت عقتصاه السود الديدية لمرسوم نانت . 
وجح ر يشيليو فى استر دادكاهة المواقع المحصة الى كابوا يسيطرود علها وأن يقمى 
بالتاللى على as ye‏ السسيامى وعلى الحطر الذى كانت تتعرض له الملكية ف فر سا 
من ذللك النعود . 

ولیس بصو تا هنا أن ید کر أن ريشيليو قد عاون الر وتستات dle ld‏ 
ولكن اعدائه الشديد إر اء og gall‏ الكاثو ASI‏ المعادية pb‏ . وقد أراد قل أن يصطر 
إلى خوص تمار حروب خارح فرنسا ضد هذه القوى أن يقصى على نفود الميحونوت 
داخل فرسا وأد يقل أطاهر الثشلاء te‏ 

3 ريشيليو يواجه عداء البيت ال الاك لى فرنسا‎ ٣ 

من الغريب أنه Uy‏ كان ريشيليو يعمل طوال حكه على تركير السلطة فى يد 
اللاك كان st‏ ادأسرة البيت المالك يعاو نون الببلاء قى تحدم لسلطان رشيليووةاءرهم 
عل حياته i‏ وكانت الماكة الأم « مارى دعدتشى » وأخ الاك و حاستون أوف 
أورليان ؛ Gaston of Orleans‏ يتامران re‏ باستمرار لحلع الكار ديمال ريشيليو . 
وهكذا oul‏ حباة ريشيليو کل آنواع المؤامرات > re‏ مؤامرات [plat Se‏ 
Ole‏ ضخمة . ففى عام ١575‏ » أى بعد عاءين من و صو له إلى الحكم ديرت أول 
مۇامرة فده عد ما تقرر روا ae‏ جاستول ۲ من مدموزيل « موسلسیږه » Mile ٥٥‏ 
dens! Monpensier‏ العسية على اد هذا المشروع لم يستحسنه أصدقاء وحاستون» ولذلك 
رأوا of‏ حر وسيلة لمع تنفرذ ذلا اازواح أ يقضرا على الوزير الذى أعده وهو 
ريشيليو ولكن المؤاءرةكشفت فى CU‏ وتم عقد الزواح رغم أنف ab pall‏ 
کان نساء البيت المالاك كذلاك أشد أعداء ريشيليو شكيمة وقوة . فكانت الملكة الأم 


ois‏ أقل شاطا فى تدیر المؤامرات ضدہ › على أن عداءهما لريث ليو لم يكن له 
أثره على مركره ١‏ لأن الك لم يك لأى Lee‏ شيثاً من العراطف . 


: Maid ريشيليو محد من سلطان النبلاء فى‎ - ٣ 

وجد SI‏ وتستدت ف ببلاء فر سا معينا هم ضد عدو المغترك ريش ميو أو بعبار ة 
أصح صد التاج . وقد شن ريشيليو طوال حياته حرياً شعواء على البلاء مماولا 
الانتقاص هن سلطاهم نكل الوسائل » ولكن النبلاء كانوا فى عهده لايزالون أقرياء 
وأعنياء Cy pall Coty‏ » ومع كل ما ددله ريشيليو لإضءاف pS yt‏ فد طلوا 
العقة الكؤود فى سيل السلطة الملكية إد كانوا يتمتعون بامتيازات عديدة lr Vy‏ 
فيا يتعلق بالضرائب » ول يستطع ريشيليو بطبيعة SILI‏ أن يقضى علما » دل طلت 
حى وقوع أحداث الثورة المرنسية حيث قضى علبا فى عام ۱۷۸۹١‏ . ولكنه استطاع 
أن de‏ س عدد أصحاب هله الامتيازات » كما أنه سلب السلاء سلطامم ى الأقالم 
عند ما استحدم ريشيليو عمال الملك أو dw gee‏ ق الأقالم Intendants du Roi‏ 
لیحد من سلطانهم مہا وأصح عمال الملك SIE‏ حر عرن للملكية على ت رکیز 
السلطة فى يدها » وذلك عندما كانت قرية »> ولكمم استتسوا بالأمور وأصبحوا 
ملوكا عبر متوجس عندما صعدتالملكية كما بحدثى عهد كل من لويس etl‏ عشر 
والسادس عشر » Call ally‏ الجمعية الوطية هده الوظيفة فى 184 ٠‏ وإدا كان 
ريشيليو قد مجح نماما ى تحطم Sy‏ الميجونوت السيامى والمجاة س المؤامرات الى 
حيكت حوله فإبه لم يسحح فى Galt‏ هدفه Gell‏ بكسرشوكة Hell‏ ء عقيقا تاما 
uly‏ كان قد حقق حاسا منه . 


Solel 5‏ التنطم الادارى داخل فرنسا : 

كان ريشيليو حريصا على أن يستقر حكم ملوك أسرة السوربون على أسس و طيدة 
ولذلك لم يرك أى هرع س فروع الإدارة دون رقابته وإشراهه الماشر عليه . مكان 
نشاطه يدأ عند تعيس الموظف الصغير » وبمتد ويتسع حى يشمل تقرير السلام 
والحرب » كان ريشيليو عظم الثقة سه file yy‏ الحكم الى ارتضاها لفرنسا نى 
عهده . ولم يكن يؤمن سور الميثات التشريعية ؛ وإن كان قد جمع « مجلس الأعيان » 
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١5768 عام‎ lod استشاريا . اجتمم أو‎ al, مرس « وكان‎ Conseil des Notables 
. وعرض على كل مما بعص مسائل الدولة المامة‎ » ١515 والثانى ف العام التالى‎ 
ولكنه حكم فرنسا دون الأحذ بأى مشورة أو نصح ء غير مال معارضة‎ 
ْ . الكئيسة والنبلاء‎ 

لم يكن بفقه کشرا فى أمور الاقتصاد ولا المالية العامة » معلى الرعبم من المدة 
الطويلة الى تمتع ا بسلطان مطاق لم يعالج ارشاك المظام المالى فى فرنسا وما به 
من ساد وطل . وعلى دلك فإن أهمية ريشيلبو كات لاترتبط ف الواقع oh‏ مقدرة 
على حل SUM‏ الالية » على أنه أدرك أن تلك الامتيارات/ الى كان يتمتع با 
bell‏ وغيرهم من الطبقات المميرة جعلت العبء الأكير ما بقع على عاتق الطقة 
الدنيا . هأرافى الكنرسة والنبلاء وربجال LOU!‏ معفاة كاها ye Ly at‏ الضرائب . 
حاول ريشيليو التقلرل من عدد المعقيين هن dy no‏ العمّارو التاى » عقتضى مر سوم 
أصدره عام ٠514‏ . 
اهام ريشيليو ببناء الاسطول والجيش : 

فطن ر بشيليو أيضا إلى أهمرة pdb‏ الك فرنسا ى الميادين الاستعمارية ؛ فل تشعله 
حرب الثلاثين ele‏ عن ذلك وإن كانت قد جعلته roy‏ فى هذا المضمار Le‏ كان 
يرنو إلبه وبتطلع إلى did‏ . تبين له أل فرنسا بسواحاها الممتدة امتدادا كبيرا 
وشعما الميال إلى ارتياد الحار بلدا له «ستقلى محرى عظم » ولذللك تعهد بنفسه 
شئون المستعمرات والبحرية فأصح فى عام 15175 رئيسا أعلى للبحرية والنجارة . 
Tas‏ بيناء الأسطول الذى لم يكن له وجود lake‏ آلت إليه إدارة شئوں فرسا 
عام ٤‏ مما اضطره فى حربه صد الميجونوت ف ١‏ لا روشيل ؛ إلى الاستعانة 
Al aly‏ لد ة وجح فى الماية فى تكوين أسطول لعرنسا مقدرا ما له من أهمية 
فى ale‏ . وحماية تجار تما » وقد كان افتقار فرنسا إلى الأسطول يكلف 
التجار pill‏ سيين خسائر جمة » كما كان يعوق ازدهار التجارة . 

وف عام VIA‏ أسس فى أءريكا الشمالية شركة فرنسا الجديدة لتشجيع حركة 
التجارة ا'قرنسية فى العالم الجديد . وبلع اههام ريشيليو بر ويج التتجارة أنه عقد مع 
الروسيا معاهدة نحارية عام 4۹ رتمتير هن أواثل المعاهدات التحارية الحامة 
بين الملدين 3 
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كما اهم ريشيليو بتقوية جبش فرنسا كما قدر هترى الرابع أنه فى استطاعته أنه 
؟ جد جیشا من all ۳٤‏ مقائل ليحقق AUT‏ . وق عام ١157١‏ كان حيش فرنسا 

ريشيليو أن وصل إلى ٠١‏ آلف مقائل » وى عام 1178 كان عدد القواتالفرنسية 
قد بلغ ٠‏ ألف مقائل . 

سياسة ريشيليو الخارجية : 

ار تبطث سياسة فرنسا الداخلية ارتياطا وثيقا سياستها الحارحية ى عهد ريشيليو 
فقد كان إعلاء شأن الملكية فى فراسا هو المدف الأسمى الذى يسعى له ريشيليو ى 
السياستن . 

وتتلخص سياسته الخارحية SL‏ فى محاربة أسرة المسيرح بمرعها فى امسا 
وأسانيا بطرق مباشرة أر غر ماشرة » تتلخص ف معاونة أعداتها ضدهاء وإثارة 
القلافل فى أملاكها وكاتت أسبانيا قد بلغت مبلغا عظها من القوة حلال القرن 
السادس عشر dic‏ يعكر صفوه إلا هز بمة الأرمادا الشهيرة ى ٠١۸۸‏ . فكانت نى 
عهد ريشيليو عند مطلع القرن السابع عشر لاتزال تتمتع بنفود عظم فى إبطاليا 
حسلت عليه ق عام ٠٠۵۹‏ عقتضى معاهدة « كاتو كير سيس ¢ Cateau-C ambrésis‏ 
كما كانت لاتزال تتمنع بنفوذ ملموس ف الأراضى المنخمضة الجسوبية على الأقل . 

ولكن ast‏ سيادة ريشيليو على السياسة العرنسية كان هيليب الرابع SE‏ أسانيا 
WITS)‏ - 1558) »2 وقد وقعت Lill‏ ی عهده el‏ مصات . تدمير أسطوها » 
وثورة كتالونيا > وفقدان أسبانيا للر تعال » وثورة نابولى . ويرجع السب بالأسامى 
لتلك المصائب إلى أطماع أسبانيا الواسعة ى القيام بدور رئيسى فى السياسةالأوروبية 
مع ما كانت تعانيه فى تلك الفيرة من هقر وإجهاد > وسوء إدارة > وعدم انحاد 
جغراق أو سياسى . كانت أسيابيا فى تللك المئرة لسوء إدارانما الداحلية» واحتلال 
المزانية » واضطراب الأحوال فى الأقالم التابعة ها » وضياع مستعمراما » 
لاتستطيع أل تقود العالم الكاثوليكى ضد الروتستتية . 

. وحاول ريشيليو إثارة القلاقل فی وجه أسبابيا فی میادیں ممتامة دون حرص 
غمار حرب صرححة ضدها حى عام ۴ عندما استدعت الصرورة وقوع حربه 
سافرة بين البوربون Costly‏ 
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سجد ريشيليو فى إيطاليا فى بداية عام ٠٠۲١‏ يتعاهد مع كل من « CARN‏ 
و ر «سافوی ؛ »> ولا يتأحرعن إرسال الحملات لعاوبة « منتوا ۾ Mantua‏ ىوسط 
[يطاليا الشمالى » ونجده كذلك مارب دوق سافوى عندما اضطر الأخير إلى عقد 
تحالف مع أسائيا عام ۱۹۲۹ » فيوجه إلى سافوى جيشا ى عام ۰ وأصاب 
هنا اليش تماحا » شم بعض الأر اضى الإيطالية إلى فرنسا » كما اضطرشارل 
عمابويل دوق سافوى أن مخضم أمام انتصارات لويس اثالث عشر . 

/ یتواں ريشيليو كذاك فی مساعدة الروتستت ی الأراضى المىخفضة وق 
Gul‏ ومساعدة ملك الدنمرك فى درب الثلاثمن عاه! dul‏ والرحال » كما أنه أمد 
الك م جوستاف أدولف ۾ Lie‏ السويد Lake‏ أحد على عاتقه حماية بروتستنت 
JUL Lut‏ والرحال . ۰ 


وعاون ريشيليو هولندا الل ات من جد حر عبد اا فى عام ۱۹۲۱ 
بعد اقضاء مدة المدنة يلما وكانت تبلع اثنى عشرة سة . وى هذا سار ريشيليو 
HO‏ > واتبع سياسة استمر ت إلى أن ,حاء لويس الرابع عشر 
فلم يتبعها . أراد ريشيليو lp‏ اللعطوة أن محصل على أكثر من استقلال هولندا 
الذى كان قد ثم الممصول عليه تقريبا 3 لقد أراد أن علص مدن بلجيكا منسيطرة 
أسانيا حى eel,‏ مع هولندا شيثا من تلك العنام > بل كان یطمع فی cm‏ 
بلجيكا بينه وبين هولندا وإذا كان لم ينجح فى ذلك » فقد ممح لويس الرابع عشر 
ها بعد عندما ضم إلى فرنسا « أرتوا» Arts‏ و دنكرك) Dunlark‏ وأجزاء 
من بلاد « الملندرز ؛ gy Flanders‏ ¥ هىولت ¢ Hamault‏ سقيت كلها نحت سيطرة 
فرنسا » Cl,‏ تلك الحرب الطويلة بس هولندا وأسانيا عام ١548‏ عندما 
jel‏ هت LT‏ باستقلال هوللدا ى صلح وستماليا اللى حم حرب الثلاثين عاماً. 


ودا کان ريشيليو قد جح فق إثاره القلاقل لأسرة الميسبورح فرعا ى المسا 
وأسابيا » بل استطاع فى الهاية أن يقلل من نفوذ هله الأسرة . وأن يقطم شوطا 
بعيدا فى إضعاف شأن أسانيا ققد أتحت له هذه المرصة أثناء حرب الثلاثين 
عاما الى اشيرك ہا ى بادىء الاه ر بطريقة عر مباشرة » عدما شحع كلا من 
ملك الداتمرك والسويد على حوض تمارها ضد المبسورج والكاثوليك معتمدا على أن 
كلا من الدولتين كانت على العقيدة اللوثرية » كما اعتمد فى ذلك على ما كان 
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لكل من الملكن الدا مركى ثم السويدى من أطماع سياسية فى الاشتراك فى هذه 
الحرب إلى جانب الروتستنت . 
وق عام ه١١‏ عندما لاحث بشائر السلام العام فى ألمانيا دلت حر بالثلاثين 
عاما ى طور -حديدءتميزت فيه الحرب بفقدانما لدلك الطابع الدینی الذى تميزت به 
أصلا » واختعى فى BF‏ النضال بين أسرق الموربون والهبسورج للسيطرة على 
أوروبا يتبى ذلك من المعاهدات الى عقدت عندئذ . وس إعلان فرنسا 
الكاثوليكية الحرب السافرة على أسرة الهبسورج بمرعبا فى Lal‏ وأسسانيا . 

عند ما ققدت السويد ملكها وقائدها العظم جتاف أدولف فى عام ۵ © 
ul,‏ ريشيليو أنه بمب أن يتدخل جديا فى هله الحرب ع ley‏ بعد dcp‏ 
الروتستنت فى موقعة « نوردلنجن » وكان محشى أن يؤدى دلك إلى انہاء الحرت فى 
Will‏ » وضبياع الفرصة على فرنسا فى نخدمة أغراصها السياسية فى ألمابيا » ومنع أمرة 
الهيسبورج من السيطرة على شئونها » وله الأساب » دخلت الحرب فى طور 
جديد عتاز بفقدانه تلك الصفة الدبنية الى كانت تمير الطور الأول إلى حدما » 
وأصحت حرباً دات أغراض سياسية محتة » وغدت دور من أدوار الصراع بين 
كل هن أسرق الوربون والهبسبورج للسيطرة على أوروبا » فأعلنت فرنسا الحرب 
على أسرة البسبورح بفرعما ف الأْسا وأسسابيا عام 1588 . ولا أدل على عدم 
الا كتراث بالناحية الدينية من الحالفات الى عقدت فى دلك العام . الحالمة بين فرنسا 
الكاثو ليكية والسويد البر و تستنتية ١‏ معاهدة Campiégne 4 el‏ لق عام 10 
وجمهورية هولمدا البروتستئتية نهد WUT‏ اللوثرية والمسا الكاثوليكية وأسبانيا 
الكاثر ليكية . أما syle‏ فقد كان سلوكها LLL‏ ى الحرب فهى تارة مع فريقوتارة 
أخرى مغ المريق PV‏ 

ويعتبر ريشيليو الرعم الأول لتلك الحرب القاسية المهلكة » بل بسب إلى هذا 
الكاردينال الكاثوليكى المضل ى نجاح الحركة الروتستنتية فى ألمانيا بسب ما قام به 
فى سديل نصرتما . وكاد فى سياسته تلك Gp‏ إلى العمل على إعلاء شأن الملكية فى 
فر نسا » Ey‏ من الوصول إلى مكانة مهابة بين دول وروا العطمى ؛ ودلك عن 
طريق الحد من ساطان أسرة المبسورج » ونجحت سياسته فى تحقيق الأغراض 
المرجوة ما Bf‏ نتج عا الحد من سلطان ال مبسبو رج فى Gut‏ والامير اطورية عندما 


0000 

اعترف أن صلح وستفاليا فى عام 1148 بالحرية للبروتستنث . ومنح الأفراد والحكام 
الألمان Tap‏ س الاستقلال واللغود على حساب الامبراطور » وعند ما ترتب على 
هذه السياسة هز عة أسبابيا وسقوطها كقوة لها كيانها فى السياسة الأوربية . وقد ظلت 
فرنسا d‏ حرمبا ضد أسبانيا بعد all‏ حرب الثلاثين عاماً ءدة أحد عشر bie‏ أى إلى 

صلح البراس عام 1566 . 1 
pa‏ السویدیوں فى هلا الدور فى عام 1785 مما جعلهم يستولون على براندنر ج 
وبوميرانيا وسكسوييا وثورنجيا . كما حح الفرنسيون فى الاسستيلاء على الالزاس 
واللوریں . وإدا كان ربشيليو قد مات ١547‏ قبل أن ot‏ نمار سياسته Oly‏ خخليفته 
مزران ٠١١١ - VET)‏ ) قد حى مار هذه السياسة , عندما انتصرت قوات فرنسا 
بقيادة كويديه فى موقعة ٠‏ روكررا » Roctoy‏ ف الأراضى المنخففضة فى عام 1541 . 


عهد الوزير gael‏ مزران “51 VAY‏ 

حت هرنسا نمار سياسة ريشيايو الحكيمة فى عهد خليمته وتلميذه الوزير الأعظم 
مرران الى سار على مبج أستاذه » فاستطاع أن git‏ الأهداف الى كان يعمل سلفه 
من أحلها . فبلغت فرنسا ممقتضى صلح وستفاليا 1544 ء (dae Tals‏ من السطوة 
والنفود . ويكنى آنا جحت فى نحطم ألانيا وإضعافها » وكانت هذه هى السياسة 
التقليدية لمرنسا عندئل وكانت مبدف إلى عدم قيام حار فوى على حدودها الشرقية 
وعنتصى هذا الصلح حصلت فرنسا على الألزاس النساوية وعلى ١‏ تول ٠‏ و «متز ) 
و «فردات, dye‏ تللث حى ضمت إلما أملاكا أخرى بعد مضی أحد pte‏ عاماً 
مس تار بح دلك الصاح it‏ فى عام 1554 مقتضى صلح الرانس ol‏ أنبى tl‏ 
بين الوربون ی فرسا وفرع المبسبورج فى أسبائيا . 


على الرغم منت لكالا تصارات العظيمة الى حققها مزران لفرنسا دنيجة لاشتر اكها 
فى حرب الثلاثين عاماً وقعت الثورة داخل فرنسا مهددت وحدماء» وأثرت على مركز 
مرراد وحعلته بادىء الأمر غير قادر على قمعها والسيطرة على الأمور فى فرنسا . 
وكان المتسلط على شئول هرنسا فى تلك الفر ة أجبيان عنما : الملكة آن الفساوية 
Anne of Austria‏ _ابنة Gly‏ الثالث وزوج لويس الثالث عشر والوصية على ابا 
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العلفل الملك لويس الرابع عشر . أما الشخصية الثانية وهى الأبرز فكادت شخصية 
والكاردينال الإيطالى ١‏ مزران » «Mazarin‏ دلك OY‏ الملك لويس الثالث عشر 
مات عام 1541 عن طفل لم يتعد اللهامسة من عمره . واستطاعت أمه أن تتخلص 
من المحلس اللى عبن لبرشدها فى | ؛واعتمدت على مزران فى تسيير دة الأمور 
فی فرنسا . كانت الأم الملكة آن مكروهة من الشعس YY‏ أجنبية EY,‏ استعانت 
بأجنی فى تصريف أمور الدولة » بالإضافة إلى ذلك كانت CU pat‏ وتصرهات 
وزيرها الأعطم مزران بغيضة إلى أمراء البيت المالك وإلى.النبلاء وإلى برلمان باريس 
و الشعب الباريسى » أى أن سائر الطبقات قدكرهت الوصية كا كرهت مزران › 
وراد ف كراهية النموس لمزران ما استحدثه من ضرائب لقويل الحرب أولا ى ألمانيا 
ثم ضد أسيانيا » تلك العرب الى استمرت أحد عشر be‏ بعد صلح وستفاليا . 
( 1548 ) » اللى أسى الحرب ضد ألانيا . 

كانت روح الثورة ظاهرة عامة فى أوروبا فى عام 1544 » إد قامت الثورة 
فی نابولى وكتالونيا والبرتغال (pel,‏ . كان Lab‏ أن se‏ فرنسا oly‏ الروح 
الثورية » فوقعت ما ثورتان عجيمتان تعرفاد شورق الفروند الأولى )١(‏ والمروند 
الثانية . وكانت Ld‏ آثارهما الحطيرة فى تعريض الملكية فى فرنسا للسخرية ably‏ 
١ . shes‏ 

كان مزران يسلك سياسة داخلية وأخرى حارجية لا تختلفان عن سياسة سلفه 
المظم ريشيليو » ققد كان كلاهما يعمل على تركيز السلطة فى يد الملكية فى الداخل» 
کا كانا يعملان على رفع ٠كانتها‏ ومركرها فى أوروبا عن طريق الانتقاص من سلطة 
أسرة المبسبورج ف أوروبا . على أن خصومه لم يعترضوا على سياسته أو مبتموا مما 
ولكلبم كانوا مخالفونه ف الرأى فما يتعلق بسياسته الاقتصادية » إذ اشتد السخط عليه 
بسبب :للك الضرائب الى استحدتهاء Yay‏ فرصه ضريبة على المساكن فى ضواحى 
العاصمة » وكانت Lae‏ المراقبة الدستورية لشئون الملكية المتطرفة كذلك من عوامل 


)1( الفروند : حرب أهلية وقعت ی فرئما LT‏ حداثة الملك لويس tall‏ عشر ہیں عامى ١544‏ 
و ١١8١‏ . وكانت السلطة يومئل لأمه الملكة آن النمساوية ووز يرها الكارديئال «مزران؛ Mazarin‏ 
و می العا مون by‏ با , لفرو ندور ¢ Frondeurs‏ . أي رماة المقاليم دطرا لما حدث مرة فى wil‏ 
المشاجرات ى الشارع 


—- 4. — 


اللهلاف . كانت هله الآراء كلها ظاهرة عند القائمين محركة الفروند الأولى des‏ 
وجه الخصو ص بن أعضاء برلمان باريس الذينتزعموا ثورة الفرو.د الأول وأكسوها 
ذلاك الجلال الى لا مكن أن توصف به ثورة الفروند الثانية . 


ثورة الفروند الأولى : 

قامت كلا الثورتين ند الملكية فی فرنسا ولكن كان لكل Lape‏ أسباءها وقد 
تعارضبت DEE‏ هذه الأسباب ولللك فشلت الفورتان . 

انضم أعضاء برلمان باريس إلى المبلاء الثائرين فى الحركة الأولى » وكابوا 
يدافعون عن قضية دستورية لها أهميتها » نهضوا يكافحون فى سيل الحرية المدنية 
والضمانات الدستورية ؛وإدحال نظام الرقابة علىالأموال العامة . وم يكن فالواقع 
برلمان باریس صاللاً لاقيام بالإصلاح الدستورى لامن حيث ay SS‏ ولااختصاصاته 
فقد CIT‏ مهمته الرئيسية بل والوحيدة فى كشر من الاحيان قضائية » فهو عثاية 
IRA‏ العليا. وكان أعضاره يصلون إلى مراكزهم عن طريق تمراءالعضوية LB gah‏ 
وهكذا لم يكن للشعب ولاللملك نفوذ ی تعيين هؤلاء الاعضاء كان لهذا المر OU‏ 
اختصاص تشريعى واحد وهر خاص بتسجيل المراسم الملكية و»شروعات لقوانن 
الى كانت لا تصبح نافذة إلا بعد تسجيلها فى بر لمان ياريس . اعتمد الر لمان على -حقه 
هذا فرفض نى أغسطس ١548‏ أن يسجل صريبة الحرب الى قرضها مزران . 
واعتمد ى موقفه الجرىء هذا على الرأى العام الثائر فى فرسا يسب ty pad‏ وغيرها 
من الالرامات المرهقة . وأحذ يتقرب من الميثات الأحرى الى تتقرع من مجلس 
الملك مثل مجلس الحسائات » ومجاس الجمارك وقد أعلنت et‏ احالس تأريدها ai gh‏ 
ll‏ لمان » وطالبت تخفيص الصرائب » وعدم ب ای ف دون عا كته » 
وطالبت كذلك بإلغاء وطيفة عمال الملك فى الأقالم يسبب ما وصلوا إليه عن 
سلطان ونموذ . 

وشجع الحكومة على انخاذ اجراءات شديدة ضد متزعبى ال ركة تلمك الانتصارات 
الى حققنها جيوش فرنسا على أسبانيا » فنادرت الحكومة AL‏ على زعماء الحركة 
بالر لمان » إلا أن الملك لم يلبث أن اسنسلم بنيجة لوصول أخبار إعدام شارل الأول 
ملك Vel‏ . وإذا كان مزران قد تراجع واستسلم بعض الوقت إلا أنه كاد يستعد 


— WAY — 


الضرب على أيدى الثوار . فعهد إلى « كونديه Condd ٠‏ قيادةالقوات الحكومية الى 
خاصرت باريس . وأظهرت الأحداث أنه ليس هناك أى اتفاق فى وجهات النظر 

بين أعضاء الرلمان والنبلاء . فقد أساء أعضاء wl‏ لمان إلى قضيهم بانضمامهم إلى sll‏ 
ال الذين أثاروا بدورم عواطف غوغاء باريس » LUN ST‏ النبلاء الذين كانوا 
يرغبون فى أن يؤكد مجلس طبقات الأمة امتيازا مهم ويوسعها ٤‏ بيها كانت مطالب 
أعضاء الر لان تختلف عن مطالہم 3 ولكل كر أهينهم المشتركة للكاردينال Oly ja‏ 
دفعنهم إلى الاشتراك معا فى هذه الحركة . 


فما يتعلق ببعض المسائل المالية الى لن يلبث أن يسحما مزران فى أقرب فرصة مواتية . 


Ul‏ لورة الفروند الثانية : فكانت أضعف مبدعاً من الأولى » إذلم تكن لا 
أغراض دستوزية » وإنما كانت من تمل الارستقراطية الغاضة الساخطة » وتنحصر 
فى مجموعها فى أطماع الأمر و كوئديه ۲ . بدأت فى مطلع عام ۰ باعتقال 
و كويديه ۾ صاحب انتصار « روكروا بب66هه ١‏ ولينز ۲ Lens‏ 2 وقائد جيش 
الوصى على العرش ف الثورة الأولى وكان دلك؛ “جراء جريئاً من جانب مزران 
إذ كان و كونديه » رجلا له قدره وشېرته وثروته . انحل مزران ذلك الاجراء 
عندما تبين خطورة دلك الحجندى المتعجرف . انقجرت ف اليلاد موجة عنيعة من 
الغضب » وانضم القائد « تورين » إلى جانب النبلاء رعم طبيعتة المسالمة والموالية 
للملكية > وانضم شعب باريس الغاضب إلى الثائرين مطالباً بالافراج عن وكونديه » 
pally‏ على مزران gob.‏ الأخير رأسه للعاصفة بادىء الأمر عندما أطلق 
سراح و كونديه ؛ وانسحب إلى ما وراء حدود فرسا ق پنایر ١55١‏ . ولکنه 
أخل يستعد لاستر داد مقاليد الامور إلى يده ويد الملكة الوصية على العرش فى 
فرنسا . استطاع الجانب الملكى المغلوب على أمره عندثل أن يستميل « تورين » » 
وأن بعيده إلى حظيرته ما رجح كفة القوات الملكية . ههزم و كونديه » عام 
۲ »2 حارج أبواب باریس وكاد يقع فى الأسر . لكنه استطاع أن يفر من, 
فرنسا وينسحب إلى أسبابيا . 


وفى 7١‏ أكتوبر VOY‏ عاد لويس الرابع عشر مرة أخرى إلى باريس » 


— VW — 


CS,‏ حرب الفرو'د الثانية ه وقد حلفت هذه الثورة المزيلة درساً انطبعت 
آثاره عميقة فى وعى اللاك الصغير . وتلك هى الأهمية الرئيسية الى كانت للفروند 
رف تاريخ فرتسا . فلم ينس لويس الرابع عشر Tale‏ الإهانات gh‏ نزلت به Lae‏ 
وتعرض اللكية للانبيار على يد النبلاء الثائرين . خخرج من هذه التجربة محكمة 
GT‏ أن فرنسا فى حاجة إلى يد حديدية للاك مستيد » لايثق فى Aly‏ عظام 
ينبضون بأعماله » ولكنه يعالج الامور كلها بنفسه .وهكذا Gal‏ اضطرادات الفرو ند 
إلى الحكم الفردى للويس الرابع re‏ 1 

حظر عندئل rie‏ الر لمان التدخل E ree J‏ 
أع'د نظام عمال اللاك فى الاقالم » ؛ أى LS‏ الانظمة الى وضعها ريشيليو من قيله . 
dy‏ صلح الرانس ۹ pie‏ العفو عن وکو ندیه ۲ ومح له بالعودة إلى فرنسا . 

أما سياسة مزران الحارجية .. فقد كانت استثنافا لسياسة ريشيليو » فاستمر فى 
العمل على تحقيق الخطة الى وضعها ربشيليو من قبل . وقد انتصرت الميوش 
الفرنسية ف الاراضى المنخفضة فى موقعة وروكروا ۲ Rocror‏ عام 147 » وكان 
الامبر وكونديه , القائد المشبور هو صاحب ذلك pall‏ الحامم . وهكذ GE‏ 
النصر الاول Hadad‏ الى وضعها ريشيليو فاعهد خليعته Oly ye‏ 

عندما تولى مزران شئون هرنسا بعد وفاة ريشيليوكانت فرنسا لانزال ق tem‏ 
ضد المبسورج ى LUT‏ وأسائيا فقد أعلن ريشيليو تلك الحرب من عام a‏ 
على آنا م تتوقف dy‏ تنته عند عقد صلح وستفاليا Westphalia‏ فى عام 1148 ۲ 
تلك المعاهدة الى عقدت بين فرنسا والامراطور فر sks‏ الثالت . ud‏ ظلت 
الحرب BE‏ بن eles‏ + وكانت كلاهما فى حالة alo]‏ شديد . 


سے لوعي مم 


لم يدخرمزران 3 فى العمل i‏ إضعاف شأن أسبانيا » فأخل da,‏ الثورة 
JW, E‏ » ف سيل ع عدو 34 عقد 
الأول) . 


اراح رامع 


Whey‏ ص م ا ېې 


۳ 


كان لدلك التحالف بين فرنسا و « اليغركرمويل » وقد أصسح ديكتابورا على 
اتجلترا ( ۱۹۵۳ — ٠٣۵۸‏ ) أثره ى ترجيح Lip US‏ والعمل على ناء الحرب 
بسا وين أسبابيا » فقدم حيش ببوريتاق sel‏ ليحارب نحت فيادة ١‏ تورين » 
“als‏ فى مارس 15860 موقعة و الدن » Danes‏ الحاسمة الى هزمت مہا قوات 
wut‏ هزيمة ساحقة . مهدت لإلماء الحرب واستولى HEY‏ على دنكرك لقاء 
pe‏ لقرتنا ‘ 

قامت د ذلك مفاوضات جديده بين الطرفين لعقد الصلح » معقد صاح 
الرانس عام 1584 . ويعثير تتمة لصلح وستفاليا » أى أنه el‏ تلك ML‏ 
المامة من حلقات الصراع بن البور بون والهبسبورج ف النصيف الأول من القرن 

حققت فرنسا مكاسب مقتضى هذا الصلح على حساب أسبانيا فاستولت على 
إقلم و روسيرك »ع Roussillon‏ قالليئوب وجزءاً من «أرتوا) Artois‏ وبعض المدن 
على الحدود الشمالية الشرقية فى بلاد « الفلاندرز Flanders¢‏ أده هنولت ¢ Henaul‏ 
و١‏ لکسسر دج ) Luxembourg‏ . 

aly‏ من هذا السب المادى ما كسبته فرنسا من ناحية ازدياد مكائها فى أوروباء 
فقد كانت ہی الى فرضت الصلح می ألمانيا عام ۱۹4۸ » كا أنها قد أملت إرادتما 
على أسبانيا عام 1504 . وصدر العفو عن « كونديه » وسمح له بالعودة إلى CLES‏ 
وتم الاتفاق لتحسن العلاقات بين فرنسا وأسبانيا على أن يتروج لويس الرايع عشر 
من الأميرة الأسسانية ٠‏ ماريا ثريز! ¢ Maris-Theresa‏ كرى ہبات فيليب ell‏ 
وتنارل لويس الرابع عشر فى ذلك المقد عن كل ما مخص زوجته من أملاك أسبابية 
أو من حق فى عرش أسبانيا . ولكنه اشئرط أن يكون ذلك لقاء سلغ كمي رمن المال 
تدفعه أسبانبا . ولا لم قم بسداد ذلك المبلغ مفد اعتبر لويس الرادع عشر نعسه غير 
مقيد بتعهداته . وقد شعل الملك يتل المسألة جزءا كيرا هن حاته »> فكان الصلح 
تصراً عظما لمزران الذى لم بعش طويلا مده » إذ مات 1١11 a's‏ 


TS 


عند موت مزران قرر لويس الرابع عشر أن نحم فرنسا بنهسه . وقد اشر عصره 
بأنه کان nar‏ عظمة فرنسا Waly‏ , وامتاز هذا العصر إلى جانب عظمته فى التواحى 
الأدية والفاسفية والإصلاحية بأنه كان عصر حروب مستمرة أراد ما لويس الرابع 
عشر أن يكسب لفرنسا مكانة ممتازة فى أورويا . 


LSI Jail 
عصر لويس الرايع عشر‎ 
(۷۱ — ۱ ( 


عند موت مزران فى ٩‏ مارس ١55١‏ كان لويس الرادم عشر aly‏ الثالشة 
والعشرين عن عمره » وقد أظهر سذ Gla‏ الحاهه محو الانهراد الحم وا 
فى كيفية إنفاق أموال الدولة » استعان فى الحكم Tk,‏ من المستشارين » «اوتلييه» 
Le Tellier‏ للشئون الحربية و « ليون » مموهبع للسياسة ١ deel‏ فوكيه» 
 Fouquet‏ للشئون الاقتصادية » وكان Sy‏ فوكيه ) حرجا بسبب انعدام ثقة 
الملك تى سلوكه » ولا أدل على ذلاك من أن الملك عبن كولبير مساعداً له إلا أنه 
لم يلبث أن حل ale‏ ا 

سوء الالة الاقتصادية : كان اقتصاد فر نسا متدهورا للعاية » فيلغت ديون 
فرنسا ما يزيد على أحد عشر مليويا من الجسبات ؛ ولم تخل أية إحراءات لتسديد 
هله الديون على أقساط » وزاد الموقف المالى سوءاً أنه لم حصل عن dy nd‏ العةار 
أو a‏ التاى» المبالع المتوقعة لد حاحيات الدولة » وراد عسء il pall‏ على 
الطقات الدنيا الى كان يقح على عاتقيا النصيب الأكر مها سبب رداءة الحصول Ut‏ 
هدد بالثورة الى قام ما بالفعل بعص صغار افلاحين ؛ لكن أحمدت نارها 
بالقرة . واتخمفيت قيمة العماة الفرسية إذا قورنت بالعملتين الأسبانيةو الهو للدية » 
واختل المزان التجارى بعرنسا . : 

اهام لويس الرابع بالإصلاحات الاقتصادية : على أن موارد فرنسا المتعددة 
وطاقاتها الواسعة وكثرة عدد سكائبا » كل هذه الأمور كاءت كفيلة على الرغم 
من Gilt‏ عنديذ فى الصناعة والزراعة بأد تجملها يض باقتصادياتها . ففد كانت 
أكثر دول أوروبا القومية سكاناً » فضا حوالى خمسة عشر مليوثاً من المواطنين 


اكه - 


الذين يعملون فى فلاحة الأرض > وما يزيد على حمسة ملايين يرترقون من ريع 
أراضهم أو من مكاسهم فى الصناعة والنجارة » أو من مرتباتيتقاضونما لشغلهم 
بعض المتاصب الإدارية وغمرها . 2 . 5 

وعندما oly‏ حركة الاصلاحات الاقتصادية “فى فرنسا أثماء أعوام الستينات 
٠١‏ ؛ استغل لويس الرابع عشر أولئك الاداريين الأين حرم مزران فى هذا 
لجال » وعلى رأسبم الوزير « كولبير » coll‏ حل محل « فوكيه » » کا استفاد 
من جپود طائفة من الفئانين من كان كل من مزران وفوكيه يشجعا نهم 3 ers‏ 
المعماريون والنحاتون والرسامون . 

وقد كان للاستقرار oll‏ حققه لويس الرابع عشر لبعض الأوضاع القائمةأئره 
فى نجاح الإصلاحات الاقتصادية . فكان الملك وحده صاحب ا حق فى تعيي نأعضماء 
« الس الأعلى Conseil d’enkaut ٠‏ » وكان عددأعضائه يتراوح بين ثلاثة elidel‏ 
وخمسة يستدعيه الملك إذا كان فى حاجة إلى نصحه ورأيه . استعان لويس الرابع 
عشر فى مور Sl‏ بمندونى الملك ف الأقالم cell‏ اشہر أمرهم ى عهد كل من 
مزران وريشيليو . أصبحوا فى عهد لويس الرايع عشر LIS‏ مقيمين ى الأقالم » 
a‏ فى مراكزهم حى يكونوا على بینة بكل ما يحرى ف تواحهم »© بيا كانوا 
فى العهدين السابقين مفتشين متنقلين بين أقالمهم وعاصمة البلاد حيث مقر الحكومة 
المركرية . 

كاد الإصلاح الرئيسى الذى شاهدته الستينات CNIS)‏ ى فرنسا يرتبط بصفة 
حاصة بالإقتصاد والمسائل المالية . تأثرت tile‏ فرنا كثيرا بسبب ما أفقت من 
أموال كثيرة ف المدة السابقة سكم لويس الرابع عشر LT:‏ محاربة ريشيليو 
فى العشرينيات ( ١57١‏ ) ©» وعند مقاومة Oly je‏ لهركى الفروند 
فى لأربعسيات ( 1540 ) واللهمسينيات ( 170٠‏ ) » وهكذا على الرغم منإمكانيات 
فرنسا الواسعة وطاقاما الكبرة وعدد سكاءما الكبير ؛ فنا قد #لفت عن كل من 
Lait‏ الحلترا وهولندا ى ميدان التجارة وميدان التوسع فيا وراء الحار . ولا 
يفوتما أن بذ كر أن كلا من الد ولتين قد نيجت من التورط قى حرب الثلاثين عاماً الى 
كلفت قرسا الكثير من الال والجهد . 

على أن الإحراءات العديدة الى انخنت للبوض باقتصاديات فرئسا Wiel,‏ 


= ات 


المالية عندثد كانت حكيمة للغاية وموفقة » فاستحقت old‏ رجال الاقتصاد فيا بعد 
كا استحقت تقريظ كتاب الإقدصاد كذلك : فقد أحييت المصانع القدمة وأنششت 
كذلك مصانع جديدة . وكان اهام الملك بإقامة القصور الملكية » وتزويدها بكل 
ما يليق مها من متاع وأدوات للزيئة كا نشاهد فى و فرساى » وق Marly (doko‏ 
عاملا مساعدا ومشجعاً على إناحة فرص كثرة ومتعددة aad‏ الصناعات Al‏ نسية 
مثل « الحوبلان » و«المرايا» و « المنسوجات الرقيقة الرائعة » > كما أن ذلك 
clay‏ قد فتح مجالات متعددة لعدد كبير من الرسسامں والمثالين والمصورين . 
وللآلاف من المشتغلين بصناعة الأثاث والأدوات الفصية وعرها من الصناعات 
المرتبطة بتزيين القصور . 

ثم إن حياة القصر ULI‏ بالمسرات . الراحرة بالإحتفالات قد Coll‏ فرصة 
العمل للكشرين من المشتغلين بصناعة الدانتبلا والتطريز والتفصيل والحياطة وصاعة 
الى والأحلية والقبعات . واشهرت عض هسه الصناعات الى rie‏ 
فرنسا للخارج مثل الساعات والمنسوجات الرقيقة والدائيلا والقطع الفبية الرائعة » 
NLL‏ أضافت فرسا إلى صادرامبا التقليدية من نبيذ ومنسوجات خشنة Tey‏ 
Tou‏ من الصادرات الى Gale‏ علا cl‏ الوفر 

وأنشىء عدد pS‏ من الشركات التجارية فى حوض عر الملطيق وى البحر 
المتوسط وف منطقة الهند الشرقية والعالم الجديد . وكان لويس الرابم عشر من 
ost‏ المشجعين oth‏ الشركات فساهم فبا بأمواله » كنا شحع النبلاء على المبادرة 
بالإسبام فا والإقبال على عقد الصفقات التجارية الكيرة لى عرض البحار . ولا 
ننسى أن احتياجات الجيش والبحرية المنزايدة قد ساهمت J‏ ريادة إنتساج الملابس 
الرسمية الحاصة al ph‏ كل منها » وكذلك إنتاح الأسلحة والبنادق والسفن ._ 


اهتمام لويس الرابع عشر بالجيش والبحرية : 

أما الأمر Gel‏ وقد بدأ فى نفس الوقت الذى بدأ فيه العمل على نحسن أحوال 
رسا الاقتصادية وال مالية وكان نجاحه بترتت عل تحاح الاصلاح الاقتصادى » 
فقد كان يتعلق بإصلاح اليش وإنشاء dy padi‏ . قام ولوتليية ¢ Le Tellier‏ © 
بكثير من الاجراءات المبدئية بصدد ذلك ٠‏ وكان الأمر يقتفى عدئذ نىظم| بيش 
ah Ay‏ إلى أداة فعالة لتحقيق سياسة التاح » وكان دلك محم القضاء على فكرة أن 
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الضابط fol‏ هو صاحب الفرقة والمسيطر علہا حتى لا تتکرر أحداث الفروند 3 
وجعل أمر تدريب الضباط لى المستقبل نحت إشراف الحكومة » كماكان ذلك 
النظام الجديد دف إلى أن تكون المهارة والشجاعة والتفوق فى الجيش هى 
وسائل الترق فيه » وليس مجرد الإناء إلى طبقة النبلاء . وليس معنى ذلك أن 
لويس الرابع عشر كان ضد الشلاء وارتقامهم مناصب Ue‏ فى الميش بل أراد أن 
يطعم الجيش بكفاءات جديدة لاتسندها الطبقة . 

وظل الجيش فى أوائل الستينات ( 1550 ) قليل العدد بسبب الصعوبات 
الاقتصادية ولكن لم تلبث أن ازدادت أعداده An iS‏ حتمية الحروب الى نخاضها 
لويس الرابع عشر . وقد أصيم عدد أفراد الميش عا فما الحرم الوطى أشاء عرب 
الوراثة الأسبانية حوالى ١٠٠ر٠١٠٠‏ مقائل › إلا أن هذا قد خفض بعد الاننهاء 
من الحرب » بيا كان الجتود المتبقون فى اليش يستخدمون فى أداء واجبات 
مختلفة أثناء السلم > کانوا يعملون ق ہناء Dott‏ واصلاحها كما كانوا يساضون 
فى أعمال الحفر وبناء القصور الملكية . 

وإدا كان الجيش يدين dol‏ و للوتيلييه » 4uly Le Tellier‏ و لوفوا ۲ Louvois‏ 
و ومارتينيه ؛ Martinet‏ و و فوبان » Vauban‏ فإن مسئولية البحرية كانت تقح على 
عاتق ۾ كو لبر aul, Colbert ٩‏ وستيجنيل ۲ Steignelay‏ . وقد ازداد عدد السفن 
فيعد أن كانت فى 155١‏ تلغ عشرين سفينة مزودة ستين من bey‏ الحرب البحريين 
أصحت ق 14١٠ 1١588‏ سفينة ہا 70 من هؤلاء » وارتبط ذا نمو البحرية 
Lae Vy Ebel‏ فى منظقة pe‏ المد الشرقية الى كان يستعات با أثناء اروب . 
وقد كان كولبر مدر كا لأضية الصلة بين البحرية ومو المستعمرات » ولذلك أصبحت 
المستعمرات المرسية Aad‏ وزارة البحرية . وكان لتوحيد إدارة البحرية التجارية 
واللحرية العسكرية وجعلهما تحت سلطة واحدة أثره فى تسهيل عملية اشتراكهما فى 
الحرب بعد عام ۱۹۹۲ » وبعد عام ۱۷۰۴ Lake‏ اضطرت فرنسا أن تواحه القوى 
البحرية LAY‏ وهولدا مجتمعة . 

وإلى حانب ذلك كان هساك أسطول الغلآبين فى كل من « برست» و « طولون ۲. 
وكان يستعخدم فى الحر المتوسط بصفة خاصة ELL‏ مرسيليا من خطر قراصنة 
ole‏ هريقيا . “ها كان هنال 'سطول صغير من الغلايين فى « روشفور ¢ Rochefort‏ 
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ليستخدم فى الدفاع عن المياه الغربية والشمالية الغربية ؛ على أن اسستخدام الغلابين 
أصبح صما Ths‏ لقلة عدد الرقيق الذين كانوا يعملون فى تسييرها . 


اهام لويس الرابع عشر بالعلوم والفنون : 


م يكن اهام لويس الرابع te‏ بالعلوم والفنون يأقلمن اهتامه بالقوات المسلحة 
بل كان Bat‏ بالتقدم العلمى وبازدهار الفنون . 


اهم بالأكادعية الفرنسية الى أسسما ريشيليو 3 ٥‏ . وأصر بأن يصح كل 
من ١‏ راسين» Raolne‏ وذ بوالو) Boileau‏ من بن عضائها › وجح فى ذلك . وقد 
عهد إلى الأكادعية بتأليف معجم فى اللغة الفرنسية وظل العمل مستمرا فيه حى 
عام 1777 عندما أنشأ لويس الرابع عشر « الأكادمية الصغرى للرسوم والميداليات: 
.1a Petite Academie des Inscriptions et Médailles‏ وكانت عندلل تتكون من 
أربعة أعضاء فقط لإنجاز الأمور العاجلة : الكلماتالماونة على العملات 6 والميداليات 
والعاثيل ومراجعة الاشعار والقطع Spl‏ المهداة إلى الملك لتأكيد لياقها لمظمته ٠‏ 
ومهما قبل عن أهمية هله الاكادعية فإن للعرض الرئيسى مها كان امرض مسنوى 
اللغة الفرنسية عندما تستخدم فى المناسات الرسمية . 

AY)‏ عام ۵ اسست ر مجلة العلماء» فكانت امال الذى وسح صفحاته 
alba‏ العلمى العملى المفيد فى تقدم النهضة الصمناعية . وق 1555 تأسست أكادمية 
العلوم ( من خحمسة عشر عضرا ) › مشحعت التأليف العلمى ف العلوم الطبعية › 
ودعمت محوث العلماء الأجانب داخل فرنسا : ونذكر على سبيل المثال العا الموليدى 
Buygens ۲ pt ay‏ والعالم الملكى الإيطإلى و كاسيى Cassi t‏ والءالم الد ر کی 
رور |[ Romer‏ . 


بصرف النظر عن موضوعات أعماهم الفنية . 


لويس الرابع وأوروبا : 


احملت المشاكل الداخلية فى بداية حكم لويس الرابع عشر المطلق مكانة 
كبيرة . وكا لوح اادوفین‌ف تعلياته له بأن كل شیء فى وروبا کان يلوح Gal‏ 
ad‏ أعادت مماعدتا ins‏ والبرانس السلام إلى أوروبا . على SULIT‏ 
أورويا لاعکن أن 7 تستمر جامدة » وقد كانت سياسة فرنسا Kam WL)‏ وعلاقا ا 
الأرروبية ا فرنسا . وقد شغ ل لويس alt‏ عشر بأربع حروبه 
۱۹1۷ - ۱۹۹۸ ) و VY)‏ إل ۱۹۷۸ - كلكا ) 6 ( ۱۹۸۸ - ٩‏ إلى 
)ع ۰ ( ۱۷۰۲ ۷۳ ۱۷١٤‏ )ء للت الاصلاحات UE‏ وأوقفتها 

بعض الوقت . ولم يكن السبب EU‏ دفع إلى هذه الحروب بعيلاً . فقد جحت 
فرنسا فی أن تمد حدودها Vie‏ وشرقا » ولکن كان من الل بمكان مهاجمة هذه 
الأملاك د عن طريق أودية الامهار الجارية age‏ الاراضى المتخفضة والحوض BY‏ 
لر الراين » وعن طريق اللورين وثغرة و بلفور » Belfort‏ ف إقلم برجندياوخلال 
ممرات سافوا . هله المواقم كانت حساسة لاغاية بالنسبة لفرنسا وأمنا . وعلى 
ذلاك كانت سياسة لويس الرابع عشر اللدارحية فى كثير من الاحيان دفاعية حى 
عندما کان يشا عا الحرب . 

ولكن استعادة فرنسا opal‏ وتصميم لويس الرابع عشر ووزرائه على استغلال 
وارد فرئساكان داك كله يتسبب GED‏ «شاكل لادول الاوروبية . كا أن حهوده 
المتصلة الوص االقوة البحرية لعرنسا حى لانتفوق علها القوى البحرية الاوروبية 
فى الميادين التجارية والمغامرات الاستعمارية قد ووجوت بكل مقاومة كل ذلك 
جعل فرسا قوة خطيرة ght‏ مها على استقرار الأمن الاوروبى . 
العلاقات بين فرزسا والامبراطورية : 

توترت العلاقات بين فرسا والإميراطور مل عقد صاح وستفاليا ١544‏ . 
و (garde‏ هذا الصاح تعهد الامبراطور فرديناءد الثالث بألا يقدم أى مساعدة لفلیب 
الرايع هلك أسبانيا فى حربة ضد هرنسا . ولكن قمل أل عضى وقت طويل أرسل 
الإمبراطور The‏ ليحارب إلى حانب الاسان فى الاراضى المنسفصة الجنوبية . 
وكانت الإديرإطور ية مجهدة بسب الحروب الى اضطرت إلى خوضها فى ABUT‏ 


° ae oo س‎ 


كما كانت دويلات الراین ght‏ على سلامتہا فكونت حلفا مها أعلنت اتباعه 
سياسة الحياد . ونجح مزران فى أن يدخل فرنسا ضمن و أعضاء تالف الراين » 
dig. Legue of the Rhine‏ أكدت ت إحدى مواد احالف بألاتقدم الإمراطورية 
أئ tye‏ ماله أو as Sue‏ لأعداء قرسا . وكان الإمبراطور ليوبولد قد خلف أباه 
على عرش yl‏ اطورية ق dy ۰: ۸ aly‏ مجدد هذا التحالف بعد صلح 
البراس fo‏ الرعم ءن محاولات اويس الرابع عشر فى عام 1558 . لم تكن ولايات 
الراين فى حاحة إلى أى ٠ساعدة‏ رمن السلم» وقد كانت تعتمد بالنسية لمركز ها داخل 
الإميراطورية على ضمانات فرنسا والسويد . 
حرب الملكة والاستحقاق” : 

وقد أثارت الحرب الى بدأها لويس الرابع عشر مطالبا محقوق زوجه فى عام 
۷ » مورجة عداء ضده فى الإمبراطوئرية » حيث كان الرأى السائد بأن ملك 
فرنسا قد كسب عقتضى صلح البرانس عام 194 ما فيه الكفاية و كان عليه مس أجل 
دلك أن يتغاضى عن عدم حصوله على المال الذى وعد به عند زواجه من الأميرة 
الأسبانية وقد أثار هحوم القوات الفرنسية على الأراضى الممحفضة الأسبابية كبر 
أساقفة ١‏ تر بر Trier ٤‏ حاصة كا أثار هجومها على (الفرانش کر Franche-Comté tai‏ 
Les‏ وامتعاضا لسكان الراين 

جحت قوات فرنسا فى هذه الحرب ف الاستيلاء على سلسلة من المدن الفلمنكية 
مثل 9 شرلروا ۲ Charleroi‏ و ١‏ وأرمنئير ؛ ومع السرم 4 «تورل 7 Tournai‏ 


و١‏ دوى ) Douar‏ و $30 ¢ ay › Lille‏ مواقع لارالت توجد إلى ايوم داحل 
حدود فرنسا الشهالية . 


على أن هذه الانتصارات السريعة أثارت محاوف أوروبا . هتكون التحالف SA!‏ 
من هولندا والسويد وانجلترا لمقاوهة تقدم القوات الفرنسية . وبدلامن أن يقاوم لويس 
الرابع عشر ته پد ی phe‏ أكس لاشابل ¢ ul Ms Aix la Chapelle‏ يرد 
إلى أسبابيا ما كسبه من مواقع هيا عدا المواقع المل كور ة فيا تقدم أى فى الأراضى 
المنخفضة الأسبانية . 
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الحرب فد هولندا : 


ظل السلام سائداً حى عام ۱۹۷۲ عندما chy‏ فرنسا حريبها د هولندا فقد 
كانت المافسة التجارية بين الدولتين كببرة » کا أن نشاط هولندا التجارى كان أكبر 
معوق لعو فرنسا ونشاطها التجارى الذى رسمه لها كولبير . وكانت هولندا كذللك 
ملاذا المضطهدرن الديئيين والسياسيين من أبتاء فرنسا . ثم إن لويس الرايع عشر لم يكن 
ليغفر Ld‏ انضهامها الى التحالف Goel‏ ضده عام ۱١١۷‏ . 

بدأ لويس الوابع عشر بتمزيق الحالفة الثلائية فعقد مع شارل الثانى ملك انجلرا 
ما يعرف معاهدة دوفر السرية CVV!‏ تعهد بمقتضاها «لاث Al‏ | عساعدة لويس 
الرابع عشر عندما يدعوه إلى ذلك » واتقصلت السويد عن الحالقة يعد حصوها على 
بعض SLU‏ . وعندئد أصبح الولنديون وحدم يواجهون خطر الحجوم الفرنسى . 
عبر ت الجيوش الفرنسية نهر الراين'واستولت «لى كثير من ادن والقلاع حى أصبحت 
على مقربة من Cpls peel‏ . قامت عندئل ثووة داخل هولندا ترتب علا استبعاد 
حا مھا « ديويت  Do Witt‏ واستدعاء وام أورتج ( وهو الذى سيصبح ولم الثالث 
ملك انجاترا فى عام 1584 ) ليتقلد زمام أدورها وسط تلك الظروف الصعبة . 

of‏ ولم أورنج فی تكوين حالف من هولندا وأسيانيا ويراندتيرج کا تعیدت 
الإميراطورية بمقاومة لويسالرابع عثير . واضطو شارل الثاتى lel eft.‏ تحت تأثير 
الرأى العام os WEY!‏ إلى نقد تحالفه مع لويس افراع عشر وأن يتحد بعد ذلك بقليل 
مع أعضاء الحلف الجديك . 

على أن فر سا كانت فى مر كز قوى جدآ يسبب اتتصارانما العديدة وتفوق قواما 
فوافقت على شروط صلح « يمجن 151/8 — ۱1۷٩‏ ؛ تنازلت عقتضاه أسبانيا عن 
إقلم « فرانش كونتيه » Franche-Comté‏ لقرنسا » و كان نصيب فرنسا من وراء 
هذا الصلح Ta‏ حى أن الفرنسيين لقبوا مليكهم لويس الرايع عشر و بالمظم » 
Le Grand‏ . ولكن LUM!‏ ومستشاريه كانوا يقدرون مدى ضعف م رکز فرنسا ولاسيا 
على حدودها الشرقية . 1 

أما بالنسة لشهال فرنسا فقد تجح « فوبان » Vanban‏ فى أن oo‏ الحاجز الحديدى 
Barricre de fer‏ الذى صممه من قبل © وأتاحت له انتصارات فر نا Ub pam y‏ 
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على بعص المواقع الحامة فى هذه المنطقة فرصة التنفيد . وكان هذا pe‏ يتكون 
من قلاع تربطها قنوات وجار مائية » وقد أثبت قرة مقاومته عندما تعرضت فرنسا 
5 من الشمال . 
مكاسب جديدة لفرلسا : 

كانت فرنسا مدق إلى نحقيق خط دفاع قوى على حدودها الشرقية على غرار 
ما حققته فى الشمال . كان نهر الراين والموزيل يكونان حاجزا Lane‏ على حدود 
فرنسا الشرقية » ولكن هلها لحدود تكن LE EAT‏ بسبب نفوذ الإمراطور فى بعض 
مناطقها ما حعل فر نسا مهم يتقويتها . واستتخدمت فى هلا السديل المحاكم الحلية المعروفة 
« عجالس الضم » Chambers of Reunion‏ لكى تقرر مدى حقوق الملك فى الألراس 
والأسقفيات الثلاث وو فراش كونتيه » » ولا كانت لغة aul‏ على استعداد Tela‏ 
yar ys‏ ما يغعله القانرن . فإن نتائج ذلك التحقيق الذى لا نطر له كانت مرضية 
للمجلس . فمنحت فرنسا السيادة التامة على الألزاس وأكلها بالاحتلال gb!‏ لمديمة 
ساراسورج ( سيتمير 1181 ) . وخرح لويس من هذه الحرب القصيرة الى أثارثها 
هله الإجراءات التعسفية WSs‏ بىجاح ملحوظ . ولم يكن الإمر اطور - بست انشغاله 
بالغزو الرکی الذی کان يشق طريقه إلى bad ly‏ فى حالة HSE‏ من تقدم عون 
ذى أثر لدول التحالف الثلاثى فى HULL‏ بية . 

أساء ذاك التوسع الفرنسى ف ألمانيا إلى الإمير اطور والألمان فى آن واحد » ولذاك 
بادر الإمبراطور إلى دعوة الدايت GUY‏ إلى الاعقاد فى « راتشرن ) Ratisbon‏ 
عام ٠١84‏ لينطر فى الأمر » ويصع Tee‏ لأطماع لويس الراع عشر فى UT‏ وهنا 
استخدم ملك فرنسا البديد ملوحاً بقوته العسكرية ؛ فاضطر الدايت أن يعرف بالأمر 
الواقع . ولذلك يعتير عام ١٦۸4‏ الذى انتصر فيه لويس الرابع عشر على الدايت 
GUY‏ قمة القوة والسيطرة الى بلغا مرسا فى عهده . 

وما لا شلك فيه أن لويس الرابع عشر قد اعتمد فى العهد الأول هن Km‏ عندما 
تفوقت قواته على أوروبا على ميول ملوك أسرة استيوارت تجاه فرنسا وعاولة الللكين 
الأخيرين فما تقليد ملك فرنسا فى اتاع اتجاهاته السياسية والدينية . وقد كان كلاهما 
يدين محق الملك المقدس . ها كان كل Lape‏ على العقيدة الكاثوليكية وإن كان شارل 
لثانى لم مجهر مها » بيما أعلها خليفته وأحوه جيمس DU‏ . 
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حرب الوراثة الأسبانية ( ۱۷۰۲ ١۷١۳‏ ) 


كان ملك أسبائيا شار لالثانى de Lay‏ سوات عديدة لا أمل فى شفائه ولاف 
وريث مخلمه على العرش ٠‏ كان من المتوقع أن موت هذا الملك سيتسبب فى مشكلة 
عويصة ؛ س Se‏ الإمراطورية الأسبانية العظيمة الى سيخلو عرشها بموت هذا 
الملك ؛ فالممتلكات الأوروبية الى كان ملكها الفرع الأسبانى مس أسرة الحابسورج 
كانت امير اطورية شاسعة تضم بين جوانہا ميلان وابولى وصقلية وسردينيا وجزر 
البليار » والأراضى المخفضة الأسانية وأسبانيا نمسا . على أن الأملاك غير الأوروبية 
كانت أكثر اتساعا فهى تضم جزر Sebel‏ والكنارى وكوبا والمكسيك وهلوريدا 
وكاليفورنيا وبا » وكذلك أقالم أمريكا الجموبية باستثناء حيانا والر ازيل اليرتغالية ٠‏ 
أحوال أسبانيا . 

طلت أسبابيا تتمتع بقوتها ومركزها فى أوروبا خلال القرن السادس عشر بل 
وكذلك أثناء القرن السابع عشر ٠‏ هقد أشنت حى ستصف هذا القرد عطمة مواهها 
العسكرية . بيا كان لفنانها وكتاما الفضل فى جعلها من il‏ وأعظم دول أوروبا 
عندئل ولكن مما لاشك فيه أن ضعفها كان واضحاً فى Al.‏ القرد السابع عشر » 
وأن هذا الضعف يرحع إلى عدة عوامل تتعاق بنظمها السياسية والاحماعية . 

وعلى الرغم من اختلاف الآراء فى بواعث وأسباب هذا الصعف فما لاشلك فيه 
أن هناك عوامل متعددة قد تضادرت على تدهورها وإصعاف قواها . 


أولا ‏ نظمها الالية : 

فقد كانت يومئذ أسوأ الأنظمة المتعة فى أوروبا ؛ فكانت الحكومة تعالى من 
الامتيارات الالية العديدة للكميسة ورجالما والبلاء > تلك الامتيارات الى كانت 
فرنسا تعانى مها كذلك Ge‏ وقوع أحداث الثورة المرنسية . كما أن أسبابيا كات 
تقاسى كذلك من مساوىء أخخرى فى نظم مالية حاصة بها ؛ فنظام الضرائت المتمع فا 
كان فيه قضاء على الصناعات الحلية دون أن يتسبب فى ازدياد دخل الدولة ,؛ 
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ثانيا — أحواها الفكرية : 


تزعمت أسبانيا فى ف القرن الماد عفر وبدابة الزن المارم عدر جر مقاومة 
الروتستنتية والتعصب للكاثوليكية » وكان هذا الانجاه 3 خلق الشعب الأسبالى: 
وسلوكه ولكن نتج عن انتصار الكاثوليكية انتصاراً تاماً ببن أرجائا » وعن وسائل 
الإرهاب الى اتبعنها الكئيسة فما باستخدام محاكم التعتيش وغير ها من الوسائل التعسمية ؛ 
نتج عن ذلك كله طغيان واستبداد فكرى شديد اللحطورة . فعندما بدأت الحركة العلمية 
تزدهر فق أوروبا » وتننشر فى ربوعها الحتلفة » أكسبت يقاعها قوة وثروة لم يكن 
هناك أى diet‏ لنجاح هذه الحركة العلمية فى أسبانيا » حيث لم يكن التفكر ار 
مباحاً فى المسائل السياسية أو الفكربة أو العلمية أو الدينية . ومع ذلك فى القرن السادس 
وبداية القرن السابع عشر بدأت فى داخل أسبانيا حركة فكرية أدبية وفنية لانظر 

ها LSI».‏ سرعان ما انطفأت وخبت فى متتصف القرن السابع عشر . فعادت أسبائيا 
إلى الظلام الفكرى والسيامى . 


النا : أنبكت أسبانيا فى العمل على نحقيق مشروعانما الاستعارية الواسعة : 

بضاف إلى ما نقدم أن أسبانيا ظلت طوال القرنين الماضيين مبمكة فى مشاريع 
واسعة النطاق للتوسع والاستعار فى أنحاء العالم cabal‏ . فاتجهت أطاعها إلى غزو 
الأمريكتين واحتلانها » كا كانت تطمع فى بسط سيطرتما على إيطاليا » ونجحث ى 
ذلك . ولم يكن اهامها عرب الثلاثين عاماً أقل من اهام المسا » وحاربت أعواماً 
طويلة لتعيد سيطر نما على الأراصى المنحفصة ولتغزو الجلرا » ونتح عن نضاها هذا فى 
الميادين الحتلفة كشر مس الانتصارات والأعاد الحربية العظيمة » ولكنه lel‏ قواها 
الحربية » وتسبب ى تدهور أحواها المالية وانصراف ملوكها عنالاهام يإصلاح أحوال 
ee‏ 
الإممراطورية الواسعة أن تقوم عليه . وهكذا تين للتارد بح أن التوسع ف المشاريع 
الاستعمارية قد تكرن ie ele‏ 


: فى أسبانيا‎ dw شارل‎ dod 
لمرضه الذى‎ — gS على أسبانيا ؛ فلم‎ AS أثبت التاريخ أن عهد شارل الثانى كان‎ 


e E 


غطى أيامه كلها بقادر على تصريف أمور ال حك لأنه لم يدرك مشاكل شعبه . وق 
أصيب فى أواخر أبامه بالبله والسفه . ولذلك طلت أوروبا خلال ثلائين tale‏ مشغولة 
مسألة هامة وهى مصبير Sout‏ أسبانيا الواسعة بعد موته . 
ولم يكن ذللك بالأمر اليسير ؛ فل يكن لشارل الثانى وريث مباشر مخلفه على العرش ٠‏ 
ولوكات له وريث فإن أطاع الطامعين من ساسة أوربا ما كانت لتجعل هذا الملك 
العريض يؤول إليه دون نضال وحرب . وكان هناك باختصار مطالون ثلاثة بأحقينهم 
فى هذا الإرث العظم : 
١‏ حفيد لويس الرابع عشر من زوجته ماريا تريزا انة يليب الرابع 
۲ — الإميراطور ليويولد الثانى وهو ابن ماريا col‏ فيليب الرابع » وكان يطالب 
بالملك الأسبائى لابنة شارل . وكان لويس الرابع عشر أقوى مركزا من حيث 
صلته بالملك LAY!‏ . 


ملاك أسبانيا . 


۳ متخب بیت WEL‏ « ماکس إعانويل ؛ Max Emmanuel‏ رقد تز وج 

من حفيدة فيل الرابع . 

اهنم ولم اثالث ملك Lilet‏ يذه المشكلة الى لو حلت فى صالح فرئسا بعلت 
لويس الرابع عشر يسيطر عل ملك عريض . ولمالم يكن الشعب SAAN‏ على استحداد 
لدخول حرب جديدة » ققد كان عليه أن يلجأ إلى وسائل دبلوماسية . فندأ ولم يفاوض 
لويس الرابع عشر » واقرح عليه مشروع اتفاقيتون على توزيع هذه ADV‏ « فعل 
ذلك دون أن يستشر أسبانيا ملكا وشعباً . وكان ال رأى فى الاتماقية الأولى أن تؤول 
أمادك LILLE‏ إلى منتخ بافاريا » OF‏ ذلك لن يترتب عليه زعزعة التوارد الدولى 
فى أوروبا . بيا تحمل كل من الفسا وفرنسا على يعض الأملاك الاستعمارية الواسعة . 
ولكن هذه الاتفاقية لم تنفذ سبب موت متخ بافاريا | فأعدت اتفاقية تقسم ثائية ٠‏ 
منتضاها أن توول أملاك أسبانيا هذه المرة إلى الأمير الُسوى شارل » الإبن BU‏ 
للإمبر اطور ليوبولد على حين نحصل فرنسا على أملاك أسبانيا فى إبطاليا Vy.‏ "كانت 
المفارضات تجرى مح ولم الثالث » كان سفير فرنسا فى مدريد عاول التأثير على للك 
أسبانيا ولاطه . ولم يكن عجاً أن يظهر بعد وفاة شارل الثانى أنه كان قد أو صى 
بأملاكه حميعاً افيد لويس الرابع pte‏ دوق AT‏ 
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وهنا تبين للويس الرابع عشر أن وصية شارل الثانى أجدى على هرنسا من اتفاقية 
التقسيم الثانية ٠‏ ولا كان الاميراطور الفسوى قد رفض التوقيع علما ؛ فقد كان عليه أن 
يستعد للحرب . فوسع محاقته نطاقها إذ كان نسرعه ی إعلان dL ay‏ يكون لحفيده 
عرشاً أسبانياً وفرنسا أثره فى إثارة دول أوروبا . ولم تقف حاقته عند هذا اليد ؛ 
بل إنه أعلن عزمه على توحيد ادن الفرنسى dle y‏ . وبادر بإرسال الداميات 
الفرنسية إلى مدن الأراضى المحفضة الأسبابية » وأساء إلى شعور الانجليز عندما 
اعرف بابن حيمس 'الثانى ملكا علهم على الرغم س تعهده ی صلح ررويك بعدم 
مساعدة أى فرد س أسرة استيوارت للعودة إلى عرش انجلئرا . مأثار بدلك الشعب 
الاجلىزى إلى الحرب dy‏ يكن الر لمان مواهقاً على النفقات الى تتطلها مثل هذه الحرب ؛ 
فاضطر بعد ذلك إلى المبادرة بإقرارها وهنا قام ولم الثالث تعمل يعد من أفضل 
أعماله وهو تكوين الحلف العظم Grand Alliance‏ ضد فرنسا . وإذا كان قد مات 
قبل بدء المعركة » فإن دبلوماسياً قدير" وقائداً مغواراً هو ٠‏ دوق Clg‏ 
Duke of Malborough‏ قد استطاع أن das‏ خطط الملك . ومن ثم بدأت حرب 
الوراثة الأسبائية . 


وقعت Lil‏ وبافاريا إلى حادب فرسا وقدمت بافاريا مساعدة حدية لمرنسا 
بيما لم تقدم betel‏ على الرغم مس إمكانياتها الضحمة وحيشها القوى أى مساعدة 
لفرسا . وكل ذلك يرحع إلى سوء Mesto}‏ . وصغف حكومها . على حين وقمت 
سائر الدول الأوربية العظمى ى الحاس الآحر الذى يصم : امجلترا . chi yay‏ 
والاممراطورية » وإمارة بر اندير ج الإنتخابية الى أصحت مملكة فى عام ٠۷٠١‏ . 
تسم قيادة قوات الحلماء القائد GHEY!‏ العطم دوق el pled‏ الذى قدمت بلاده 
معظم نفقات الحرب وإن كانت لم تقدم كثيراً س الرحال . وكان معه فى القيادة 
الأمر «يرجين ؛ Bugene‏ ممثل الامراطورية وكانت هاك صداقة مجمع بين 
القائدين » كنا کاہا على أتم تفاهم واتماق فى توحيه المعركة بالاشتر الك مع «هينسيوس» 
مسعمم 8 >| کم الأراصى المنخفضة dey‏ . وهكذا كان الوفاق يسود قوى الحلف 
العظم على تعد دوله Ms‏ لم يكن هناك اتماق حقيى بين قرسا وأسبانيا على الرغم من أن 
ملك الأخيرة كان حفيد ملك الأولى اتسع نطاق هذه الحرب وتعددت مياديها . 
وكان يبدو أن هله الحرب لن Lo‏ أن تتصل محر ب أخرى كانت تقع فى شرق أوروياء 
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حيث كانت روسيا وبولندا وبعض الدويلات الألمانية ale‏ تة السويد . أما Cet‏ 
ole‏ المرب (-حرب الورائة الأسبانية ) AB‏ وزع بين البقاع التالية : ۰ 
١‏ -. الأراضى المنخفضة ؛ حيث أغار الإنجليز والمولنديون على الأملاك الأسبانية . 
۲ — إيطاليا ؛ حيث حاولت القوات الفسوية أن تطرد الفرنسيين والأسان من 
۴ - افاريا ؛ وكانت فى بداية الحرب st‏ الميادين hts‏ بالنسبة للحركات العدائية 
بين الطرفنئ » واستطاعت قوى فرتسا وبافاريا أن تصمد فى هذا الميدان » 
يها استحال على قوات النسا أن تتقدم بقوات كافية لمساعدة القائد ٠‏ ملير 1 > 
ولاح فى عدة مناسبات أن النصر فى هذا الميدان قد يكون فى جانب فرلسا . 
أسبانيا ؛ كانت الميدان الرابع للقتال حيث كان للأحداث GAT‏ العظمى 
ف مصير الحرب . ومهما يكن من RAT‏ للمعارك الى حدثت فى هله الميادين 
الأربعة tip‏ لن ندخل فى تفاصيلها وإنما hl Sh GS‏ : أن موقعة 
« بلہم ؛ Blenheim‏ ف ألمانيا ى عام 17١4‏ قد قسمت الحرب إلى قسن 


ى القسم الأول مها كادت القوى أن تتعادل ؛ ولم يبد عدئذ أل فرنسا هى الدولة 
الى Spe‏ الباية . بيا استطاع « ملرا ؛ الذى قاد قواته مهارة عظيمة أن يلحق 
بقوات القائد « يوجن » وأن بزلا ee‏ بقوات هرنسا ie‏ مسكرة فى موقعة « بلليم » 
4 . كانت هذه الموقعة حاسمة لدرحة آنا أنبت الحرب فق بافاريا » بيا استمرت 
الحرب بى الميادين الأخرى . ومنذ دلك التاريخ كانت كمة الحلهاء هى الكفة الراححة . 


استعادت قرات القائد ة مليرا » بعد انتصاره العظم فى (pal) ٠‏ ؟ Ramllıes‏ 
بالأرافى المنخفصة »› واستطاعت أن تسط سلطائها علا » ووطد ه يوجن » القائد 
المسوى سيطرة القوات المسوية فى شمال إيطاليا عن طريق بعض المعونة التى قدمها له 
فیکتور أماديرس » Amadens‏ صاحب سافوى کا تعددت ll Slt‏ سيين 
وحلفائهم الأسان فاستولى الا ple‏ على حبل طارق فى عام 1704 ١‏ واستطاع أرشيدوق 
الفسا شارل أن دحل أسبابيا وأن يقبوأ عر شما باسم شارل الثالث . 
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على أن idl‏ | استطاعت نی عام ۱۷۰۳ أن تعقد ١ dale‏ مثوين Methuen ١‏ 
اا ee N‏ 
الأطلسى » Ge‏ أمنت lel‏ الر تغال ضد <ارتها القويه أسانيا ولولا حصول IE‏ 
على هذا الامتياز العطم لما استطاعت أن Spat‏ على حل طارق » ولا أن تزع من 
أسبانيا ثغر و بورت ماهون» فى حريرة مسودقة . 

ويتضح من الأحداث السابقة أن هرسا قد هرمت هزعة ادحة فى هده الحرب 
الى لم تعد علا بأى كسس . ومع دلك لم يلث حادثان على حاب عظم من الأهمية 
أن ضرا الخال بعض الشىء » ما حسن موقف فرسا فل هده الحرب الحاسرة : 

أولما : اشتداد cla‏ الشعب GL‏ الدی رفص أن يكون ملكه مسويا أى 
شارل ابن الامراطور ؛ فثار وقاوم الملك الجديد حى Sof‏ وحده بالأعداء هز ac‏ 
فادحة » وأعاد هيليب الخامس منتصراً إلى مدريد . ety‏ الشعب الأسبانى فى طرد 
العدو من LL eT‏ فا عدا حمل طارق . 

أما الأمر الثانى الذى ساعد هرسا على نحسين موقفها فرحع إلى صلابة عود 
لويس الرابع عشر وقوة شخصيته ؛ عذ.ما طالب شروط الصلح قدمت له شروط 
مهينة حعلته على الرغم س صعف قواه يسم على استئناف الحرت وقد بدأ 
موقف فرنسا على الرغم مما خصرت يتحسن شیش ٠ ate‏ فى عام ۱۷١١‏ حدث 
ما جنب فرسا الوقوع فى شر مستطير ؛ دلك أن حزب البورى تغلب على رب 
المويج « فقبض عساعدة الملكة آن على رمام الأمور فى Label‏ وكان ميل إلى السلم 
فندأت مفاوصات الصلح وعقدت فرنسا الصلح مع بريطابيا فى «يوترخت» Utrecht‏ 
عام ۱۷۱۳ © ومع الفسا ى «رستاد ¢ Rastad‏ ف عام ١1١4‏ . 

أعجب المؤرخون الحديثون بسلوك لويس الرابع عشر بعد انباء عه حروبه 
الطويلة » وكانت تلك السنوات الأخيرة من حياته دات طابع تمر ٠ Shy‏ تميزت 
بإصراره على المقاومة وعدم حضوعه لشروط altel‏ المذلة على الرغم س ظروفه عير 
لملائمة » كا co nf‏ بتعاطعه الشديد مع شعبه المتألم الحزون ٠‏ وتميرت LUIS‏ يسعيه 
الحشيث فى استغلال التغيير الذى طرأ على السياسة الداحلية SI WEY‏ عام Wis‏ لکی 
محصل على شروط ملاثمة لفرنسا » معقد صلح يوترخرت عام WAY‏ < ومقتضاه 
ی 
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اضطر cs‏ نسا أن تننازل لر يطانيا عن بعض أملاكها فى المستعمرات ؛ وهى شبه حزيرة 
أكاديا وجزيرة نيوفوندلائد » والمنطقة حول Qt‏ هدسن و سان كريستوفر؛ 
Christopher‏ فى جزر المند الشرقية . ولكن هذه المواقع لم تكن مهمة إذا قورنت بتمو 
المستعمرات الفرئسية فى ذلك الحدن . كا تعهد لويس الرابع عشر بألا يتسبب فى قلقلة 
نظام الحكم البروتستئى فى انجلرا » وبأن يطرد جيمس اثالث المدعى على عرشها 
من فرنسا » وكان الشرط المهين الوحيد هو تعهد فرنسا بتحطم ثغر دنكرك ؛ لأنه 
كان عثل Ts Ths‏ یہدد انحلئرا . وق مقابل ذلك حصلت فرنسا على إمارة 
«أورئج ؛ Orange‏ » وكانت مقاطعة ورها ولم أورنج فى داخل الأراضى الفرنسية . 

واعترف محفيد لويس الرابع عشر ملكا على أسبانيا باسم فيليب الخامس » واشار ط 
ألا gat‏ بين التاجين . وقد أمنت -حدود فرنسا الشرقية فلم تفقد فرنسا أى أملاك 
ف هذه الناحية . 

عقضى هذا stl Chae chal‏ عل كل من صثرة جل طارق ويورت Ale‏ 
فى حزيرة سورقة Minorca‏ بيا آلت الأراضى المنخفضة الأسيابية إلى Lal‏ وكذلك 
ضمت |S]‏ كل من ميلان وبابولى وسردينيا ؛ omy‏ جزيرة صقلية إلى ملك سافوى. 


سياسة لويس الرابع عشر الدينية 

أولا — سياسته إزاء الميجونوت ( إلغاء مرسوم نانت) : 
مس الأمور المؤسفة الى وقعت فى عهد لويس الرايع عشر إلعاء مرسوم نابت 
9 © قد كان الميجونوت أثناء حرنى الفروند موالين للملكية فى فرنسا » بل 
إنهم سارعوا بتقدم المعونات المالية لها عندثذ . وقد fol‏ مزران بموقفهم العطى » 
كا لم يكن اللاك لينسى الحدءات والمساعدات الى قدموها عندئل فى أحرج ج الظروف . 
هلدا بالإضافة إلى أنه لم يكن متعصبا بل عرف بالتسامح الدينى لأنه بطبيعته لم يكن ميالا 
إلى المناقشات الدينية واللحوض فما ؛ Ly‏ كان اهامه منصياً على أمر واحد هو الولاء 
للذولة . و لذلك كانت جاعة الجانسنست lobe‏ مدد الأسس الدينية NAR,‏ 
يقوم We‏ المجتمع الفرنسى » مما حمل أفراد هذه الطائفة أشد Tor‏ من طائفة 
الميجونوت . على أن لويس الرايع عشر كان ف الوقت نفسه حريصاً على نجنب كل 
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ما من شأنه إضعاف وحدة اللاد الدينية » ومن مأثور أقواله فها يتعلق بالسماح للبود 
بممارسة pple‏ فى حرية . ٠‏ لامائع من داك إذا لم يكن فيه مساس بالكنيسة الكاثو ليكية» 
1 ووجه الميحوبوت بعد حرلى المروند عركة عدائية من جانب الكنيسة الكائوليكية 
Leb‏ وليس من ناحية البلاط . كان رجال الكنيسة الكاثوليكية حريصين على إعادة 
عدد كبر من رجال الدين pS‏ وتستنت إلى العتميدة الكاثوليكية > كا fel‏ ضوا على انتهاز 
الميجونوت فرصة انتشار الأضضرانات فى هرنسا منذ عام ٠١۹۸‏ لتفسير مرسوم نانت 
تفسرا جعلهم يضاعفو ن من إنشاء معاد لمارسة ديانائهه حارج الأماكن الى ائفق 
علبا . وأقر وزراء ميم ٠‏ د لوتلييه Teller‏ مآ شكاوى رجال الدين 
الكاثو ليك الى تضمنت dad!‏ التالية ؛ وهى أمهم قد أصبحوا يكونون ١‏ دولة دانحل 
الدولة » وطالبت بالعمل على الحد من حرياتهم » . وقد أصغى لويس الرابع عشي 
لتك المطالب ؛ فبدأ إجراءاته مد الميجونوت من عام 4 6 وموضحاً بأن 
بروتستنت فر نسا قد تنازلوا عن امتيازاهم فأصدر أوامره فى السبعينيات ( pte CVV:‏ 
دور عبادائهم الى أنشات بعد عام 104A‏ > وأمر بألا تقام الششعائر gil‏ 4 اللخاصة 

ا ا بطل ida ees‏ فى الارتداد إلى 
لكاثرليكية » ay‏ الوعود wally‏ المالية , 

ومن العوامل الى أسہمت فى دفع لويس atl‏ عشر إلى إصدار قراره sly‏ 
مر سوم نانت « رسالة لوتلييه » oll Le Tellier‏ كتب إلى الملك وهو حتضر ‘ 
يطالب فما ملحا بإلغاء المرسوم لتستطيع روحه الاستقرار والطمأنينة . وأغراه بض 
Spel‏ من بطانته بالمجد الد ينتظره إذا ما هو نفذ ذلك الإلغاء فيكون بذلك All‏ 
الوحيد اللى of‏ حيث فشل كل من رى الرابع ولويس الثالث عشر فى القضاء 
على التفرقة والشقاق الدينى flo‏ فر نسا » كنا أن لويس الرايع عشر لم يكن على علاقات 
طيبة مع البابا « إنوسنت salle‏ عشر . وقد رأى أن إلغاء المرسوم محول دون تدخل 
البابا فى الحريات الغالية Gallican - Liberties‏ » أى ما حصلت عليه كنيسة فرنسا من 
حريات واستقلال فى بعض الأمور عن كئيسة روما . 0 

وقوبل إلغاء لويس الرابع عشر للمرسوم فى فرنسا بالرحيب من جانب طوائت 
الكاثوليك والجانسنت والجزويت والجاليكانيين على السواء . أما J pill‏ ار وتستفتية 
ققد أدانت لويس الرابع عشر وكانت من قبل تمتدح رفح التساءح الديى السافدة فى 
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فرنسا لدرجة أن fue‏ كببرآ من ahd‏ والمولنديين قد أقاموا فى قرئسا إقامة دائمة 4 
حیب کانوا بمارسون ديانتهم الخإلفة للكاثوليكية فى oll‏ واطمثنان + وانهم لويس 
الرابع عشر ننيجة لذلك بالتعصب ف سائر الدول الأوروبية . من المؤكد أن ذلك 
١‏ الجراء قد كلف لويس الرأبع” عشر غالياً » وأسبم ق تنفير الدول من فرنسا بعد عام 
للا . ثم كانت هناك آثار سيثة للغاية على الاقتصاد الفردسى نظراً لفرار oli‏ 
آلميجونوت ( وكان عددهم بفرنسا يبلغ She‏ المليونين ) . استطاع دلك العدد من 
الميجونوت الفرار من فرنسا على الرغم من العقبات التى وضعتها حكومة فرنسا فى 

سبيل تعويق معادرتبم للبلاد . على أن بعض الأمحات الحديثة قد عدلت الصورة فا 
يتعلق بأثر مغادر م لفر سما على BIL!‏ الاقتصادية ءا . حقيقة أن صاعة الساعاته 
قد تخلفت وظلت كذلك مدة عشر سنوات . كا أن gall‏ الى استقبلت الفارين من 
الهيجونوت من الصصناع مثل العاملين ف صناعة الورق Al tly‏ الاقتصاديين قد استفادت 

gal a‏ ؛ فاستفادت كل من VL‏ وهولندا بل وبروسيا ؛ وكانت الأخيرة بصدد 

. اقتصادياتها‎ oly 


من الواضح أن فر نسا لم بار کشر فی اقتصاديانها بسبب فرار الميجونوت إد أن 
SS tare‏ مہم بالخارج لم يتعاون مع 
القوى المعادية لمرنسا على أمل أن يسمح لم لويس بالعودة إلى وطهم بعد أن يطمثئهم 
على حرية مارسة عقيدتهم ؛ Uy‏ قدم بعض الميجونوت من المشتغلين بأعمال البنوك 
فى جنيف أجل الحدمات لفرنسا . ثم إن هذه الحسارة الى ميت بها فرنسا بسبب 
فرارهم ما عوضت عا هجرة الآلاف من الكاثوليك الإير لنديين والاسكتلندين 
من مؤيدى أسرة استيوارت إلى فرنسا بعد عام ۱۹۸۸ . 
ومن الشائع أن لويس الرابع عشر قد تأثر كذلك فیا يتعلق بإلغاء مرسوم نانت 
۵ بزوجه ومدام دعانتون » do Maintenon‏ الى تزوحها بعد موت زوجه 
ماريا تريزا الأسبانية فى عام ٠١۸۳‏ . 


: عشر إزاء كنيسة روما‎ a سياسة لويس‎ — Av 


حصل لويس الرابع عشر نتيجة لزاع قام بينه وبين الابوية فى عام 15817 على 
ما يعرف « بالحريات الماليكايية ۽ Gallican Liberties‏ فاكتسب ملك فر نسا عقتضى 
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هله الاتففاقية نفوذا وسلطائاً فتخلص من سلطة البابا » فى فرنسا على الشدون الروحية » 
hey‏ حاول LUI‏ إثؤسنت الحادى عشر Innocent xi‏ اسر داد 03,4 . 


— إزاء الجانسلسترا) ٠‏ 


نسبة إلى الأسقف جالسن Jansen‏ أسقف \eAY) Ipres ¢ rol)‏ — 
۸ ) . كان الجاسنست بيوريتان الكئيسة الكاثوليكية فى هرسا اتسفوا بالاستقامة 
وشدة الغر ة على المادىء ؛ أرادوا العودة بالمسيحية إلى بساطتها الأولى ٠‏ فادوا Bhat‏ 
أكثر رهداً وتقشماً » وهاجموا ما اتصف به العهد س يحروح على المادىء الحلقية . 
اشرت تلك الحركة عا ol‏ ا من أسماء لامعة eile.‏ إلبا ١‏ راس»؛ Racine‏ 
ودعا ها فى شعره المصقول. att‏ بالتأمل . كنا كان «بسكال» pascal‏ لسان حال هذه 
dell‏ » وقد اشهر ممؤلفه الرسائل الإقليمية Lettres P-roviniales (\UCV—V10%)‏ 
فى هذه الرسائل المحدلية المشبورة استحدمت جميع أساليب السخرية اللفيفة والحدل 
المار لمهاجمة الفتاوى الى استخدمها اليسوعيون GE‏ الغموض فى Hah‏ بين اللبطأ 
والصواب . وزاد فى SAT‏ هذه الرسائل أن مؤلفها لم يكن هن رحال الدين 8 فين ؛ 
وإثما كان رياضياً ef Lae‏ بذكاء حا 6 ووضوح ف الذهن وسلاسة فى الأسلوب. 

رأى اللاك فى تلك del‏ وصسادئها اعتداء على سلطته و سلطةالبابويةمعاً لأ هم اعثر فوا 
يسيادة المجالس الدينية على الابا » «أصبحوا رضح كراهية الملكية والبابوية 
واليسوعيين tem‏ ؛ فأصدر البابا أوامره ضدها كا اتبع لويس الرابع عشر العنف 
للقضاء علا » وإ الوحشية المنقطعة pal‏ الى اتصفت ا هذه المعركة لتعد صفحة 
سوداء فى تاریخ التعصب call‏ › إد طر دت Lal‏ من دير هن ف ١‏ بوررويال 
PortRoy al de champs ) ùl J>‏ وهدمالدير ؛ واتبكت py‏ له » مات المقابرة 


)1( الحانسنست نس ةإلى wiles‏ 6 كور ئيليس gan san‏ نامہم ست «يير Yprese‏ ؛ عاش بين 
ul‏ ممه ١‏ - ۱۹۳۸ أثار كتابه و أغسطين » - الذى نشر عام ٠‏ ۰ ونادىفيه بإلحاح بصرورة رحمةالله 
وعطفه هداية الإلسان - عاصفة من الممارصة مأداله البابا وأر ربانم الثامن 7111 Urban‏ عام 1١54+‏ . 
وكان اسالسنست ثأن pie‏ ى Ly‏ فى القرد السابع عشر »> ومركزها ونور رويال» وأخص ألصارها 
آسرتا و آرنولد» و و سكال » . أدان الحرويت هله الجاعة عل يد البابا و السونت » العاشر عام 1565 ؟ 
ثم مرة أحرى على يد LUN‏ و کلمانت » الحادى عشر فى عام VAY‏ أدى اضطهادهم إلى اغلا د برردويال » 
وفرار أنصارهم من مرا ى وائل القرد ۸ ١‏ . وظلت آثار الجنسنيه قامة فى و بوتوخث » Utrecht‏ 
« وهار ۾ Haarlem‏ سى أيام القرن التاسع عشر . 


Converted by Tiff Combine 


ارالك 
إنجلئرا فى القرن السابع عشر فى عهد أسرة إستيرارت 
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تميز تاريخ انجليرا فى الفرن السابع عشر ٠‏ أى فى عهد أسرة استيوارت بذللئه 
الصراع المرير الذى وقع بين ASU‏ وال اذ عل حلاف م يز نه حك أسرة ة التيودور 
أثناء القرن السادس عشر ( ١486‏ - 170 ) من هدوء واستقرار وسلام فى الملاقات 
بين اللكية والبرلمان ؛ بل إن أسرة التيودور قد يمحت فى So‏ الجاترا حكماً يكاد 
يكون مطلقاً » dy‏ يكن دلك ضد إرادة لث : > بل موافقة الشعب dons‏ » و تميز 
الر مان عندئد بأنه كان أداة طيعة فى أيدى ملوك هذه الأمرة ٠‏ ويتضح ذلك جلي ى 
مؤازرة الر مان للملوك فى تحقيق سياسهم الديفية . 


قام الصراع بين ال ملكية ally‏ لان فى عهد أسرة ستيوارت لتدعم حقوق AG‏ لان 
فى حكم ٠ Nl‏ والعمل على الاسيز ادة مها أمام تعنت ملوك هذه الأسرة وحاو لاجم 
Se‏ البلاد LS‏ فردياً . وإن طروف انرا الحغرافية وطبيعها الحزرية وبعدها 
بالتالى عن ميادين الصراع فى القارة الأوربية فسا — وإن كان الفاصل ينما وبين القارة 
مجرد محر المانش الضيق — gle tyler‏ من الأخطار الحارجية المفاحثة . Wail,‏ عن 
وجود tall‏ القائم الذى استخدم فى الدول الاستتدادية كأداة لتدعم أصول ال حكم 
المطلق . وعندما دعت الحاحة فى انجلا فى عهد هذه الآسرة إلى وجود ذلك الجيش ؛ 
استبد الحكام ‘ae‏ ؛ ولكن مقاومة لبر لمان ومعار ضته الشديدة قفت على هله 
المحاولات » وأوجدت كراهية كبرة تجاه الجيش القائم » ولذلك كان من آم 
el‏ تن نفك تعر م وجود جيش fi‏ . لا عحب إذن أن يعتير الر لان 
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الالجلرى ومحافظته على حقوق الشعب هبة البحر كما هو الحال بالنسبة للأسطول 
الر ly‏ 

وإذا كان عر الماش يفصل انجلترا عن القارة الأوروبية »> Op‏ ذلك SAY‏ دون 
كونها phe‏ أورويا ؛ فهى لم تتخلف عن أورؤبا فى ميادين البضة والكشوف 
البغر افية والإصلاح Gull‏ . ولكن ذلك الماصل الضيق مضافاً ad]‏ طبيعة الشعب 
الإنجلزى قد حعلت لهذه الحركات فى انجلترا ميراتما الخاصة الى تجملها تختلف عن 
الحركات الماظرة لها فى القارة الأوروبية . 


الأسباب الى فرقت بن العهدين : : 

وإذا عشا عن الأسبات الى أدت إلى وضوح الفرق بين العهدين ؛ عهد أسرة 
التيودور وعهد أسرة استيوارت لوجدنا أن مرجع ذلك هو ظروف داخلية وأخرى 
خارجية ؛ فى عهد التيودور ساد المدوء وعلاقات السلام بين الرلمان والملكية نظراً 
لأن نجرا كانت قد سئمت نحوض الحروب داحلية كانت أو حارجية ؛ OY‏ هذا العهد 
جاء على أثر حروب الوردتين الى استمرت ثلاثين عام . هكان الشعب تواقاً إلى السلام 
والمدوء فشل Lal,‏ أن Se‏ ملوك أسرة التيودور حكماً شبه مطلق » « do‏ يدع الر لمان 
إلا تادر أثناء هذا الحكم . أما الظروف اللعارجية Nat‏ حوفاً من حار تا اسكتلندا ء 
وما قد تشه ble‏ من حملات » فكان على الشعب إذن أن يطلق السلطة فى يد ملوك أسرة 
التيودور حى يأمن BST‏ الحارجى . ونلاحظ أن عهد استيوارت قد جاء على أثر عهد 
ازدهار وتقدم فى الفنون والآداب » وكان عهد الزابيث عھداً Trad‏ كنا كان عصر 
سلام » وقد حاولت هذه الملكة أن تتعجنب الحرب قدر استطاعتها . أما اسکتلندا فكانت 
فى عهد استبوارت حزءاً مكلا لاتجلترا ؛ وإن كان الاتحاد الحقيق بین كل من 
اسكتلندا وانجليرا لم يم بصورة قاطعة إلا فى بداية القرن الثامن عشر عندما أصح 
pk‏ حدس لكلا مس یا اراک .رذن ان Cell Lent lin‏ 
واطمئنان لعدم حدوث أى غارات من الشال . 

كنا أن أعضاء البر لمان GHEY‏ — وقد مرم عصر الهضة وفيه استئارة 6 وقد 
تأثروا بمميزات هذا العصر » وبدأوا يُشبثون ما اكتسبوه من حقوق دستورية يرجم 
عهدها إلى القرن الثالث عشر الميلادى — لم يكن من السبل pyle‏ أن يتنازلوا عن هذه 
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الحقوق بسبرلة ؛ لذلك أصر أعضاء الرلان على القسك od‏ الحقوق وام اوا 
of‏ سبيل الزود عنها » وزاد من إصرارهم أن ملوك أسرة اسئيوارت كانوا قد تشبثوا 
ge‏ الماك المقدس ؛ الماك ملبم كان يعتر نفسه ظل الله على الأرض ؛ ينفذ كل 
ما يبدو له he‏ من أعمال ومشروعات دون أن محاسب على ذلك » لابشارکه فى ذلك 
"كله أحد » وسلكوا بذلك سلوك ملوك فرنسا نى ذلك الوقت ؛ فاندفعوا إلى تثبيت 
دعائم S41‏ المطلق غافلين فى ذلك عن الفرق الكبير بين كل من فرنسا Eg‏ والظروف 
الى تحيط بفرنسا ؛ فالأخسرة دولة Jeb‏ القارة الأوروبية » by‏ حدودها المشتركة 
مع أسبائيا جنوباً ومع ll‏ شرا ؛ علما أن تحتفظ Pte‏ لكى ترد عنها عدوان 
هؤلاء اران » وكان لوجود هذا البيش القائم أثره ى تدعم ونوطرد أركان الحكم 
المطلق فى فرنسا . ء: 

أما انحلترا مكان ها دلك القنال الامجلزى الذى بفصلها عن هرسا » كان له أثره 
ی تغير طبيعة الحكر فما » إذ أصبحت انرا منأى عن الحروب القارية أو الى 
داخل قارة أوروبا ؛ هلا یصیما مہا ما يصيب فرنسا ٠.‏ ومع ذلك لامجب أن نبالغ 
فى حقيقة أن اتجلئرا كانت منفصلة تماما عن القارة . 
السياسة الالية : 

إن الظروف الاقتصادية الى اجتاحت أوروبا عند مطلع القرون الحديثة Feng‏ 
لأحداث الكشوف LAL!‏ واكتشاف المعادن النفيسة » أدت إلى مس قيمة العملة 
فم تعد الخصصات الالية بكافية لسد حاحات الملوك ؛ فاتجه الملوك إلى الطرق غير 
الدستورية للحصول على المريد س الال » dy‏ يتنبه fl‏ لا إلى ذلك الأمر ؛ لأن الر OU‏ 
لم يكن يشرف tue‏ على الناحية المالية ؛ ولو كان يمعل لكان مس الممكن أن يزيد 
من الخصصات الملكية ومن هنا كانت السياسة المالية لملوك هده الأسرة من العوامل 
الى أدت إلى gl gil‏ بين الملكية والر OU‏ 
السياسة الحارجية : 


لم يكن لأسرة استيوارت نى النصف الأول من القرن السابع عشر أى شاط يل كر 
فى السياسة اللدارحية من حيث أنها لم تمهد السبل لرعاياها لكى يحققوا مكاسب نجارية 
كبر ة عناسبة بدء علاقات السلام والصداقة مع أسبانيا بين CVIYO— VE Be‏ 


— Va س‎ 


م بمنح هؤلاء التحار المقومات اللداصة للاستفادة من هذا الصلح أو تلك الصداقة . 
وكان جيمس الأول . باتباعه سياسة السلام مع أسبائيا » إثما مخالف سياسة الر ابيث 


إللخارجية الى كانت نيد أسبانيا » وتعتر ها العدو الأكر Vey‏ 

وفى GU Cavell‏ ”من القرن eld‏ بر بلاحظ أن الجلرا قد ساعدت فرنسا 
قى gid‏ أطإعها وأغراضها التوسعية ؛ a‏ فى ركب هله السياسة غير Wyte‏ 
مدى خطورة ذلك وها قد ينجم عن موقفها السلى أو المشجع من أ دياد قوة ip‏ 
ى عهد لويس ald‏ عشرا. 
السياسة الديلية : : 

فى النصف الأول من عهد هذه الأسرة pet Pry een pee‏ 
سلكت أسرة استيوارت سياسة عدم التسامح إزاء المذاهب الر وتستئنية اطالعة للعقيدة 
الأنمليكانية وعلى رأسبا البيورتان أو المتطهرون من الروتستنت, ٠‏ وق الوقت 
حاولت dis‏ مطلع عهد هذه الأسرة noe ei eer‏ 
الك ير ضمح للأمر الواقع . أما فى العهد الثانى من أيام هله الأسرة وهو Gil‏ يبدأ 
بعردة الملكية سلة 157٠0‏ ؛ أى عهد كل من شارل الثاتى وحيمس SIM‏ فقد 
مز باعتناق الملكية للكاثوليكية وإن كان الأول lage‏ لم مجهر با ٠‏ وتتمير كذلك 
محاولة كل مهما فرصها على (lel‏ » وتلك السياسة أدت إلى الصدام السيف بين 
الر oll‏ والملكية . 


جيمس الأول ٠‏ 110 1518 : ولم يكن مؤسس هده الأسرة وهو حيمس 
الو re‏ الا ا د لو ا ور اي 
المقدس فى صرامة وعنف ؛ وأدى داك إلى اصطدامه السريع مع | oll!‏ ؛ فوضعت 
ذلك بذور الشقاق بن الممكية والرلمان Jee‏ بداية So‏ هذا et‏ مما أدى إلى وقوع 
الثورة فى عهد شارل الأول الذى امتد حكمه س 1558 إلى مقتله عام 1545 . 


وكانت السياسة الدينية من العوامل الى أثار ت oll WI‏ صده فقد اعشق سياسة 
اضطهاد جاعة الييورتان » وحاول أن ric‏ نح الكاثوليكك Gp bese‏ مما أثار dl‏ لمان 
عليه ع فاضطر إلى yas!‏ الكاثوليك ALB, PT‏ وتستنت غير الاتجلركان › 
وترتب على ذلك تلك المؤامرة الى و وليك للقضاء على الملكية رالر لان مآ 
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وهى المعروفة pl ge‏ 8 البارود الى دبرها cole a‏ فوكس ¢ Guy Fawkes‏ فعرفت 
كذلك باسمه » وكان المتآمرون قد وضعوا باروداً of‏ الطابق الأسفل gt‏ البرلمان 
الانجلمزى » وتعمدوا أن يكون ذلك أشاء جلسة الافتتاح فى ه نو فير سنة © we‏ 
وكان غر صبم أن يقتل الماك قضى ,ذلك على البرلمان والملك معا . ولكن أمر هله 
ا ors‏ ال والرلمان » وقبض على المتامرين » 
وترتب على ذلك اضطهاد الكاثوليك فى انجائرا لمدة قرئين » فحرموا من سائر الحقوق 
المدئية » واصطهدوا dy‏ يعد لأبنائهم أى حق فى lel‏ أو الالتحاق معاهد الدولة 
العلمية . ولم يرفع عم ذلك الاضطهاد إلا عند مطلع القرن التاسع عشر . 


السياسة الدستورية : 
كانت سياسة الاك الدستورية سياسة عقيمة ؛ فأعضاء الرلمان فى ذلك العهد كانوا 
يعتدون بشخصياتهم » ويتشثون محقوقهم الدستورية ؛ إذ أرادوا الاستمرار فى الفتع 
هذه الحقوق . بيا كان الملك يطالب لنفسه بالسلطان المطلق ١‏ فنتح عن ذلك الصراع 
بين الانماهين دوس ثم ھا هناك قصية هاءة فى حاحة إلى اتخاد قرار 
tel‏ وى لن تكن Li‏ والسيطرة على ESL‏ انجلترا » أهى للملك أم للبر لمان ؟ 
وكان جيمس الأول أول من أظهر عداءه السافر لارلان عندما ذكر لأعضائه 
أن الحقوق الى يتمتعون مها ليست حقوقا ثابتة أو دائمة وإنما للملك الحق فى أن مسحهم 
إياها أو أن محرمهم مها . . وأضاف إلى ذلك أن الأمور المامة الى تتعلق بالمسائل 
القومية أو al‏ ليست من اختصاص أعضاء الر لمان » le Ly‏ الموافقة على الأموال 
اللازءة للدولة alg‏ عن آراء الشعب الانحليزى الذى بمثلونه فى OU Wl‏ » وقد ثارت 
ثائرة sleet‏ لان على أثر هذا التصريح » فأعلنوا وكتبوا فى صفحة هن ن صفحات 
مجلس العموم أنهم ممتلكون هذه الحقوق امتلاكاً تاما وقد ورثوها عن الشعب SME‏ 
منذ القدم » ون للم حق المظر فى كل المسائل المامة لأنهم يعملون لصالح هذا الشعب 
الذى عثلونه . فا كان من الملك إلا أن انزع هذه الصمحة ومزقها ورأى عندئد أن 
محل الر لان سنة 157١‏ . 


السياسة de Mel‏ : 
أغضبت السياسة اللحارحية أعضاء الر لان ؛ فقد كانت الجليرا فى حرب ضا 
Led‏ منذ واقعة الأرمادا سنة 1584 » ول يعقد الصاح بيبا وبين VIALE‏ عند مطلع 
عهد حيمس الأول سة 1504 » وقد دكرنا أن جيمس الأول لم ى ء للشعب فرص 
الاستفادة من هذا الصلح هلم ىء م وسائل الاتجار مع مستعمرات أسبانيا فى العام 
الجديد » بيا كان مدا الصاح أثره فى الام ate | ple‏ تجارة الريب الى كانت انجلرا 
تجى من ley‏ أرباحاً طائلة و بمعبى pol aol‏ دلك las‏ التجار ومرتادى البحار ؛ 
وعندما بدأ جيمس الأول يشعر مخطأ هذا الاتيجاه فى السياسة اللدارحية كان عهده قد 
أشرف على الانباء » فقد جمع'البرلمان بعد ذلك » واتفق معه على إعلان الحرب 
على أسبانيا سنة 15174 - 15178 ؛ يضاف إلى fal yall‏ السابقة عاءلى آآخر » وهو يتعلق 
بشخصية وزير وم نأعظم مستشارى جيمس PII‏ «جورج فيلبيه) Georges Villters‏ 
( دوق بكنحهام ) » اختاره الملك ليستعين به . وكان هذا المستشار متعصاً لرأيه » 
يساند الملك ى اتجاهه نحو عدم الاعثراف محقوق الرلمان . فكرهه لذلك الأعضاء 
وطالبوا الملك باستبعاده » ولكن الملك أصر على إبقائه » وم يكن الر لان ملك إلاأمراً 
fly‏ لاستبعاد غير المرغوب فم من الوزراء وهو إلقاء تبمة الحيانة العظمى عليهم . 
فكان الوزير Sle ect!‏ أمام مجلس اللور دات مقتضى هذا القانون » فيصدر Pt!‏ 
بنفيه أو قتله أو «صاد رة أملاكه . وكانت هله الطريقة تعسفية إلى حد بعيد » وظل 
معمولا ا إلى أن ظهر مبدأ المسثولية الوزارية فى القرن الثامن عشر ؛ وهى أن يكون 
الورير مسئولا أمام الر لمان عن انجازاته وأعماله » فإذا أخطأ كان عليه أن يتحمل نتائج 

دلك اللحطاً . 
٠عل‏ الرغم من صدور هذا القرار فإن الملك أصر على موقفه ومنع تفيذه فكان 
هذا أكر تحدى للرلان . 


سارل اوا 3٥‏ 

ء ' ما مات حيمس الأول » ودولى شارل الأول » كانت هذه المشكلة هى المشكلة 
الاولى الى واجهته . وكان شارل صديقاً حميماً لدوق باكنجهام الهم فرفض أن 
يجيب البرلمان إلى رغبته » وطل دوق باكنجهام يتمتع بنفوذه . ولا أدل على غضب 


— wy - 


“a موا‎ 


ارما من ساو ل الك ابید من أن يوا على منح الملك إيرادات المهارك الحصصة 
لھ مدى الحياة كنا كان متبعاً فى الماضى »> وإتما منحه هذا الحق لمدة ام رخاز 
وكانت الخصصات الملكية فى ذلك ااوقت عبارة عن الإيراد الحاص ay‏ ثم الإيراد 
الذى يعود عليه ٠ن‏ بعض الإقطاعيات وبعض إيرادات SE‏ ؛ ومن ثم بدأ عهد 
شارل الأول هذه البداية السيئة . وكان أعضاء الر لمان فى دلك الوقت - وقد تبينوا 
الاتجاه المطلق فى عهد الك السابق » وموقف شارل الأول الماثل لسلفه ‏ قد بدأوا 
يفكرون ف الطريقة المثلى للوقرف فى وحه الملك اللحديد » وكانوا دوى ot‏ 8 استطاعوا 
أن يكنسو ها أثناء ممارستهم لاحكم الى > ودراستهم المستفيضة للقانون العام لانجلترا . 
وكانوا قوة OY‏ بها واجهت شارل الأول منذ بداية عهده » فلم يكن باستطاعة 
هذا الملك إزاء موقفهم المعارض إلا أن محل الير OU‏ + ويقبض على من يشر المشاكل 
ضده به » و,ودعه السجن . وقد استطاع الير لمان بمساعدة قاضى القصاة فى ARE‏ 
الدعاوى العامة وكان سير و ادرارد كرك « sir Edward Coke‏ أن محصل على dail ye‏ 
الملك على ما يعرف als‏ مس SPetition of Rights5 stb!‏ عام 1578 » وكان ينص 
على عدم قانونية الأمور التالية : 


أولا : فرض الضرائب أو القروض دون موافقة الرلان . 

. القبض على الأفراد أو سجنهم دون محاكمة‎ : Gt 

ثالثاً . : استخدام قرارات OL‏ الأحكام العرفية زمن dell‏ . 

رابع : إيواء الجند والبحارة فى منازل الأهالى دون موانقتهم . 
Sot‏ المطاق فى دود شارل الأول 1١579‏ س 154.0) : 

مجح البرلمان فى أن محصل على موافقة الملك على ملتمس الحقوق 1178 ؛ ولو احترم 
ا ملك هذا الملتمس لسارت الأمور سرا طبيعي ؛ ولكن ل شارل کان يعتير نفسه الحا کم 
المطلق لهذا الشعب » فبدأ ينقض هلا الملتعمس » ويتصرف تصرةا خالا له منذ سسة 
6 » وأدى ذلك إلى نغور البرلمان سه » واحتدام النزاع بين الملكية والر لمان » وزاد 
من حدة هذا النزاع أن شارل تزوح سنة 1۲۹4 من هاريبت الفرسية » وساعد 
الكاثوليك ى فرنسا ضد الروتستىت › فكان ذلك مخالف سياسة الجلترا » وزاد من 


© WY — 


هذا النفور أن دوق بكنحهام قتل ى سنة ١514‏ على يد أحد المتعصبين من اليوريتان ؛ 
وأدى ذلك إلى رغبة الملك فى الانتقام من الر لمان » فأمر بفض الر لمان ولكن البرلمان 
رفض تنفيذ أوامر الملك . ولكنهتوصلإلي استصدار القرارالتالىحت تأر Sir John Eliott‏ 


١‏ إن كل س يبتدع جديداً فى الدين أو يفرض ضريبة دون موافقة الر لمان يعتير 
عدوا للدرلة وللمصلحة العامة ؛ . 

وواضح أن الملك كان هو المقصود بذلك'» فا كان من شارل الأول إلا أن فض 
البرلمان ؛ Tile ATR Soy‏ الملدة من 15179 - ١540‏ » وق حلاها وضعت بلور 
عوامل الثورة العظمى الى أدت إلى الحرب الأهلية بن الملكية وأتباعها sly‏ لمان و أتباعه 
وقد eo‏ الماك من «اليوت ۲ فأودعه الج مح صديقيه 3 فالنتين © Valentine‏ 
ووسترود ۲ Strode‏ . فات (اليوت» ف قلعة لندن 1١*79‏ » واستمر صديماه 
فى سجبما إحدى عشرة سنة » وانتقم الملك بذلك لصديقه دوق « بكنجهام ٠‏ فى 
شخص (اليوت » ولكنه لم يلبث حى دفع القن غالياً . واستعان الملك بشخصيتين ف 
تصريف شئون الدولة على النحو الدى يريد » فسلك كلاهما سياسة استبدادية استمز ازية 
أثارت الشعب الذى كان يرقب عن كنب تصرفات الماك وأعوانه . 
كان Lad sf‏ «توماس Thomas wentworth ¢ mg‏ 

استعان به الملك فى تصريف شئون الدولة » فاتبع وسائل غير مشروعة ى سيبل 
تزويد الملك بالمال حيث فرض ضرائب جم ركية مر اسم ملكية » واستحدث ضرائب 
جديدة فرضها على سائر طبقات الشعب دون موافقة الرلمان . كا جدد ضرائب 
bees bl‏ ضريبة السمن . وكانت تجبى على الموائى أثناء الحرب . ولككنه فرضها على 
كل lal ales‏ | زمن السلم « فاستطاع بذلك تقد الأموال اللازمة للملك » فكان لذلك 
آثره فى أنه أصبح شخصية a‏ ل ant‏ 
صدور SLL dee‏ العظمى ضده 

وثانهما : كان Laud war‏ رئيس أساقفة gue‏ « وقل عل هذا 
بدوره على تركيز السلطة ى بد الملك عن طريق نشر العقيدة الانجليكانية والقضاء 
على اليوريتان » فاضطهد كل من رفض أن يتبع كنيسة Add‏ » واستعان « لود» 
Sith‏ والمجالس الاستثنائية لإلةاء الرعب ف النفوس ء فتعقب االةين بالمصادرة 


-— رفس - 


والاضطهاد » وحرمهم من مصادر أرزاقهم » بل عرضبم كذلك لألوان التعليب 
والتشويه » فأدى ذلك إلى التلمر وإلى هجرة اعداد غفيرة مهم إلى سواحل امريكا 
الشيالية حيث ۱۹٤١ . ۱۹۲۹ Cole on pre‏ مئات من yey‏ من الزراع ورجال 
الدين of px‏ رغموا فى العبادة وفق طريقتهم » فتركوا بلادهم واستقروا على سواحل 
و مساشوستس ۲ Massachussetts‏ وقد نقل من هاجر مهم بسب اضطهادات 
« لود» إلى «سوانحلند ۽ النظم والمجالس الى اعتادوها ف بللادهم . وصدق القول 
of‏ سياسة لود الدينية قد أدت إلى تأسيس المستعمرات SWAY‏ نيو انجاند ؛ . 

وعندما أراد أن يفرض القيدة الانمليكابية على الشعب الاسكتلندى ٠‏ وكات 
الكئيسة ار ستارية Prespetrian Church )١(‏ هى السائدة IJ‏ » وكانت تعتمد على 
عقيدة كلفن . رفض الاسكتدديون عتناق المذهى الانجليكانى فأعدوا BE Uae‏ 
على lel‏ | من الشمال لرحدثرا الفلاقل والاضطرابات حول شارل الأول . فاضطر 
إلى دعوة oll wi‏ إلى الاجماع للحصول على الال اللازم لمواجهة خخطر الغزو 
الاسكتلندى . 


الر لمان القصير وقد استمر من ۳ أبريل إلى ه هايو ١54٠١‏ : 

واجتمع الر لان فى أبريل سنة 154٠‏ ويعرف باليرلمان القصير ؛ لأنه لم يستمر غر 
وقت قصير لايعدو الشهر الواحد حيث انمض فى الحامس من مايو » وسيب ذلك أن 
ار لمان عندما عرضت عليه الموافقة على الأموال اللازمة لتجهيز الجيش اشتر ط أنيتعهد 
الملك باحترام ماحاء فى ملتمس الحقوق » ولكن شارل الأول رفض الالتزام ہذه 
الحقوق مما أدى إلى غضب الر لان وعدم موافقته على مد الملك بالأموال اللارمة لصد 
العدوان الاسكتلندى » ففض الماك البر لمان » وحاول أن daa‏ الاسكتللديين مما لديه 


t 


)1( البر ستاريرن Prespeterians‏ 

شيوخ الكنيسة وقد سموا بذلك لإصرارهم عل أن LS‏ الكسية فى العهد الحديد كانت من شبوح 
الكيسة ومن معهم س بدامها ؛ وكائوا متساويين فى السلطان ؛ والمنصب والرتبة . وقد استقر هذا النطام 
الكسى فى امكتلدا فى عام ١51+‏ وكالت مواد هذا النظام تتضمها odes‏ العقيدة الى قام نسيافما 
المصلح ألديى وجوں نوكس» Fs John knox‏ عام vote‏ $ وقد أقرها البر لمان ثم صدق Ube‏ عام ١‏ 
Tel,‏ استقر هذا الظام الكنسى بمقتضى قانود أصدره مجلس الشيوخ الامكلندى عام 1445 ؛ ثم تأ كدضيانه 
بمد داك فى الاتفاق الذى تم بشأن الوحدة بين ابجلترا واسكتلندا عام ٠۷٠‏ . وكان أول نيت لاحتاع 
البر سبتاريين فى اتجلترا ی «فالدزوورث » wandsworth‏ ل Surrey as»‏ اق ۲° تو of‏ 184۲ 


Ys. —‏ سم 


من موارد نمئيلة واكن دون جدوى ؛ فقد ارئد حيشه وتقدمت القوات الاسكتاندية 
نحت قبادة « الكسندر لزلى » Alexander Leslie‏ › فعيرت Tweed «hile‏ 
واحتلت «درام) Durham‏ و نور ر لاند Northumberland‏ » وأصبحت هكذا 
جيوش اسکتلندا تحتل أشبر مقاطعات انجائر ا فى الشمال ؛ واشترط القائد الاسكتلندى 
Gad‏ شروطه للانسحاب والتقهقر الحصول على مباغ وفير من المال » فرأى الملك 
ألا مر من اللحضوع ودعوة الر dU‏ للاجماع . 


اجماع البرلمان الطويل ( CV Ter — ۱۹٤١‏ : 
اجتمع الر لان فى نوفير ot‏ العام نفسه .» وعرف OU WL)‏ الطويل ) لأنه ظل 
منعقداً مدة ثلاثة عشر عاماً : وهذا الر لان Ga‏ عظمى فى تاريخ انجلترا بل أن eM‏ 
قد جاوز ہا وعمت آثاره أوروباكلها بل والعالم أجمع . فكانت قراراته أمثلة حية للتحرر 
واحترام الحقوق السياسية والمدنية للأفراد . وتزعم الموقف ف البرلمان Af‏ من الساسة 
seat‏ الدستور والر لان من عرهوا بتحمسهم للمحافظة على حقوق الشعب 6 وكان 

Pym (its Holes ودهوار»‎ Hampden 6 مبم وهامدن‎ 


وضع هذا pl‏ لمان حلا نبائياً لاسترداد ٠‏ للك I ll‏ ما كان له آثاره العظيمة فى تنمية 
الحرية السياسية ى أنحاء العالم كافة » عندما بدأ هذا البرلمان بإلغاء مايعرف بالمجالس 
الاستثنائية الى كانت مصدراً للاستيداد . ولم GS‏ بذلاك بل أثار ما جاء فی ملتمس 
الحقوق » مأكد أن الملك لاعلك حق فرض ot‏ ضريبة أو الحصول على المال بأى 
وسياة أحرى دون daily‏ الر لمان » وهكذا ضمن الر لان حقه فى السرطرة على سياسة 
انجامرا المالية » وكذلاث ضمن الأفراد حقوقهم المدنية » فصدر قرار يؤكد حماية الأفراد 
وعدم سجبم دون سبب ما ضرو رة إجراء محاكمة تبت فى قراراما معهم » وكان 
ذلك بسبب ماحدث ولحون اليوت » وصديقه Strode (59 pw)‏ و «فلننن) 
Velentine‏ . عندما قبض علہم على أثر مقتل دوق «بكنجهام؛ فى عام VIVA‏ . وبذلك 

حمى الير لمان styl‏ الشعب GHEY‏ هن نحكم الملك وأحكامه التعسفية ae‏ ؛ 
وعمل dl‏ لان منذ الوهلة الأولى على أن تضمن هله القرارات الحامة دستور الدولة » 
ot,‏ تتخل كافة Lae obi ey‏ » ولا كانت شخصية ١‏ إيرل سترافورد » 
من الشخصيات البغيضة المهددة لما حصل عليه الر dtm OU‏ من مكاسب » فقد رؤى 


و - 


التخلص مها » وفعلا وجهت إليه “بمة الحيانة العظمى فأعدم فى عام ١54١‏ ولاق 
لود » نفس المصير بعد أربع سنوات أى عام ه51 

وعندما ظهرت SoH‏ إلى تعرمن ضباط للجيش الموجه إلى إبرلندا للقضاء على 
الفتنة الى بدأت باعتداء بعض الكاثوليك على عدد كبر من Sl‏ وتستنت وقتلهم » 
وكان الملك فى العادة هو الذى يعين الضباط gm‏ « بم ؛ ob Pym‏ يكون ذلك الأمر 
Lal‏ من حق الر لمان » وأصر على أن يكرن وزراء الملك موضع ثقة OU pl‏ . ومحهى 
هذا أن الرلمان سلب الماك كل حقوقه » وصح المسيطر على سياسة الدولة المالية 
والدينية والحربية . ولم يكن شارل الأول ليقبل ذلك الوضع » فدبر مرا pall‏ على 
زغماء حركة المعارضة وقادسها داخحل البرلمان وهم Pym Cot)‏ و )"4 )5( Strode‏ 
٠ Hampden Olay y‏ و« هواز ) Hazlerig’t cla » 5 Holes‏ . ولكن 
يسن حظ wl‏ لان أن أمر هذه المؤامرة الى دبرها شارل قد اكتشف فى الوقت المناسب 
Calta‏ الأعضاء Lendl‏ عن حضور الجلسة . وكان لهذا أثره الكبير فى إحداث ضجة 
كبيرة فى Wd‏ ؛ إذ بدأت النفوس تشعر مخطورة اتجاهات الملك المطلقة » وشعر 
أعضاء البر كان بأن الحقوق الى كسما الشف الانجلزى على وشك أن يفقدها » وثار 
الرأى العام فى لندن لأن مؤامرة aL‏ كانت pars‏ اعتداءا Tt po‏ على حرية الرلمان 
وكياته 6 فشعر |لللششارل بالخطر Gul‏ به » واضطر إلى مغادرة OS‏ بسرعة ايبتعد 
عن الشعب الغاضب . 


الجرب الأهلية بين الملك والرلمان : 


وهنا بدأت الحرب الأهلية بين الر لان والملك » وانضم إلى الماك الأشراف وأتباع 
الكنيسة الامجليكانية ISIS,‏ بدا استعان الر أن بالطبقة الوسطى » وكان أفرادها 
يوصفون بلوى الرعوس المستديرة Round Heads‏ )1( كنا استعان بمعتنى العقيدة 
ijt,‏ غير الايجليكانية مثل الرسبتارية والبيرريتان . واستطاع الرلمان EMIS‏ 


)1( دوى الرعوس المستديرة 1 Ronnd Heads‏ 
عرف اتباع الك شارل الأول ومعشدوء أثاء المرب الأهلية الى بدأت فى انجلترا فى مام 1١4۴‏ 
بالفرسان » بيا عرف أصدتاء البرلان بلوى الرمرس المستديرة » ويقال أن النسمية ترحم إل el‏ كانوا 


هرتدون عل رؤومهم قم أشبه ما تكون ى استدارتها بالسلطانية أو اميق ینا قس at‏ ر میم میٹ 
لا يدي ملوله Ble‏ القبعة . 


ام 
hs‏ س 


الوصول إلى التحالف مع اسكتلندا فيد الملك والكنيسة الانوليكانية » واستمرت هله ' 
ارب مدة خس سنوات ابتداء من عام ٤‏ ۰ واثبت سنه 4 a ae‏ 
‘Wes ١‏ ص 1 ! 1 5 ار 


وإعدامه ' 

وانتصرت قوات اران على قوات'الملك لأسباب متغددة من أهمها : 

ا- أن الطبقة الو سطى اشتركت ق ارب إلى جانب الر لان وهى صاحبة 
اثروة فى انجلترا وانضمت إلما أقالم اتجلترا الشرقية الى م خر مر اكز ها الصناعيه 
والتجارية » وبللك توفرت الأموال اللاؤمة رین يقن ودج :> كا الست 
رة اببحرية أى قوة الأسطول ما كان له أثره ف ترجيح كفة ابر مان على ال ٠‏ 

؟ - ظهور شخصية أوليفر كر مويل يعن المقاتلين فاستطاع هذا الجندى الشجاع 
أن Lae oly‏ مموذجيآ كسب به المعارك NEN‏ ارت بين القريقين وأصبحت 
له شبرة عالمية » أشاد ا القائه هالغ رنسى تون ؛ Turenne‏ الذى شبد ببراعة هذا 
اميش عندما أرسل کرمویل جیا لفرنسا لمساعدما فى حرو ا ضد أسباتيا . فأحرزت 
يومئذ نصراً ف موقعة «الدن » Done‏ المشبورة . واستطاعت هذه القوات الى 
در ہا وقادها « أوليف ر كرهويل ۾ أن تنصر على قوادت اللاك شارل الأول ف موقعى 
ومارمغون مور ؟ fu‏ ٤4٦١م(‏ 6350 لإطمواظ. dw‏ 1548 . و تعتير موقعة 
و مارستون مور » شیر مواقع هذه Ll‏ ظهرت هما مقدرة كرهويل الهربية 
Zhe‏ رضسته إلى مصاف عظماء القواد » وقد اعرف له الر لمان بذلك . وعرف 
كر مويل بتسامحه > فاقسح TA le‏ ىم فيش أمام Ctl‏ .بصرف النظر عن pr deel‏ 
الدينية . على أن الم لان الذى استطاع أنه ينال هله الانت ار ت على الملكية فى ميدان 
ال ت فشل فى ميان الصلح ‏ فلم يستطع بيد ذلك أن بو حل صعوفه وأن ينيع سياسة 
سليمة ن المريقين بل إن الر لمان اتبع سياسة اضطهاد إزاء fone‏ العقيدة الاتهايكانية › 
O'S,‏ نحر مهم معاشاتهم | وأحذ يطاود الملكين ويفرض علييم غرامات bess‏ . 
كنا أن البرلمان بدأ عقد على اليش وعنشى ازهياد نفوذه نتيجة لتلك الانتصارات 
الى أحررها . وهكل بدأت تظهر الفرتة ببن صفوف المنتصرين من أعضاء حزب 
ار لان واجميش . وم يعد ابر ان الدى أظهر عداءه لحري الرأى الروتستتى NS‏ 
ا ل يقدر خدمات اميش الذى يرجع إليه الفضل فى انتصراته el‏ على الك 
يمد ie‏ حك اعرا اوقد الات aan OU lh as‏ عضب كل .من 


~= لاوا سم 


الشخصيتين العظيمتين فى انجارا فى ذلك العهد وهما ه أوليفر كرمويل ؛ و « ميلتون ٠‏ . 
ويئبين من المه'وصات الى oly‏ سن الر لمان والحيش والملك أنه لم تكش هناك 
'أى فكرة لاستعأد الللك عن العرش » بل كان كل س الر لمان والحيش يرعب فى عودة 
'اكلك إلى الحكم > وقد عر كل فريق عن آرائه tole,‏ وكانت جميعها ی صالح 
الدولة لو أخذ ا . كان الملك بطيعة الحال cooly‏ بالملكية وكتاب العبادة LEV‏ 
ر أى العقيدة الأنجليكانية ) . بيا كان الر لان ينادى ZOU‏ ام القابون العام والحكومة 
المسثولة وال ميش ينادى بضرورة التسأمح الديى لسائر الطوائف البروتستتية . 
فى الواقع أن كل هذه الأمور كانت لصالح الملكية ى Wel‏ فلو أحذ با 
fe’‏ لاستطاعت الملكية أن تستقر . على أنه لم يكن مقدرآ لشارل الأول أن يعود 
ثاببة » إد رأى لسوء حظه أشاء المفاوضات أن يبز فرصة BIE‏ بين الر لمان 
والجيش وموقف اسكتلدا من ار | ليقصى على أعدائه حميعآ : وليعيد لنفسه الحكم 
المطلق فى انجلثرا . وهذا ST‏ دليل على أن اللاك لم يتخل عن عقيدة حقه المقدس . 
Ud‏ كان يفاوض اليش phy‏ لمان أخل يعد العدة لاستئناف الحرب وذلك عن طريق 
إثارة المدن الكرى والتحالف مع رعاياه الاسكتلنديى ولا حكام المؤامرة فر الاك 
من يد یش - واکن GALI‏ يث أن ص عليه ول يغفر له تحالفه من الاسكتلنديين 
وتامر ه بالتالى على سلامة الملاد وعقيدسا الديبة . 
وعند عودة أوليفر كر مويل من صد الاسكتلنديى المناصرين للملك ف ١‏ برستود» 
Preston‏ — وكان نفوذه قد از داد نتيجة التطهر الذى قام به « يرايد » Pride‏ 
عام ۹ بطر د الأعضاء اللاررين من الحزب الملكى ى البرلمان ‏ أصبح Tage hl‏ 
للتتخلص من الملك . وقد أحمعت الآراء على ذلك . فأدانته الميثة الى حا كته وكانت 
مكونة من أعدائه. وانهمته بالكرانه العظمى «أعدم فى و هوايت هوك 8116 (Nywhite‏ 
فى فيراير 4 .۰ ونسى EW‏ الأخطاء الى ارتکہا شارل واعتروه شهيدا . 


)1( وهوايت (ou y) white Hall eda‏ : 
قصر oly‏ «هيوبر تدى بورح» Hubert nde Burgh‏ اير Earl of Kentec Ss yJ‏ قل ستصستف 
القرن الثالث عشر ؛ ثم آل بناء مل وصيته إلى والرهبان السود فى هربور ده Black Fiars Of Hopporn‏ 
الذين باعوه إلى أسقف ويورك ؛ وس هنا صار اسم « بورك بلاس York Palces‏ . وظل “Ul Je‏ 
الأساتفة فى هله المديئة حى استولى عليه هری افاس من الكارديال wolsey‏ ى عام ٠٠۴١‏ . وأصيح 
خلال ذاك القرن DULL‏ وقد نقل إليه فى عام ۹۰۴٠م‏ ان الملكة اليرأدث حرا فى Sy‏ كبير 
من ريتشموند Rtchmonde‏ ؛ سیت كانت قد ثرفيت وکر نا و كامدن» اله ېله المناسة تم تأليف 

مديح فيه اطراء بلالا 


ف لوانت 


عهد سيطرة « أوليفر کرمریل ۲ : ۱۹4٩‏ - ۱۹۵۸ : 
اجتمع البرلمان عقب إعدام الملك وألنى ASU‏ » وأعلن سيادة الأمة » say‏ 
الجمهورية BIT‏ ملس اللوردات » وألف هيئة تنفيلية مكونة من واحد وأريغين 
عضواً » من بد ينهم أوليف ركرمويل الى استطاع أن Se‏ مساعدة مجلس العموم He‏ 
cgi hore a‏ نزاع وخجلاف بين الجيش 
والر لان . فبيما كان كرمويل يرغب ى حل مجلس العموم يدعوى عدم تمثيله الشعب 
الانجلز ى تمثيلا سليماً » كان المجلس يرغب فى التخلص من الحيش بتسرنحه » إذ كان 
لابرى ضرورة لبقائه بعد انتباء الحرب de.‏ أن كرمو ل ل يلبث أن.دخل قاعة المجاس 
بصحبة بعض جنده فق اليوم الذى جدد لتسريح الجيش » » وأمر جنده بطرد الثواب ثم 
حل الميئة التنفيذية » وحكر Id]‏ عفرده معاوئة ليش مدة خس سنوات ١108‏ - 
١" 84‏ . أطلق على نفسه أثناءها وحاى الجمهورية » » وتمتع خلال هذه المدة بسلطة 
مطلقة . على أن هذه الديكتاتورية كانت قصيرة الأمد إذ بعد وفاته انتقلت إلى ابنه 
ويتشارد . ولم يكن يتمتع خر ة عسكرية أو سياسية » فعجز عن ملء الفراغ الذى تركه 
أبوه بعد موته » مما اصطره إلى اعتزال SLI‏ بعد شبور قلائل . 
واضطربت الأحوال فى Lilet‏ > وتداعى النظام » وائتشرت الفوضى وذلاكلأن 
لورة كرمويل لم تقم على أسس وطيدة » كنا أن نظا م SI‏ الذى an‏ كان يعتمد 
على قوة مسثمدة من شخص واحد فلم يكد يسقط ذا شخ حتى انار ذلك النقام . 
وهلا هو شأن الحكم الفردى اللى يعتمد على شخص واحد . واستمرت الفوضى 
مدة عام نقريباً بعد opel‏ ريتشارد الحكم ¢ ale‏ خلاله المازعات بين OWN‏ 
والجيش إلى أن زحف تاند الجيش الاسكتلندى القائد هجو رج منك» علدهة.6.فطلب 
من الر لمان القدمم أن يعد العدة لدعوة برلان جديد للاعقاد» ولا كان غالبية الأعضاء 
الجدد من ادلكيين هقد استدعوا شارل الثانى ple) Sond‏ | دون قيد ولا شرط . 


“Ea 


FI ees)‏ مس 
عهد الميمهورية ( ۱۹4۹ - (CANCY‏ 


والديكتائررية ( "!ه5١‏ س ۱٦۰۸‏ ) 


لم يكن مركز كرومويل وأتباعه عقب التخلص من الملك آمنآ » إذ أذكر صغار 
الئبلاء وجاعة البرستريان ذلك السلطان » وشلت حركة البحرية بسبب ترد أفرادها 
Ms‏ كانت سفن التفتيش LSU‏ نسيطر على البحار جت زعامة«الأمير Rupert ty)‏ 
ثارت كل من اسكتلندا وإير لندا على الأوضاع القائمة ؛ وقد أساء إلى الاسكدلندين 
مقتل الملك فاحتضنوا شارل الصغير إلى ان تسن الفرصة لإعادة آسرة استيوارت 
لل الحم . dy‏ تمرف Virginie tlie ja‏ ولا ١‏ برباد وس 6 Barbados‏ 
بسلطة امعتصبين . وإدا كانت ولاية و« ماساشوستس © Massachussetts‏ لم تظهر 
عداء إزاء abl SL‏ إلا أنها منل بداية التزاع بن ١‏ الك والر لمان قد أطهر ت استقلالا 
تام عن pel‏ | : استدكرت كذلك كل من Wye‏ وفرنسا وأسبانيا عملية إعدام الملك . 
ومع ذلك فقد نجح أوليفر كرمويل ade‏ القوى ويفغمل جهودات القائد البحرى 
« بلياك؛ Blake‏ فى التغلب على هله الصعاب فى مدى ce gall‏ الأربع التالية » 
وبذلك أدهشت هده الجمهورية أوروبا جميعاً . فعلى الرغى من تلك ادرب الى استمر ت 
خمس سنوات بين الملك والرلمان ( )١1548 - ۱۹٤٤‏ » والى حتمل أن تكون قد 
أنبكتها » يمدها تظهر قدرة حربية لم تمز ہا انجلارا فى أى عصر سابق » کا تبدی 
حياسة منقطعة النظر فى عمال المجوم es‏ . وفعلا تملا أحداث المعارك تار يخ 
الجمهورية » مما جعل pl‏ | تتميز فى دلك العهد بمركزها الحرنى الممتاز بين دول 
أوروبا . وقد صرح بكفاءة الجتود hel‏ فى تلك الآونة القائد الفرنسى المشبور 
«ورين » عندما كتف لمزران ؛ وكان على أهبة البدء فى واقعة د الدن » عام ٠٠١۷‏ ؛ 
فذ کر فى رسالته أنه لم يكن هناك جيش فى أورويا يصارع جيش كرمويل فى نظامه 
dy py‏ . 


سے We‏ لس 


السياسة اللمارجية لعهدى الجمهورية والديكتاتورية فى الجلارا : 

مين العهدين أهبية خاصة من ناحية السياسة الحارجية ؛ فقد استطاع اليش 
الايملزى حينثل أن gee‏ انتصارات” غديدة وأن ينال' مركزاً مرموقا بين الجيوش 
الأوروبية وقد rE‏ شبادة Ua‏ الفرنمى العظم « تورين ٠‏ بكفاءة هذا الجيش 
وتفوقه فى ميدان الحرب : 1 

7 يكن تفوق SU‏ البحرى يومد بأقل من تفوقها البرئى ؛ إذ استطاع الأسطول 
الإنجلزى بقيادة « ليك » أن يتغوق على قطع الأسطول الى كان يقودها الأمر 
«روبير » . فطاردها مطاردة عنيفة أوصلت القطع البحرية الامجليزية إلى حوض 
ليحر المتوسط » حيث صوبت المدفعية بعض ضرباتها نحو تونس » وأقامت fa‏ 
os le YI‏ بعض الوقت فى مالطة “والبندقية ومرسيليا وطولون . وهكذا أثبت « بليك ؛ 
قبل ظهور. الحاجة إلى الاستيلاء على سلسلة من الثغور البحرية على طول الطريق 
البحرى إلى المند عدة طويلة ‏ سبولة تحقيق أمثال هذا المشروع ٠‏ 


أوليفر كرمويل والبرتغال : 


والواقع أن ذلك النصر الذى at‏ زه « بليك » القائد البحرى على الأمير « روبير » 
برجم إلى حد كبر إلى تلك المماهدة الى عقدها کرمویل مع البرتغال ى عام ٠١١١‏ ؛ 
وقد أدرك بثاقب فكره وبعد نظره السيابى أهمية موقع الر تغال بالنسبة للأسطول 
الإتجلزى . ولقد سارت السياسة الانجليزية بعد ذاك Ty‏ هذه اللحطة ؛ فتجدد هذا 
التحالف عند مطلع القرن الثامن عشر ل مداهدة ١‏ مثوين Methuent‏ )1( أما أهية 
هذا التحالف فترجع إلى حاحة الأسطول الانجليزى إلى حطة على الطريق بين I ple!‏ 
وحوض البحر المتوسط ؛ دلك لأنه إذا ما غادر الأسطول الإنجليزى بريطانيا وسار 
ى Lal‏ الأطلسى ثم أراد بعد ذلك أن Joy‏ حوض البحر المتوسط ليقوم بأى عملية 
عسكرية أو تحربية فيه فإنه من المتعذر عليه وقد أصابه الإرهاق بطول المسافة الى 
قطعها فى عرض البحر دون توقف - أن 54 نصراً أو yar‏ على أعدائه . وهكذا 
أتاحت معاهدة التحالف الأولى الى عقدها أوليفر كر مويل مع البرتغال لبليك الفرصة ¬ 


. ۲۰۴ ص‎ bil (1) 


بعد استجام قطع أسطوله وترويدها ما يلزمها من وقود ومؤوية — لكى يطارد عدوه 
الأمبر رور t‏ وأن محقق نصراً ساحقاً على قواته أما معاهدة التحالف WU‏ فقد 
عقدسها انرا مع الرتغال ى ظروف wut uke‏ أحداث حرب الوراثة الأسبانية 
وکانت العامل از النى جعل fle‏ | تستولى على عفرة حبل طارق حنوبى أسانيا 
Soy dy‏ ما هون ) Port Mahon‏ مجريرة ١‏ مينورقة ) Minorca‏ ¢ إحدى جر ر 


البليار المواحهة لاساحل الشرق لأسبانيا المطل على حوض الحر المتوسط . 


أوليفر كرمويل وهولندا : 


استطاع أوليفر كرمويل أن يضع سياسة استعارية ثابتة LAY‏ عندما أصدر 
قانون الملاحة عام 158١‏ ؛ وكان هذا القانون يقضى بألا حمل السلع الانجليرية إلا على 
سفن انجليزية . وكان الغرض من دلك أن تستأئر انجلترا بالأرباح الوفيرة الى كانت 
تعود علبا من SEY‏ مع المستعمرات الانجلزية فى العالم اللبديد والعمل على الحد من 
نشاط ا حولنديين فى هذا المجال 6 ولا كان فى تطبيق الحلرا لهذا القانون ما يقتضى 
تخلى هولندا عن مكاسب تجارية عظيمة ٠‏ مقد أدى ذلك إلى وقوع ثلاث حروب كبرة 
بين ale‏ 1581 . 1564 بين الدولتين ؛ ودلك على الرغ, من التقاردب الذى کان يبدو 
بن كل من هولندا وانجليرا » فكلاهما يدين بالعقيدة sh‏ وتستدية » وكلاها عار م 
لأنظمة عقر علي فى الحكم . على أن ذلك التقارب كان ظاهريا ؛ فقد كانت المنافسة 
oy‏ الشعبين شديدة وقوية نظراً لاصطدام المصالح التجارية › كما كان المولنديون 
يؤيدون عودة أسرة استیوارت إلى الحكم فى pled‏ | > دلك لان منذ رواج حاكي هولندا 
ولم أورنج بالأمبرة مارى ابنة شارل الأول وأخت كل من شارل J‏ وجيمس 
itt‏ أصبح المولنديود يؤيدون أسرة ستبوارت الى كان مخشاها الجمهوريون Am‏ 
فق Vill‏ . فوقعت الحرب بين الدولتين على يد قائدين عظيمين من قواد أوروبا 
البحرين وهما ‏ بليك ؛ Blake‏ و « ترومب » Tromp‏ . وانتبت معاهدة عقدت هما 
عام 1704 اضطرت هوائدا ممقضاها أن تحترم العمل قانون الملاحة الانجليزى . 


ثم عقد كر مويل معاهدات صداقة مع Led ge‏ راي بولا 
التقليدى ضد أسبانيا الكاثوليكية . 


(م ٠١‏ - تاريخ أوروبا الحديث ) 


كرمويل وأسبانيا : 

كانت رعبة كرمويل فى مساعدة التجار الإيجليز والمستعمرين منهم وانجاهاته 
حو تأبيد ابروتستنت مما دفعه إلى محاربة الأسبان . وهو مبله السياسة قد gol‏ مطالب 
تجار انرا فى الانجار مع المستعمرات الأسبائية وف إبعاد خطر محاكم افيش عنهم + 

ولقد اصطدمت القوات الأسبانية هم المستعمرين والتجار والقراصنة الانجليز 
ف مياه حزر لمند الغربية بسبب تلك السياسة الاحتكارية الى اتبعنها أسيائيا » فحرمت 
على غير الأسبان ارتياد المياه المحيطة مستعمرائها مع أن انجلرا كانت تملك بع 
المستعمرات فى تلك البقاع > وقد أرسل كرمويل الإمدادات إلى المستعمرين ن HEV‏ 
خاستولوا على جزيرة Jamaica ١586 «led‏ . وكان الاستيلاء علا رة 
هامة لتوسيع نطاق المستعمرات الانجليرية ى منطقة جزر المد الغربية . وظلت جزيرة 
جايكا مدة الماثة وخسن عاما التالية مركزا نشطا للتجارة والسياسة والحرب . 


ينتقد بعض المورخين سياسة كرمويل الحارجية فما يتعلق بتركيزه لمجهود الجر ا 
الحربى والبحرى صد أسبانيا بدلا من تو جه نحو فرنسا الى أخذت Ey‏ فى الازدياد 
_ فى تلك الأثناء » ويرون أن PMA‏ تستحدم قواها فيا يعود علا بالفائدة ؛ ولكن بعد 
إمعان المظر يتين فى يسر العوامل الى جعلت pled‏ | تفضل حينئل التحالف مع فرشا 
على Ip lobe‏ ؛ فقد كان كرمويل ght‏ أن تعاون فرسا أسرة استيوارت على BS)‏ 
إلى الحكم فى انجلترا ء كا تبن كرمويل أن فرنسا فى ole‏ اللمارجية لم تكن' تتقيد 
بالمسائل الدينية . م إن أطاع ملك فرنسا لويس الرابع عشر النوسعية لم تكن قد ظهزت 
بعد . نضييف إلى دلك أن أوليفر كرمويل فى محاربته لأسبانيا إنما كان يتمشى مع اتجاه 
الرأى العام فى dl‏ | الذى كان عندئد يرى فى Lied‏ العدو الأ کر سبب تصادم 
المصالح التجارية للبلدين . 


وقد جح كرمويل فى الحصول عل ثغر Dunkirk 4) Sion‏ امهم نظير مساعدته 
لفرنسا فى حرا Vids‏ عام 1581 . ١‏ 


سياسة كرمويل فی ايرلندا : 


لسياسة كرمويل ى كل ه لاا سكنت اها فى علا ار يكل نب » 
وما رالت آثار ر هله السياسة باقية إلى اليوم . أراد كرمويل أن Jo ane‏ هذه الأجزاء 
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الثلائة » امجلترا وإيرلندا واسكتلندا تحت لواء الجموورية ؛ أراد كير وبل WL‏ أن 
يضمن الغلبة للجمهورية البيوريتانية فى سائر أنحاء الجزر الر Lilly‏ جى لاتتمكن أسرة 
استيوارت من قلب النظام الجديد واستعادة نفودها . فرأى أن عول جنسية 
الإبرلندين إلى الانجلزية وديانهم إلى الر ونستئتية» وكان git‏ عراقبالتصعب all‏ الذي 
أظهره الكائولىكعىدماوقەتةلكا دة عام ٠ Vit ١‏ فقتل فما عدد كبر من الر وتستنت. 
ot,‏ كذلك أن يكاقء als,‏ الصباط الدينساعدوه علىالانتصار أثناء we bl‏ 
الأهلية » «أقطعهم بعض الأراضى الصا حة الزراعة فى إير لندا » وكان داك على حساب 
السكان الأصلين الذين اضطر وا إلى مغادرة أراضصهم والإقامة فى مماطق مليئة با لمستىقعات 
الموحشة فى «كونوت» Connaught‏ ¢ حيث لاترال wre‏ باقية إلى اليوم . وكانت 
سياسة کر مویل فى یر لندا کا كانت فى اسكتلندا عقيمة لم تحقق الأغراض س 
بعيداً عن أن gat‏ كرمويل التقارب بين الكاثوليك والروتستنت نى إبرلندا ٠‏ فقد 
تسببت سياسته فى زيادة كراهية السكان الأصليين من الإير لنديين لامر وتستئتية الى 
تسببت ف وقوع ملابح «دروجیدا؛ Drogheda‏ و« دیک Wexford‏ « 
كا تسببت فى da‏ الآلاف من الأسر الكا-ة المتواضعة لإفساح الطريق لأرستقراطية 
أجنبية . كان هله السياسة أسوأ الأثر فى العلاة . ELI SIS‏ والر وتستنت ى pf‏ لندا 
ولا زالت آثار هذه السياسة باقية إلى اليرم ٠.‏ 


سياسة كرهويل ای اسكتائدا : 


كانت سياسة كر هويل فى اسکتلىدا مائلة لسياسته فى إيرلندا ؛ ولكنبا تمت فى بطاق 
أضيق وبطريقة أقل fee‏ ممما فى إبرلدا . لم يرض الاسكتلمديون - الذين قاوموا 
حركة « لود ؛ المادفة إلى ضمهم إلى كديسة I ld‏ الانجليكابية ‏ عن إعدام ملك 
Lad‏ شارل الأول وكان اسكتلندى الأصل . ورحب الاسكتلديون شارل الثانى 
ونادوا به ملكا على اسكتليدا وحاولوا إعادته إلى عرش اتجلترا . ولكن كرءويل أحط 
law‏ ف )دار Dunbar‏ عام Vee‏ ول اور ) Worcester‏ عام ١56١‏ 
ثم تلقت اسكتلىدا حرعة من العلاج الذى قدمه كرمويل WAY‏ ومع ذلك فقد 
حلفت آثاراً مرة . كان كرهويل Le‏ للاتحاد . وعلى ذلك للمرة الأولى تتحد كل من 
all‏ | واسكتلندا ply‏ لندا تحت برلمان واحد . وهكذا أصصم حامياً لر Lilly‏ العظمى 


— لذ ~~ 


كلها لا le‏ فحسب . ولكن هذا الاتحاد lal‏ على العنض والظلم لم يكن ليدوم 
طويلا . فل يلبث أن تصدع الاتحاد الذى حققه كرمويل عندما عادت الملكية إلى 
اتملئرا » ويدأ الرلمان J‏ كل من « دہلن » و «أدنيره» مارس أعاله . واستمر 
العداء بين الكاثوليك والر وتستنت إلى يوما هذا . وكان لا بد من مرور سعة وأربعين 
عام لتتفق اسكتلدا وانجلترا على الاتحاد . ar‏ 


أما من ناحية تيم عهد كرمويل من الناحية الدستورية » فعلى الرغم من غى عهد 
الممهورية بالمماقشات البرلانية والتجارب الدستورية الجديدة فإنه ليس غير فصل دخيل» 
حشره الزمن فى تاريخ انجلثرا » لم بساهم فى إحداث أى تغيير فى الظم المتبعة » كا أن 
تجربة الحكم الجمهورى ثم الديكتاتورى لم تتكرر مرة أخرى بعد دلك فى تاريخ الجلترا . 
ولوتطلعنا إلى الظروف الى وصل على أثرها كرمويل إلى الحكم لتبين لنا أن مركزه 
قد اضطره إلى رئاسة حكومة عسكرية » فأرضم على أن يكون حا مستبدا غير ميال 
للحرية ؛ ودلك لأنه كان لايعتمد فى مركزه على أى حق ورالى . ولو et‏ أفراد الشعب 
الإنجلزى عقب إعدام شارل الأول لتغلب الرأى الطاب بإرحاع ASIN‏ . وكان كل 
ما يرتكز عليه كرمويل فى حكه شخصيته القوية والتسامح الدينى اللى أظهره إزاء 
جميع المذاهب البروتستانتية . رعلى PM‏ من المكاسس والأمجاد الحربية والبحرية الى 
حققها كرمويل OB LEY‏ الشعب الانجلزى لم يرض عن طريقة الحكم الى انبجها . 
وكان من أبرز آثار ذلك العهد ى تاريخ الجلئرا هو البغض الشديد الذى تميز به 
الشعب الانجلزى للجيش القائم » فاعتيره أفراد الشعب الإنجلزى عدوا pa pe‏ لمذنية» 
تلك الحرية الى ظل الشعب الانجليزى يتميز بتعلقه ا . 


ULI oa) 
CAVA = 459) عودة الملكية إلى الجلرا‎ 
CAVAL ۱۹۸۸ ( العظمى‎ By ily 

٠‏ فق هذا العهد الذى حكم فيه للمرة الثانية ملكان من أسرة استيوارت تجمعت 
أسباب pl‏ والثورة الى لم LG‏ أن وقعت » وأدت إلى eu‏ المبادىء الد عقراطية 
والحكم SU‏ الدستورى ف انجلترا . هله الثورة تعرف بالثورة العظمى أو الثورة 
المجيدة » ووقعت أحداتا فیا بن e AMAA le‏ ۱۸۹ . 

فعلى أثر الفوضى الى وقعت قعت ف عهد ريتشارد بن كرومويل › وما كان من تدشعل 
الميش'لقمع الثورة 6 دعى برلان جديد للانعقاد عرف بر لان الفرسان ( ٠۱۹١١‏ 
4 ) ٭ وکان ئی غالبيتة پتکوں من أعصاء de Wl | Sha‏ ؛ ولا عجب بعد ذلك 
أن يستدعى مثل هنا الر لمان شارل الثانى من Sond ' uf lia‏ انجاترا . 

تلك ظاهرة غريبة فى تاريخ الحكم ‏ .فالمعتاد أن الملك هو os.‏ يدعو الر لان إلى 
chev!‏ . أما ى هذه ULI‏ والبرلمان هو الذى دعا الماك ليحكم I ale!‏ اع 
هل الر لمان ى خطأ كبر « منشؤه أنه قد نسى ما حدث فى عهد الملكية الأولى من أسر 
استیوارت ثم فى العهد الذى تلاه من بام أوليقر كرمويل ؛ إذ كان عل الرمان أن بشع 
من الشروط ما gue att‏ سلطات AML‏ واحتصاصاته » فيضمن بذلك سلامة الحكم 
SUL‏ . وقد أدت غملة OU Wl‏ هله إلى خلق أسباب اللحلاف فى عهد هذا الملك . 
ثم اش شتدادها ق عهد atid‏ د EE‏ ا لا 


عهد شارل الثانى 1551 — GAS‏ : 


بدأ هذا الحلاف يظهر بس اللاك lly‏ لان بسبب تصرفات مستشار الملك الأعظم 
» كلارندن )2 AVIV — ١559 Clarendon‏ ¢ واستطاع اللك أن يتصرف فى ثغر 
دنكرك فى عام VAY‏ ؛' عمدما باعه لفرنسا ale‏ خمسة ملايين جنيه ؛ وذلك OY‏ الملك 


ا يه 


لم يكن لديه من ا مال ما SR‏ نفقاته وسد حاجاته ؛ على أن الر لان اعتير تصرف الملك 
ئی دنكرك غسارة كبيرة » ثم وقعت عدة أحداث بين 6٥ Be‏ »۰ ۱۹۹۷ اثارت 
الرأى العام فى CL dl‏ كما أدت إلى انبام الوزير « كلارندن » BEY‏ العظمى » فى 
فى عام 1557 . وظل ف go‏ مات ؛ إذ وقعت حرب حديدة بين MAMET‏ 
وهواندا طهر خلالها أسطول هولندا عند مصب ر التيمز IE‏ الرعب HS‏ 
الإنجلز » بل صادف عام 1157 إنتشار وباء الطاعون ى لندن » كما حدث حريق 
لندن المشبور » وخيل للحميع ee‏ أن جاعة الكاثولييك بانجلترا قد دبروه لإعادة 
العقيدة الكاثوليكية فى انحلارا . أدت تلك الأحداث إلى نى «كلارندن » . 


١‏ تألفت على أثر داك وزارة عرفت بورارة « الكابال » . وإسمها مكون من جموعة 
الحروف الأولى من أسماء أعصائها . فالأول يبدأ حرف »٠«‏ وهو الوزير «كليغورد) 
Clifford‏ والثاق 13,4 ۸ ء وهو و أرلنجتون ) Arlington‏ والثالث محرف 8٠‏ » 
١‏ بکنجهام ۲ ells Buckingham‏ حرف daly tA)‏ كوير Ashley Cooper‏ 
( فيا بعد عرف بلورد شافتسيرى ) ally‏ حرف« L‏ «لودريل؛  Landerdale‏ 

لم يرض الرلمان عن هذه الحكومة ؛ ذلك OY‏ شارل الثانى كان فى قرارة نفسه 
كاثوليكياً » شی pil‏ وذاق مرارة التشريد ق بداية حياته . مما جعله HEY‏ 
بكاثوليكيته » ولكنه لم يلبث أن اتبع سياسة كاثوليكية » وطهر ذلك فى وزارة 

و الکابال » فى شخصيى «كليفورد » و ١‏ أرلنجان » > إذ كان كلاهها كاثوليكا › 
كنا اتبع سياسة خارجية لاتتفق ومصالح انجليرا » بل تعرضها للخطر » وهى سياسة 
التحالف مع فرنسا صد هولدا بعد أن اضطر ى بداية الأمر أن يتحالف مع السويد 
وهولندا صد فرنسا . 


٠‏ وتعلورت س استه ضد ورنسا فى وضع حد لأطاع لويس الرابع عشر اللى اضطر 
إلى الموافقة على معاهدة « اكس لاشايل » ٠ ١55٠‏ ولكن ئی 17170 ast‏ شارل JI‏ 
تلك السياسة العقيمة الى أثارت عليه الرأى العام Gly nl‏ عندما die‏ معاهدة دوفر 
مع لويس الرابع عشر فى عام ٠» ٠١‏ فاتفقت الدولتان على غزو هولندا واقتسام 
أملاكها فما Lap‏ بنا كانت هناك شروط سرية لهذه المعاهدة تقضى بأن عد لويس 
الرابع عشر شارل الثانى بالمعونة من رجال وأمؤال SS‏ يعيد العقيدة الكاثوليكية 
إلى اتجليرا . 
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وتعرضت هولندا jet‏ الغزو الفرنسى تليجة لحالفة دوفر » وكادت جيوشل 
لويس الرابع عشر أن تنتصر علا لولا ثورة الشعب المولندى وطرده للحاكر « دى 
وبت ¢ de Wit‏ ودعوته لولم OSS gad‏ حا کا على هولندا سنة 151/7 . وكان 
et‏ الجديد بعيد النظر فأمر مهدم الجسور والسدود الموجودة فى هولندا حى 
تغمر الياه الأراضى المولندية . وفعلا نجحت هله الخطة وارتدت جيوش لويس 
الرابع عشر عن هولندا » وأنقذت هولندا من الغزو الفرنسى ‘ كنا أحرز الأسطول 
المولسدى pad‏ عظيماً على القوات الفرنسية الانمجليزية ومن ثم أصبح ولم عماد الحالفات 
الو تكونت ضد لويس الرابع عشر » وجعلته يار فى Ul‏ 


أهم النتائج الى ترتبت على السياسة الحارجرة العقيمة لشارل الثافى : 

» بدأ أعضاء الرلان يتألون على الملك نتيجة لتلك الحوادث المفاجثة‎ ١ 
ويتحم‎ © Testact ¢ الاختبار‎ «١ على قبول قانون‎ vr فأجر وه ی عام‎ 
بإنكار ااوجود الفعلى فى القربان أى بإنكار‎ LF مقتضاه على كل موظف أن يؤدى‎ 
عن منصبه كقائد للأسطول‎ fry العقيدة الكاثوليكية » ما جعل دوق يورك أخا الملك‎ 
الانجليزى > ومما اضطر كلا من «كليفرره » و « أرلنجتون » إل اعتزال الوزارة‎ 
» بيها استبعد الك « آشلى كوير » لبادئه الحرة » ر غته فى تقييد السلطة الملكية‎ 
. » وبذلاك سقطت وزارة والكابال‎ 

۲ كا اضطر « بر لان الفرسان ٠‏ الملك أن يهى تحالفه مع لويس الرابع عشر؛ 
وينبى الحرب مع هولندا سنة 15174 ١‏ عندما بين لأعضائه أن الغرض من محاربة 
هولندا لم يكن كسب منافع تجارية للشعب الانجلرى > ولا مراعاة لمصلحة الطبقة 
الوسطى من التجار » ولا متابعة المنافسة البحرية بين all‏ | وهولندا » وإتما الغرض مما 
القضاء على استقلال هولندا لإفساح الطريق للغزو الفرنسى لأوروبا ؛ واتضح لار لان 
كذلك أن فقدان هولندا استقلالها يعرض انجلترا لاخطر ؛ إذ مجعل مصب تبر الراين 
فى يد فرنسا » وتبين bal‏ أن فرنسا عدو.أقوى وأشد كيدا من هولندا » واتضح 
wl‏ لمان أن سيطرة فرنسا على امستر دام تجعلها خطراً ينهد السيطرة البحرية NAY‏ 


وقد استطاعت انجلارا فى مناسات مختلفة أن تتبين وجه الحطر فى سيطرة قوة 
كبرة على الأراضى المنخفضة ؛ فقد وقع أيام الملكة المزأيث سنة 1984 عندما كانت 
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أسبانيا تسيطر على الأراضى المنخفضة أن تعرضت سواحل NAL‏ الجنوبية للغزو 
الأسباق معتمدة على مساعدة الجيش GLAM‏ بالأراضى المنخفضة » وحدث مثل 
ذلك Tat‏ أثناء حروب الثورة الفرنسية فى عام ۴ » وأيام الحرب العالمية الأولى 
سنة ١514‏ . إذن فمصلحة dl‏ | كانت تقفى بالعمل على الإبقاء على استقلال 
هولئدا » ومنع أى قوة أجنبية من السيطرة علا ؛ ولذلك كانت سياسة الر لان الذى 
أجر المللك شارل الثانى على ey tl‏ من هله الحرب هى السياسة ASH‏ بالنسبة لأمن 
انرا وسبلامها . 

وعلى الرغم من ald‏ هولندا من حطر الغزو الفرئمى فإنها ظلت تسيطر على السياسة 
الانجلرية بل والأوروبية Jo‏ الأريعين عام التالية he‏ إلى صلح yh‏ تر حت؛ Utrecht‏ 
۳ . لم يستطع لويس الرابع عشر بعد عام ٠۹۷4‏ أن يطمع نى مؤازرة امجلترا 
إياه لإحضاع أوروبا . و لكنه استطاع أن ينال Wale‏ عن طريق رشوة زعياء البر OU‏ 
تارة وتقدم الأموال للمللك تارة أخرى وقد ظلت انجلئرا كذلك حى عام 1544 . 

۳ س نتج كذللك عن السياسة اللارجية الكرقاء الى Gael‏ أسرة ابثيوارت» 
نلك السياسة الى قامت على الاتحاد مع فرنسا ضد هولندا لا لصيانة مصالح انجليرا 
البحرية والتجارية وإتما للتمهيد لعظمة فرسا أن تركزت السلطة فى يد الر OU‏ حلال 
الأربع سئنوات التالية 1519/4 1519/8 على أساس تأبيد العتيدة الانجليكانية . وتدارك 
عندئل شارل SW‏ خطورة الموقف هتخلى عن مشاريعه الكاثوليكية وعمل على تأمن 
مركزه بالتحالف مع -حرب «التورى » (To‏ الانجليكانى ؛ التزعة ٠‏ وكات 
على رأسه وزيره الأول ودانى ۲ ving, Danby‏ مؤسس حز ب التورى أى حزب 
امحافظن . وغالبية أعضائه من ملاك الأراضى من المريدين للكنيسة الانجليكابية والسلطة 
٠ ESL‏ وكان ٠‏ دائبى » خلال سيطرته VIVE‏ ۱۹۷۸ صديقاً مولندا » وعدواً 
لفرنسا عمل على اتوطيد أواصر الصداقة بين هولندا وانجلرا بتزويج ولم حاکم هولندا 
من و مارى » Zul‏ جيمس أخى الملك وولى العهد على BN‏ من معارضة الأخير . 

. حاب والهويج ۲(۲) أى الأحرار كان لايؤيد سلطة الملك المطلقّة‎ ul 


)61 ۲ ) اموه م والتورى وأو الأحرار والمحاظون : Whig and Tory‏ 

وصفان LT‏ فى القرث الثامن عثر هل وجه اللصوص للإشارة إلى سزہیں سياسيين متمارصين ؛ 
وكانا أول ما ظهر! فی عام ٠٣۷۹‏ أثاء الصراع gil qual‏ نشب Hag‏ حول مشروع قانون هرما 
۾ جيمس ۽ دوق يورك ( جيمس Tl‏ فيا بعد ) من glial de‏ فى تول العرش. و قالون الحرمان ۾ س 
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ويعمل على ازدياد حريات الأفراد » وكان حزب اللارجين على الكنيسة الأنجليكانية 


Exclusion Bill‏ «والمويج » Whig‏ كلمة اسكتلندية من أصل غال كانت تطلق فى الأصل عل 
لصوس الاشية واللميول ؛ وما انتقلت إلى الا سكتلديين البر Presbyterians syste‏ وكان 
مضمو Ue‏ العام يشير إلى الروح الر سبتارية والشورية يوصف به عادة من كانوا يدعون السلطة رالقدرة عل 
ابعاد الوريث عن المرش . أنا و التورى ۾ ol Tory‏ اسطلاحاً اير لديا يشير إلى المارسين عل 
النابوية » ويطلق على الاين يؤيدو د حق وحيبس» فى ثولى العريش عل الرغ, من ملهبه الكالوليكى Shs A‏ 
هذا وقد كانت ثورة ۱۹۸۸ » ۱٦۸۹‏ سيا فى إزالة كتير من الفوارق بين هلين الحزبين م ناحية 
المبدأ لأسا كانت عملا مشتركا قاما به سوياً . ومذ داك الین اعت كثير من أعضاء رب المافظين يعن 
مادىء حرب الأحرار وما يعلق نالحد س حقوق الملكية الدستوربة ؛ ومتارضة الملكية الى تقوم عل الق 
الامى lll‏ » وأصبحوا مثلون صعر الممارضةى ههد الملكة ۾ آن » وى مقاستهم أعيان الأقالم ؛ إذ 
أعلوا يرنضود التسامح gill‏ والتورط فى المشاكل المارحية , وأصبحت صفة ٠‏ التوريزم ۾ Torysmn‏ 
Caney‏ قاصراً عل مذهب Seren e se)‏ كا قمر صفة و المويج whigim‏ على 
الأسر الا رستقراطية س ملاك الأراضى وأحاب أاصالح المالية من الطبقات المتوسطة الدنية . وكان موت 
الملكة و آن» فى عام ١7١4‏ - الأمر اللى ترقب عليه تول « coor‏ الأول » المرش كرشم لزب الأحرار 
وهروب زعي الحافظين فى عام ٠‏ إلى فرلسا وهو وهترى سان حون » الفايكوئت الأول لاقلم 
eed‏ وك - عاملا هاما فى القضاء على وذ الحافظاين كحزب cole‏ ؛ م مرت مسون هاما ثول فيها حكم 
البلاد اعات الأرستقراطيين وس يتصلون بم من الاين os se‏ ألفسبم س الأحرار إمالا وتقليداً . 
هذا پیا mol‏ المتشددوب س الائتاين يوسفون sel)‏ ياتبه + عل الرغم من نقاء مالة س أعيان الأقالم 
fous ll‏ من gill‏ أعضاء فى ملس العموم خلال سوات Sm‏ حزب الأحرار . وبقيت 
oy pb‏ المحافظين أيهم الكبرى أفراداً وعل مستوى السياسة الحلية والادارة . وكان حكم الاك جورج 
اثثالث ( HUE ) ٠۸۲١ — ٠۷۹١‏ عهد جديد فى yl‏ معثى هائين الكلمتين ١‏ الأحرار والحافظين . 
فل يكن هناك فى ذاك gi‏ أحرار ؛ وإنما كان هناك اعات من الأرستقر اطيين ويره من ذوى الصلاث 
الأسرية » يعملون ى Foleo! OU wl‏ على المحسوبية والتفوذ . وم يكن هناك كذاك رب الحافظين ؛ نما 
كاب هاك شعور بالمحادظين رتقاليدهم ومزاجهم تيا جميعاً بين الأسر والثئات الاجبّاعية . أنا هولاء 
الدين كائوا يسبون بأصدقاء الاك و الذين كان يفضل جورم اثالث اختيار وز راله من بينم ( خاصة فى 
مهد لورد نورث ۱۷۷۰ - ۱۷۸۲ ) ؛ فکائوا يأتون pata rae‏ یں وليس س أسدها فقط . و لكز 
حدث ى عام ۱۷۸۲ - بعد وقوع سس التطورات السياسية السبيقة الى هرت الشمور العام هرأ عد 

Lutte‏ نشت المشاكل الى احم Ue‏ الدال مثل تلك الى أثارها وحون ويلك John willkee‏ وقيام 
الثورة الأمريكية oT‏ ظهر ى ذلك الين لوع من التحيز الحزبى أحل يتبلور ويتشكل وظهر فى عام 
4 و ولم بت « Willam Pitt‏ السغير Lies‏ لزب الحافطين الجديد الذي fee‏ أعيان الأقالم 
وطيقات التحار والباعات الورارية الر سمية us.‏ معار ضة هذا المرب عاد إل الرجود by! p>‏ الأحرار 
Jala bbe‏ حيس وکس « Chanles James Fox‏ فاصسح Jee‏ مصالح المشقين ورجال 
الصناعة ومن يرغبون لى إقامة انتحابات برلالية وأسداث اصلاحات احتاعية , وقد كانت الثورة 
الفر لسية والحرب الى دشنت بين انجلترا وهرنسا سباً ى زيادة هذا التقسم تعقيداً » فقد انشق عل « فوكس» 
aS pt‏ من أثباع حزب الأحرار الأكثر اعتدالا وأصيحوا يؤيدون «بت » . وابتداء من عام ٠۸٠١‏ 
ساد عهد س الملط الحرف وكان من تنيحته pe‏ اتجاهات وروبرت بل ١ Robent Peele‏ وپلهامین 
دزرائيل « zı Benıamm Disraeli‏ المحاهطة Jo‏ التقاليد واتماهات و حرن راسل ¢ John Russel‏ 
ووو .١.‏ - حلا دسترن» WOE Cladstone‏ بالتسرر والتحديد . وعل الرخم من أن صفة 
oped aula‏ تطلق عل حرب الحاظين نان لفظ و الحويج ٠‏ أو الأحرار ؛ قد فقد مدلوله السيامى , 
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aR 
0 حاكم هولىدا ؛ ولذلك عندما حاو « دانی 7 0 ا‎ 
قد‎ te «المويج » من إتاحة الفرصة مزب التورى لتكوين‎ Op yt اشتد‎ 
. يستخدمونه فى القضاء علبم . ولذلك نجحوا فى منع وقوع هذه الحرب‎ 

وكانت المنافسة خطيرة بين Guhl‏ » وقد تبين لدانبى وأعوانه من CALA‏ 
تاذ الوسائل لإقصاء «المويج؛ الأحرار عن SLI‏ > ومن أهمها عدم Chall‏ 
بوقوع انتخابات عامة من شأنها تغيبر طابع الر لان . وكان فى هلا خطأ كير لأن وجود 
حزبين فى SL‏ ظاهرة صمية بترتب علا أن يكون هناك حزب معارض خارح 
SI‏ » فيجعل الحزب SU‏ ريصا كل احرص عل ألا مخطیء حى لاينجح 
الحزب الآخر فى جعله يفقد ثقة الر لمان فيستبعد من الحكم . عمل دانى على التخلص 
من أعدائه من أعفضاء الحزب المءارض مستخدماً العنف والشدة ء ما أثار زعم المعارضة 
y‏ لورد شافتسری» » وزاد الحالة سوءاً ادعاعات«تیتاس واتس) Titus Ont‏ ىخريف 
4 عن وجود مؤامرة كاثوليكية مدبرة حرق مدينة لندن التمهيد للع شارل 
وتنصيب دوق يورك ملكا على انجلترا » وراحت تلك الشائعات بصفة dole‏ عندما 
نشرت بعض الرسائل الى ST‏ «كولن » Coleman‏ السكر تير الخاص لدوق يورك 
ولى العهد إلى أحد مستشارى لويس الرايع عشر يشير فما إلى مسألة تحويل امجلترا إلى 
الكائو ليكية . وظهر الليلاف واضحاً in‏ حزن «التررى » و «المويج ؛ نجام هله 
المؤامرة » ad‏ أصر ١‏ المويج» على حرمان جيمس من العرش كلية » TV‏ حزرب 
«التورى » بالإبقاء عليه مع حدید سلطانه . 


وظل حزب « التورى » يسيطر على ll‏ لان بعض الوقت إلى أن استطاع حزب 
١‏ الهويج » أن يتغلب عليه ويسيطر على الرلمان فى المدة من ۱۹۷۹ 1581 byt‏ 
Ue‏ اتبع أعضاء حرب المويج » سياسة غاية فى القسوة والعنف إزاء أعداتهم 
من أعضاء حز ب التورى والبلاط والكاثوليلك . وكان الأجدى بالحزدن فى ذلك الظرف 
أن يصلا إلى حل موحد بالنسبة لما يتتخد من إجراءات إزاء ولى العهد بعد اكتشاف 
المؤامرة ؛ وظل أعضاء حزب ١‏ المويج » خلال سيطرتهم على البرلمان مصرين على 
استصدار « قانون الحرمان ٠‏ » وكان یقضی باستبعاد دوق يورك وحرمانه من عرش 
انجارا لأنه كاثوليكى » وقد ذهب أعضاء حزب « المويج » إلى أبعد من ذلك عندما 


— غلا سم 


اعثّرفوا بوق « موئموث » وهو ابن غير شرعى لشارل الث وریا للعرش بعد شارل 
GU‏ ؛ ونخطوا بذاك حق مارى زوجة ولم أورائج فى الأراضى المتخفضة وأعنبا 
الأميرة '«آن » . ولكن هذه المحاولات الى قام ا حر «الموبج » أثناء سيطرته 
على اثر لان قد فشلت » فأدى ذلك إلى.ضعف مركزم كما ترب على أعال المنف 
الى اتبعها حزب «المويج » » وما اقترن ا من انتشار الاعتقاد بأن أزمة ١41١‏ 
لن تلبث أن تتكرر » ترتب على ذلك انضهام عدد كبير من الأحرار من ذوى الآراء 
المعتدلة تحت زعامة «هاليفاكس » Halifax‏ إلى حزب «التورى » والملكيين » 
كنا تم الاتعاق بین حزی التورى والملكيين وكانا يتنافسان مند جام 1751 : 


» عقب حل برلان المويج‎ ١١8١ تمت الغلبة لزب « التورى » عام‎ Ley 
الثالث » اتبع أعضاء حزب «التورى » نفس سياسة العنف والاضطهاد الى اتبعها‎ 
حزب « ال هويج ؛ ولاسها عقب وفاة رعيمهم لورد‎ JO الهويج » من قبل . فتشتت‎ « 
شافتسيرى » عنفاه ی هولندا‎ « 


لم يدث الاك of‏ حكم رده دول الاستوانة Al‏ لمان خلال الأعوام الأربعة 
الأخيرة من حكمه 158١‏ 1548 » وصادفت هد. السنوات ازدياد تفوذ لويس 
الرايع عشر وانتصاراته فى الأراضى المنخفضة الأسبانية ما كلف (fll‏ بعد ذلك 
عشرين عام من الحرب لكى تزعزع من سيطرة فرنسا فى القارة الأوروبية . 


des‏ الرغم من أن الحزبين ١‏ التورى » و«الحويج) قد اذا وسائل عنيمة 
وتعسفية فى سبيل استثثار أحدهما دون AV‏ باحك » ما أتاح الفرصة لفيرنسا فى عهد 
لويس الرابع عشر لتحقيق انتصارات عديدة جعلت نقوذها يصل إلى اللروة فى 
عام 1584 ٠١‏ فإن ظهرر Ou bl‏ ومنافسهما الواحد الآخر قد abl‏ الر لمان مجعله 
أداة حكومية ناجحة فى حكم بريطانيا ومستعمراتها خلال الفرون التالية واستمر هذان 
OL‏ يسيطران على سياسة الدولة خلال القرنىن التالين » ونما خلال نضا مابشأن 
« قانون الحرمان » الشعور بالولاء للحزب » فاستفاد من ذلك ملوك انجلترا فى العهود 
التالية أى فى عهد كل من جيمس GU‏ وولم Ty‏ . وتمت نى الباية هز Ac‏ لويس 
al‏ عشر كا ثم الاتماد مع اسكتلندا عام ۱۷١۷‏ بفضل سياسة حزب gh ١‏ © 
وأتباعه » .كا تمكن حزب ١‏ التورى ٠‏ من عقد صلح « يوترخت ۲ ۱۷۱۲۳ . 


— EY سے‎ 


وظل حزب ١‏ المويج » coll‏ أسسه «شافتسرى » طويلا بعد قانون الإصلاح 
عام ۱۸۳۲ حزب الحارجين على الكنيسة الانجليكانية » وحزب التجار والطبقة الوسطى 
بصفة عامة . أما حزب ١‏ التورى » فظل على ما كان عليه أيام مؤسسة « دانى ) يتكون 
Label‏ من ملاك الأراضى ورجال الدين من الانجليكان ومن يتبعهم » ومع ذلك فقد 
كان له أنصار فى بعض الأحيان فى الطبقات الأخرى . 

وق ate‏ القرن التاسع عشر طرأ على طبيعة الأحزاب السياسية تغيير فى انجلترا 
ننيجة للثورة الصناعية وما ترتب علا من تغييرات اجماعية واصحة . فلم تعد الفوارق 
Lil‏ ذات أثر فى تمييز الأحزاب واختلافها » وحلت محلها الاعتبارات الاقتصادية 
والاجماعية . ١‏ 


~ ‘VI مہ‎ 


جيمس الثانى والثورة الييضاء 
( 1۸6 — ۱3۸۸( 


بدأ جيمس Re‏ بدعوة الر مان » وکان نی غالبيته يتكون من حزب « التوری» » 
ويدين بالولاء للملك ؛ ومع ذلك لم يكن هذا الر لان على استعداد ليجعل الجلترا 
وكنيسها مخضع للكميسة الكاثوليكية . 

ووجه جيمس فق أول عهده بثورة دوق «موثمث » Monmouth‏ المدعى عل 
العرش . وكانت هله الثورة فى الواقع ثورة تزعمها البيوريتان ليعر وا با عن عمطهم 
واستيائهم بسبب مالاقوه من اضطهاد وظل » وجادوا بأرواحهم أثناء القتال ى هذه 
الثورة بشجاعة فائقة تدعو إلى الإعجاب › نحت قيادة « مونمث » وكابرا مدفوععن 
فى ذلك بفكرة Ube‏ » وهو اعتبار « موتمث » زعيماً لدينهم ومذههم , وأخفقت 
الثورة » JAI,‏ ما الملك ذريعة للقيام بأعمال الإر “اب والتعسف والظم » "كا أن 
نصائح فرنسا وجاعة الجزويت جعلته يتخل إجراءات سريعة لتحويل الدولة إلى العقيدة 
الكاثوليكية . حولت له هله الثورة أن fy‏ جیشاً EG‏ مكوياً من "١,٠٠٠‏ جندى » 
ol‏ أداة فيا عزم عليه من حكر مطلق » ولم حتفط به لضان الأمن كا أعلن » وإنما 
اعتمد عليه فى سلوك سياسة التحدى ضد حز ب « التورى » » وحكام الأقالم » ورحال 
الكنيسة الأنجليكانية . وعين ضباطاً من الكاثوليك على فرق جيشه . ولا لم مد العدد 
الكاق اللازم ملم فى oN REI‏ استدعى أعداداً وفيرة من فلاحى اير لندا yf‏ كانوا 
يتكلمون اللعة الكلتية » فأعضب بللك الشعب الذى كان يعتير هم غرباء عنه . وكان 
ما فعله جيمس كافياً لیشر كراهية حزب ١‏ التررى » الذى شاهد اللبيش مرتين 
يستخدم كأداة لإخضاعه ( أيام كرمويل وأيام جيمس الثانى ) . 


وكا كانت ثورة gab‏ گك ¢ Sole Monmouth‏ مهد حيمس سلوك طريق غر 
صائب » فما قد أدت فى الهاية إلى القضاء عليه كنا مهدت الطريق أمام ولم أورنج 
Qrnnge `‏ ع -إذ قربت بن الأحزاب الحتلفة : كان ولم على علاقات طيبة محزب 


Vit —‏ سم 


« تورى ۲ منذ وزارة « دانى ¢ Lf) Danby‏ شارل (dul‏ > ثم نتج عن Ble]‏ 
ثورة مونمث Monmouth‏ أن فريقاً من «الحويج » واللارجين على الكنيسة AME‏ 
قد ركزوا آمالهم على كل من ولم ومارى . وفعلا فى عام /1541 اتحد غالية HEM‏ 
فى رغبهم وأملهم فى أن تحل مارى الروتستنتية محل أبها على العرش . 

أما كاثوليك انجلّرا فى تلك الأثناء فكانوا فى غالبيتهم يوحدون بأقالم انجلرا › 
مبعدين عن الوظائف الحكومية » بعيشوت نى وثام مع أفراد الشعب الانجليزى . 
ولم يكن هؤلاء الكاث وليك المبعدون عن الوظائت منذ مؤامرة البارود ٠٠٠١‏ متحمسين 
لسياسة جيمس الى اتبعها ols‏ على تحريض فرنسا وحرب الجزويت . إذ تبين لم أن 
ديائتهم لن تسود انجلترا إلا إذا ندخلت قوات أجنبية » كا كانوا يعتقدون يأن محاولة 
غرض العقيدة الكائوليكية على Lm coo geet fll‏ إلى, حرب أهلية ؛ deny‏ ماكانوا 
غخشونه ء فقيام حرب أهلية ثانية معنا للقضاء على ABI‏ الباقية من الكاثوليك كا 
قضت الأولى على جزء كبر مهم . 

وجدوا فى سلوك البابا و انسنت الحادى عشر Innocent Xia‏ وقد امتار باعتدال 
آرائه ‏ أكبر مشجع لم » وكا البابا ى تلك الأثناء gd‏ تزاع مع لويس NM‏ عشر 
ومع الجزويت » كا كان ght‏ ازدياد نقوذ فرنسا قم أوروبا وبالتالى فى إيطاليا ؛ 
ولذلك كان LE Lol,‏ عن حركة ولم ورعبته فى مساعدة بروتستنت Wig!‏ 
سيئر تب على حركته هذه من خروج أتحليرا س تبعية فرنسا . كل ماکان يرى إليه 
كاثوليك lel‏ | والبانا أن حصل هذه الطائفة على التسامح الديى لا السيادة السياسية 
كا كان fall‏ جيمس الثانى . وکا فعل عندما أحل الكاثو ليك عل الأنجليكان ى UIE‏ 
الوظائف المدنية والعسكرية » هاستحق غص الشعب aby CET‏ . وقد أعلل 
ولم نيته واستعداده امتح كاثوليك الجلترا هذه ا حرية . 1 

كان فى استطاعة جيمس أن حصل من OU sll‏ على هذا التسامح الديى للرعايا 
الكاثوليك فى انجلترا ؛ ومع هذا فلم يكن فى دلك حل للموقف مکن بواسطته تفادى 
ثورة 1١84‏ » وذلك OV‏ كلا من حزب « التورى » وولم لم يكن مستعداً للموافقة على 
أن يصح ضصساط GA‏ الكاثوليك الايرلندين أى من الأحانب وأن لوا 
وظائف الحكوءة والمحلس الخاص ووطائف إدارة أوقاف كنيسة انجلترا نمسها . على 
és‏ دن هذا الانجاه الواضح ف الشعب الاتجلزى كانت هذه هى السياسة الى اتبعها 


س وئ — 


جيمس طيلة السئوات الثلاث الأحرة من aR‏ » مسشداً فى ذلك إلى أعمال العئف. 
والوسائل غير الشرعية . كل هذا التحقيق غرض واحد ألا وهو قلب نظام الجلتر1 
الديى ۰ 
إلغاء مرسوم لانت Nantes‏ وأثره الاقتصادى والسيامى ق VALE‏ 

فی تلك WY‏ کان فہا لويس ١4‏ محرض جيمس الثانى على SAI‏ كل 
ed ee ee‏ 
فألغى مرسوم وبانت » cals ٣٣۸۵‏ أقبى وسائل الاضطهاد إزاءهم . 

بلغت قسوة الإجراءات المرنسية فى اضطهاد الميحوبوت pel‏ حرموا من حق 
مبارحة فرنسا » وأن انتزع من الأسرة أبساؤها ورجاهم وكأنهم جميعاً من رقيق الدولة. 
فأرغم الرجال على العمل فى السفن والنساء والأطفال على تلق مبادىء عقيدة دينية 
لایرغبون فى اعتناقها . ولكن استطاع بعض مئات الآلاف من الر وتستنت خلال 
سنوات عدبدة OF‏ مبربوا من فرنسا » رأن مبجروها إلى انجلرا وبروسيا وهولندا . 
وكانت نسبة كبيرة ere‏ من التجار والصباء المهرة » حملوا معهم إلى البلاد الى 
استوطنوها كثيرا هن الطرق الصناعية المتقدمة Beall‏ وكثيرا من وسائل Schad‏ 
التجارة . وقد خففت من وطأة اعتبار منافسين للسكان inde YI‏ فى الدول الى 
هاجروا إلبا أ: مهم كانوا قوماً مسالمين دفعهم تجرد الاضبعلهاد فى بلادهم 'الأصلية إلى 
الرحيل عنها اول تيب أن mil ged‏ الى ترتبت على هجرة هؤلاء الروتستنت 
فقد كان تزوح الآلاف من هؤلاء المال والتجار المهرة من فرنسا إلى انجلترا عاملا له 
أهميته فى انتزاع Lael‏ للمشروعات التجأرية والصناعية هن هرسا ٠‏ بيا قضى نتيجة 
لذلك على كشر س الصناعات الى قامت على أكتافهم فى فرنسا » ونتح عن ذلك 
استحداث صناعات عديدة فى Al‏ 
أما من الناحية السياسية : 

فقد كان لإلغاء مرسوم « نانت » آثاره العظيمة ؛ إذ مهد أذهان WAY‏ ومشاعر 
لثورة 1584 وللحروب الطويلة الى تلا ضد فرنسا » فقد زاد ذلك فى بغض SME‏ 
للبابوية » رغم ع اللحةيقة التالية وهى أنه عندما انقسس> دول أوروبا بن مناصر 
ومعاد لسياسة لويس ١4‏ » كان البابا فى صف الدولة الى كانت تصمر له كل بغض, 


vr —‏ له 


وعداء ؛ ولذلك كان HEM‏ شون of‏ يتبع مثل هذا الاضطهاد إزاء بروتسئنت 
انجلترا إذا تم لجيمس الثانى Gait‏ مشاريعه اللناصة بقلب كنيسة I Wel‏ إلى العقيدة 
الكاثوليكية . اتحد جميع بروتستنت lel‏ | على اختلاف مذاهبم ناسين كل أسباب 
خلافاتهم ليقفوا أمام الماك المتعصب . صديق فرئسا الى اضطهدت الر وتستنت فبا › 
وشر دهم شر تشريد » وأمام سلطته المطلقة الى لا حدود لها » مما oll‏ لنفسه من حق 
J‏ تعديل القوانين . وكان فى ذلك انتصار لمبادىء حزب gu hha‏ » الذى كان يدين 
بسياسة التسامح على حين وجد أعضاء حزب « التورى » sll‏ كان يقوم على أساس 
عدم متاومة سلطة الماك » وحدوا أنفسبم رين بين أمرين : إما الزول عن آرائهم 
السياسية والاشتراك مع «المويج ؛ فى هله الحركة » أو عدم بذل أى مجهرد لوقف 
طغيان هذا الملك المستبد » وهم يرونه محاول القضاء على عقيدتهم الانحليكانية » وقد 
أصبح حا کا مستبداً بفضل ميادتهم وو لاتېم له . 

ى الواقع أن سياسة حيمس الثانى الكاثوليكية وإجراءاته التعسفية فى سيبل فرنهها 
على Wel‏ | قد حعلت مركز حزب « التورى » غاية فى الصعف » بل وطسته فى الصمم 
ليس من الناحيتين العقلية والروحية فحسب بل من الناحيتين المادية والسياسية كذلك ؛ 
ذلك لأنه ًا كان حزب ١‏ التورى ؛ فى عام 15480 أى عبد اعتلاء جيمس الثانى 
عرش I wel‏ — هو القابض على رمام الأمور فى مجلس الدولة اللخاص » وق مجالس 
الإدارة البلدية والقروية ¢ ny‏ كان أعضاؤه يشغلون مناصب الحكم فى الأقالم » 
إذا بأحضائه بعد مضى ثلاث سنوات على هذا التاريخ أى قبيل وقوع الثورة مستبعدون 
هم وكبار رجال الكنيسة من سائر هذه الوظائف الكبرى المركزية مها والحلية » وعلى 
الرغم من كل ذلك لم محرلك أعضضاء هذا ازب ساكا » فلم ينضموا إلى حزب 
« الهوبح » إلا بعد أن رزق جيمس الثانى من زوجته الثانية الكاثوليكية ولد يرث من 
بعده الحكم 6 ومحول دود وصول مارى ومن بعدها آن(١)‏ البروتستنتيين إلى العرش . 

م يلبث جيمس الثانى أن سلك سياسة عدائية ضد رجال الكنيسة الانجليكانية فى عام 
۷ . عندما اعتدى على حقرقها : فحول إحدى كليات اكسفورد إلى كلية 
للعقيدة الكاثوليكية ؛ وكان لهذا العمل التعسى آثاره فى إثارة الرأى العام فى اكسفورد , 


)1( كان الرجل اللى تادهم إلى هذا sya‏ هر اللى أسس هذا الحرب وهر و دانى ۽ Darby‏ . 
وكان أحد Syl‏ الذين وثموا الدعوة إلى «gol pan‏ بالإضافة إل al‏ س حرب والمريج ٠‏ . 
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وإثارة رأى كل من.يستمد وحيه وآراءه مها . كان alk‏ السياسة الحرقاء أثرها فى 

LA‏ أكسفورد من مكان يدافع عن حت الملك المقدس » ويأمر بعدم الوقوف فى 
سبيله إلى مكان يشع بالثورة » ومحبذ قدوم ولم إلى انجاترا لإنقاذها . 

ثم لم يلبث جيمس الثانى أن طلب من أساقفة الكنيسة الانجليكانية فى انجلترا أن 
بعلنوا من أعلى منابرهم فى سائر أنحاء الدولة مرسوم التسامح الديى ؛ وكان يقضى 
بإلعاء كامة التشريعات الى سنت ضد الكاثوليك وغيره, من الطوائف ALA‏ للكنيسة 
الأنجليكانية ؛ وبالسماح لم ab‏ بالوطائف المدئية والحربية فى الدولة . وا كان هذا 
المرسوم عبر قابونى إذ لم يقره Wl‏ لمان بعد أصصح من الواضح أن الملك قصد من وراء 
هذا الأمر تحقير شأن رجال الدين والحط من مكانهم . لذلك لا نعجب إذا كان سبعة 
من هو لاد الأساقفة وكان على رأسهم: سلکر وفت4 Sancroft‏ رئيس أساقفة « کر برى» 
قد امتنعوا عن تلمية هذا الأمر » وكشوا إلى الك يلتمسون منه إعفاءهم من تنفيذ هدا 
الأمر ؛ yb‏ الك بمحا كيم » ثم تمت براءتهم على بد هيئة الجورى الحلية وأطلق 
سراحهم وسط حاسة الشعب الانجليزى (ى "٠‏ يونية 15848) . 

وى نفس اللياة من صيف ١588‏ وقع dae‏ من ز عماء حزب «المويج ) 
والتورى » دعوة إلى ولم wos‏ ليجىء إلى اتجليرا . 
ثورة ٠588‏ 

وقامت فى سيل هذه الدعرة عدة عقبات . وكان ولم شديد الرضة فى الوصول 
إلى el‏ | ليتمكن من قيادة حركة مقاومة التوسع المرنسى على يد لويس الرابع عشر › 
وكادت Ill‏ نفسها ق مسيس الداحة إلى حهوده لإيقاف حركات الاضطهاد الديى › 
والحد من سلطات الاستبداد الی كان le le‏ حيمس الثانى . واتصح لولم أنه إدا لم 
يصل إلى عرش انجلترا فإنه لى يستطيع أن يسيطر على الموقف الأورون ضد لويس 
الرابع عشر . 

ووقفت فی سبيل ولم عقات درل ماکان يريد ويريد له الشعى الاليزى» 
فهماك حطر حرب محتملة قد تقوم مما هرسا » وكات هله نية من بيات لويس الرايم 
عشر الى طوى صدرم علا أيام اروب السابقة ومن عجيب الأمر أن يقوم حيمس 
اثانى بإرالة هذه العقبات عن طريق ولم » فيحجم عن معاونة لويس NA‏ عشر . 


= و۸ سس 


وكان هو نفسه فى أشد الحاجة إلى مساعدة هلك فرئسا . وهنا استطاع ولم أن يستعين 
فى الوصول إلى هدفه باستخدام قوى هولندا الارية والبحرية الأزول فى ميناء « تورباى» 
فى ه نو فير ۱۹۸۸ » ثم بلغ لندن دون أن يلق مقاومة . وقد أعان رغبته فى تكوين 
بر لمان حر يعهد إليه بتسوية كل المنازعات . أما جيمس الثانى ففر نظرا للانقسامات 
العديدة الى نشأت فيه بسبب طبيعة تكوينه من كاثوليك وبروتستنت والجليز 
وإبرلنديين ؛ وكان ولم بطبعه عزوفاً عن إراقة الدماء . ولم يكد gly‏ رغبته فى إقامة 
Olly‏ حر حى أقبل الشعب عليه والتف من حوله , فهذا « دانى » المقبلى س الشمال 
على رأس الثماليين يؤيد ولم » وهلا الزعبم التورى الآآخر « سيمور » يقال على رأس 
dial‏ « ويسكس » » فيضمهم بدوره إلى معسكر ولم » وهلا « ديفينشر » من زعماء 
المويج » يتقدم لتنظم الأمور فى وسط lel‏ | » وقامت pale‏ لندن تؤيد ولم دون 
زعم يقودها . وى خلال ذلك انز جيمس الثانى الفرصة ففر محياته وأسرئه إلى فرسا 
فى ديسمير 1588 » ملتمساً أن يعد العدة للمقاومة . 


ويطلق We!‏ على ثورة 1۸۸ له الثورة العظمى » و « الثورة المجيدة » و ١‏ الثورة 
البيضاء » والواقع UT‏ تستحق كل ذلك : فهى بيضاء » لأنها وقعت دون إراقة دماء » 
وجيدة وعظيمة لأا مخضت عن « قانون الحقوق 6 1584 ؛ الذى دعم نظام الحكم 
الملكى الدستورى ونظام العقيدة الانجليكانية » وما إلى ذلك من مزايا عديدة . وأثبت 
أنفاق عام 1589 بين الملك والر لان أنه يتضمن نظام وطرد الأركان سل القواعد ؛ 
ولم يكن هذا الاتماق الجديد عاملا عظرماً فى منح الانجليز حرية تفوق تلك الى حصلوا ٠‏ 
علها من قبل ؛ ولكن كان فيه جديد A yd‏ الحيئة السياسية والحكومية لادولة وسلامة 
تصر Yb‏ > كما أحل هذا الاتفاق الجديد التعاون بين الاك OU aly‏ محل التشاحن 
والتمافس على أساس غلة الرلمان . كذلاك استطاعت الحلترا بفضل هذا الاتفاق أن 
تجتاز الحة الى واجهتها سبب أطاع لويس الرابع المزايدة بسلام » بل استطاعت 
كذلك بعضل هذا الاستقرار أن محتل مركز الزعامة فى السياسة الأوروبية بفضل 
جهود ١‏ مليرا ) Malborough‏ و Chatham cellars Waipole «J yJly ١‏ ¢ 
ess‏ أورويا مجيوشها ومستعمراما ونجارما. كما تميزت ied‏ محريئها فى dle‏ 
السياسة والدين واشتبرت ببضبها الثقافية . 7 

ويرجع الفضل لى. ذلك كله إلى «إعلان المقوق » الذى أعده الر لمان » ووقع 


— YEA ~~ 


عليه كل من ماری دولم ف ۱۹۸۹ . Wy‏ تلاق البر مان اللحطأ الذى وقع فيه 
من قبل فى عام Late 155٠‏ استدعى شارل SW‏ ليحكم pel‏ | . وكانت هله الوثيقة 
عثابة عهد بن الملك والر لان . وقد تضمنت القواعد الى يتحم على الملك أن يسر 
مقتضاها ولا خل بشروطها کا معل جيمس الثانى من قبل . 

وأوضحت هله الوثيقة سلطة الملك التشريعية : فبينت أنه لاعللك حق إيقاف 
تنفيذ ail ll‏ أو تعديلها أو العمل على تمفيذها دون Mish jo‏ الر لان . كا تصمت دا 
من أهم بود العهد الأعظم » دلك الذى ينص على عدم #انو بية أى ضريبة أو قرص 
يفر صه الملك دود dish yo‏ الرلان » ما بصت كدلك على الالتجاء إلى الإإكثار من 
دعوة الر لان معالجة أمثال هذه المشاكل ٠‏ وللمحافظة على Jey Gul yl‏ تنميذها 
وتصحيحها . كلما دعا الأمر . واشترطت حرية إبداء الرأى والماقشة فى المجلسس 
كا وضحت أن تكوين جيش أو الاحتفاط بجيش قائم لا يتم إلا بعد مواقة الر مان . 

ووضحت هله الوثيقة ترت الوراثة لعرش انجلترا ؛ فنصت على أن تكول 
لمارى وولم معا » وعند موت أحدهما يكون الملك للثالى > تم مخلفهما أولادضا» 
وإدا مات دون حلف فإن وآن» تصصح صاحة التق فى العرش . ويشترط أن VS‏ 
الملك بر وتستئتيا Gil‏ ؛ أما إذا أعلن الكاثوليكية أو تزوج بكاثوليكية bins‏ حقه 
ف العرش . 

وقد أطلق على هذه الوثيقة يا بعد « قانون الحقوق » وق الواقع لم تأت هذه 
الوثيقة مجديد » USS)‏ دعمت حقوق الشعب cs ple‏ ممثلا فى أعضاء ath»‏ عا 
أكدته من قدم هذه الحقوق . وما أشارت إليه ما قام به جيمس FSU‏ سبيل انهاك 
Le a>‏ دعا الشعب إلى الثررة » وسحت الفرد حق التقدم علتمس للملك ى غر 
حوف ولا حرح . وهنا احتاط الشعب لما قد محدث ممائلا لما وقع الأساقفة السبعة 
الذين القسوا من الملك إعفاءم من إعلان قانون التسامح فحا مهم على دلك . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصرالسائع 
حرب الثلاثين عاما 


( VVEA — AVA) 


نشبت Ga‏ الثلاثين عاما بسبب الفتئة الديلية فى بوهيميا » و كات من الممكن 
نحديد ميادينها »و لكن أتيح لها أن تىتشر ما أدى إلى تدحل معظم الدول الأو روبية فى 
الصراع بدرجات متفاو تة . وعلى الرغم من أن الدتمرك والسويد وفرنسا ووانجلترا 
وساقوى والأراضى المتخففة قف لعبت دورا فى هله المأساة هقد ddl‏ الحرب 
الامبر اطورية GUY‏ مسرحها الرئيسى على الدو ام » UT‏ كان البوهيميون الألمان أوفر 
هذه الشعوب حظا من الحسائر . ومن قلى كانت الطبيعة قد فرضت على OU‏ جراءا 
صارما » فقد كانوا بسبب موقعهم الخغراق بعيدين عن الإفادة من المشرو عات 
الاستهارية الى lata cl‏ المطلة على حيط خلال القرن السابع عشر . ول يقف 
الأمر عند هذا ALI‏ بل إن نتائج تلك اهرب الى شنت بقسوة لم ير التاريخ لها مثيلا 
SY]‏ حالات بادرة » تسبيث فى مصائب بالعة نزلت بعلاحى الامبر اطورية الألمائية . 
فكان ll‏ » وكانت Toll‏ الى اضطر الماس فيها أكل حرم البشر ؛ فمحيت مدن 
وقرى » وفيت أمر كاملة . وبا كانت ألانيا فى بداية القرن السادس عشر Gad‏ 
ركز Ske‏ فى الحضارة الأوروبية » فإنها قد غدت بعد tule‏ حرب الثلائين عاما مقدرة 
من كل أدب وفن » وأصبحت تعانى من أزمة اجماعية وأخخلاقية وحالة من الحمجية 
والبربرية . 


اسباب حرب الثلاثين عاما » هن اهمها : 


» كال يسوحيا‎ CVV NINA ( شخصية الامبراطور فردينائد الثافى‎ ١ 
يتحمس لر كة انعاش الكنيسة الكاثوليكية . وكانت تمالم اليسوعين نتحكم فى ذهضة‎ 


— M~ 


opie‏ الفعم بالمرارة » وتسيطر عليه عاطفة وإحيدة وغرض واحد ؛ المقت الشديد 
لارونستنت والتصمم على اقتلاعهم من أملاكه , Ui‏ بهم سلسلة من الاضطهادات 
فى استيريا عام ۱١۹۸‏ ء وواصلها فى بوهيميا ثم استألفها فى سائر أنحاء أملاكه الْساوية + 
ونمجح ى تحقيق هدفه »> ووضم Lil HAI‏ والفكرية فى بلاده تحت الحكم القامى 
بلماعة اليسوعيين ولكن كان الثمن باهظا > وهو التحطم العنيف الذى أصاب بناء 
المجتمع البوهيمى بأكله » وما تلا ذلك من اندلاع حرس الثلائين عاما . 

١‏ ب ومع ما اتصفت به تلك الحرب من تخرهب وتدمير Ob‏ نشوبها فى الواقع 
لم يكن لأغراضتافهة » وإنما قامت لتقرير أمر هام فى مصير LIU‏ يبدف إلى انتراعها 
من حركة الإصلاح IM‏ » فيتوقف يللك التتدم اللى أحرزته Pal‏ اليسوعيين » 
وتخلص للكنيستين اللوثرية والكلفنية مسلحات واسعة من الأرض فى وسط أوروبا. 
ولكن الدبن على الرغم من أنه كان أشد العوامل أثرا فى التراع وأكثرها بعثا للمرارة 
فى نفرس الناس لم يكن debe‏ وربمالم يكن على الإطلاق س الدافع الوحيد فى أذعان 
وال السيافة .: 

۳ - لم بمنح صلح أجسبرج عام ٠٠١١‏ الحرية الدينية للأفراد وإن كان قد منحها 
الإمارات » فأصبح لكل منها حق ايار عقيدئها » وم يعرف بعقيدة كلقن مع أن 
إمارة البلاتين كانت عندئل حصنا من حصون الكلثنية . ذاك القصور فى صلح ٠‏ اجسبرج » 
قد تسيب فى اسئئناف الصراع بين LU AS‏ والبروتستنت فى ألانيا . 


4 س كانت هناك أطاع سياسية للدول الى اشت ركت فى حرب الثلاثين عاما مثل 
السويد والدنمرك . وقد اتصحت أغراض قرنسا الحقيقية » وسياستها العدائية إزاء 
الهيسبورج ف عام Vite‏ عندما أعلنت WJ‏ الحرت على فرعي الطبسبورج فى bed‏ 
LL,‏ حارب السويديون فى صف الروتستنت لنصرة mio‏ . فكان لتدشخلهم 
النتائج الحاسمة فى النصر الها لقضية الإروتستنت كا اهتموا بللحصول على السيطرة 
السياسية والتجارية على الساحل الحنوبى لبلطيق » وعلى حرية استحدام والسولد» . 
ف تجارمهم . استخدمت السويد بالتالى الصراع الديى فى ألمانيا Gand‏ أحدافها » وقد 
Cowal‏ فى ale‏ الحرب سيدة على .اليلطيق » كا نالت fee‏ انتصاراتما Made‏ فى 
مجلس الدات » وأصحت ذات أهمية عظمى ف السيطرة على شئونه » ولم يكن لروسيا 


S1 

دور ذا حطر سى ذلك الوقت . فهله السريد قد ce gl‏ مها AN,‏ البلطيق » 
كنا أن of‏ الموهترارن Hohenzollem‏ وضعت يدها على بوميرانيا وانترعت بروسيا 
الشرقية من بولندا » ونجحت السويد بفضل مساعدات فرنسا المالية وشجاعة ملكها 
فى أن تجعل من حوض بحر البلطيق Bt‏ سويدية . 
نطورات حرب اسلاثين عاما : 1 

ل محل القرن اللى مضى dae‏ إعلان لوثر لحركته الدبئية ولثورته على الكنرسة 
من التحام وحروب بين قوى البروتستنت والكاثوليك . ولكلها كانت لسن الحظ 
محلية» وسرعان ,ماكانت ندهى كنا حدث فى و كولوئيا » عام ۱۵۸۰ » وإن كان الشعور 
sat‏ )3 الموتف قد أصبح بعد ذلك قويا . كان نجاح Cay hl‏ كبيرا بدرجة Cale‏ 
البروتستنت يتبون إلى ضرورة MEU‏ فما بينم » «أسسوا فى سسة 1508 و SEW‏ 
البروتستنى » للدفاع عن مصالحهم المشتركة » وهب لواجهته ١‏ حلف كاثوليكى ٠‏ 
فى عام ۹ . انضمت إليه أسبانيا و كاد OL‏ على ode By‏ « جوليش - 
oh EIT‏ إلى الحرب بين هثرى الرابع ملك فرنسا والاتحاد البروتستنى من ناحية 
والحلف اكاثوليكى وأسرة المبسبورج من ناحية أخرى لولا مقتل هترى al Il‏ ملك 
هرنسا فى عام ۱٩۱۰‏ . 

حح بروتستنت Lary‏ فى استحلاص عهد التسامح من الامبراطور « روطف » 
15١4 pled‏ . ولكن الامبراطور «متياس» لم محارم ذلك العهد فقد حرم على كل 
من « بروئار) #صناوظ و و كلسترجراب ¢ sly Klostergrad‏ دور العبادة اللوثرية » 
وهدمت DSI‏ البروتستنتية فى « كلسترجراب ) + كما شرد پروتستلت ١‏ بروداو ) 


وسجن مہم كثيرون ممن قاوم حركة الاضطهاد الكاثوليكى . 


الدور البوهيمى ۱۹۱۹۸ د ۱١۲۳‏ : 

أساء ذلك كله إلى البروتستنت فى بوهيميا إساعة عظيمة » فلحتجوا على هله 
المعاملة » لكن الامبراطور أصر على موقفه . فانتقم الروتستنت فى دوهيميا من المدكومة 
والامبراطور فى شخص الوزيرين الكاثوليكين وسلواتا > صله . و«مارثئلتر » 
Martinitz‏ عند ما Lill‏ بہما من أعلا قصي « هاردشين ۲ هنطعةمعاظ gpl”‏ » وكان 


a ob 

مقر الحكومة lite‏ فى العاصمة « پراج» . لو اتد البروتستئت فى WU‏ يومال لاستطاعوا 
أن يجبروا الامبراطور فردينائد SU‏ على احترام عهد انامح ( 1104 ) . فر 
اشترط الاتحاد البروتستنى عليه قبل أن يصبح امبراطورا أن بحارم هذا المهد لحدأت 
امال فى بوهيميا Condy‏ من شرور الحرب . ولكن أصحاب هذا PSA‏ يككونوا 
بعيدى النظر . وهكلا pel‏ فرديناند JU‏ عرش الامبراطورية عام 1514 دون أن 
يقيد بأى شرط . 

ولم يكن البرونستنت فى بوهيميا قوة منظمة ؛ لذلك كان يتحتم عليهم أن يبحثوا 
عن حلفاء ساعدونهم فى opt‏ الماثلة . فرجهوا PGT‏ شرقا نحو الأتراك » 
والبروتستئت فى الجر » ونحو « oli‏ جابور ¢ Bethien Gabor‏ وهو أمير AS‏ 
من ترنسلفانياا شر بدهائه » وجنوبا نحو البروتستنت فى االنمسا » وغربا نحو اقلم 
البلانين . وقد for‏ البوهيميون عليه فردريك اللخامس ملكا بعد أن شلعوا فرديناند 
ركان الملك الحديد ( فردريك انامس ) )١(‏ زوج ابنة جيمس الأول ملك انجلترا » 
اللى كان يتم عليه أن cit‏ فرحريك » وكان ينتطر أن يمنع زوج ابنته Ma‏ من قبول 
تاج "بلاتين prs ed‏ فى أمور لاصالح له فيها ye‏ جيمس لم یکن بعيد اللظر إلى 
هنا الحد » فكان سكوته من الأسباب الى أدت إلى اتساع نطاق هذه الحرب . 


» يلبث شعب بوهيميا أن تبين أن فرهريك وبطلق عليه « الإلسجراف‎ dy 
مع دول أوروبا الختلفة‎ SUM لايصلح هلا المنصب الذى لم يعين فيه لحدارته وإتما‎ 
السيل للب بعضها العمل فى صالح القضية البروتستئتية . ولكن أصدقاءه‎ ye مما‎ 


(0) فريريك Qld‏ 1495 ب VEY‏ منتخب البلاتين (عل لهر الراين) وملك برهيميا ابن 
المتتشب فردريك الرايع من زوجة ابنه وليم الصامت امير ٠ gloat‏ أصبح منتخيا عند مرت آبيه هام ١١١٠ء‏ 
رطل نحت الوصاية حتى وصل الى السن القالولية فى VIVE Wye‏ * تروع هس اليزابث Tat‏ ملك الجلترا 
حيمس الاول فى قبراير ١11١‏ واهترف به رليسا لاتساد البروتستنت الى أسسه ابره من قبل لحباية 
مصالح ٠ ety yl!‏ 

ولا كانت بوهيميا سبب اتحاهائها البروتستدتية فى لزاع مستير مع الهمسبورج لقد كانت على لاقات 
وليقة نتب اللائين ٠‏ وفى افسطس ١7156‏ أى سد بضع شهور من By‏ الامبراطور «ماتياس» أملنت 
بوعيميا لع فرديناله الذى اسبح سد ذلك يقليل الامبراطور” فرديدائد IW‏ واختارت فردرياك ملكا 
هليبا ؛ فوائق سد رهد ! Stalls‏ ترج فردرياك لکا عل بوهيميا لی برآج فى 4 “لوقمبر ٠)۲٦‏ 


س۵0 یھ 

م يتحركوا لمعوئته » وكان جيشه ns‏ يتمافس فيه القواد على الرئاسة . فل يقنض أمر 
إبعاده عن العرش وعن الدفاع عن قضية البرو تستنت غير معركة واحدة تعرف بممركة 
١‏ التل الأبيض» White HE‏ على بعد بضصعة أميال من براج فى نوفمبر 157١‏ » فمر 
مع زوجه عن طريق ثمال Wl‏ ی استقر به المقام فى و لاهاى » دون أن مخطر له 
جمع فلول جيشه لمقاومة القائد الامبراطورى ٠‏ تيلى » 119 ؛ وترك بلللك شعب 
دوهيميا والهلاتين نحت رحمة الامبراطور فرديمائد التانى . وقد أضعف من جاف 
ا ما وقع بین mse‏ من انشةإق col‏ إلى prin‏ » ]5 انضم اللوثريون 
فى سك-ونيا إلى فردسائد والحلف SUAS‏ مما جطه Gat‏ بمركز قوئ . 
ناتج هزيمة التل yay‏ : 
١‏ اضطهاد بروتستنت بوهيميا : 

لم يتوان فرديئاند فى dig]‏ سائر ألوان الاضطهاد والمذلة ببروتستنت Leary‏ 
لكى يطهرها مهم EE deny aly.‏ عظما » إذ قتل نبلاء البروتستنت yd‏ » وصادر 
آمادکهم بيا أحل محلهم طبقة ارستقراطية من الكاثوليك » فصارت مدية بممتلكاتها 
الحديدة للامبراطور . وكان لذاك أثره فى تدهور حالة العلاحين فى بوهيميا» إذ فقدوا 
كل حقوقهم » وأصبحوا برزحون تحت وطأة الرق والاضطهاد . 


.؟ ‏ خلع فردريك الخامس ( البلسجراف ) من اقليم البلانين : 

أصدر الامبراطور Hal‏ باعتبار البلسجراف Tey‏ على القانون ٠‏ وطرده من 
حظيرة الامبراطورية » وبمقتضى السلطة الى يملكها نقل البلاتين إلى « مكسليان » 
صاحب باثاريا ورئيس الف الكاثوليكى » وقائد الحيش الدى انتصر ى مرقعة 
« التل الأبص » . ومن ثم انتقل ميدان القتال من بوهيميا إلى الراين » وكان طبيعيا أن 
يستأنف ذلك الصراع لأن إقليم البلاتين كان معتل SAIS‏ الرئيسى فى خرب ألانيا , 
فمن إقلم الهلاتين حرجت ايوش مؤيدة ثورة الميجونوت فى فرنسا وجمهود الهو تنديين 
لحلع النير الأسبانى علهم . 

وكان حنق البروتستست على فردريك اللوامس TS‏ ظ فقد نل عن eres‏ 
فى أحرج الأوقات » وتسبب فى نقل السلطان فى [قليم البلاتين إلى يد أحد “الأمراء 


am Yel —‏ 
الكاثوليك وهو متخب LBL‏ اى أصبح قوة لا يسّبان بها فى ألانيا ؟ لذلاك كان 
الدايت ف «١‏ راتشبون ¢ baw Ratisbon‏ ن ذلك الأمر » فاستطاع عن طريق السلام 
والتوفيق.أن تخل من الامبراطور أي إلا ع ورلة « مكسملياك » باللقب 
gts)‏ بعد وفاته. ولكن الممتلكات كان ها شأن oT‏ فإنها قد غزيت وأعيدت قسراً 
إلى حظيرة ASS tS‏ » هرا «كسمايان إقليم CAM‏ الأعلى dy‏ «تالى « el‏ 
البلاتين الأدنى » ورضى الدايت بخضوع مله الا الحكم الكاثوليكى . وحكذا Cal‏ 
انتصارات الكاثولياك مداها الأتمى » Fore‏ تنترع cles‏ بوعيميا أولا م 

إمارة البلاتين الانتخابية هن يد البروتستنت .. 


: انضمام سكسونيا والاورأريين الى هعسكر الامبراطور‎  "“ 
كان من أبرز نتائج الحزيمة وموقعة « التل الآبيض» أن انقهم اللوئريود وسكسونيا‎ 
البرو تستننى › ولاشاك أن انضهمام‎ ald, إلى جانب الامبر اطور » فانفصمت بذاك عرى‎ 
اللوثريين السكسونيين إلى كاثوليك بوهيميا لا يوضح يلاء مدى الهداء المستحكم‎ 
بين معتنق اللوثرية والكلقنية » داك العداء الى ظهر منذ الإدارة » وكان فى كثير من‎ 
. الأحيان شؤماً على قضية البروتستنت وتوحيبها ااتوجيه الصحديح‎ 
: ۱٦۴۳۰ د‎ NWO الدور الدنمرکی‎ 
فى ألمانيا طلبوا المعونة من « كريستيان‎ CML وعندما اشتدت المحنة بالعروتستنت‎ 
ولم تكن‎ » ٠١۲١ فى عام‎ pall ملك الدنمرك » فاستحاب‎ Christin IV » ارابع‎ 
شدة اهام الملك بالمسألة الدينية هى الى دصته إلى تاية الدعرة بقدر ماكان مدفوعاً فى‎ 
حب‎ fe Ul Seb المادرة لأدائه فى‎ CSU ذلك برعرته فى الحصول على بض‎ 
. الحانب ال كاثوليكي‎ 
وعلى حين كابت تجرى هله التدابير فى الشمال »> طرأ تغيير هام على الترجيه‎ 
فى‎ SISA للقوات الكاثوليكية » فان الانند.ارات المكرة لحركة الإملاح‎ ot 
أحرزمها‎ ely » برهيميا والپلاتيں لم رزها القوات الامبراطورية تحت قيادة قرديناند‎ 
الفرق الآلمانية نحت قيا-ة « مك ليان » صاحب باقاريا . ولم كن اعماد الامبر اطور‎ 
» الصورة على جار يحميه  وقد يعدو من منانسيه ب الأمر الى يريحه ويرضيه‎ ole 


Eh 

cys‏ سياسته إلى جیش قوی مخضم لقيادته ؛ لللك رحب الامبراطور ,الفكرة الى 
عرضها عليه fll‏ البوهيمى « ولنشتين » Wallenstein‏ » وكانث تهدف إلى تزويد 
الامبراطور مجيش يقوم على خلمته ؛ وريتولى « ولنشتين » الانفاق عليه على أن get‏ 
الحيش بالغنائم المادية © ويحتفظ الامبراطور Seal‏ الدرب . 

كان" « ولبشتين » أحد نبلاء بوهيميا برو تستليا أصلا » و لكنه تحول إلى الكاثوليكية 
وقدم خدماته للامبر اطور . فكان قائد؟ حربياً ماهراً » وائفرد بين ata‏ الأمان فى هله 
الحرب بعبقريته ونبوغه ؛ جمع جيشاً من المرترقة » وتميز بقدرته الفائقة على التنظيم 
وبشخصيته القوية الى كانت تلى الاحترام والتقدير من جنده وقواده . واستطاع 
د ولنشتين » أن يككسب ولاء هذا امیش بماكان جزل له من عطاء » وما كان Fad yy‏ 
من عقوبات صارمة على الحارجين من رجاله . وكان شديد الطموح » عظم الأمل فى 
أن يبلغ عرش ألمانيا . 

هزم جيش المللك الدتمركى هزيمة منكرة على يد القائد « تللى » فى واقعة «لوتر» 
Lutter‏ فى د ثورنجيا » Thuringla‏ عام 1515 »2 وانتصر اليش الامبراطورى تحت 
قيادة ولنشتين فى عدة مراهم أخرى كما - - فى احتلال « مكلبرج Meckblenberg ١‏ 
ثم بدأ فى مهاجمة الأراضى الدتمركية فاستولى على ٠‏ هلشتين ؛ Holstein‏ و و شازويج ه 
Jutland 4 he», Schleswig‏ 

وهنا هوت قضية Coed yl‏ من جديد إلى درك أسفل عندما pd‏ « ولشتين » 
فى الحصول على تللك الانتصارات الديدة » واكتسب سلطاناً عظها ما UT‏ عليه حقد 
الأفراد والنبلاء »إذ أنه كان بتلك الانتصارات يعيد إلى الامبر اطورية سلطانها على حاب 
الإمارات الألمانية . فحقد عليه الأمراء على PH‏ من البروتستنت والكاثوليك 
على حد سواء » وبدا حقدم عليه عنلما منحه الامبراطور فرديناند TH‏ دوق 
« مكلبرج ) وحين بدأ ا الحاصة نحو تقوية ألمانيا بحرياً » والسيطرة على 
الساحل ابمعنولى للبلطيق ما جمل الدمرك والسويد تتناسيان خلافاتهما واتمحدان da gla‏ 
وولنشتين» » وقواته . 

وعقد الصلح بين الكاثولياث والدنمرك فى دلوبیاف » Lubeck‏ فى عام ۱۹۲۹ ء 
واشترط فيه على أن ترد إلى الدتمرك أملاكها بعد أن tle det‏ عهدا بألا Pos‏ 
مرة أخرى فى مشأكل ألمانيا . 
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وف تلك الأثناه الى بلغ فيها خوقف الكاثوليك والامبر اطورميلغاً عظها من سوه 
والتغوق » وذاع Gye‏ « ولنشتين » وشبّرته ايمل الامبراطور قراراً بعزله من 
منصبه وطرده من شدمته . ولاشك أن الأمراء الألمان قد قاموا بدو رهام فى ذلك الأمرء 
ولا سما مكسمليان متخب بافاريا » الذى له من تصريحات « ولنشنين » الخاصة بضرورة 
تقوية نفوذ الامبراطورية ما يقضى على نفو ISLS‏ الألمان بصفة عامة . وهنا أصر 
على آمر. عزل وولنشتینء أثناء pel‏ الدايت » فى «'راتشہون » Ratisbon‏ . ولشد 
ما كانت. دهشة Lill‏ عند ما. أجابه الامبراطور إلى طلبه ومهما يكن من أطاع 

ولنشتين وأهدافه فقد فقدته. الامبر اطورية فى وقت كانت فى أشد الحاجة إليه . 


: ۱١۴١ AW الدور السويدى‎ 


أله ريشيليو» يلاحظ قلق مترايد نفوذ الامبراطور وانتصارات الكاثوليك ؛ 
ما جعله يقر ضرورة التدحل حى لا تتفوق قوى الهبسبورج على البوربون » رأى 
حينئل أن يعمل على إيقاف ذلك النصر والتقدم المطرد اللى لازم tod Ll‏ 
الامبراطورية . ورأى بادىء الأمر اتباع السرية فى اجراءاته » فشجع 9 جستاف 
أدرلف ¢ Gustavas Adolphus‏ مللك السويد » على مساعدة بروئستنت ألمانيا ضد 
الكاثرليك ؛ وأمده JUL‏ اللازم لإعداد حيشه فى سبلل تحقيق هذا الغرض . وكان ملك 
السويد ble‏ بارعاً فى معرفة كثير من الاغات أتقن منها تمان على الأتل » كان جندياً 
عظها يمسن تدريب'احند ‏ کا كان سياسياً قديرآ متميزا بمطامعه الواسعة كان Vale‏ 
Lape » Lille‏ بالعقيدة الى و ley‏ عن آباله . وإن «جستاف أدو لف » ليفوق معاصريه 
من الساسة نى نشاطه و بساطته و استقامة خلقه . وكان همه طوال حياته نحقيق المصالح 
العظمى لبلاده وعقيدته .كان يبدف إلى كسب مركز متاز للسويد ل بجر البلطيق ليثبت 
دعاثم ملكه » کا أراد أن يسيطر على شريط ضيق من الأرض على الساحل Dbl‏ 
للبلطيق ليى أملاكه ضد أطاع بولندا والروسيا . وكان يعتبر الامبراطور عدواً له ؛ 
إذكان قد اعترض على توليه عرش السويد » وكان صديقاً « لسجسمند فازا » ملك 
بولندا صاحب الادعاء فی حق توليته عرش ااسوید ؛ وکان جستاف جد فى الأمبراطور 
فردیناند مثافساً حطر آله ى foe‏ نحقيق آماله فق السيادة على بحر البلطيق ؛ لذلك كله 
جد «چستاف» يسارع إلى نصرة البروتستنت ضصد الامبراطور والكاثوليك : 
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كان جستات اٹ be‏ مارا ستی أل حاض به le‏ حروب سابقة عديدة أثيت 
يلاها حدارة وءيارة dew‏ إذ تميز بأنه كان «درياً أحسن تدريب + كنا كاد جستاف 
قائداً مما امآ . 'ستطاع معلل هذه اأصبعات أن يرز للبرو تستدت خلال عامين انتصارات 
باهرة وأن يرجح بالتالى ope‏ على الكاثوليك . آحرز نصراً عطما فى سکسو نیا فی 
daily‏ « بريتنفياك » Bretenfie'd‏ على Ol gall‏ الامير اطورية تحت sag‏ تال » 
فى ۱۷ ستممر 1581 كابت هذه الواقعة من المواقع الحاسمة فى تارب bs‏ الحروب 
hkl Cams 2 ast?‏ اام ارو آستلت ليتقد مو ٍ wes‏ = وراج 0< 4 clas‏ 
وغرباً نحو ١‏ میثز ۽ Manz‏ و «ورمر ؛ Worms‏ . وهنا تدت الاه طورية 
إلى #طورة الموقف . ها تدعت و ولشتين © _ليقود قوالبا من جديد . 


ولنشتين ينول قيادة الموات الامبراطوريه هن Ae‏ 

أصبح الحيش الامبر اطو رى قوياً حيث استطاع أن يطر د السكسوئيين من بوهيميا 
وبحيث أصح ہد أن انضمت إليه قوات مكسمليان ستين ألفا . وى « نورسرج » 
Lie Nuremberg‏ تدرش جستاف BL‏ اللوهيمى AS‏ ذق مرارة أول هريمة ؛ 
إلا أن حروشه قد حاولت أن تمحو عار تلك الريمة وتستر م كرامة جيشها ق Ole‏ 
« لوتزں Cae sulle‏ أرضيه الدماء ( ی ۱١‏ بوهم CUT‏ . ولكن القدر كان 
خخ فم he‏ قاسية تتمتل آبّبا فى «صرع مليكيم خلال 'مركة . وم يكن Hla‏ من 
يستطيع أن بحلمه فى قيادة خيوش العر و تست تيه . 

thine Sade,‏ م cet,‏ ماك داع للا uF le‏ دواانشتين »ولیس دن الممكن 
ن Cad‏ أدداف هذا eae! LET‏ عم tors‏ . و pride‏ المعسكر Sl‏ ليكى من 
عدوهم الاک ot ie‏ ولكش كان واضحاً أنه ل بعك cr‏ السہل نويه دلاث العائد 
البوهيمى . وعبتاً حاول الاسراطور أن يوجيه ويرمل إليه أوامره ٠.‏ فد PM‏ 
الفرنسيين وحده كا فاوص السويديين . ومن اتل أن يكود قد فكر ى حلع أسرة 
رسو رح J;‏ يكم (pull‏ ل كم . ولما كان الاممر اطور لا يملك سوسا لمواحيته » 
فشد فکر فى تدبو أمر شاك ٠‏ يدللك awl‏ حيض ee‏ ملكا 2 ye‏ وقد 
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س ۰ا 
عب رتتفيلد) Bretenfield‏ قد أنقلت الحزب البرو sted‏ ورفعت. قامره » فإن هله Aa MM‏ 
« نورد لنجن » قد أنقذت الكاثوليكية من الدمار . 
وى عام Vive‏ عقد صلح « براج ٠‏ بين الفريقين وبمقتضاه اسحفظ البروتسنت 
عق إقامة شعائره, الديئية » وامتلاك الأراضى » والاحغفاظ foul‏ الذى حصلوا عليه 
من أراضى الكنيسة الكاثوليكية منذ حمسين We‏ 
' كل ذلك كان بمثاية مرحلة أولى فى حرب الأعوام الثلاثين وأحدانها » وكانت 
اللعصومات الدينية أوضح معالمها . وتتلو ذلك مرحلة ثانية سيطرت فيها ade ye Eh‏ 
السياسية بين المتحاربين ؛ وفما لى بيان عا : 
امرحلة ASUS‏ من الحرب ۱١۹4۸ NWO‏ : 
عندما فقدت السويد ملكها وقائد ماه المظم. جستاف pl‏ فى عام ه158 » 
رأى ريشيليو أنه يجب أن يتدشل دیا ئى هذه الحرب » ولا سما بعد هزيمة البر وتستشت» 
فى موقعة « نوردلنجن » وکان ot‏ أن يؤدى ذلك إلى اتہاء الحرب فى ألمانيا < 
وضياع الفرصة على فرنسالى دة أغراضها السياسية فى ألمانيا ء ومنع أسرة المبسبور ميج 
من السيطرة على cle td‏ ونه الأسباب » دنخحلت الحرب فى طور جديد يمتاز بفقداقه 
تلك الصفة الدينية انى كانت تميز الطور الأول إلى حد ماء وأصبحت حرباً ذانته 
أغراض سراسية St‏ » وغدت Lp‏ من أدوار ااصراع بين كل من آسرآى البوربوقته 
والمبسبورج للسيطرة على أوروبا ؛ فأعلنت فرنسا الحرب علىأسرة المرسبورج بفرعييها 
فى الذسا وأسبانيا عام ه17 . ولا أدل على عدم الأكتراث بالناحية الديئية من WA‏ 
الى عقدت فى دلك العام » MAL‏ بين فرنسا الكاثوليكية والسويد الإروتستنتية 
( معاهلة كامبيس ¢ Campitgne‏ ف عام ه57١‏ وجمهورية هولندا البروتستفتية Aad‏ 
ألمانيا اللوثرية Lael‏ الكاثو AS‏ وأسبانيا الكاثوليكية . أما سافوى فقد كان ساوكها 
UT‏ الحرب فهى تارة مع فريق وتارة أخرى مع الفريق لاخر . 
“ويعتبر ريشيليو الزعيم الأول لتلك الحرب القاسية المهلكة » بل ينسب. إلى the‏ 
الكاردينال الكاثو ليكى المفل فى نجاح الحركة البروتستنتية فى ألمانيا بسبب ماقام يه 
فى سيل زتها . وكان ى سياسته تلك يبدف إلى العمل على إعلاء شأن الملكية LS SS‏ > 
وتمكينها من الوصول إلى مكادة مهاية بين دول أوروبا العظمى ؛ وذلك عن طريق, العف 
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من سلطان أمسرة المبسبؤرج + ونجحتممياسته ى تحقيق الأغراض المرجوة مها إذ نتج 
عنما tht‏ من سلطان الهبسبورج فى ألمانيا و الامبر اطورية عندما fol‏ ف فى صلح وستفاليا 
d‏ عام ۲۹44 بالحرية لللديقية للإرؤتستفت. ومنح الأفراد والحكام الألمان bay‏ من 
الاستقلال والنفوذ على colar‏ الامبراطوز » وعندما ترتب على هله السياسة هزيمة 
أسهانيا وشقوطها كقوة ها كيانها فى السياسة الأوربية . وقد ظلت فرقسا فى حربها ضد 
أسبانيا بعد التهاء. جرب الثلاثين عاما ded ike‏ عشر Tle‏ أى إلى ملح etl all‏ 
عام 1549 . 


انتصر السويديون فى هذا الدور فى عام ۱۹۳۹ مما جعلهم يستولون على براند نيرج 
وبوميرانيا وسكسونيا وثورنجيا . كا نجح الفرنسيون فى الاستيلاء على GARY‏ 
واللورين . وإذاكان ربشيليوٍ قد مات عام 1541 قبل أن Mg‏ سياسته فإن she‏ 
مزران ( 1550-1547 ) قد جى “مار هله السياسة » عندما انتصرت قوات فرنسا 
SOLA‏ ندیه أن موقعة « روكروا » Roctoy‏ فى الأراضى الملخفضة فى عام 15848 . 


: ۱۹٤۸ Westphaila » صلح « وستفائيا‎ 

. كان صلح «وستفاليا»  oll‏ وضع محدا هرب We cat Atl‏ ف المانيا فرعام NMEA‏ 
وأنبى الحر ب بين فرنسا والامبراطورية ‏ عاملا قوی الأثر فى تحقيق التوازن coll‏ 
والسياسى فى ذلك العصر ؛ فأقر ذلك الحال الى ساد أوربا لأجيال عديدة . 
اثره فى الناحية الديئية : 

oc‏ الصاح الصراع الدينى » وأقر الملهب البرو تستنتى كعقيدة معثرف بها إلى جاب 
الكاثويكية . وهكذا كتب للعقيدة ابلهديدة أن تى وتبق » ومع ذلك فقد فلل حوب 
. ألانيا وغربها WAT‏ بها بى شمال ألمانيا Gedy,‏ على مذهى لوثر وكلثن . 
انتشر أوهما فى « براندنبرج ۲ Brandenberg‏ و » هس Hesse-Cassel «¢ Jll‏ , 
«وبروسيا» و« قر Wurtemberg ce ne‏ و و سكسونياء و «بادن» Baden‏ » 
وى الحوض BW‏ لجر الراين » وبوهيمياء وانتشر حارج ألمانيا فى المقاطعات الغربية 
والحنوبية ى سويسرا واسكمديناوة . وأما JU‏ وهو ملمهب CAS‏ فانتشر فى a5]‏ 
اللا تي : واعتنقه غالبية سكان الجر ممن خرحوا على الكنيسة الكاثو ليكية » تم انتشر 
حارج dy LUE‏ فرنسا وهولندا » واسكتائدا » وسويسرا الشرقية » واعشقته 


5 
الكنيسة الأنجليكانية بانجلترا » وف المسعتمرات الأمريكية الشمالية ولاسما فى اتجلترا 
Baty‏ . 

ونص الصلح على أن يسترد رجال الدين البروتستنت ما انترع مهم من أملاك قبل , 
عام 1574 . أقر الصلح كذلك ملحب كلقن 6 ومع أنه لم يعترف رسا بمرية العقيدة 
الغرد واكنها استقرت بمرور الأيام . 

MBNA Ube ,‏ على مركز البروتستنت ومصالحهم 6 أعيد تنظيم ale‏ الامير اطورى » 
فأصبح يتكون من البروتستنت والكاثوليك بنسبة وإاحدة . 
اثره فى الناحية السياسية : 

١‏ نجحت السويد فى تثبيت أقدامها عند مصبات الأثبار الشهالية فاستولت على 
أسقفيى 449 ۲ Verden emir, Bremen‏ ؛ واستطاعت يذلك أن تسيطر على 
eye‏ « الإلب» be‏ و « الويزر » Wener‏ ؛ وانفتح بلك أمامها الطريق لتوسع 
من نفوذها فى شمال ألمانيا > ما جعلها تتمتع بمركز عظيم فى محوض بحر البلطيق وى 
الشئون الألمانية : وقد احتفظت « يووميرانيا الغربية ¢ Pomerania‏ 

؟ س حصلت برند انبرج على « پوميرانيا» الشرقية بتنازل من السويد » واستماضت 
براندنبرج عن اداعاءاتها فى Gal oD‏ من « بوميرائياء بوضع يدها على «كامن » 
Minden (Odie) Camin‏ رمعظ إقليم مجدبرج ¢ Magdeburg‏ . ومكذا أصبح 
لبراندئيرج شأن عظيم سما وأا فالت استقلالها ما أضعف كسان الامبراطورية 
الى كانت الحروب قد ألبكت تواها وأساءت إلى سلطانها بدرجة تقوق إساعتها إلى 
الكاثولياك جميعاً . 

؟ س لم يكن تشب الامبر اطور بالسيطرة على ألانيا جميعاً يتمثل فى غير سلطة اسمية . 
فقد استقلت سكسونيا وبافاريا . واقتصر تفوذ أباطرة أمرة المسبورج على eM‏ 
الورائية . Wy‏ كان غالبية سكان هله البقاع من غير OU‏ فلم تعد لم سبيطرة ,على IM‏ 

4 ب وإلى جانب ما قدمنا che‏ تغيبرات لساسية ری فى as Gul‏ أن 
مكسمليان دوق باٹاریا ضم لدوقيته إقليم البلاتين الأعلی » كا ثبت مركزه eS‏ لباقاريا 
وحق أسرته فیا . 


الات 


يما تحول ll]‏ البلاتين الأعنى إل إمارة انتخابية Ral‏ » منحها ابن ملاك بوهيميأ 
( فردريك Oy ) ttl‏ يدعي « شارل اريس 4 Charles Lewis‏ ) ۱۹9۷ مہ 
.مك١1‏ ). 

ه  like‏ فرنسا بمكاسبها من النتصارانما الحربية ؛ فوضعت يدها عل 
الأنراس الغساوية و و سر اسبورج ١‏ #تتاطددت5 ؛ كا اعرف Say‏ الأسقمات A‏ 
وتولء Tou‏ ر Meme goa‏ و ١‏ فردان ۲ Qe Verdun‏ عن أملاك الامبراطوزية . 
وكانت فى يد فرنسا منل عهد هری الثالى . 

5 ب lef‏ هذا الصلح رسيا استقلال هولندا وسويسرا » مكائتا تتمتدان بذلا 
الاستقلال منل أعوام . 

ومع ما انطوت عليه مواد الصاح الملكورة من مظاهر 6th)‏ فلم تكن هله المواد 
وحدها هی فصل اللحتام .وإنما كانت نتائج الحرب شديدة الأثر علىألانيا ؛ فقدت ألاذيا 
tet Qnty » Ler‏ كانت Ge‏ لبحرب ثلاثين عاماً متصلة » ففقدت هن سكالا 
ما يقرب من الثلثين. فلم يب هن سکان بو هيميا إلا الريع ؛ ولم يبق من سکان برلين 
سوى ما fle‏ ذلك ؛ ( مأصبحوا te‏ آلاف بعد أن كانوا أربعة وعشرين ألف ) 
و تتشل أكبر اللسائر بعد 623 فى أسيد أحياء و ثورتجياء Thuringia‏ › حيث تھی 
على ما يزيد على أربعة ONT‏ رأس من الم finns‏ الأنفس والدور . 

وكان Lab‏ بعد ذلك كله أن يتدهور للهتمم GUY‏ تدهوراً يتضح سلركه 
وثرو ته وثقافته » وكان لذلك كله أثره of‏ استكيال GUM AW‏ وتكوبن الدولة 
القرمية ما يزيد على Ws‏ من YS‏ 

وإذا كانت معاهدة « وستفاليا» قد أمبت الحرب بين فرنسا وألائيا فإنها لم تنه 
الحرب بين فرنسا وأسبانيا ء تلاك الحرب الى استمرث ded‏ عشر عام بعد ذلك › 
وائہت بصلح ١‏ البرانس ۽ فى عام ٠١١۹‏ . 
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الفرن الثامن عشر لى أوروبا 


على és‏ من أحداث هذا القرن ليست من الأحداث البارزة المشبورة فى 
تاريخ أوروبا كشبرة القرن السادس عشر مثلا أو poll‏ حشر » فإن odd‏ الأسحداث 
al‏ العظمى من نواح متعددة من أهمها : 

أولا ‏ أنها كانت مرحلة deb‏ فما يتعلق بالمنافسة الاستعارية الى بدأت مند 
اكتشاف العالم اللنديد أى الأمريكتين فى خلال النصض الثانى من القرن الحامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر . وقد اشتدت المنافة الاستعارية خلال القرن الثامن whe‏ 
وكان دورها اللتاى يومثل بين الدول الثلاث : انجلئرا » وفرئسا »> وأسبائيا . 
واستطاعت انجلترا فى بداية النصف SIM‏ من القرن الثامن عشر (عام 1957 ) 
عقتضى معاهدة باريس أن تتغلب على منافستما فرنسا وأسبانيا » فأصبحت لا الغلبة 
ف العام الجديد عندما طردت فرنسا من كندا » وآلت كددا إلى اتجلترا علاوة على 
المستعمرات EY‏ الأصلية الى كانت تمتد على طول الساحل الشرق لأمريكا 
الشمالية بجنوبى حوض ہر سنت لورنس ؛ لذلك اعتيرت معاهدة باریس فى عام ۱۷۹۴۳ 
معاهدة شتاسرة بالنسبة لفرنسا . 

ثانيا ‏ هذا القرن أهمية أخرى ٠‏ وتتعلق بظهور نوع جديد من ASU‏ يعرف 
بالملكية المستبدة الى أصبحت ترصف بالمستدر ة كذلك » OY‏ حكامها كانوا متشبءين 
بعهد الاستنارة من حيث أنهم أصبحوا على الرغم من استبدادهم SLY‏ بعملون على 
رعاية مصالح شعوبم ونبضة بلادهم . ومن أمثلة ذلك فر دريك الثاني أو العظم ملك , 
بروسيا وهو من أسرة «الموهتزارن) Hobeazollom‏ ثم بطرس SM‏ قيصر 
الروسيا . 


والتاريخ محفظ الدور المظم coll‏ قام به ذلك العاهل الروسى فى سبيل Baie‏ 
بلآده والعمل على صبغها بالصبغة الأوروبية ٠‏ ومن هؤلاء كذلك شارل الثالث مللك, 
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أسبائيا و مکنا أن تضم إلى هؤلاء الإمبراطور جوزيف الثاني صاحب الامبراطورية 
ee‏ المقدسة . 
- إلى Gite‏ هله المميزات بلاحظ كذلك أن ذلك القرں كان معروفاً بغلهور 

M‏ را ا Cay UTS LAI hog al gp ta gat‏ فكان 
ذلك القرن Tye‏ زاحراً ,الاراء الإنسانية المستدرة الى نادى ہا كتاب وشعراء 
وفلاسفة أوروبا ١ pec dey‏ جوته » و«شيلر» و«هردر» و «فیلاند» ی 
Will‏ » وأولئك المفكرون اللدين قادوا حركة الثورة العرنسية ما Lgl‏ به من مسادىء 
ثورية مثل « فولتير » و «ستسكو» و وجان جاك روسو ) 31 

رابعا ‏ من ممزات هذا القرن كذلك أن lel‏ قد مرت خلاله بتجربةدستورية 
جديدة كان ها أثرها فى انتظام أحوالها الداخلية وى ازدهار شثونها فى العالم الفارجى » , 
فقد أدى اعتلاء أسرة هانوفر عرش الجلترا عند مطلع القرں الثاءن عشر سنة WE‏ 
إلى تكوين ما يعرف بمحلس الوزراء كنا ظهرت وظيفة رئيس الوزراء ولم تكن معروفة 
من قبل » ذلك لأن مؤسس أسرة هانوفر تى el‏ كان ألمانيآ لايعرف الفخة الانجليزية » 
فلم يكن فى استطاعته أن يدير دفة الأمور فى انجلارا » ما نقل السلطة التهيدية هن يد 
الملك ومستشاريه إلى يد ple‏ الوزراء ورليسه » كا نشأت المسئولية الوزارية الفردية 

ثم TL‏ » فكان فى ذلك ضهان لسن سير الأمور وابتظامها فى انجلترا . 

خاميا ‏ أصبحت ld!‏ | كذلك فى نباية دلك القرن مصنع العالم ؛ وذلك على أثر 
قيام الثورة للصناعية فى fle‏ | » وهكذا سقت انجلارا ما يربو على نصف قرن سائر 
بلاد أوروبا بانخاذها طابع الدولة الحديتة ذات المستوى العالى فى المساعة . ول تلبث أن 
اننقلت الثو رة الصساعية إلى جهات أخرى من أوروبا بل والعالم الجديد » فكان لها آثارها 
الاقتصادية Lele Wy‏ والسياسية على الجلرا وسائر الدول الى تأثرت لبا 

سادسا — ومن ale‏ كذلك ظهور الولايات المتحدة الأمريكية سة ٠۷۸۳‏ 
فى صورتما الأولى البسيطة عدما كانت نتكون من ثلاث عشرة ولإية » وكانت فى 
الأصل المستعمرات الريطانية على الساحل الشرق لأمريكا الثمالية . فقد شبد ذلك 
القرن ثورة ى المستعمرات على البلد الأم انجلترا . وكان هله الثورة أثرها العميق فى 
استقلال هذا الجزء بصفة نبائية سنة 1817 فكانت نواة للولابات المتحدة الأمريكية 
الالية . ١‏ 1 
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ساہعاء — من مميزات هذا القرن كذلك أنه على الرغم من OVA‏ العديدة الى 
CY‏ فى سبيل إقرار السلام وسيادته فى أوروبا حلاله فإن مصالح الدول الختلفة 
وأطاعها فى التوسع قد جعلت من الصعب تحقيق داك السلام ى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر » وإن كانت قد Cond‏ إلى حد ما ى بسط هدا السلام لعهد غر طويل 
عند مطلع دلك القرن » لذلك لم يبالغ المؤرخون Ge‏ وسموا هذا القرن بالحرب 
فأسموه عرب as‏ عام . 
أهم أحداث القرن الثامن عشر : 

تيدأ هله الأحداث « معاهدة يوترخت » Touhy . WAYS Utrecht‏ لدراسته 
يستسحسن أن نقسمه إلى المراحل التالية : 
أولا ‏ المرحلة الأولى من 117٠١ — Wir‏ : 

Gy‏ بذلت محاولات للمحافظة على السلام فى أوروبا ونجحت إلى حد بعيد على 
es‏ من أطاع أسبانيا واستياء الامراطور من شروط معاهدة ٠يوترخث‏ » . 
ثانيا ‏ المرحلة dtl‏ وتيدأ من ۱۷۲١‏ 11/9 : 

cof‏ مدة dol‏ عشر عاماً » المدى الذى يقابل السنوات الأحرة س حکم جورج 
aly‏ من ذلك [eT‏ تقابل العهد الذى قاد فيه « روبرت والنول » سياسة tl‏ | فكان 
يدير دفة الأمور فا ويوجه السياسة الأوروبية فى آن معا » واستمر فى منصه الذى 
كان يقابل منصب رئيس الورراء » وإد لم يكن قد اعثرف يتلك التسمية بعد من 
1 إلى ۱۷٤١‏ » وكان هذا الوزير معروفاً تميوله السلمية ؛ ولدلك اتفق ى 
اجاهاته ومشاربه ومشاريعه للسلام مع رئيس وزراء فرنسا يؤمئل وهو الكاردييال 
« فلبرى » Fleuty‏ الذى سيطر على السياسة الفرنسية بين عای ۱۷٤١ - ۱۷۲١‏ . 


: ۱۷۳١۹ rr من‎ lis, المرحلة الثالئة‎ — We 


وهر العهد المعروف بعهد حرب الورائة البولندية . وكان عرش بولندا whee gs‏ 
متناز عا عليه . فاشتركت فرنسا فى الحرب على الرغم من انحاولات الكبيرة الى 


N e 


بذها « فلرى » ليجنب فرنسا خوض هله الحرت ولسوف تيون الاسباب التي 
جعلت لويس الخامس عشر يصر على الاشير اك فبا ومن ذلك حر صه على 
حميه « ستانسلاس » على بلوع العرش . ركان الأحر ملكا على بولندا 
هذا العرش . وعندما مات أغسطس ملك بولندا وصاحب سكدونيا ىق 
۲ انتخب ستانسلاس مرة أحرى هلكا على بولدا . ولا كال هذا 
يتعارض مع رغة كل من روسيا والامبراطورية فقد وقعت الحرب يعن سكسونيا 
ففرنسا تؤيد « ستاسلاس » وروسيا تؤيد اعتلاء اس أغسلس صاحب 
بولندا . 

وهى عيد حرب الوراثة الفساوية ( ۱۷٤4۸ - ۱۷4١‏ ) مسوقة عا 
و حكيز إير» ۱۷۳۹ . 
خامسا ‏ المرحاة الحامسة : 

وهى عهد حرب السنوات السع ( ۱۷١٣۳ - ۱۷٥٦‏ ) 1 
سادسا ‏ المرحلة السادسة : 


وهى عهد حرب الاستقلال الأمريكية ( ۱۷۷4 - ١98‏ ) . 
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pi Pratl)‏ الاول 
استعراض أحداث المرحلة الأول 
Wye — ۳‏ 


bys‏ أحداث العهد الأول ععاهدة برترحت الى cel‏ حرب الوراثة الأسبانية 
ققد كان عرش أسبانيا متنازعا عليه بین قوی تلفة من أورويا » وعلى رأسها فرنسا 
والامبراطورية » واتبى هذا gli‏ بنحاح لويس الرابع عشر فى تنصيب حفيده 
دوق أنجو ملكا على أسبانيا باسم فيليب الخامس . واشترط ate‏ أن يتعهد فيليب 
الحامس بعدم الجمع بين التاجين ؛ التاج الفرنسى والتاج الأسبانى ؛ وله المعاهدة 
من أجل ذلك أهمية خاصة من حيث tel‏ جعلت مقر ثانيا SL‏ أسرة الوربون ف 
أسبانيا . ومن شأن هذا الكسب الذى تحقق لأسرة السوربون أنه عوضها عن خسار تما 
البسيطة حين اضصطرت إلى التنازل عن بعص المواقع المتاخمة لبلاد « الفلائدر » جنوى 
٠‏ الأراضى المنخفضة »> وعزاها عن الشعور بالمذلة حين تعهدت بتحطم استحكامات 
« ما ديك Mardik‏ على مقربة من «دنكرك ؛ على أن كلا من الأمبر المنتحب لبافاريا 
وكولونيا » وما حليها فرنسا ى الحرب قد استر دا كافة الأملاك الى فقداها أثناء 
حرب الوراثة الأسبانية » ولكن فرنسا فقدت بعض ail Ll‏ المامة ى العام الجديد » 
فاضطرت إلى التنازل لانجلثرا عن « نؤفاسكوشيا » ( شبه جريرة أكاديا ) على الساحل 
الشرق لأمريكا الثمالية » كا تنازلت عن جزيرة ١‏ ليوفوندلاند » وعن المنطقة حول 
خليج «هدسن ) . 
:1 أما أسبانيا الى أصبحت من نصيب فيليب الخامس فقد قدت بعض الأملاك 
الى كانت تابعة لها ؛ فى [يطاليا مثلا فقدت ميلان وثابولى و ردینیا الى CAT‏ جميعاً 
إلى الامراطور » كا تمازلت له عن الأراضى المنخفضة المعئوبية ؛ وذلك كله على 
سبيل التعويض عن فقدانه للعرش الأسبانى . ولم تقتصر خصائر أسبانيا على هذا القدر » 
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Ly‏ اضطرث إلى التنازل عن رة جبل طارق وجزيرة مينورفة لانجلئرا » فكانت 
هله حسارة فادحة بالنسبة لأسبانيا ؛ لأن مرة for‏ طارق هى حزء لايتجزأ من أضبانيا 
نفسبا » وظلت هله المسألة حجر عثرة فى إقامة أى تفاهم بين انجلرا وأسبانيا » كما 
كانت عاملا هاماً فى ازدياد توثيق الصلة والتقارب بين كل من NEN‏ والرتغال . 
فال تغال دولة صمغيرة تتام فى حدودها أسبانيا العظيمة » فهى لذاك فى حاجة ماسة 
إلى حليف قوى برد عا عدوان le‏ مما القوية » وقد ظلت الر تغال محتفظة باستقلالها 
على الرغم من خطورة ذلك الجوار فها عدا المدة الواقعة بين عاتى 168٠6‏ و 1540. 
ومن هنا تظهر أهمية معاهدات الصداقة الى وقعت بين Ile‏ واليرتغال فى 1 
« أوليفر كرمويل » أولا عام Wot‏ : ثم معاهدة «مثرين» سنة WNW‏ 
لله المعاهدة الأخمرة أثرها me ns oe‏ 
حرب الورائة الأسبائية . فلولا متم من اتفاق بين انجائرا واليرتغال من السماح 
لسغن البريطانية بالتوقف جند لشونة العاصمة المطلة على الحيط الأطلسى لا كان 

فى استطاعة الأسطول الانمجليزى أن يصل إلى شواطىء Lis‏ الجسوبية » ونحارما 
Bl nf‏ اله ا 0 . ول يكن ذلك هو المكسب 
الوحيد الذى هازت به ٠ I All‏ بل إلا استطاعت أن تعقد مع أسانيا معاهدة هامة 
٢۷١١ due of‏ وی Assiento » sw Vly sales‏ . وده المماهدة أهميتها العطمى 
من حيث اتاحة الفرص لانجلترا للاتجار ae‏ أسبانيا ومستعمرانها ومسحها امتيازات 
عديدة فى هذا المجال » مما كان يضر كل الضرر عصالح أسبانيا . أما صقلية وهى 
كذلك من الأملاك التابعة لأسبانيا هقد آلت مقتضى ءءاهدة « يوترحت » إلى دوق 
سافوى الذى أصبح يلقب بامم لك سافوى . ومن هله الشروط يتبين لما أن اخعلترا 
قد فازت نصيب الأسد » فحصلت على مواقع هاءة فى المستعمرات الفرنسية فى 
كندا » مما يسبل علا أمر الاتصار بصفة نبائية على فرنسا فى هله المستعمرة »> كا 
أنها استطاعت أن git‏ آمال أوليفر كرمويل عندما جاب يأسطوله الحر المتوسط » 
ورفع العلم البريطانى على مواقم شى من سواحل هذا البحر ٠١‏ ويدأ .من ثم استيلاء 
ree eet‏ للا مسحل 
حوض al‏ المتوسط الغرنى 

كانت أسبايا الدولة اللحامرة » إذ فقدت Les‏ من أملاكها الى ورعت بين 


, ۲۲۵ ۲ 0+ 2) ۲۰۳ : انظر صفحات‎ )١ 


E 


انجلرا والامراطور وسافوى . فلا عحب إذن ألا ترضى أمبانيا عن هذا الصلم 
وصممت على نقضه طمعاً فى تعديل شروطه » وساعدها فى موقفها هذا أن ٠‏ اليزايث 
فرنيز ۲ Famese‏ طاملوعزاظ زوج فيليب الخامس ومستشارها الأعظم : « ألبرولى» 
Alberoni‏ کانا إيطالين » فحاولا أن joy‏ دا كل ما آل إلى الامبراطور من أملاك 
أسبانيا فى إيطاليا . والعجيب أن الاميراطور الدى كسب TAS‏ من وراء هلا الصلح؛ 
لم يكن راصياً عنه أول الأمر ٠‏ إد كان يعتقد أن ابنه Gal‏ يعرش أسبانيا من حفيد 
لويس الرابع عشر » كما لم يرضه أن محظى مجزيرة سردينيا بدلا من جزيرة صقلية . 
ذلك OY‏ هذه الأخيرة جاور « نابول » وقد آلت إلا دوق سافوى gas‏ صلح 
وتر Cle‏ : 


أما Lael‏ وفرنسا - وكانتا على By‏ من عوامل السخط وعدم الرغما عن li»‏ 
الصلح بالنسبة لأسبانيا والاممراطور — فكانتا تهدفان إلى إقرار الأمور فى أوروبا» 
وهنا تلاقت الدولتان » ولم يكن مبءث ذلك الصداقة أو الود بينهما > وإتما كانت 
المصالح الخاصة لكل مها » وتريان فى ذاك اللحافظة على السلام ؛ فقد كان ملك فر نس 
بعد لويس الرابع عشر طفلا صغيراً » فعس «١‏ ق أورليان وصياً عليه » وكان هذا على 
عم بنوايا فيليب الحامس وأطاعه فى العرش الفرد , . . فعل الرغم ما نصت عليه 
معاهدة يوترحت يعدم اسع بن الاين » كان يليب نامس م Bath‏ عل إقرار 
ذلك . ولاعجب فى أن دوق أورليان كان مخشئ اعتداء أسيانيا على فر نسا بغر ض 
المع بان التاجين : ثم إن معاهلة ( Westminster ) in‏ الى عقدت عا 
5 بين انجلترا والامراطور قد جعلت دوق أورليان يتوجس خيفة من عواقب 
هذا الانجاه الذى ذكره بتلك الأحلاف الدولية الى عقدت من قبل للحد من سيطرة 
لويس الرابع عشر فى أورودا . وساعد أورليان فى سياسة التحالف مع الجلترا موقفه غير 
المؤيد لحزب اليعاقبة فى فرنسا ؛ إذ كان غير راض عن خلق المدعى على عرش 
انجليرا . ١‏ 

أرادت فرنسا أن تخرج من عزلها لكى تؤمن عرشها للويس ell‏ عشر . 
وكان دوق أورليان يستعان بشخصية قوية ذكية هى شخصية رجل من رجال الدين 
Abb§ Dubow a | yo wl) ge‏ « وكان هذا الأخير Sy‏ أن yl‏ الجسم 
يعن الجلار ' وفرنسا دس » فلم تكن all‏ ا بأفل رغية من فرنسا ف ND‏ 2, 


الس ها لس 
| 


اماق + كانت Lael‏ هن. الأخرى فى حاجة إلى التقرب من فرئسا وعقد معاهذة 
صداقة OY yar‏ المت اسل للأسرة الحاكة قبا يومئد وهو إمارة « هانوفر » أصبح 
مهددآ: . ان الدوسيا الى راستطاعت أن تتفوق على السويد . وكانت الأخمرة 
aah Fa iD‏ ا 


تب على هذا التفوق الرومى الجديد af‏ الروسياً استطاعت الحصول_ على 
Mectienbers EG ee IN oe‏ 
وهى على مقربة من هانوفر . كانت OU 1d‏ حاجة إلى تیت دعام حكم 
الأسرة ATUL‏ مها > وكان dy‏ مهددا OY‏ من يدعى حق اعتلاء عرش انجلرا من 
أسرة استيوارت Pretender‏ كان يبدل غاية الجهد فى الوصول إليه . وكان هذا 
المدعى موجوداً فی Oe‏ ع ل ا eG‏ 
وظل عرش هانوفر واقعآ تحت البديد يسبب اللحهود الى كان يبلطا أفراد أسرة 
استيوارت وأعوانهم الوصول إلى العرش حى منتصف القرن الثاس عشر . وق 
4 شلت آخر محاولة للمدعى أحقية اعتلاء عرش انجلّرا و حيمس الثالث » ٠‏ 


التحالف الثلاثى عام WAY‏ : ورأى و ديبوا »فى حارف -جورج الأول من ہدید 
الروس bib‏ ونبديد المدعى حق اعتلاء عرشه فرصة ذهبية ليستغلها عندما طلب 
ملك انجلترا من وزيره «ستابوب » Stanhope‏ عقد ءماهدة مع فرنسا . ونجحت 
المفاوضات فى عقد محالقة ثلاثية فى 4 يتاير ۱۷١۷‏ بين ltl‏ | وفرنسا وهولندا . 
وكانت ظروف هولندا السياسية تستدعى انضمامها إلى هذا الحلف ]3 كانت دولة 
جديدة GAL‏ » لم يتحدد وضعها السيامى ويم م استقلاما Le,‏ إلا ق صلح وستماليا 
عام ۸ . فكان وضعها يقتض.با أن تتفرغ إلى تقوية انحاد الولايات السع الذى 
نشأت عنه» YEU‏ كانت تعالى ٠‏ بی a A‏ ان عل Gade Je us Si‏ 
ونصف مليون ما كان يعجزها عن مد امبر اطوريئها بالرجال اللازمين للقيام «Nebel‏ 
ثم إلا كانت لاتزال تعانى من نتاقج ها نزل مها هن أضرار بليعة بسبب محاولات 
دلويس AB‏ عشر السيطرة علبا . فكانت بذلك كله فى حاجة ماسة إلى سيادة 
رالسلام ف ورؤايا . تكون إذن التحالف DU‏ ۱۷۱۷ للمحافظة على السلام والعلاقات 
دالقائمة بين "دوق آوروبا على أساس معاهدة « يوترئحت » . ولكن الموقف كما ذكر ناكان 
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غاية فى التوئر فقد كان على هذه الدول أن ترقب عن كثب الملاقة بين الامير اطور 
وأسبانيا . 


أسبانيا' تيده السلام الأوروى : 


1 وفى أغسطس WAY‏ » نجح الأسطول الأسبانى فى الاستيلاء علي جزيرة سردينيا 
وبللك حرم الامبراطور من تحقيق رغبته فى,استبدالها بصقلية > کا کان ئی als‏ مدید 
الحلف الثلاثى فى حوض البحر المتوسط _ . وهنا طالب الامير اطورٍ الجلترا أن تبادر 
عساعبته فى sa peal‏ سردينيا . واعتذرت احيرا بسبب عدم استعدادها.. وحاول 
الببروي» عندئذ أن يضم إلى جنه الوصى على عرش عربسا م دوق أو رليان» 
حاولا فصم عرى الاتحاد بينه وبين انجلتر| » ولكنه لم بنجح . وم يلبث الامبراطور 
وسط هذه الظروف أن تغاضى عن عدائه إزاء التحالف الثلاثى » انتم إليه فأصبح 
التحالف بذلك رباعياً ى عام 19/16 ؛ وكان لذلك نتائجه السريعة ؛ على أن « الببر ولى » 
أرسل حملة ثانية من برشلونه لغزو صقلية / ولستوء حظه أن الأوامر كانت قد صدزت 
إلى الأسطول SHE‏ ليحول دون غزو' أسبانيا VEY‏ ولذلك على BM‏ من نزول 
القوات الأسبانية فى « بالرمو » Palermof‏ ¢ فإن انتصار الأسباين لم يلث أن حول 
إلى هز عة ساحقة ى موقعة « كيب بسارو » Cope Passaro‏ فی ۱۸ أغسطس CAVIA‏ 
Use‏ جزيرة صقلية » وهكذا ad‏ التحالف الرباعى فى أن بقضى على غاولة 
أسبانيا تعديل شروط يوترخت . 


وق تلك الأثناء لم يكن « ألببرونى » قد اكتى عحاولاته للحصول على كل من 

سم دينيا وصقلية بل تحمس للاشيراك مع السويد ؛ وكان ملكها شارل SY‏ عشر © 
ومع روسيا لمءاونة من يدعى حقه ى عرش انجليرا لقلب نظام الحكم وبا وتولية 
جيمس الثالث ملكا علا » وتعرضت الجلرا الحطر فادح عند مانزلت قوات مشركة 

فب pally Basted‏ م Pretender‏ » وكاد عرش سر ورج الأول crn‏ لولا أن 
شارل GU‏ عشر قتل أثناء إحدى مماركه سنة 11/14 . وقد اشتد رعب حكومة 
جورج الأول أثناء هذه الأزمة » فدفعها إلى تقدم جبل طارق إلى : د ألببروى » نی سبيل 
الاضمام إلى التحالف الرباعى . ولكن ألببرونى وقد أغرته الانتصارات الأولى ر فض 
هذا العرض السخى . وكان هذا العرض مغزى هام من الناحية السياسية قهء .دل 
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على أن الجلئرا لم تكن فى ذاك الوقت قد تبينت بعد «دى آهية ذلاك الموقع الفريد 
بالأسبة اص الها الحروية فى الشرق . وانتبى خطر المؤامرة الأسباب الى ذكرناها . 
٠‏ وكان اكاشاف الأؤامرة فى باريس مناسبة إعلان دوق أورليان — بوصفه Lie‏ 
لانجلئرا ‏ الحرب على أسبانيا . فتقدم مجيوشه لغزوها » وساعدته انجلترا يأسطوها ؛ 
وتعرض امتقلال أسانيا a‏ واككن فيليب الخامس تبه له فى اللحطة الحاسعة » 
فعزل ١‏ ألبرونى ؛ > وأعان انفمامه إلى التحالف الرباعى فأصبح WE‏ خباسيا . 
وانہت بذلا OV sle‏ أسبانيا استعادة بعص نفودها فى إيطاليا » ول يطرأ على شروط 
gle‏ يوترت أى aid‏ ات جوهرية فيا عدا أن الامراطور قد استطاع أن عقق 
مطالبه فى الحصول على صقلية بدلا هن مردينيا ی عام ۱۷۲۰ » بی CIT‏ سردينيا إلى 
ماك سافوئ فأصبح من ذلك التاريخ يعرف ملك سردينيا . 
ds‏ يلبث دوق أورلياك بعد استبعاد dy sll‏ من منصبه أن استعاد علاقات 
الصداقة مع أسبانيا ts‏ معها TILE‏ فى عام ٠۷۲١‏ . وف عام ۱۷۲۲ » مات وديبوا» 
بعد أن سدق أقصى أمانيه ى أن يصبح كاردينالا . 


المرحلة الثانية من العلاقات الدولية 
بن WHY — ۱۷۲۱ ole‏ 


ساد خلال تلك المدة « روبرت والمول ٠‏ السياسة CAVEY — AVYN ) AVI‏ 
وقام بدور رئيسى فق توجيه السياسة الأوروبية . واستطاع عيوله Zt‏ واعتقاده 
الصادق بأن انجلترا فى حاجة إلى السلام أن ade Lule‏ خلال ذاك yall‏ . أعانه على 
ذلك الكارديال « فلرى » Pleury‏ الذى شغل منصب الوزارة فى فرنساحمن سنة 
حى ۱۷٤۳‏ . وكان CSW d‏ كلاف يدين بنفس المبادىء السلمية » ويعلم 
تماما نوايا انجلا » واتجاهاتها الاستمارية الى كانت تتعارض إلى حد بعيد مع انجاهات 
فرنسا . ومع ذلك فقد حافظ جاهداً على السلام . 

اضطرت أسبانيا كنا بينا سنة 117١‏ بعد أن ١‏ دد الغزو الفرنسى الامجليزى سلامة 
أراضبا أن تاشم إلى التحالف الرباعى . ورؤى عندئد أن تسوى المشاكل بين أسبانيا 
والامر اطورية بطريقة ودية على أن يكون ذاك فى مؤتمر يحقد فى کر ی Combrait‏ 
وعقد المؤتمر بالفعل ولكن طموح الزابث وعنادها وإصرارها عل ما أرادت أدى 
إلى فشل هذا المؤتمر » فرأت أسبانيا أن Sa‏ خطوة جريئة وسريعة وذلك EVE‏ 
مباشرة إلى عدوها الامراطور عاولة عن طريق الاتفاق معه أن محصل عل نحقيق 
أغراضبا وأطاعها ى إيطاليا »> حيث كان يسود النفوذ الفسوى من معاهدة يوترخت ؛ 
وشجعها على ذلك ما أصاب العلاقات الفرنسية الأسبانية من فتور وحرج سببما 
تطور مسألة زواج لويس tll‏ عشر . 
مسألة زواج لويس all‏ عشر : 

لم مض عام 19/7 فى فرنسا إلا وكان كل من دوق أورئيان » وكاردينال 
١‏ ديبوا قد توفيا . ونزولا على نصيحة الكاردينال «فلورى » مربى الاك عهد 

ر We‏ تاريخ أوروبا الحديث ) 
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لويس اللحامس عشر برئاسة الوزارة الفرنسية إلى عمه دوف « بربوث » Bourbon‏ 
dts,‏ طموحا إلى الاستثثار بالسلطة والنفوذ . وقد عول على استخدام سألة زواج 
الاك لويس الامس عشر لهدمة أغراضه . فأحدث ينصرفاته الحرقاء فى هذا الصدد 
أزمات سياسية يسبب ما أثار من مشأكل 4 ذللك أله على BN‏ من خطيته لابئة فيليب 
اللعامس ملك أسبانيا وإظهار الميل إلى ابنة بطرس الأ كر » وطمم أرملة الأخير كائرين 
الأولى فى عقد التحالف الرومى .الفرنسى » الذى عجز بطرس عن إنجازه » فإنه 
تزوج عام ۱۷۲۵ من ابئة ميك بولندا الخلوع » وتان شارل SW‏ عشر قد جعله 
ملكا على بولندا فى بداية القرن الثامن عشر » ولكن بطرس الأكير قيصر الروسيا 
قد خلعه عنه وهو Stanislas » pitied‏ . وقد كث هذا الزواج فرنسا We‏ 
وكان Leb‏ أن تظهر ملكة #رنسا العداء لكاترين الأولى ما جمل الأخيرة تتحالف 
مع السا . وعلى BI‏ من أن هذا التحائب قد انحل بموت كاترين الأولى عام 1715 
إلا أن روسيا Camel‏ من ذلك التاريخ حون عام 1۸٠۷‏ سياسة التحالت مع المبسبورج 
لامع فرنسا . على أن إرجاع الأميرة الأسبائية خطيبة لويس الخامس عشر إلى أسبانيا 
كان له أسوأ AW‏ فى العلاقات بين فرنسا وأسبائيا » إذ Glo et‏ بطرد de‏ 
LJ”‏ المسكريين والتجاريين بها ء وأحذت تفاوض الامبراطور مذعنة لرغبائه . 
معاهدة Lad‏ الأولى في عام ٠۷۲١‏ : 

لم تترد أسبانيا لحظة واحدة فى الاتجاه إلى الامبراطور لتعقد معه معاهدة tag‏ 
الأولى » وفما اعترفت أسبائيا Oke‏ وراثة عرش الامبراطور للريا تريزا ابنته » 
ويعر ف ذلك «بالغمان Sanction (ly gl‏ سوعط »و ذلك أمر كان بطبيعة JUL!‏ 
يشغل بال الامبر اطور » وقد بذل فى تحقيقه جهداً كبيرآ منذ توليه الحكم أو بعد ذلك 
بقليل أى بين CAVES - ۱۷۱۱ ( ale‏ . فوافقت Libel‏ على Shag dal‏ » كما 
اعترفت أف الوقت نفسه بشركة « أوستئد » Ostend‏ التجارية الى أنشأها الامير اطور 
فى الأراصى المنخفضة الجنوبية . ١‏ 

الفمان الورالى : والشىء الى لاشك فيه هو أن الجهود الى بدا الامراطور 
شارل السادس أكثر أيام حياته فى سبيل تحقيق ما أسميناه « الفمان الورائى » قد كان 
مښعثه أن الاممراطور لم یکن له ولد يرث عرشه » Ly‏ كانت له ايئة » وم یکن مألوفا 
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ولا معرونا أن تعتل عرش الام رأطورية امرأة » وذلك أمر لانلق له نظر GY‏ 
نظام العرش البابوى . Listy‏ لتحقيق ماکان ہدف ad]‏ الاميراطور أنه سعى إلى 
الحصول على موافقة فقة الولايات الألمانية تمهيداً الحصول على «وافقة دول أوروبا المظمى 
Ge‏ لما عساه أن pay‏ من LK‏ بعد موته . ونمت موافقة الولايات الألمانية عام 
wir‏ « وتبعنها أسبانيا ۱۷۲١ ple‏ . وهنا بادر الامبراطور بالسعى فى سبيل الحصول 
على موافقة بقية دول أوروبا » واقتضاه دلك تضحيات مادية ضخمة » ولكن مساعيه 
Loe‏ باءت بعد ذلك بالحسران aye ey OB Olas‏ فل ab‏ أورويا لورلا ی 
استضلت حرب الوراثة القساوية عام ١ 1 Wee‏ 


شركة أوستند : وكانت إحدى التفحيات الى أسرع الامبراطور فى تقدبمها 
لتحقرق الفمان الورافى . وقد أسسبا الامبراطور عام ١0/77‏ لغرضين : الأول 
الحصول على نصيب من تجارة المند الشرقية » وكانت يومئذ من A Ke‏ كل من 
رك لهند الشرقية الانجليزية والفرنسية » والافى لتنمية الحركة التجارية فى الأراضى 
المنخفضة الفساوية ( بلجيكا ) وكان ذاك المشروع bent‏ سل الوهلة الأولى » كما کان 
ترما ا ليو ce‏ 
حى لاتضار مصالح انجلا الاقتصادية . وظلت شرد" أوستند مند إنشائها حى 
فى عام ۱۷۳١‏ شوكة فى حلق السياسة الامجلزية.. 


ولم تكن موافقة أسبانيا على ما أراد الامبراطور من الحصول على تأييدها لكل من 
د الضمان الوراثى ؛ وشركة أو ستند ginal‏ ها ما هدف إليه من مكاسب ؛ فإن الشروط 
السرية الى انطوت علا معاهدة « فيبثا الأولى » كانت تنص على تزويج ابى a‏ اليزابث 
فرتيز » ملكة أسبائيا وهما دوت كارلوس ودون فيليب من أميرتين س البيت EMU‏ 
الفساوى أملا فى أن git‏ لها ذلك الزواج بعض المكاسب من أملاك الاميراطورية . 

Robert واقتضت مصالح انملترا أن تدفع « والبرل»‎ : ٠۷٠١ هانوفر‎ dalle 
إلى العمل على تكوين حلف من شأنه إضعاف معاهدة فبينا الأولى‎ Walpole 
ونجح « والبول ؛ فی تكوين « حلف هانوفر ۲۱۷۲۵ من بريطانيا وفرنسا وبروسيا ؛‎ 
وانضمت إليه فها بعد هولندا والممالك الاسكندناوية فكان ذلك الانتصار الأول‎ 
فلو البول» . وأثار هذا الحلف مخاوف الامبراطور » فأعان رفضه التصديق على‎ 
. clad trey 


— (A. = 
| 


فى عام ۱۷۲١‏ يمد الحليقان حرا فى التفاوض على das. BAM‏ من ls‏ 
ذلك أن الكاردينال « فلرى » أصبح سيد الموقف فى فرنسا بعد وماة ١‏ دوق بوربوث » 
وكان فى سياسته السلمية نظرا لو البول فى انجلترا » وإن كانت مهمته بطبيعة الخال 
أصعب من مهمة والبول لوجود فرنسا وسط دول أوروبا الطموحة المتنافسة . فاقتضاه 
ذلك OF‏ يعقد معاهدات محالف ae‏ ۷ مع كل من السويد وبافاريا وانجلترا 
لضان السلام . 

ويلجأ الفريقان : فريق حلف معاهدة « فيبنا الأولى » وفريق « حلف هانوفر» 
إلى عقد مؤتمر وسواسون » Solssons‏ فى عام ۱۷۲۸ بغرض ترضية'كل من 
الاممراطور وأسبانيا . وتبوء جهود المؤتمر بالفشل فى نحقيق ما أراد المؤتمرون ٠‏ 
معاهدة اشبيلية ١9/79‏ : 

وف عام 10/76 بعد أن فقدت أسبانيا الأمل فى جهود المؤتمر تضطر إلى الاتجاه 


وانتبى التجاؤها إلى حلف هانوفر ععاهدة أشبيلية فی نو فير ۱۷۲۹ . 


وتعد هذه المماهدة عثابة الانتصار coll GU‏ أحرزه « والمول » فى سياسته 
اللمارجية وفما اعترفت (dl‏ مطالب ١‏ دونكارلوس» ابن ( الزابث فرنز» » 
tuk,‏ هذه المطالب فى بارما بعد موت دوقها . وتعهدت أسبانيا بألا تؤيد ١‏ شركة 
أوستند » ولم تد كر مسألة fr‏ طارق » واستطاعت بذلك اتجلترا أن تقصى عا حطر , 


تلك الشركة وأن تسكت أسبانيا بعض الوقت عن المطالبة Jt‏ طارق . 
6 


وكانت خطوة والبول التالية أن محظى بمواهقة الامبراطور على تحقيق أغراض 
أسبانيا ى إيطاليا » وأن يقصى على منافسة شركة أوستند للمصالح الانمجليزية . وقد 
aaa da  ناعتسا ٠‏ فى Gs ee‏ معا hese Jy oat ay. lode WE‏ 
أنه يستطيع أن Git‏ ذلك إذا وامقت ت انجلئرا على الغبمان الورائى الذى ci fel‏ به أسبانيا 
سنة ۱۷۲١‏ وبروسيا والروسيا ف العام نفسه . 


مات دوق بارما فى عام ۱۷۳۱ وأصبح لدون كارلوس الحق فى أن ade‏ على 
عرش دوقية بارما ؛ ولكن الامبراطور تقدم عيشه فاحتلها 2 Ley‏ حاولت ارا 


— YA — 


وفرنسا بتحريض من أسبائيا أن تثنياه عن عزمه . ولکن لم يلبث أن تم الاتفاق بین ال يع 
فى معاهدة فيينا الثانية عام 10/871 . 
معاهدة فييئا الثانية ٠۷۳١‏ : 

اعترفت فما الجلئرا بالفمان الورالى . وف مقابل ذلك حصل دون كارلوس 
على اعاراف الامير اطور بتوليته دوقيى ١‏ بارما وبياستز! ¢ Parma and piacenza‏ 
كا حققت انجلترا غرضا من al‏ أغراشها وخر اناه مره أوستئد . واستطاعت 
Cal sty‏ فرئيز » أن تعدل من شروط معاهدة ١‏ يوترخت » وأن تفتح من جديد 
إيطاليا للأسبانيين . 

وليس OMe‏ تحصل أسبانيا على تحقيق مطامعها gles‏ عدوم الجلترا ؛ وقد 
أوشكت أن تشتباك فى حرب معها » دلك أن العرف السائد كان يومئذ أن الملاقات 
العدائية بين الدول الأوروبية كانت قاصرة على البقاع المتنافس علا Wey‏ ؟ على أن 
النظرة الفاحصة إلى هذا التحالف تكشف لنا عن نتائج هذا الأمر ؛ هفرنسا قد اعترفث 
بموضوع الضمان الوراثى » ثم هى لن تلبث طويلا حى ينقاب الأمر بيا وبين حليفتها 
اجلترا . وتركت أمور التجارة بين أسبانيا وائجلئرا فى العالم اللحديد دود تسوية » 
جما سيؤدى إلى وقوع tl‏ ببن الدولتين وإلى انفهام فرنسا إلى أسبانيا ضد انجلترا . 
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SOI التصّ‎ 


المرحلة الثالثة من العلاقات الدولية 
حرب الورائة البولندية ۱۷۲۳۳ ۱۷۳۹ 


مات ملك بولندا أغسطس صاحب سكسونيا فی فرایر ۱۷۳۳ » فانتخب بعده 
د ستانيسلاس » حمو لويس الهامس عشر ملكا على بولندا ؛ وقد كان ملكا علها 
فى عام Wet‏ ثم خلع » > وكا ملك فرنسا مى استعداد الدفاع عن مصالح «ستائيسلاس» 
ولو أدى ذلك إل الدحول ى حرب أوروبية » على BM‏ من جهود الكار دينال 
« فلرى » لمع الملك من إقحام فرنسا فى مثل هله الحرب | ی لانفيدهم فق شىء . 
وقد حدث قبل انتخاب « ستانيسلاس » أن قيصر الروسيا والامبراطور وقع انختيارهما 
على ابن أغسطس Sond‏ بولندا »> rary‏ الامبراطور فى مقابل ذلك على موافقة 
أغسطس على « الفمان الورائى » ؛ فأعلنت فرنسا GAN‏ على الامبراطور فى أكتوبر 
۳ . ولم تستطع السويد الوقوف إلى جانب فرسا OF‏ الدايت صاحب النفوذ 
فبا كان يفضل اتباع سياسة سلمية مع الروسيا . وتقدمت الميرش الروسية نحو 
١‏ داتزج » ونعوط المكان الذى نودى فيه « بستانيسلاس » ملكا على بولندا . 


حاول « فلورى » يومئل أن محصل لفرنسا على أكبر قدر من المكاسب الممكنة » 
وقد عرض الامير اطور مناطق الراين للعطر هجوم فرنسا عندما أصرع بمهاجمة بولندا . 
ولكن قبل أن يعلن « فلورى » Ll‏ عليه » كان قد اكتسب ولاء ملك سردينيا » 
و شارل pyle)‏ » » بعد أن وعده بدوقية ميلان . 
معاهدة الاتفاق الأسرى Pacte de Famille : ١7#“‏ 

فى نوفير ٠۷۳۳‏ عقدت معاهدة تحالف طبيعية,بين فرعى البوربون فى bib‏ 
وأسبانيا وهى معاهدة « اسكوريال» لداءدموظ ٠‏ وتلها سلسلة من LMA‏ 


— At — 


الأسرية لمراعاة مصالح هله الأسرة ؛ tye‏ فما الطرفان يأن تصبح جموع الفتوحات 
فى إيطاليا فيا عدا ميلان من Gm‏ « دون کارلوس » وكانت أطاعه فی كل من ابولى 
وصقلية واضبحة . ولا شك أن WALI‏ فى هله المماهدة كانتا صادقتين lob‏ تضمرانه 
من عداء ALY‏ كانت ما ترال تحتل جبل طارق » کا كانت فى نزاع وخلاف 
مستمرين معهما فى البحار الجنوبية » کا أن انملترا قد حرمت على مستعمراتها 
فى أمريكا الثمالية أن تتاجر مع المستعمر ات الفرنسية فى جزر الهند الغربية . 


ارب : 

تتلخص أحداث حرب الوراثة البولندية نى محاصرة القوات الروسية « لداتزج » 
dy Danzig‏ يستطع الأسطول الفرنسى الضثيل أن يقف أمام الروس فتقهقر ى حلر 
نحو كويباجن day.‏ حصار دام جوالى Ley 1۳٥‏ سلمت دانزج »> ففر مما الملك 
« ستابسلاس ١‏ . 

أما فى die‏ إيطاليا فإن نجاح القوات الفرئسية السردينية الأسبائية كان حدوداً 
بسبب عوامل الحلاف والغرة الى شتت صفوفهم . وهكذا ظلت قلعة «منترا؛ وطمهكة 
الحصيئة فى يد الامراطور . أها فى الجنوب فسقطت Syl‏ وصقلية فى يد ١‏ دون 
كارلوس ء وقد ساعدہ أهلوهما على ذلك فتوج i‏ بالرمو » فى يوليو wre‏ ملكا 
على He‏ الصقليتين « صقلية ؛ byl‏ © . 
معاهدة فيينا الثالئة ۱۷۳۰ — ۱۷۳۹ : 

ظهر ضعف القوات الفساوية ى جميع الميادين > كما أدى شيرف الامبراطور 
نتيجة لنشاط اليوش التركية إلى الرغبة فى عقد الصلح » كما رأى « فلر ى » أن السعى 
فى الصلح يبعد خخطورة انضام اتجلترا إلى الامبراطور نتيجة لما حققته had‏ من 
انتصارات فى إيطاليا ؛ فعقدت معاهدة فبينا الثالثة aly. ۱۷١۹ — Yo‏ شروطها : - 
١‏ فقد وستانيسلاس » العرش البولندى coll‏ آل إلى أغسطس اثالث دوق 

سكسونيا وعوض عن ذلك بإقلم اللورين » على أن يؤول بعد وفاته إلى فرنسا ٠‏ 
۲ - أما دوق اللورين « فرانسوا الأول » الذى تقرر أن يتزوج من ماريا تريزا ؛ 

فقد منح دوقية تسكانيا 


Ao —‏ س 


۴ -اعترف الامراطور بدون كارلوس ملكا على الصقليتن » بيما ترطد نفوة 
الامراطور فى ممتلكاته فى شمال إيطاليا (ميلان) » واتفقت فرنسا على ضهان 
الوراثة الساوبة ؛ ولكن ملك سردينيا م ينل ميلان النى وعد مها ME]‏ عوض عنها 
ببعض الأملاك الأحرى المتاحمة لأملاكه فى شمال إيطاليا » 
وهذه المماهدة eal‏ ؛ إذ cae‏ فرعا WE‏ من أسرة البوربون بعکم ف Slt‏ 

الصقيلتين جنوى Ulla‏ كنا كانت السبب فى أن تؤول اللررين نايا إلى فر نسا 

عقب عر « ستانيسلاس ١9/55 ۲ Stanislas‏ ع2 وظلت ق يدها we‏ عام ۱۸۷۱ 

عندها ye Gal‏ مها بسمارك . 
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المرحلة الرابعة من العلاقات الدولية 


wenkin'S Ear : ۱۷۳4 ¢ حرب «جنكيز ایر‎ ct) 


ميت بلك OF‏ قيامها كان بسبب اعتداء أسبانيا على ربان السفينة الانجليزى » 
وكان يدعى «جتكين » وقد فقد خلال هذا العدوان إحدى أذنيه » وكان قيامها 
يسبب تصاد م المصالح التجارية بين الدولتين ؛ SLED‏ لم تخضع لقرائين الاحتكار الى 
enna 2 3‏ اد بالأرباح الخاصة بالائجار مع مستعمراتها والحيلو بس 
ديد الدول البحرية العظمى FILLS‏ تلك المماطق . 

فلجأت انجلترا إلى أسلوب الہریب إزاء أسبانيا ومستعمراتها ؛ أى UT‏ حالفت 
القوانين الأسبانية » ومار س تجارها نجارة Contraband trade Wu ppl‏ أو Inlerlope‏ 
هذه وقد أخلت أسبانيا تشعر jot)‏ الذى Gat‏ بتجارتها بسبب كلك فقد 
رمحت انجلترا من وراء ذلك كثرا » لنلك شددت أسبانيا الحراسة على سواحلها 
حى نحد من هذه التجارة غير المشروعة المصرة عمصاحها . وقد وقعت حادثة 
« الكابئن حينكين » Jenkin‏ وسط هذه الظروف ئی عام ۱۷۳۸ > وكان على ظهر 
سفيئة تتاجر فى مياه جزر الهند الغربية . واستدعى فى الر لان لكى يعرض على النواب 
مظلمته ويقص علبم ما نزل به على يد القوات الأسبانية . واشتدت ثائرة البواب 
عندما أطلعهم على جلية الأمر > فطالبوا « والبول » Walpole‏ بإعلان لجرب 
على أسبانيا . ولكن «والبول »كدأبه أراد أن حل المشكلة بالطرق السلمية ؛ فاتفق 
مع أسبانيا فى اتفاقية « باردو» Pardo‏ عام ۱۷۳۸ على أن تدفع أسبابيا تعويضاً 
ما Gh‏ ب « جنكين » > Jenkin‏ من إهانات وأضرار وخسائر . على أن أسبانيا 
تأخرت فى دفع التعويضات مما أثار الرأى العام فى بريطانيا » واضطر «والبول» 


—~ AA — 


إل ع لخر عل Wile!‏ اورم خرف من ذلك » لاحتال اتحاد أسانيا وفرنسا 

شيد Lj‏ ركان مث تبوثه مركو الصدارة فى الوزارة فى عام ۷۲١‏ يعمل على 
تلاق دلك الأمر . (وقد نبت هذه الحرب Lael‏ فجعللها تستعد للضبال امحتمل ) 
بيها وبين فرنسا ؛ ذلك لأن Lay‏ فى' تلك الآونة أخدت مخطو خطوات واسعة 
فى الميدان الدولى والتجارى . فى عام ۸ أصبحت ذات مرد عظم ومكانة 
كبيرة ف كل من | لسويد MS yy‏ وتركيا » dy‏ نلبث أن جددت مم السلطان وثائق, 
الامتيازات الى كانت تخول لها مكاءة ممتازة فى MEY!‏ مع الأملاك العمانية » ورعاية 
مصالح الكاثوليك » كما أصبحت متفوقة على اتحلترا ى كل من ميدانى الاستعار 
الشرق ف المند » Gilly‏ ى جزر المند dy al‏ ؛ مما جعل بريطانيا تتبه إلى خعاورة 
الموقف dy‏ احتال وقوع القتال بيا وبين فرنسا فى الفريب العاجل . 


(ب) حرب الورالة الفساية ۱۷٤۸ AVES‏ : 


كان لتغير ثلاثة حكام فى أوروبا عام 174٠‏ أثره العميق فى ثغيير مجرى سياسة 
Uy‏ ؛ مات أولا ملك بروسيا فى مايو add‏ على العرش فردريك الثانى أو و العظم 
كنا ماتت ت قيصرة الروسيا «آن » Anne‏ فى أكتوبر وخلفها القيصر إيفان السادس » 
وكان طفلا ضعيفآ ؛ وكان لتوليته معنى هام وهو ازدياد نفوذ ذوى قرباه من الآلمان 
فى بروسيا . على أن القيصرة الزابث لم تلبث أن خلفته على عرش الروسيا . وكان 
al‏ م تلك التغيبرات ماوقع بسبب موت الآمير اطور شارل السادس إذ ترك من ور اله 
لي الامراطورى ٠‏ وأملاك المبسورج الواسعة » مخلفاً بذلك للسياسة الأوروبية 
مشكلة شغلت مها بعض الوقت . 

وكانت الامر اطورية شأنها obs‏ البابوية لاتؤول إلى امرأة مهما كانت الظروف. 
لذللك حاول الاميراطور شارل السادس خلال عشرين عاما تحقيق غر ضيه el‏ 
بتولية ابنته ووريثته الوحيدة عرش الامراطورية » وقد ly‏ تضحياته الكشرة 
E ST‏ اب .لو بار 
الدول العظمى فى أوروبا عدا « بافاريا ) Bavaria‏ . 


عد موت الامبراطور تسلمت ماريا تريزا زمام الحم فى أملاكها الوء Ath‏ 


— A۹ س‎ 


ومعها زوجها « فرانسيس » Francis‏ حاكم تسكانيا » وكانت من أقدر الحكام فی 

سياسا » وقد عارص تلك التولية من أول أمرها كثيرون من ذوى الأطاع منهم : - 

١‏ — «شارل Charles Albert ۲ wt‏ ٠لك‏ بافاريا » وصديق فرنسا الدى بدأ 
يعمل ليضمن لنفسه التاج الاءير اطورى مستنداً فى ذلك إلى صلة الست الى 
كانت تربطه بأسرة المبسورج ؛ هقد كان متزوجا من ابئة جوزيف الأول 
الاميراطور السابق لشارل السادس وأحوه الأكر › وقد ادعى أن هناك اتفاقاً 
أبرم فی عام 5 ينص على أنه فى حالة gle‏ الذرية من الذكور تؤول al]‏ 
أملاك المسا . 


۲ — كان أغسطس صاحب سکسونیا Saxony‏ يطمع فى الحصول على « مورافيا» 
Moravia‏ اعتاداً على حق زوجه فبا ؛ وكانت کری بئات الامراطور 
جوزيف الأول . ١ 1 ١‏ 
م أغرت «العزابث فر نبز » SLeBlizabeth Famese‏ أسبانيا ‏ هادفة إلى الحصول 

على HAI‏ المساوية فی شمال إيطاليا لأبئانها ‏ زوحها فيليب lt‏ 

بعر ش الهيسبورج فى المسا . 
4 - وادعى ملك سردينيا ‏ شارل عا نويل » حقه ف بعض أملاك الامبراطورية 

: ميلان‎ of مطاءعه‎ LIB ol yy Lie 
» أما للك بروسيا فكان يطمع فى الإقلم الغنى « سيليزيا‎ — 0 

وإذا كانت هذه المطامع الشخصية عوامل مباشرة أدت إلى وقوع هذه الحرب؛ 
Op‏ هناك عواءل أخرى أساسية وعميقة أدت إلى تحطم النظام الذى كان يسود أوروبا 
كنا كانت إلى جانب fol ll‏ السابقة من أسباب وقوع حرب الوراثة الفسوية 
ple‏ أخرى : 

YI‏ : لم يكن التحالف بين فرنسا وانجلرا عام WE WV‏ طبيعياً قابا على 
الصداقة والود بين الدولتين ‏ وإتما دفعت إليه كنا تبين المصالح الداخلية والحارجية 
الخاصة بكل Lape‏ . كا أنه لم يكن We‏ قومياً أو مرغوباً فيه من الشعبين ؛ ولذلك 
كان من الطبيعى أن shy‏ عندما فقد كل من « والبول » فى عام WEY‏ « فلیری » 
فى عام 10/4 نفوذهما فى كل من انحلرا وفرنسا على التوالى . عندما AB‏ الأول 
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تأييد الر لان بسبب عدم استطاعته تنظم الحرب الى أكره على خضوضها ضد أسبائيا 
(حرب جنكز Bary)‏ ممنطهد ) » وسقط SU)‏ عندما تقدمت به السن ميث 
عجز عن الاحتفاظ يسلطائه . واشتدت المنافسة الاستمارية بين فرنسا وانجلترا فى 
أمريكا » وق استغلال الشركات التجارية فى المند ؛ وقامت بسبب ذلك مناوشات 
ومعارك خطيرة بين الدولتين Se de eae‏ 
ولكن «والبول» Walpole‏ كان مشغولا فى تدبير Od‏ بلاده الداخلية » كنا كان 
«قلرى ) يوج الأحناث النئاسية ف أورويا ٠‏ ره الأحداث اتى سببت ف قيام 
حرب الوراثة البولندية ؛ وقيام دولة البرربوث ف جنوب إيطاليا . وإنجاز معاهدة 
فيبنا الثالئة عام ۱۷۳۸ . فى تللك السنوات كانت فر نسا تعمل بانتظام على توطيد علاقائها 
مع أسبانيا . وعندما اشتيكت انجلترا مع أسبانيا فى نزاع ۱۷۳۹ ؛ أصبح واضحا أن 
LS‏ أن تبث أن ترك فى هلا لزاع . BL‏ كانت نار الحرب لم تشعل Ley‏ 
ا و ا Se‏ 

: تمر فوة بروسيا كدولة حربية مستعدة وقادرة على أن تنازع الامير اطور 
د بشت بروسيا خلال حرب الثلاثين عام ألما القائد الطبيعى 
للولايات الألمانية الشمالية » وأنه لاعكن همال شأنها فى السياسة الأوروبية » فضربت 
الامراطورية ضربة قاسية فى هذا الصراع أعجزتبا عن الاحتفاظ IIe‏ بعد ذلك 
فى ألانيا الجنوبية . 


الأ . ضعف Sy‏ الامير اطورية عقب موت شارل السادس فى أكتوبر Wee‏ 
ما حععلها هدفا ومركزً للأطماع LB‏ ؛ هنذ بداية القرن VA‏ وعرش الاميراطورية 
سهان بسبب الحزام الى نولت بالامراطور › وكانت أسبانيا له بالمرصاد ؛ فهاجبت 
که وحاربت تفوده فى le‏ بحت فى بط np Wh‏ هلم "DBM‏ 
تم إن سياسته القائمة على ضمان الامير إطورية LY‏ من بعده واحترام a‏ الضمان الورالى » 
Pragmtic Sanction‏ جعلته يقوم بأعمال يكاد يكون مسدرها عدم التروى؛فتنازل 
عن شركة ostend ede sh‏ الناجحة حى تعترف Lae‏ « بالضمان الورائى » وما إلى 
ذلك من تضحيات أخرى . وم تحقق هذه التضمحيات للامير اطور Le yd‏ كان يريد » 
ish‏ نفوذ الاميراطور فى الابيار داخعل ألانيا . وأحذت روسيا تحتل ماکان للنمسأ . 
من فوذ . 
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تنقسم الحرب إلى دورين : 


الدور الأول luc : 11/4" Wee‏ أتيح لة ردريك العظم فرصة إشعانها غير 
ملتفت إلى ما أحله على نفسه من عهد لفان العرشي pA‏ اطورى” لماريا تريزا ؛ فكان 
لمجومه المفاجىء على سيلزيا أثره فى تغيير الموقف الدولى ؛ ذلك oF‏ هذا المجوم 

منتخب 'افاريا «شارل sit‏ ت ڍ le Charles Albert‏ المطالية بأحقيته فى عر ش 
٠ oe‏ كما أدى إلى تدخل فرنسا فى وصف منتخب بافاريا . 


بدأت الحرب فى ديسمير WES‏ هجوم اميش الرومى على سيليزيا » وقد انتصر 
فر > th‏ انتصاراً Lele‏ ی موقعة «مولويز » Mollouits‏ وقررت فرنسا نتيجة EY‏ 
أن تساعد منتخب بافاريا لاسا وأنه لم يعد لفلرى نفوذ يذكر ؛ بيا del‏ المزب 
المناصر لسياسة المرب يقوى تحت قيادة « بلايل » Bellelsle‏ . وحاولت امحلترا 
أن تقنع ماريا تزيزا ob‏ تتنازل لفردريك عن بعض أراضها ؛ ذلك OF‏ السياسة 
الانجليزية كانت متجهة نحو اعتبار فرنسا العدو الحقيق > ولكن ماريا تريزا رفضت » 
ولم يكن فردريك فى الواقع راضياً عن تدحل فرنسا ate‏ ازدياد نموذها فى LUT‏ 
الجنوبية . ولكن عندما رفضت ماربا تريزا أن تجيبه إلى ما بريد ؛ لم ير بدأ من ن أن يعقد 
اتفاقاً مع فرنسا و «شارل الرت ») Chrales Albert‏ ف Bresiaw «sy‏ 
عام ۱۷١١‏ وقد أظهرت الأعيرة استعدادها لتأييد مطالب فردريك فى سيئيزيا ولكن 
فردريك رفض أن يؤيد مطالب منتخب بافاریا حليف فرنسا SLY‏ مطالبته بالتاج 
الأمراطورى . 

وق سبتمير يتقدم البافاريون نحو bad‏ واضطرت ماريا تريزا إلى الغر ار إلى هنغاريا 
( المجر ) . ووافقت ماريا تريزا وسط هله الظروف مكرهة على اقتراح CAMEL‏ 
ونتج عن ذلك اسحاب الروسين من مواقعهم ودخعول الجيش المسوى بافاريا » 
فاستولى هذا الجيش على « ليز » Line‏ ؛ وق نفس اليوم ell‏ نودى فيه بشارل ألرت 
امير اطوراً باسم شارل السابع فى فرانكمورت © استولى القسويون على عاصمته 
و Munich ¢ ign‏ وكان ذلك فى فراير ۱۷٤۲‏ . 

وأزعجت تلك الالتصارات الى أحرزها الجيش الفسوى فردريك العظم ع 
etl ats‏ مع ماريا تريزا > وهاجم ٠ء‏ رافيا Moravia‏ ¢ وة روحه da slit‏ 
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عظيمة قعرج مها على بوهيميا »> وحاصر الجيش الفسوى وهرمه ى ١‏ شوتوييز ) 
Chotuits‏ ف WEY gl‏ ء وامعلرت الجيوش الفرنسية إلى مبارحة بافاريا » وهلا 
ماکانت ترى إليه ماربا تريزا '. 

كان والبول فى Wd‏ : قد اعتزل السياسة وأصبحت أمورها فى يد «كارئرت » 
Carteret‏ وكان من مؤيدى السياسة العاملة على تشجيع معاونة أعداء فرنسا » وم 
الاتفاق بين قردريك وماريا تريزا فى برلين فى ۱۷٤۲ Uy‏ » فتنازلت له ماريا تريزا 
عن سيليزيا sitela‏ ما فما قلعة « جلاتز Glatz‏ ؛ وانسحب فردريك مرة ثانية 
من الحرب . 

لم تكن ماربا تريزا فى موقف كلها من مقاومة رغبات فردريك » نظراً لا حل 
جا من المزائم فى إيطاليا » وعلى يد الأتراك » وكان فقدانها ملكة الصقليتين ضربة 
كبيرة للامير اطورية > ومع ذلك فإن DUI‏ الداخلية للامير اطورية كانت أسوأ من 


: ١74/48 ۱۷٤۳ الدور الثالى‎ 


ف ربيع Oy pall Ly iver‏ بالمجوم ؛ فاستولوا على ميونخ » واضطروا 
الفرنسيين ٠۷٤١ - ۱۷٤۳‏ إلى إخحلاء يافاريا . أما فى الميدان الغرلى فقد تغير الموقف 
es‏ . ګګ 

فنى Wel‏ أدى از دیاد نفو ذ کار ترت » Carteret‏ إلى سلوك سياسة أكثر حرما ؛ 
وآبة ذلاب آنا تدخلت فى الخرب تدخلا فعلياً » فأرسلتحملة من عشرة آ لاف حندى 
من البريطانيين والمنوفريين إلى بلجيكا ؛ بقيادة لورد «ستير Stairs‏ » وكان 
هدفها مواحمة فرنسا فى الأراضى المنخفضة أكثر من مساعدة Lal‏ فى بافاريا . 
ولم تكن انجائرا فى حرب غمد فرنسا بعد ؛ ولذاك أصر جورج الثاني عللك الجلترا 
على استخدام atime‏ لخدمة مصالح ماريا تريزا . وكان لانتصار هذا اليش آثاره 
فى إخحراج الفرنسيين هن بافاريا » وفتح الطريق أمام الفسوين لمهاجمة الألزاس › 
واستطاع كارئرت أن يكسب « شارل J gl?‏ »لاك سردینیا حليفاً جديداٌ فى صف 
ماريا تريزا واعدا إياه فى معاهدة « ورمز Wormae‏ أن منحه paw‏ الأراضى اواقعة 
إلى الغرب ge‏ منشيو » Mincio‏ فی سبل لباردیا ى نظير أن يقدم مساعدته فى 
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حراج البوربون الأسانيين من إيطاليا . وى هله الحالة تصح نانولى ot‏ نصيب 
الامبراطور » وصقلية من نصيب شارل عمانويل على أن هله المعاهدة لم تتعرض 
dtd‏ سيليزيا . وقد كان Carteret‏ مسثولا عن دلك ؛ لأنه لم يكن من مصلحة 
ad‏ أو هانوفر أن تعادى فردرياث Ae‏ بروسيا . ومع ذا هقد کات ماريا تریزا 
مصممة عل اسر داد سيليزيا . 

يقابل معاهدة i Worms‏ التعاقد الأسرى Famny Compact‏ بن فروع 
أسرة اللوربوث فى أوروبا ى معاهدة yp‏ شئيلوا » Fontamblean‏ فى أكتوبر ١1/47‏ ¢ 
وعبا اتمقت فرنسا على تأييد الأسبان فى إيطاليا . متعهدت opel‏ قبا حی يصبح 
Don Philip‏ دوقاً ليارما oly › Parma‏ تعاون أسانيا على pul‏ داد fo‏ طارق » 
Lol,‏ أن تعلن الحرب على انجلرا . 

غيرت معاهدتا ورمزو ١‏ فونتنبلو » الموقف › فند دلك التاريخ صمسته 
فرنسا على تركيز قواها فى الأزاع ضد انجلترا be cobb‏ الحرب فى Wet gl‏ 
ولهذا الغرض كان اجتياح جيش فر نسى للأراضى المنخفضة أنحم خطة تبشر بالنجاح » 
فأغار جيش فرنسى من 40,00٠0‏ مقاتل على الأراضى المنخفضة . واستوللى على 
الاستحكامات الواقعة قعة على Barrier Towns > ytt|‏ ى سبولة . ومع ذلك فإن وصوله 
الجيوش الفساوية إلى الألزاس - وقد أرادت ہلا ماربا تريزا أن تعوض عن خسار تما 
فی سيليزيا - قد أجر جيوش لويس ٠١‏ على التفهقر مشرقة من الفلندرز إلى Metz‏ » 
EE‏ العسوية نحت مديد 
a‏ أذ تسعبا بن ن الألزاس 
حرب سيليزيا الثانية : 

كان فردريك يرقب محركات الجيوش المسوية عن كشب منذ عقد معاهدة 
«ورمر ) Worms‏ ؛ إذ كاد حشى أن تتاح هما فرصة انتزاع سيليزيا منه نتيجة لتفوقها 
وانتصاراتها . لذلك انبز فرصة انشغاها فى الألزاس > ودخل الحرب من جديد 
عام WEE‏ . عقد We‏ فى مايو من العام daa‏ مع أمراء اتماد Frankfort‏ لمان 
حقوق الامبراطور شارل السابع . وقد وافقت فرنسا على الاتفاق » وعبرت الجيوش 
Ly‏ حدود سكسونيا » واستولت على «براج ۲ Sy Prague‏ قوم Oe‏ 
تمسوى قوى اضطرها إلى التقهقر إلى سيليزيا . 

( م VA‏ تاريخ أوروبا الحديث ) 


dy‏ يناير ١ ۱۷٤١‏ مات الامبراطور شارل السابع . فبادرت ماريا تريزا بإعلان 
زوحها امبراطورا › وقد كان متخب بافاریا الحدید مستہدا للائفاق مع الفسا » 
وبذلك ترك فردريلث ولیس له من MULL‏ الا فرنسا » الى لم تكن تهدف إلى كسب 
انتصارات فى ألانيا وإنما كان هدفها الحصول على انتصارات فى الأرامى المنخفضة 
وإيطاليا . وهم ذلك فقد عمل فردريك الثانى على الاحتفاظ بسيليزيا مهما كلفه 
أمر دلك من تضحيات ؛ فهزم الجيش الفسوى فى « سور » ۱۷٤٤ dy Sobr‏ » 
ورفضت ماريا تريزا شروط الصلح المعروضة علا من الجلترا الى كانت قد 
انضمت إلى فردريك ¢ واستمرت ماريا تريزا تحارب حتى قضی على جيوشها ف 
دهرسدورف Hennendorf‏ و کساز دورف ¢ Keaseladorf‏ مما جعلها تر ضخ 
لشروط صلح ؛ درسدن » Dresden‏ ديسمير 1748 . وعقتضاها تتازلت (he‏ 
لفردريك عن blew‏ وقلاعها » وق مقابل ذلك اعترفت بروسيا بفرنسيس زوج 
ماريا تريرا امبراطوراً وانسحبت هن الحرب . 


أما ما وقع فى السنوات الأخمرة من الحرب فيمكن تلخيصه فى انتصارات جيوش 
لويس الحامس عشر نحت قيادة مارشال وساكس ۽ Saxe‏ فى الأراضى المنبخفضة ؛ 
yal,‏ الانتصار فى واقعة « فوئتتوى £ Fontenoy‏ فى ١ AVEO. yl‏ وفتح بذلك 
الطريق أمام الجيوش الفرنسية إلى بروكسل . فاستولى الفائد ساكس على « بروج؛ 
(fey Bruges‏ و حلت ) Ghent‏ وعلى ١‏ ليبج ٠ Liege t‏ واضطر القائد الر يطالى 
دوق ١‏ كير لند؛ Cumberland‏ أن يرضخ للأمر الواقع . وقد شجعت انتصارات 
المرسيين فی «فونتنوی » Fontenoy‏ المدعى على عرش الجلرا جيمس الثالى 
أن يقوم ممحاولة حديدة فى سبيل pel‏ داد عرش أجداده فى عام ۱۷٤١‏ ما أدى إلى 
استدعاء ٠‏ كير لند » ومعظم جيشه إلى اتمليرا . 
الحرب فى إيطاليا : 

وقد كانت انتصارات الفرنسيين هذه كقيلة بأن تفقد الفساويين أملهم فى النجاح 
فى إيطاليا ؛ وهنا عزم وزير خارجية فرنسا « دار جنسون » Dargenson‏ على SUI‏ 


احراءات فعالة في إيطائيا هادف من راتما إلى طرد الفسويين مها ٠‏ ليكون بعد ذلك 
fold‏ من الولايات الإيطالية يكون اعماده على تأبيد فرنسا . وعحز « شارل عمانويل » 
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Emmanuel‏ = صاحب سردينيا »> وحليف ماريا تريزا مند ۱۷٤۳‏ عن الثبات أمام 
هات القوات الفر نسية الأسبانية ؛وهزمهزعة منكرة ف واقعة وبسينيائر ¢ Bassignano‏ 
وكان ذلك فى سبتسر ٠۷٠١‏ ؛ انضمت القوات الغسوية إلى قوات سردينيا المنهز مة 
واستطاعت هذه القوات أن تطارد الأسانيين إلى الساحل وأن تسرد لمبارديا . ومات 
فيليب الحامس ملك أسبانيا 11/45 » فخلفه فردينائد السادس WEN‏ — ۱۷۵۹ . 
وكان ميالا لإبرام الصلح ؛ وكانت القوات المرنسية يومثل تحتل الأراضى المنخفضة . 
وكان المتداربون جميعا فيا عدا ماريا تريزا يرغبون فى الصلح . 

وقد ثم الاتماق عليه نبائياً فى معاهدة « كس لا شابل ۲ Aix-La. hapelle‏ عام 
WEA‏ . 


oe — ١‏ فرهريك إقلم سيليزيا الى » وأصبح deeds‏ لانتصارانه يتمتع ع ركز 
ممتاز فى Wil‏ . 

١‏ — ل تتأثر Lai‏ كثيراً ہدا الصلح کا كان ينعظر ؛ فاحتفظت بسبل لبارديا 
Sy‏ وافقت على سح ٠‏ دون فیلیت» دوقية بارما . کا أيدت مركز « دون كارلوس» 
Don Carlos‏ ملكا على الصقليتين ٠‏ وحققت ماريا تريزا أطاعها وهدهها الرئيسى 
عندما جحت فى تنصيب زوجها امراطورآ . وأفادت TS‏ من كسب محالفة كل س 
بافاريا وسکسونیا . 

۳ - أما فى dle‏ الاستعار فقد استعادت شركة المند الشرقية الانجليزية مدراس 
فى الهند الى غزاها الفرنسيون عام ۱۷١١‏ » وى مقابل ذلك استردت فرنسا لويزبرج 
( عاصمة كيب بريتون) الى غزاها الانجليز عام ٠۷٤١‏ . وكان من نتائج ذلك أن 
أعيدت الأراضى المنحفضة إلى Lal‏ 

لم تبين نتائح الصلح ٠‏ لمن OSG‏ الغلمة فى عالم الاستعار . وقد اشتدت المنافسة 
بى فرنسا وانجلئرا شرقاً فى bl‏ وغرباً فى العام الجديد . 

dy‏ حقق صلح أكس لاشابل فى عام WEA‏ جميع الأغراص الى قامت يسبها 
حرب الوراثة الفسوية saline‏ مشكلة العرش الامراطورى » ولكن مارالت 
مسألة سيليزيا وتنازل ماربا تريزا عنما لمر ديك أمر؟ لاير ضا بأى حال من الأحوال › 
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كا أن المنافسة على إيطاليا لم تؤد إلى نتيجة حاسمة » وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 
الأراضى المنخفضة الى۔ أعيدت إلى الفسا . 

كا أن هذا الصلح لم يوضح WE‏ الموقف الغامض بين Wel‏ والبوربون على 
التنافس التجارى والاستعارى . 


أهم نتائج حرب الورالة الفسوية : 

١‏ أصبحت بروسيا فى عداد الدول العظمى فى أوروبا . فتعهدث جميع الدول 
الموقعة على صلح أكس لاشابل بصان حق بروسیا فى سيليريا . وقد كان لاستيلاتها 
علها أثر كير فى ازدياد روا » وعددها من الرجال » ومنحها موقعاً استراتيجياً 
عظم iA‏ . على أن رغبة كل من Lal‏ والروسيا كانت قوية فى fuel‏ داد سيلزيا » 
كا أن موقف بروسيا من Gab‏ فرنسا أثتاء الحرب قد جعل الأخيرة تفكر فى 
الانضام إلا . 

أصبحت سکسونيا » وهانوفر » والسويد من ألد أعداء بروسيا بسبب ما أص ب 
كلا مہا بسبها من خسارة أو ما كانت تتوقعه من حائها من حطر 

۲ - أثرت .هذه الحرب ف اولنديين فجعلهم ينسون أيام عظمتهم عندما نح 
الفسويون فى استعادة سلطامهم على الأراضى المنخفضة الجنوبية . 

أما فرنسا الى كانت قد بدأت الحرب بإعلان سقوط أسرة المبسبورج» 
فها هی الآن Lo‏ للاعتر اف نامير اطور م المبسبورج والصمان الورا . ومن ثم بيدأت 
العلاقة uy‏ قر نسا Lily‏ تتعر '؛ فبدأً مستشارها الأعظم كور » Kaunitz‏ حطپ 
وار ei‏ ليك الى الا لاق لد ارا ار ات ال 
وأظهرت abet Lop‏ الحرب قرلا عندما نصبت شارل السابع امير اطوراً + وعئلها 
ظهرت بروسيا كدولة عظمى ؛ فاستطاعت قوات فرنسا أن Gs‏ على قوات ltl‏ 
والفسا May‏ فى الأراضى المنخففة » وأن تستولى على قلاع Barrier Fortresses‏ 
الحدود » وابتصرت فى ثلاث مواقم عظمى واستولت على الأراضى المخفصة 
فها عدا لكسمبورج 

ومن العسث أن قول أن فرنسا قد حطت من مركزها وقللت من قدرها عندما 
تناز لت عن انتصاراتها gal Vii‏ المنخفضة کی تستعيد کیب بريتون Cage Breton‏ 


— لاون 1 - 


فقد تضافرت عدة. عوامل على إضعاف مركز فرنسا ۽ مما ازدياد نفوذ dole‏ 
الجزويت » وزيادة نفوذ مدام « مبادور» فى البلاط » واتجاهات الفلاسفة الثورية ± 
كل ذلك كان من شأنه geet‏ مركز لويس ا حامس عشر ؛وإن کان أثر دلك كله لم یکن 
عميقاً يومثل dy‏ عام ۱۷٤۸‏ ) إذ كانت كلها عوامل حديثة فكتاب روح القوانين 
«المنتسكير » كان معاصراً للصلح > وقد كان من أعظم كتب ذلك العهد ؛ فكان 
فى تحليله المادیء ST‏ خطر أصبخت تتعرض له فرنسا ونظامها الاستبدادى . 

4 أما بريطانيا فقد حرجت من صلح ple‏ ۷4۸ دولة عظيمة ؛ فتعهدت 
أسبانيا بأن تستمر بريطائيا ى تمتعها بتلك المكانة الى كانت تتمتع مها من قل فى تبادل 
التجارة معها ومع مستعمرانما » كا أنها أمهلت ما يقرب من ربع قرن فيا يتعلق 
باستمرار سيطرتما. على. كل من حبل طارق ومنورقة » ونجحت فى أن مل محل 
« اليزابث فرنز ؛ فى أسبانيا ملكة موالية لسياسة بريطانيا aly.‏ من هذا كله إن 
فر نسا لم تستطع ge‏ بعد معونة أسبانيا لها أن تنافس بريطانيا فى تجارتها عير الحيطات , 


كنا أن الحزب قد أتاحت الفرصة لريطانيا لتكون أسطولا قوياً وتلدرب قواها 
البرية كذلك ؛ نأحرزت بذلك عدة انتصارات حربية منها انتصار لويزبرج ؛ على 
YT‏ هزمت فى ١‏ فونتنوى) Fontenoy‏ . 

وليس يفوتنا ماكان لاعئراف فرنسا وأوروبا عامة محكم أسرة هانوفر فى I lel‏ 
من نتائج » ذلك أن تعهدت فرنسا pall gy‏ على العرش البريطانى مها . واطمانت 
بريطانيا إلى أمنبا وسلامتها حن تنازلت فرنسا عن بعض انتصاراما فى الأراضى 
ا منخفضة » ورضيت بعدم إقامة استحكامات فى دنكرك old‏ البحر . 

وف القارة الأوروبية وقعت بعض التغييرات الى كان من شأنما أن تؤثر على 
علاقاتها Wel‏ | الدولية فى المستضل ؛ فاتضح ضعف المولندين : كما ضعفت الصلة 
بين الغسا وانجلارا » وأثبتت سردينا أهميتها بالنسبة لمصالح انجلترا . وتوسعت العلاقات 
التحارية بين انجلترا وبروسيا . 

أما التغيبر الأكير فكان فبا يتعلق dole‏ الى A Aas‏ 
ال ed‏ اا ay NO ARS cea‏ شائمات 
آينها : 


— “A — 


وأنه بيا جرأت بريطانيا على مواجهة فرنسا » كان CU‏ يرتعد bgt‏ 
هانوفر » . «لقد أصبحنا مكتب أمن لانوفر ۲ 

واشتد بغض الشعب Feb SHE‏ ما جعل الأنظار تتجه نحو عدو | 
مللك بروسيا ؛ قهر ملك بر وتستنی اتصف بالبطولة والشجاعة . وله حشر 
استعداد تالحرب » ولم تكن خدماته لفرنسا كثرة » كا أظهر استعدادا 
JS sh‏ القائمة بين امجلترا وفرنسا . وهكذا كان الرأى العام الريطافى 
ساسة fle‏ | يتجهان إلى إحدات تغيير فى علاقة الجلترا بدول أورودا . وقد تا 
هذه الفكرة فى ly‏ ۱۷۵۵ . 

فحرب الوراثة الفسوية لم ترق بصفة عامة للشعب SHAY‏ . وکان ولم 
ذلك الخطي SU)‏ المفوه » والسياسى الأريب » من المعارضين لسياسة | 
فى هله الحرب بأسلوا فى القارة الأوروبية بسبب تلك المعوئات المالية الى ١‏ 
تفقها Isl‏ على الجيوش الألمانية هن د هس وار و هالوفر Se‏ 
عن إمارة هانوفر مما ترتب عليه فى نظر المعارضة مجاح فرنسا فى احتياح الآر 
| نخفضة الفسوية » والمهيد لمحاولة اليعاقبة الفاشلة فى عام 60 « ثم اص 
We Ly petal‏ إلى التنازل عن لويربورج (عاصمة كيب بريتون) ! 
لحخل عن الأراضى المنخفضة الفسوية لر د إلى السا حليفة IAAI‏ 

كل هذه أمور كان CE‏ أن تسوى » وقد كان واضحاً أن الحرب المقبلة و 
كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة المعلقة الى أشرنا إلبا وعجز عن توضيحها 
ost‏ لاشابل » . ۰ 


ا 


بعصلا یاس 
المرحيلة الحامسة وهی حرب السنوات es‏ 


CAVITY ~ ۱۷٩ ( 


الانقلاب السياسى ۱۷5 : 


سبق “هذه الحرب حدث هام فى العلاقات الأوروبية يسميه المؤرخون SAG‏ 
السياسى pl‏ ك1 


وهو عندهم تعريف لذلك التغيير الجوهرى الدى حدث ف العلاقات الأورو.ة 
عندما تحالفت كل هن الفا وفرنسا أى الميسبورج والبوربود فى عام ٠۷١١‏ . 
بعد عداء استمر بن الدولتين ما يزيد على قرئين ونصف OF‏ ؛ وتمئل هذا العداء 
بوضوح فيا il‏ الحروب الإيطالية وقعت بن عاى ۱٤۹4‏ ¢ وهه١‏ ۰ فکالت 
هذه هى الحلقة الأولى من ساسلة الصراع الأسرى بين أسرلى الفالوا والميسبورج . 
وإذا كان هذا الصراع قد توقف بعض الوقت أشاء oy A‏ الدينية ف فرنسا بين 
٠١۹۸ ٠۵۹۰ ule‏ ءهإن الامر لم Je‏ من محاولات لاستشاف ذلك الصراع 
بطريقة غير a he‏ فالواضح من دراسة الحروب الدينية فى فرنسا أنه كان 
لفيليب del‏ ملك أسمانيا أطماع فى عرش الفالوا . وكادت الحرب تقع بسبب 
الملاف على عرش «١‏ كليف جوليش » ف اية عهد هارى الرابع بين البوربون 
والهتسبورج(١)‏ > ولكن مصرعه فى عام ١5٠١١‏ حال دون ذلك ٠»‏ واستونف 
الصراع ببن الاسرنين فى عهد كل من ريشيلبر ومزران أشاء حرب الثلاثين We‏ 
عاماً ( من ١1548 ١518‏ ) ء وتلك كانت مرحلة هامة من «راحل الصراع 
بين البيتين . وقد يدأ بطريقة غير مباشرة قل سنة ه16 . وبظل هذا tl all‏ 
َائماً حى يدرك عهد لويس الرابع عشر > ثم gels‏ عماهدة بو: خت ۱۷١۳‏ . 


"Sys إنظر ص‎ )١( " 


— Yo. — 


وكان من نتائج هذا الصراع أن وز فرع من بيت البور بو بأ سانيا كذلك . 
ويستمر.هذا sit‏ أثناء حرب الوراثة اليولدية بن عاد ۳۲ و ۱۷۳۹ وأثناء 
حرب Tl yg!‏ الفساوية ( ١1/48 ۱۷٤١‏ ) . وبعد لك الصراع الطويل والعداء 
المستحكم cad‏ الفسا إلى فرنسا نيما تنضم بروسيا إلى انجلرا . فا هى العوامل الى 
أدت إلى دلك الانقلاب فى العلاقات الدولية ؟ 1 


al‏ العوامل الى أدت إلى الانقلاب السياسى 
wie — ١‏ أسرة الموهازلرن لاسرة الهبسبورج . 


شين مستشار المساالاعظم وهو و کاولز) du Kaunits‏ أسمداث حرب |الوراثة 
الفساوية أن عدو wl‏ اطورية لم يعد بيت البوربون كنا كان من قبل ly‏ هناك 

عدو أكر وهو بيت الموهزلرن فى بروسيا قأقنع الاممراطورة « ماريا تريزا ؛ 
بأن الامر يقتضها أن تعد نفسبا Sgr gh‏ دلك المحصمالقو ى العنيد اللى "كان يستميت 
أثناء أحداث حرب الوراثة الفساوية فى سبيل ان عل إقلم سيليزيا ٠‏ وكانت 
Id‏ — وهى دولة تعتسد على قواها البحرية — حليمة Lael‏ التقليدية فها مضى » 
وكانت تستأجر القوات الألمانية من إقلم و هس كاشل » و و هانوفر» لتحقيق لاما 
العسكرية فى القارة الأوروبية : 


رأى و كاونتز » أن فرنسا هى الدولة البرية الوحيدة القوية الى مكن للنمسا 
الاعياد على قواها لتقف Whe‏ دون bk) Stent!‏ الروسى عل الامبراطورية © 
كما لاحظ أن ا ple‏ لإتقدم (lide‏ الضا المساعدة اللازمة ناء حرب الور ائةالْساوية 
ولذلك عدما طلبت الجر | من Intl Nealon‏ إعداد قرات dole‏ للمحافظة على إمارة 
هانوفر طالبت Lal‏ انجلبر | عبالغ ضخمة للقيام بذلك » وكانت النمسا dat‏ أنالير لمان 
os he YI‏ الذى بجهر بعدائه لسياسة المحافظة .على هانوفر لن dee‏ الموافقة على تلك 
الأموال وفعلا رفص البر لان الإنجليزى الموافقة عليها . 

وحاول و OS late ۱۷١۰ di » pi glS‏ سفرا لبلاده فى باريس - أن 
يعقد عالفة بن الحابسبورج والموزيون فق فرنسا ولكنه فشل فى دلك » فلم تكن قرنسا ' 
عل. استعداد lt SI‏ نداءه على الرغم من ألا قد استاءت کشر امن تصرفات حليفها 


لمن 


قر در يك الثانى bist‏ حداث حرب الوراثةالفساوية بسبب to‏ المرب تارة و افقطاعه 
هما تارة أخرى ثم استثتافه القتال دون أحذ رأءبا » كل ذللك لتحقيق أغر اضه 
الشخصية دو ن مراعاة ald‏ : 


۲ — استرداد سیلزیا 

كان هذا الأمر هاما بالنسبة للنمسا الى كانت ترى عندئل عدم جدوى التحالف 
مع je‏ 1 لأما لن تمدها بالقرات اللازمة لاسيرداد سيلزيا من بروسيا . وقد 
تبين للنمساكذلك أثناء حرب BLM‏ المساوية أن لا المساعدة اللازمة. 


1 — خحوف فرفريك من عدوان الروسيا : 

لم تكن فرنسا هى البادئة فى قيام تلك الثورة الدبلوماسية وإنما كان فر دريك 
اتان أول من بدأها » لأنه كان يرى ف bY‏ إلى انجلترا خخدمة لمسالح بلاده 
ال كالت تخشى pla]‏ النقوذ الرومى » دلك BY‏ أملاك الروسيا كانت متاخمة". 
اروسيا الشرقية . ومن السهل على القوات الروسية أن perl‏ بروسيا الى لم تكن 
لها حدود طبيعية حمما . وقد نما إلى Jo‏ ملكها أن هناك معاهسدة وقعت نى عام 
٥‏ بين Indl‏ وروسياء فرأى anal‏ إلى الجلرا حى يفيد من هذاالتحالف 

الروءى الإنجلزى . وكانت Voll‏ على استعداد لتلبية نداء فردريك SU‏ فى 

فى التحالف ممه بدلا من التحالف مع النسا » وف العامل التالى تفسير للك . 


: الدفاع عن هانوفر‎ — ٤ 

تين للك اجلترا رفض برلانه الموافقة على إمداد الما بالنفقات اللازمة 
المحافظة على هانوهر وقلاع الأراضى المنخفضة ء فأخل يبحث ع وسيلة أخرى 
لتحقيق هذا المدف ٠»‏ لقا فی قبول الاتفاق مع هردريلك isl‏ » إذكان فق إمكان 
هذا الدفاع عن هانوهر دون نفقات كبيرة Lh‏ لوقوعها على مقربة من أملا كه . 


معاهدة وستمنسير فى يثاير ٠۷١٠١‏ : 


أدت العوامل السابقة جميعا إلى عقد معاهدة « وستمستر ع بين الجلعرا وبروسيا. 
وكانت هذه المعاهدة هى الحطوة الأولى فى أحداث الانقلاب السياسى . ولم تكد 
هله المعاهدة تم عى رأت الروسيا فى ذلك ee‏ من معاهدتها مع oY. I lel‏ 


F0 —~‏ سس 


الر و سيا كانت تعتر بروسيا عدوها SUI‏ فائضمت إلى القريق الآلعر. وهنا تشجع 
وكاونتز » فعرض على فرنسا مطلبه eid‏ » وهو عقد تمالف بين Corll‏ 
والبوربون ١‏ ولم تجد فرنسا مفرا من قبول هذا المرض » إذ xs‏ لا أن فردريك 
tl‏ قد تعاقد مع عدوتها I ill‏ » فعقدت معاهدة فرساى الأولى فى مايو ١785‏ 
بن فرنسا والفسا . وفما تعهدت فرنسا بألا تباج الأراضى المتخفضة الجنوية على 
الرغم مما فى تعهدها هذا دن عسارة ٠‏ كا تعهدت أن تكون إلى جانب امسا فى 
المعارك الأوروبية > وتاك حسارة أخرى لفرنسا » إذا كانت على وشاك أنتدخل 
الصراع اهام ضد انجلترا » وكانت أحوج ما تكون إلى تركيز جهودها WUT‏ 
الحربية فى المستعمرات . ولكن القدر أراد لفرنسا أن توزع جهودها فى ميدانين 
أحدها فى أوروبا ويتمول فى مساعدة Lath‏ واثانى فى الميادين الاستعمارية حيث 
كانت المنافسة على أشدها بين فرنسا وانجلرا كا خسرت غصارة أخرى تتمثل فى 
فقد ميدائها السبل فى الأراضى المنخفضة . وقد كان ا فيه كسب PRY‏ 
آيته حظها من الاستيلاء على بعض البقاع المامة فى المستعمرات ٠‏ 


E> 


حرب السنوات السیع ۱۷۵۹ - ۱۷١۳‏ 
العوامل الى أدت إلى وقوع هذه الحرب : 


كان الال الأساسی الى تسبب فى قيام هذه الحرب هو احتدام المنافسة 
الاستعمارية بين انجلئرا وفرنسا فى Gly‏ امختلفة فى المناطق ATV‏ : جزر Behl‏ 
الشرقية وجزر المد الغربية وأمريكا الشمالية فى الغرب - حيث تأزم الموقف بي 
المستعمرين الاتجليز والفرنسيين ‏ فبات بنلر بوقوع حرب صرحة بين الدولتين 
حى يتقرر مصتر هذه المستعمرات وحى يتبين أن تكون الرعامة » أتكونافرنسا 
ol‏ لامجليرا . 

كان العامل الاستعمارى هرب السنوات ااسيع هو العاءلى الأسامى » ولكن هله 
الحرب لم تلبث أن تعددت أغراض ا ثم تطورت بسبب عوامل MLB‏ > فم تقتصر 
هله الحرب على فرنسا وانجلترا أو على تقرير مصير المستعمرات المتلافس علها » 
KL‏ أضيفت إلى ذلك عوامل أخحرى ظهرت بطبيعة Sb‏ بسبب علاقات الصداقة 
والعداء بين درل أوروبا Lil » diss‏ قد بادرث بالانفضهام إلى LID‏ وسمت 
إلى ذلك Lew‏ حثيثاً . مئذ سنة ٠۷١١‏ لا تكن راضية عا قرره صلح أكس 
لاشايل بشأن الموافقة على استيلاء بروسيا على سيليزيا » كما أن مصير إيطاليا ل 
يتحدد بعد 6 فعلى الرغم من أن أسبانيا قد استطاعت أن تعدل فى بعض شروط 
اكس لاشابل OB‏ لبارديا لازال نحت سيطرة السا . 


من مظاهر التنافس الاستعمارى بين انجلارا وفراسا فى أمريكا الشمالية : 

كان موقف الاستعمار فى العالم الجديد لا fare‏ الانتظار > ويجب أن نر جع 
مع بداية القرن الثامن عشر عند عقد صلعم Coy‏ »2 وكانت فرنسا لاتزال 
تسيطر على كندا وعلى جزيرة كيب بريتون عند مدخحل سانت لورانس pale‏ 
لوبزبرج وتسيطر كلللك عل إقام لويز GL‏ والمنطقة الطرطة بنبر المسيسبى والممتدة 
جنوباً حى خليج ASL‏ وكانت فرنسا أوفرحظا من منافستها انجلرا إذ أن انمجلئرا 


~~ Y.¢ س‎ 


المستعمرين الفرنسيين قد اعتمدوا فى تدعم تقوذهم فى المستعمرات القرنسية على 
إقامة بعض المواقع الاستراتيجية فى أملاكهم سواء فى كا أم فى لويزيانا » ومن 
ضمن هذه المواقع الى استطاعوا [قاممها كانت edb spay Quepes ١ dy Sa‏ 
Montorial‏ د و ناجرا Doqeeme (515 Niagra ٩‏ وه أيوأورليائزة 
فى لويزيانا عند مصب تبر المسيسبى فى الجنويه . 


cond,‏ فى أن تولى هذه Ol ped‏ متازة من القادة Ry‏ مثل 
و دوكين » الذى أقام حصنا حمل اسمه » ولا كات هذا الموقع عند لقتقاء نهر الأعيق 
با مسيسى فى نقطة حساسة » وتقع غربى المستحموات الانجطيزية مباشرة نقد أ صبحت 
الأخمرة مهددة من جانب المستعمرين الفرتسيان. 


كا ترتب على ذلك تعوبق أى ate‏ لستعمارى للانجلز غريا داحل القارة 
الجديدة » ولم يصبح هذا الأمر هو الذى dye‏ المستعمرات pone‏ أصبح من 
الممكن استغلال هله النقط الدفاعية فى استيعاد المستعمرين Wey!‏ من مستعمر ام 
على طول الساحل GA‏ الأمريكى Ge pr by‏ وممى دلك القضاء على الاستمار 
الانجليزى نی أمريكا الشمالية لذللك تقدم القائد Braddoch tl ya old Yi‏ 
على رأس OF J‏ ليحطم قاعدة « دوكان » للقضاء على هنا debt‏ » وم تكن 
المرب قد أعلنت بعد بين انرا py‏ » ولكن هله احملة فلت وقيل 


القائد فى المرقية وثبت الفرنسيون ق مستعمرائهم 


— T0 -- 


أرسلت فرنسا بعد دلك أسطوها ليستولى على جزيرة مينورقة فى البحرالمتوسط» 
وفعلا سقطت هله الجزيرة فى يد فرسا وبعد دلك وق عام 1705 أعلنت Al‏ 
بين فرنسا وانجلثرا. ومن هنا يتضح لنا أن الحرب عنده) بيدأت كانت حربا استعمارية 
اقتضتها الظروف الى أحاطت بكل من المستعمرات الفرنسية والإنجليزية فى العالم 
Ath‏ . 


وإذا تطلعنا إلى المنطقة الثانية للمناسة الاستعمارية بين انرا وهر نسا نجدها تقع 
فى جرر المند الغربية ونلاحظ هنا أيضا أن فرنسا كانت متفوقة تفوقا عظها على 
lel‏ | بسبب ماكانت تسیعار عليه من جزر › منها حزيرة « مارتينيك ۲ Mettique‏ 
و و« جرلاده ) ٠‏ وجزيرة «توباجو  Tobago‏ و وسانت Oils‏ ۾ Sant Vincent‏ 
على حن لم يكن لانجلترا فى تلك المنطقة إلا نفوذ عدود لا يعدو أثره جزيرة 
و Barbados ¢ ppl y‏ . 


Ul‏ السبب الرئيسى الذى منع انجلترا م نالوقوف فى سبيل فرنسا فى هذه المنطقة 
فقد كان مرحعه إلى عامل nae‏ مخص تجار السكر S‏ انبلا ؛ ذلك لأنها كانت 
شی أن يؤدى اتساع نفوذها فى هذه المنطقة إلى اتخفاض سعر السكر فما نتيجة 
لتدفق OLE‏ وفيرة مه إلى اتجلترا . 


المنطقة الثالة : 


كانت المند ميدان التنافس الثالث بين الدولتين حيث استطاعت الجلترا وفرنسا 
أن تمكنا لأنفسهما تحاريا بسبب المنازعات العديدة الى كات تقع بين كام الهند ؛ 
فاستطاعت LS J‏ أن تسيطر ey‏ الشرق الهئد المعروفة سال 
و كرومندل » ومن al‏ مراكز التجارة فما و بند تشرى ¢ Pondicherrey‏ وكانت 
و بنجال » من مر اكزها الهامة حيث أسست شركة الهند الشرقية الفرئسية على أن هلله 
الشركة لم تصل إلى ماوصلت إليه شركة الهند الشرقية الإنجلزية الموجودة فى كلكتا. 
tf‏ على الساحل الغرى لهند فكانت WAI‏ | تتمتع بنفوذ عظم ' بسبب سيطرتما عل 
ep‏ ؛ ومن ذلك ينين أن انتا كانت متفوقة ة على فرتسا ف الميدان الثالث وهو 
سدان ا ى حت ف اند . 


— .۳ مده 


ميادين حرب السنوات السيع : 


قعت الحرب فى ميادين ثلاثة :فى ألمانيا وهو tl‏ ميادينها وق عرض البحار 
ثم فى الهند وأمريكا الشمالية . فيادين هذه الحرب كا رى تمتلف بعضها عن بعض 
وتأثرت lly‏ باحتلاف تلك الميادين » وارتبطت نتيجتها البائية be‏ حدث فى كل 

من المناطق الثلاث ٠‏ فمردريك الأكير قد انتصر على فرنسا على بر الإلب»وفازت 
حليفته انجلترا بكندا ى العالم الجديد . ومن هنا يردد المؤرحون بأن انجلترا فازت 
بكندا على ضفاف الإلب » وبقصد بذلك أن فردريك الثانى قد شغل فرئسا بالحرب 
فى ألمانيا وأضعفها على ضفاف الإلب ماتا ح لانجلترا فرصة الفوز والانتصار ف أمريكا 
الشمالية . وفردريك ف الواقع قد أتزل بفرسا هزعة ساحقة 'ى موقعة و روسباخ ؛ 
Rossbach‏ سنة 1۷0۷ . ولاشك أنه كان لله الموقعة Gel‏ العظمى لا فى تاريخ 
المنافسة الاستعمارية بين Iie‏ وفرنسا فحسب بل ف تاريخ فرنسا وقوما الحربية . 
كا أصيبت جيوش فرنسا كذلك بالعجز أثناء هفه اهرب قى أوروبا . 


الحرب فى ألانيا : 

فى شتاء ۱۷۵۹ Woy‏ ركز العساويونث قواهم الرئيسية فى بوهيميا فى الوفت 
الدى Cobol‏ فيه بعضالقوى الروسية BAT‏ من الشرق . ووافق لويس اهامس عشر 
حليف الروسيا Lely‏ على أن مجتاح ألمانيا dy all‏ وأن يصوب ضر باته نمو «ممدبرج» 
Magdburg‏ على حدرد بروسيا وهانوفر . ply‏ فرهريك SU‏ بتوجيه ضرباته 
إلى المساوين فى بوهيميا ٠‏ وکانوا ألد altel‏ وأقرهم من أملاكه قبل وصول 
القوات المرنسية والروسية . فعل ذلك ستدئا حدود سكسونيا وسيليزيا ٠‏ وقرر أن 
يركز هجومه على براج > فكانت واقعة کولن ۲ Kollin‏ ف 5 gle‏ ۱۷۵۷ء وکان 
شارل دوق اللورين يقود القوات النساوية على بعد حمسين ميلا جنوب شرق براج 
وكانت الموقعة فى بداينها نصرا لروسيا ولكلها =e‏ أن تحولت إلى هزيمة عند 
وصول مدد نمساوى نمت قيادة و دون ۲ Daun‏ وتحرج بذلك موقف فردريك 
لقلة عدد قواته الى لم تكن تتجاوز ٠٠٠‏ ر "7 مقاتل بيها كانت القوات المساوية تبلم 
cot ۰‏ مع العم Ob‏ الیش الفرنسى كان ق طريقه إلى جد برج . ولحسن حظ 
فردريك of‏ القائد «دون» لم حاول الاستفادة من هذا dyke call‏ جيوش فر دريك. 


— الام" — 


وبليت قوات حلماء فردريككللك بسوءالطالع »دلك أنه عندما وصلت القو ات 
الفرنسية إلى هانوفر » وهزمث و درق ير لاند ¢ J {Duke of Cirteriand‏ 
و هستنبك ¢ Hastenbeck‏ فى يوليو ١0701‏ واضطر دوق TYAS‏ يعقد اتفاقية 
١‏ كلو مير سس » Was Klostereseven‏ فا الموافقة على حياد هانوفر : 

أصبح فردريك فى مركز شديد الحطورة aie.‏ أغار الروس على بروسيا الشر قية 
be‏ رابطت قوات lal‏ بين سكسونيا وسیلزیا ٠‏ كا تلاق حيشا فرنساء أحدها 
نحت قيادة Vy pits‏ تحت قيادة Soubise ere‏ فى ٹور Thuringia (l4‏ 
وانتہی إلى فردريك أن الفساويين يقتربون من Sy‏ 


وبعد تردد لم يطل مداه قررا فردريك أن يصوب ضرباته نحو الفرنسيئ» فهزم 
« سوبيس» ف ه بور ۱۷١۷‏ هزعة فادحة ی ) Rossbachigéley‏ وترتب على هذا 
الانتصار العظم أن فردريك قد أزاح من طريقه القوات الفردسية Se‏ نماية الجر ب 
كنا كان من تانجه أن رهضت الحكومة الانجليزية التصديق على انعاقية « كلوستر 
سفن » واعتير حيش هانوفر جيشا Vid‏ . كانت روسباخ أكثر من جرد هزعة ؛ 
لقد كانت مصيبة فادحة » لم يتأثر مها الجميش المرنسى فصب بل كذالك مكانة 
فرنسا ف أوروبا ؛ فلم تتعرض جيوش فرنسا لفردريك بعد ذلك . ولم يكن ر صف 
نابليون هذه الموقعة بعيداً عن الحق » فقد ذكر أن هرعة روسباخ كانتمنعوامل 
وقوع الثورة . واستطاع فردیناند درق « برنزويك » cll‏ لف کیرلاند فى 
القيادة فى ١768 ple‏ أن يطرد الفرسسيين من هانوفر وأن زم الأعداء فى واقعة 
و مندں ¢ Ninden‏ فى العام التالی فى أغسطس ٠۷١۹‏ . 

استطاع )> th‏ بعد داك الانتصار الحامم ی روساخ أن يتقدم Am yh‏ شر قا 
لملاقاة العسويين ؛ حيث كان من جيوشها فى سيلزيا مالة ألف فقائل . وكاذت 
و برسلو ) Breslau‏ فى des >» orl‏ الرغم من تفوق أعدادهم صمم ملاث 
بروسيا على مهاجمها . Tai job‏ عظيا فى واقعة « أوثن ) معطاس1 اسار 
۷ . وح بالتالى ى السيطرة على سيلزبا » ومن ثم أصح الطريق إن 
فيينا . ولكنه لم يكن ملك قوة تساعده على القيام oop‏ المغامرة » فقرر أنيتقد م 
شمالا ليواجه القوات ااسويدية الى نزلت فى بومرانيا » واستسطاع أن يقم , 
شتاء هناك . 


= Yih es 


وق عام ۹ هرمت القواث الروسية قوات بروسيا هز ac‏ وادحة فى واقعة 
0 كرزدررف ¢ Kunersdorf‏ وقد باغ هق امن فردريلك أن فكر فى joo‏ 
ولکنه لم يلبٿ أن أحرز نصراً على القوات od glacl‏ “موقعة ١‏ ترجأو ¢ Yorgau‏ 
سنة Wis‏ ع_وظل بعد ذلاث Tle‏ كاءلا CVV)‏ يفف .وقف المدافع. وكان 
موت اليزابيث کر قيصرة الروسيا فى ينابر WAY‏ أثر فی تغير التوازن الدولى » وذلك 
(ale of‏ بطرس الثالث كان من أشد المعجبس يفردريك SW‏ والمتحمسين 
Salhi al gla‏ أوامرة سخب اطيرش Olas elke gh‏ لحرت .وهنا Coat‏ 
الفرصة لفردرراف ل رکز جهوده فد أعدائه القساويين . وق ١٠6‏ فر ایر vi’‏ 
عقد صلم ۱ هبوبرتربرج ۲ Hubertsborg‏ بین بروسيا والعسا والروسيا بيا 
آنہی صلم باریس فى عام ۱۷۹۳ الحرب بين فرئسا وانجلترا وأسبانيا . 


انجلارا و حر ب السنوات السبع 4 

EG et ete aa a‏ عام 
Cras + ١785‏ ذلك إلى جهو دات ولم بت William Pitt‏ العطيمة فى مطلع 
أيام وزارة بت ونيو کاسل ing ‘Pitt-Newcastle‏ عام \Voy‏ « وفما كان 
اهمام ني وكاسل منصبا على احافظة على مركزه » بيها كان Pitt cou‏ يسعى 
إلى السلطة وإلى dul‏ مجلس العموم اللى كان يتمتع به نيوكاسل . 

أصبح بت و مسقم الانتصارات ؛ ٠»‏ بعد GU‏ نزل Ley‏ من مصائب وحل 
ہا من خسائر فى ۹۷٥۷ » AVON le‏ - ولكن كان لانتصارات فردرياك فى 
روصاخ Ioulhen J'y 3.5 Rossgach‏ 'أثرها فى ddl‏ »> فعقّدت اتفاقا حديدا 
مع فر دريك بلك ملك بروسيا ٤‏ ذلات أن بت Pitt‏ اللى هزأ من عردريك فما قبل 
تبن عظمته وقيمة انتصاراته المتتابعة تى القارة » فاتفق على أن يعاون حيشهانوفر 
colt‏ نوله اتملرا وقد عرف الدور اللى قام به هذا الجيش نحت قيادة ډوق 
jy‏ ويلك ¢ Brunsuick‏ 

ومهما يكن من أمر فإن المدف الرئيسى لسياسة بت كان ااسيطرة على أمريكا » 
ولذلك for‏ اجراءاته كافة تتصل بتحقيق هذا الغرض . وقد أحرزت جيوشه 
اتتصارات عظيمة فى أمريكا » فسقطت ١‏ لوبزبرج ٠ ٠‏ وتم الاستيلاء على قلعة 


¬ FA — 


0 دوكين » Du quene‏ الى أصبح يطلق علا قلعة بسر ج st‏ قلعة بت . aby‏ 
الانتصارات القمة ق عام 46 عندما سقطت وكرييك و١٠‏ وتلما « مثيريال » 
بعد عام » ووضعت pl‏ | يدها على ممتدكات فرنسا فى جزر الهند الغربية. ولكن 
لم يليث أن “aw‏ الموقف بموت جورج الثانى فى أكتوبر ۱۷۹۰ » إذ كانت آراء 
جورج CI‏ مختلف عن آراء ١‏ بت» من حيث أن الأول كان يرغب § عقد 
صاح سريع هم فر سا ليتفرع لإمجاز مشاريعه فى الحكم > وعلى ذلك محد الماك 
جورج الثالث ووزيره ه دوت » Bute‏ الذى بلع منصب الوزارة WING‏ يسعيان 
الحصول على الصلح مهما اقتهى أهر داك امجلترا م" جهود وسقات 


كان وبت » يرى أنعقا. اا مح مع GLI‏ هذه الآونة أمر fore‏ فالارب 
لابد أن تستمر بمن الطرفين وأن تمتا. بعص الوقت ب بب دلك الاتعاق الدى عدّد بن 
فرنسا وأسبائيا » وهوما يعرف « بالاتماق الأسرى الثالث » فى LOW‏ 


كان « شوازول » باستمراره فى المفاوضات LE]‏ يعمل على إحفاء نواياه الخاصة 
بالاستثمرار فى Al‏ ب حى Sy‏ صلحاً مشرفاً » ولكن ولم و بت ه كان على عل Wp‏ 
الإتفاق « ولذلك كان يصر على إعلان الحرب على أسبانيا حى يقضى على مشاريع 
« شوازول » » pray‏ يده على الأسطول الأسبانى المشحون يالذهب والفضة فى طريق 
عودته إلى أسبانيا مس أمريكا » ولكنه اضطر إلى الاستقالة OV‏ سائر الوزراء فما عدا 
Temple chet‏ لم يوافقوا على سياسته . وقد أنى أن يستمر فی منصبه فيو Md‏ 
الباية على نتائج السياسة الى لم يكن موافقاً علا » وكان ى ذلك بداية لظهور ميا 
المستولية الوزاريةالى لم تلبث أن نمت وتدعمت Gee‏ إلى جنب معالمسثولية الجماعية 

استمرت امار ب بعد استقالة « بت» » وكان Lin,‏ بذلك بعد أن فشلت مماو ضات 
الصلح فى هذه المرحلة » واشترك تأسبانيا فى الحرب إلى جانب فرنساكا تلبأ بت »> 
واستمرت الانتصارات الى كان قد خخطط لا « بت » من قبل » وكانت الحملة الموجهة 
د جزيرة و بل إيل » Bolloisle‏ ضربة قضت عل العزة الفرنسية »وكذلك استولت 
انجلرا على هفانا فى جزر المند الغربية وعلى «مانيلا » Manila‏ فى جزر اند 


)1( انظر الاتفاق الأسرى الأول ص ص 78# — 814 + Dg‏ ص ٣۷٣۳‏ . 
(م ٩‏ — تاريخ أوروبا الحديث ) 


— Fi. 


الشرقية من Nout‏ أسبانيا . كا سقطت «مارتئيك ¢ Martinique‏ وغير ها من الحزر 
الأسبائية والفرنسية فى يد Nall‏ 

واتبت المفاوضات الى (chy‏ الجلترا بوساطة OS rll‏ السرديفين ى كل من 
abl‏ وباريس بما يعرف بصلح باریس ف ٠١‏ فيراير 11/58 . وبعد ذلك مباشرة 
عقد صلح و هيوب رتسرج ) . 


صلح باریس ۱۷۹۳ :)١(‏ 

COR» وكيب‎ (١ Conada ممقعضاه على كندا‎ Ill ۽ حصلت‎ tpt 
تعد فرنسا تملك ى تلك البقاع إلا بعض المقوق لصيد الأسمالك‎ ly < CapeBreton 
مناطق معينة من سواحل نيوفوندلئد» كما منحت جزیرنی و میکو لون 10ء۸1۹۰‎ J 
الصبد . وكان هذه‎ er صيادى السمك فى‎ oly St. Pierre » و « سانت بيير‎ 
المصايد أهمية اسر اتيجية واقتصادية . فمن الناحية الإسثر اتيجية كانت مدرسة صا حة‎ 
لتدريب رجال البحرية الإنجليزية نظرا لإشبار تلك البقاع باتنشار الضباب وسوء‎ 
. الأحوال الجوية والملاحية فبا‎ 

Ul,‏ من الناحية] الإقتصادية فقد كانت تجارة Mle‏ مر de‏ رتلغاية ولاسيا أن 


المسبحيين فى خرب أوروبا كانوا يقتصرون فى غلابم أيام الصيام على أكل الأسمالك. 

احضظت؟ انجلسترا فى منطقة جزر المد الغربية ٠ it‏ سانت 
فنسان ¢ St. Vincent‏ و ١‏ توباجو Tobaga ٠‏ و و درمينيكا » و « جرونادين © 
Grenadians‏ 


كا احتفظت Ill‏ بالسنغال واسئردت جزيرة مينورقا . وتنازلت ها أسمانيا 
عن هاوريدا فى نظير استعادة الأخيرة مافانا و و مانيلا » من أسبانيا . 

أما فرسا : فاسير دت و همارتينيلك ¢ Martinique‏ و« دلوب ¢ Guadeloupe‏ 
واسيردت جزيرة ۱ جوريه» Corde‏ » كا استردت بعض مراكزها التجارية 
فى اند . 


. أنظر تفاصيل الصلح فى المؤلف التالك‎ (1) 
2.8. Rashed, The Peace of Paris 1763, Liverpool 1951, 


N as‏ نه 


لم يلق هذا الصاح ترحيبا من الرأى العام البريطائى » ذلك لآنه كان فى نظره 
لايتفق مع ما أحرزته Lid]‏ من انتصارات عديدة فى ميادين الحرب الختلفة » 
ولأنه أعاد إلى فرنسا كير من مستعمراتما فى جزر المند الغربية وكثيراً من أرباحها 
التجارية فى المند ‏ مما جعلها مدد الجلترا من جديد » وتصاج عدوا خطيرا للا . 
وكان الرأى العام الإنجايزى ‏ كنا رأى و بت ع متجها نحو حرمان فرنسا من 
مستعمر انها والقصاء عابما كقوة محرية أملا فى أل يقضى علبا قضاء تاما » فلائقوم 
ا قائمة ell‏ الجلترا. 
أسبانيا وصاح باريس : 

فقدت أسبانيا الكثير بدخوها ae‏ فيط اميا برخم 
Ut‏ كانت تبج سياسة حكيمة » > فهى قد فقدت فلوريدا وإد كانت قد عوضت 
علا مجرء من اويزيانا بتنازل هن فرئسا . ومع ذلك فإن جميع الأغراض الى 
عمل على نحقيقها ملكها شارل الثالث بدخوله تناك الحرب لم تتحقق ٠‏ ضقاط 
النزاع الثلاث القائمة بين أسبائيا وانجلترا سويت لصالح انجلئرا دون مراعاة 
لمصاليع أسبانيا . 

ويرى بعض النقاد رغم ذلك WAV!‏ | أحطآت حين ردت هافانا الغنية إلى أسبانيا 
ورضيت بفلور يدا القاحلة بديلا علها » > وإن كان الواقع أن انجلمرا لم تفقد بعملها هلا 
Tes"‏ فبحسبنا أن نذكر احتفاظها بالامتياز زات الى حصات علبا فى الاتجارمع أسبانيا 
وتر اما فنك ale‏ القرن ١7‏ على الرغم من أن شارل الثالث ملك أسبانيا وقتئذ 
كان يعارض فى تجديد تلك الامتيازات بين الدولتين . 
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Converted by Tiff Combine 


pea!‏ التارس 
الملكية المستيدة المستشرة فى روسيا 
فى القرن A‏ عشر 


عرفت فى عهد كل من بطر س الا کر (1581--1775) وكاترين الثانية أوالعظمى 
EE )١,/45-11/55(‏ كانت ملكية استىدادية ولكتباكانت ى الوقت نفسه مستدرة. 


روسيا فی عهد بطرس الأكبر ( ۱٦۹۸۲‏ - 1978 ) : 

اختلفت حياة الشعب الروسى ع حياة شعوب أورويا الغربية فى سائر النواحى » 
إذ كان لروسيا أسلوما Ly Goll‏ وطريقتها فى التفكير وظروفها التارعية 
المعاصة فيما كان المعاصرون للويس الرابع عشر فى كل من باريس ولندن O pony‏ 
eal‏ الحتمع الراق» كان الروس فى عاصمهم تغمرهي همجية الحياة المظلمة من یع 
أقطارها . فلم تعرف عندهم حرية المكر . فتاربخ الروس سل بداية القرن الرابع عشر 
حى عهد بطرسر الأكبر فى السوات الأخيرة من القرن السابع عشر كان عبارة عن 
سلسلة متصله من الحروب صد التر . الذين شنوا هجومهم على الروس من الشرق »› 
وضد هحات السويديين والولتديين فها بعد . كال الصراع بين المولنديس والروس 
بقوم على أساس ديى قوى » ذلك لأنه بيها كان الولنديون حاة الكاثوليكية فى شرق 
أوروباء كان قياصرة روسيا حماة للكئيسة الأرثودكسية. وطلت روسيا كذلك بعيدة 
عن الحياة الأوروبية إلى أن ولى شثونها بطر س الأ كر مأدرك أن عرلة روسيا عنسائر 
دول أوروبا لا عکن أن تستمر طويلا 

م يقبض بطرس الأكبر على زمام السلطة فعلا إلا فى عام 1584 عند ما خلص 
من سلطة أخته . ونحرر من Filey‏ عليه . كاد يرى أن بلاده لكى تتقدم وتيف 
يجب أن تقتبس عن العرب أشياء كثيرة . كما تبين له أن روسيا فى حاجة إلى نوافل 
ومخار ج على عرب أوروبا والبحر الأسود لكى تحصل مها روسيا على شعاع المدنية 
والحضارة . على أن المنافل المطلة على محر السلطيق كانت تسيطر pe‏ السويد ف الال 
ينها كانت BUM‏ الجنوبية على البحر الأسود تسيطر علا الدولة العانية . 


— ڳا ~ 


م Gens‏ بطر س الا کر فى سلوكه التقدمى وشحاعته وإقدامه واحد من أسلاقه » 
أغرم يركو ب البحر وال ر احة ومارس صناعة السفن وفنونالنقش . وعرف بالشراسة 
فى سلوكه وتنفیل أغراضه حی وصفه المورنحون بأنه كان هوائيا متقلبا » ومن أمثلة 
ذلك أنه سجن شقیقته وطرد زوجه الأولى ونبش قر عمه ومثل برفاته . ولاحشی 
النكسة على سياسته del Ul‏ إلى الاقتباس من الغرب قتل ابنه الرجعى بعد أن J ph‏ به 
ضروبا من التعذيب البشع . وكان بطرس أىواقع الأمر عثل فى تناقضه خلاصة قومه 
وما عرفوا به من تناقض فى العمل ومزاج حاد » وشبوات حامحة وألفة كرعة . 


وقد وحه جهوده إلى oly‏ جيش قوی لا يقل فى كفايته ع الجيش الفسوى » 
وأسطول مثالى كالأسطول المولندى » وإنشاء إدارة حكومية على طراز ما عرف 
أى السويد » والواقع كان يارس صاحب نز عة تقدمية لا يريد لشعيه أن يتخلف عن 
شعوب الغرب > فدفعه إلى التقدم العلمى وترزع ale‏ إلى الرخاء المادى coll‏ كان 
سائدا فى الغرب وإن كان قد فاته أن فف عن بؤس الفقراء » وأن Git‏ العدالة 
الاحبّاعية كا بنبغى» على أنه بعد جهود متصلة استغرقت أيام حباته قد وفق إلى رفع 
مستوى الحياة فى روسيا . 


ومن الوسائل الى اتخدها فى تللكالسيل أنه سافر PSI‏ أورويا فى عام /1591. 
لبرى بنفسه ويعمل بيديه ويشارك فى سائر أعمال الغربيين » فكان ذلاك Bim‏ فاصلا 
فى تاريخ الروسيا . تأثر هله الرحلة الى تبن فبا أن أهل الغرب على علم تام oh‏ 
الحياة الدى لم تكن تعرفه روسيا » ولا تدرك شيثا من أسراره ومزاياه . رأى أن 
الغربيين قادرون على بناء السفن و صناعة أدواتالقتال وعتادالحرب . كا تین حر ہم 
فى الشئون الاقتصادية »ووجوه HAL‏ ينبغى أن ينفق فما المال ليجعل الحياة مہلة 
ميسرة يتلو قالناس مافها من حياة BU y‏ . ومن الوسائل الأساسية الى أعانت العربيين 
على إدراك ما أدركوا من متاع الحياة gpd ae‏ القراءة والكتابة . وليحعل السبيل بين 
boy,‏ وبلاد الغرب Up‏ ميسرة شيد عاصمته المعروفة على عر البلطيق وأسماها 
و سان بطرسبور ج © « لنتجراد CAST‏ . 


وجه بطرس ol ps‏ القوية نحو عناصر اللياة الاجماعية فى روسيا المتأصلة فى 
تقاليدها » gle yb‏ الذقون وارئداء الرى ots ‘ua‏ عن عزلة النساء » ots‏ 
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الر Oba‏ عن جمع الأموال بل انه ذهب إلى أبعد من هلا فألغي نطريركية «Fro yp‏ 
ووضع شثون الكنيسة فى يد مجلس ديى مقدس . 

وبعد النجاح فى هله الثورة ۱۷۲١(‏ ) سبل عليه نسبباً إنشاء المدارس وإصلاح 
العملة والتقوم »وإنشاء مجلس للشيو خ »و وضع نطام الوظائف العامة وسناء الأسطول 
على أنه لم يكن بملكالمال اللازم ليمظم الحدمات الاجماعية وإنشاءالمشروعات التربوية 
وتكوين هيئات التدريس الى كان يرنو bell‏ وبالرعم من دلك استطاع بطرس أن 
يقدم لشعبه كثيرا من الخدمات القيمة عاك ما قدم له المقومات الرئيسية الثلاثة الدولة 
الحديثة : الجيش والأسطول والإدارة المدنية » وإليه يرجع الفضل فى إصدار أول 
حريدة روسية وإنشاء أول دار للاستشفاء فى بلاده وأول متحف رومى . 

وهكذا استطاعت روسيا بفضل جهود بطرس الأكبر مؤسس روسيا الحديثة 
أن تدخحل ضمن بطام أوروبا السيامى » حيث أخذت تحتل مركزا لا حنلف كثيرا 
عن أى دولة أوروبية أحرى وإنكانت روسيا قداحتفظت ف الوقت داته pleas‏ 
اللخاصة العيدة . | 


بطرض والعمانيون : 

كان بطرس يطمع فق ثغر «آزوف » Sil Azov‏ الحصين عند مصب هر الدون 
ol‏ كان »كن الاتصال به والوصول إليه بالطريق SU‏ ابتداء من موسكو . وقد 
ظفرت قواته أمام آسوار هذا الحصن فى عام ١5146‏ بأول انتصار لها على القوات 
التركية › فكنها ذلك من الاستيلاء على «آروف » ی 1595 . 


بطرس والسويديون : 

أما مشاكل البحر الأسود فكانت صعة تتطلب من بطرس الحث عن حليف 
وقد حاب الغرب باحثا عنه » ولکنه فشل فى العثور عليه . فآ ٹر أن يبدأ ببحرالبلطيق 
أولا ثم البحر الأسود » فأسس مدينة سانت بطرسيرج . ومنل الضربة الى وجهها 
إلى السويد فى بلطاوه ۱۷۰۹ حتى مماته فى ۱۷۲١‏ ظل بطرس فى حرب تكاد تكون 
متصلة ضد السويد والأتراك والفرس . وقد تجح فى هزيمة السويديين هزعة فادحة 
بعد مقتل مليكهم شارل Sil‏ عشر فى عام 1718 » ما اضطر السويديين إلى عقد 
معاهدة ١‏ نيستاد» مع بطرس ASM‏ فى ١75١‏ > تنازلت بمقتضاها السويد عن 


٩‏ س 


«إنجريا» Ingria‏ وو Caretin ¢ Lb!‏ و م لتوانيا » Lithuania‏ و و استونيا » 


. Estonia 


بطرس وبولنده : 

لم يستطع أن ينال أى ملاك من بولندا ولكنه ساهم ی مساعدة انتخاب أغسطس 
cit‏ السكسوفى لعرشى بواندا فأحط بالق مشاريع لويس اهامس عش رالذىكان يرغب 
فى تنصيب أحد ذوى قرياه على عرش بوائدا ( الأمر كونديه ) . 

iy‏ عام 1776 مات بطرس TU‏ بعد أن ضے إلى روسيا أقالم جديدة كما 
أنشأ عاصمة جديده فى و سان بطر سرح » ayy se Pctersbarg‏ أن أنجز تلك 
الأعمال العظيمة فى سبيل نحضير شعيه وإدخال للدتية الأورويية ى روسيا . وقد 
tet‏ جيشا نمودجيا على انط الأورولى » Lay‏ ف-إنشاء تسطول > وأدخل ليل 
بلاده آراء جديدة وملابس جديدة 2 كا لمتعان يبعض الأجانب اللين استدعاهم 
لإنجاز كل نلك الأمور . 


خلفاء بطر س 

لاسبمنا من خلفاء بطرس الأكر سوى كاترين ISN‏ الى تعتر بحق متمصسة 
السياسة الى بدأها بطرص . ومع ذلك فإنا نكر لته فى عهد كاترين الأولى والى 
حكنت من 17108 إلى ۱۷۲۷ لم محدث ما يستحق pad SGN‏ عهدها 6 ولكلبا 
اتمخدت اللعطوات الأولى لتكوين التحالف بين ووسيا واليسا وذلك عندما تمهيدت 
لشارل السادس يضمان عرش الامر اطورية لابنته ماريا تريزا من بعده . 

وكانت القيصرة آن ١1/40 1/١ Anne‏ أول من حاولت ped‏ النافذة 
البولندية » وقد سنحت لا الفرصة عند موت أفسطس الثانى ملك بولئدا . وم 
تكن سياستها تهدف إلى تقسم نولندا کا اقرح أغسطس ملكها » ولکہا كانت 
نهدف إلى فرض سيادتها تدر جیا على My‏ كلها حى لايشارك روسيا ق نفوذها 
على بولندا of‏ دولة أخرى . 

وقد كانت بولندا فى تلات الفئرة فى حالة ضعف شديد REY‏ من الدفاع عن 
نفسيا . كانت تفتقر إلى جانب الحدود الطيعية الشعور الوطى المتحمس للوحدة 6 
وكان يسكنها خليط من الأجناس غير البولندية ٠‏ فهناك الروس والتشيلكو الا مان . 


ست ۷| س 


وكاتوا يعاملون من أسيادهم Gantt yl‏ معاملة العبيد المضطهدين . ثم إن أحوال 
بو لندا السياسية والاحتماءية كانت تدعو إلى تفككها ؛ كان البولنديون منقسمين 
إلى طقتين »النبلاء والفلاحين » وكان النبلاء يتمتعون يسلطة واسعة على الفلاحين 
فيتحكرن فى أرزاقهم بل وأرواحهم . وكالت بولندا ملكية انتخابية > فالتبلاء 
م الذين ينتخبون الملك ما أتاح م المرص العديدة عند اعتلاء كل ملك العرش 
للحصول على امتيازات حديدة . كان مجلس الدايت - ويتكون من الليلاء ب 
اهملس الوحيد الحاص باشريع القوانين . ولكنه كان ضعيفاً إد كان xt,‏ ط لإصدار 
أى قانون وإقراره أن يوافق عليه الأعضاء بالإجماع وقد أدى ذاك إلى We‏ 
وفشل سائر مشاريع الإصلاح . 

وعد موت أغسطس الثانى فى ١7‏ عملت القيصرة « آن « على بسطسيطرتها 
على بولندا ؛ وكان زعيمها « بوتوک » Potockit‏ من المؤيدين لستانيسلاس . ولكن 
الجيوش الروسية اضطرت و ستانيسلاس Stamistas ٠»‏ إلى الفرار إلى دائزج » كا 
اضطرته بعد ذلك إلى التازل عن عرش بولندا فى عام 11/5 وقد حك أغسطس 
الثالث ءدة ثلاثين عاما وظلت خلاها بولندا شه تابعة للروسيا . 


كاترين العظمى أو الثانية ۱۷۹۲ ب ۱۷۹٩‏ : 

على الرخم من جنسيتها الآلمانية cash‏ كاترين أنها أكثر حكام روسيا وطنية 
وغيرة علا . لم تكن ف بادىء الأهر تشارك زوجها فى ولعه بالألان » ولكبها 
بعد مقتله لم تلب أن تبينت حكمة التحالف مع فردريك لما كان بينهما من أهداف 
مشتركة فيما يتعلق عستقمل بولندا على الأقل . 

لم متم أغسطس الثالت کٹرا بمستقبل بوللدا خلال الثلائس Gale‏ فتركها مجر فها 
التيار . على أن حکم بولئدا الفعلى كان فى يد أسرة وطنية مها صالح بولنسدا 
وهى أسرة 1 تزارتورسكيس » Crartoryskis‏ . أرادت هذه الأسرة أن تقوم 
بإصلاحات فى بولندا مها إلغاء حق الفيتو المطلق ؛ على أن هله المحاولات قد 
عملت على إحباطها أسرة أخعرى أسرة ٠‏ بوتوکی » Potockis‏ الى أرادت أن تسيطر 
على الملكية عن طريق مجلس النبلاء > وقد القست الأسرة الأولى مساعدة الروسيا 
قبل موت أعسطس الثالث فى ١/57‏ 3 على أن الروسيا لم يكن ae‏ إصلاح شأن 
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بولندا ؛ وهنا اتفقت كل من الروسيا وبروسيا فى SLES‏ الإبقاء على بولندا 


وقعت يسبب الللافات الدينية ؛ مما جعل فرنسا إتستفيد من الموقعف . وق عام 
۸ اضطرت تركيا أن تعلن الحرب على كاترين٠»‏ وهكذا ارتبط مصير تركيا 
عصير Wy‏ . بجحت القوات الروسية فالسيطرة على ولابى الدانوب . « ملدافيا) 
و« ولاشياءء وقد بدا وكأن الحرب ستتبى aS ie‏ تركيا » عندما قررت تركياأن 
تلجأ إلى مساعدة جوزيف الثانى امبراطور اانمسا الذىكان يشئرك عندئد فى الحكم 
مع أمه على اميراطورية المبسورج . 

كان فردرياث الثالى بعد صلح « هرويرتسيرج ( Hubertsburg‏ یری ضرورة 
المحافظة على السلام » oY‏ أرب OM‏ روسيا والنمسا كانت فى al,‏ تؤدى JI‏ 
القضاء على مشروعاته لأنه كان يومئذ فى حاجة إلى السلام لإصلاح OAS‏ بلاده 
الداخلية . وكانت روسيا ترى كذلاث ضرورة الإيقاء على السلام للللك لا نعجب 
إدا اتمقت Leal‏ ى هلما الشأن وفيما يتعلق ببولندا مما جعلهما تعقدان اتعاقا عام 
4 6 وتؤيدان وستانيسلاس © . 

وعندما ظهرت تركيا ف النضال رأى و كونيز: لكتى محمى السا من الحجوم الرومى 
على الدانوب أن يقترح عقد عالفة مع الرك وفردرياك الثانى » ولكنه ووجه ععارضة 
ماريا تريزا الى كانت تكن لفر دريك أشد البغعض » لذلك رأى و كوتاز» أن يدأ قل 
كاترين yb eth jo by‏ سل القوات السوية ۱۷۷١‏ لاحتلال و زييس » 2155 على .حدود 
بولندا dy hl‏ . وكانت للنمسا أطماعها فما » وترتب على ذلاث أنفردريك احتل ١‏ إلمنح » 
۴8 فى بر وسيا اأبولندية Say.‏ ووحهت كاترين بالأمر الواقع وهوأنكلا حليدما 
قد استوليا على أجزاء من بو لدا › فوافقت عدالعلى فكرة تقسم بولند » وض مت كل 
من روسيا والفسا Te pe‏ مس بولندا . لیاق حادث تقسم بو لندا أى معارضة أدبية. فإنجلرا 
كانت مشغو لة بمستعمر الها AST‏ وبالمشاحنات A a‏ » وفرنسا كانت تفتقر إلى 
المال والرجال» ببنا فقدت بولنداه ۰ ۰۰۰,۰ رمن ٠٠٠ ghee‏ ره ۲مرل مر بع منالأرض 
ولقد لعبت بروسيا الدورالرئيسى فى هلا التقسم . أما كاترين - وقد زالت عاو فها 
من حر ب أور و بيةفركزت جهو Alles‏ حر ب الأتراك الى بدأت قبل ذلك ببضع سنوات 


3 Moa 


نتيجة للا ضطرابات فى بولندا . وكان هد ف كاتر ين أن تجعل من البحر الأسود حر ة 
روسية ٠‏ وذلك عن طريق إثارة اليوثائرين ضد crcl SL‏ وأن تستولى على 
سو احل حر د قزوین » . وكانت الحرب ق صالح الروس فحطم الأسطول 
الرومى الأسطول الركى ى ( تشسميه ¢ ¢Tohosmé‏ كنا استولی الروس على شبه 
جزيرة القرم . 

th‏ السلطان[لىالعْساء فعقدت تركيا مع Lad‏ معاهدة » لم تلمش الفسا أننقضتهافاضطرت 
تركيا إلى الموفقة على عقد معاهدة و كوئشوك كيار دجى ( Kutchuk Kamardji‏ 
4 مع الروسياء واضطرمقتضاها الساطانإلى التنازل عن الأراضى الواقعة على الساحل 
الشهالى لابحر الأسود إلىالشرق من نبر و1 زوف » مما جعل حدود روسيا تصل إلى بلاد 
القوقاز .كا أصبح للتجار الروس حق DEY‏ حوض البحر الأسود » وممحتالروسيا 
حق -جماية الرعايا المسيديين فى الامير اطورية العمانية » كما تم الاتفاق على أن بمنح تتار 
القرم حرم تمهردا لفممها بعد ذلاثإلى الروسيا . وقدتم ذاثبعد عشر سنوات Dit‏ 
عام 4 . ولحل المعاهدات AT‏ العظمى بالنسبة للروسيا الى أخلت عندئل 
تتطلم إلى القسطنطينية وتكوين امير اطورية يونانية تقع نحت سيطرة الروسيا . 

أما آم أعمال كاترين الثانية ف الداخل فتعتير كائرين العظمى خليفة بطر سالا كر 
عمق من حيث bel‏ بجت مجه السيامى فى اللحار ج والداخخل . لم تلق محاولة بطرس 
الأ كر فى نقل مظاهر حضارة الغر ب إلى الروسيا ترحيباً ولارضى منالشعب الرومى؛ 

يكد عهده يتبى بالموت حى ارتد الروس إلى سابق whe‏ المعروفة . وم يق 

من 1 ثار ه فى الإصلاح إلا ما يتعلق مها بالجيش والكنيسة . وقد ج تكاترين المظمى 
بج بطرس الأكير فا بتعاق aad,‏ الكئيسة لادولة والقضاء UU‏ على البطريركية 
Se,‏ أصبحت الكنيسة مص لحة حكومية . وقد قطعت كائرين شوطكببرا ؛ هذا 
امال عمد ما سلبت الكنيسة الأراضى الىكانت تابعة لها فى عام 1754 . وقد اعت 
سائر العقوبات لاقضاء على كل من IA‏ ذلك ومنما الى إلى سيريا . 

وكان تشجيع بطرس الأكبر للصماعة والتجارة واستقدام العمال المهرة من الغرب 
قد قوبل معارضة شديدة من جائب النبلاء . ولللك SLA‏ من هله الحاولات 
والجهود بعد مماته . لقد اعتمد بطرس على النبلاء فى تنفيذ هذه السياسة » ولكن 
خطفاء بطرس أساءوا فهم أغراضمه الميدة > فاعتمدوا اعادا أساسياً على الأجانب . 


— .% لس 


أرادت كاترين أن تسيطر على داحل روسيا "كا سيعارت على السياسة الخارجية . 
فقسمت روسيا إلى أربعة وأربعين قسها إداريا بدلا من الأقسام الانية الى أوجدها 
بطرس الأ كر » وعينت علها نبلاء pp sloth‏ و منحتهم نفوذا عظيا » ولكما any)‏ 
على كل عاولة للحكم الذاق الى . 


تقتمصر إصلاحات كائرين على دلك بل تعدئها إلى إصلاحات شديدة أخرى 
ما أنها كونت نة حاصة فى عام 1715 لوضع قوانين البلاد » إذ لم تكن هناك 
قوانين موحدة . على أن أعمال الحنة توقفت بسب العرب التركية . 


كنا بذلت كاترين الثانية جهوداً كبيرة لرواج التجارة وتحسين وسائل الاتصال 
فى روسيا » فقضت على الاحتكار بأنواعه » ومنحت أنواع التجارة الختلفة الحرية. 

قوبلت محاولات كاترين الثانية لإلغاء الرق مقاومة شديدة من النبلاء » فقد 
كان النلاحون pons‏ ون ملكا لنبلاء كالأرض وما علما من حيوان . وم يقتصر 
الأمر على فشلها فى هذا السبيل بل إن حالهم قد ازدادت سوءاً فى عهدها . فعندما 
منحت القيصرة النبلاء المزارغ والأراضى فقد الفلاحون الموجودون بها prim‏ 
فأصبحوا من الزراع الأرقاء وهنا لم تستطع القيصرة شيئا أمام جيروت النبلاء 
ونفودهم . 


OS,‏ كاترين الثانية مدة 4" عاماً ( 11951 ۱۷۹١‏ ) روسيا »2 أثبتت 
Ue‏ عظمتہا ومآثرها على روسيا . وإن سر عظمتها ونجاحها يرجع إلى وطنيما 
القوية dy‏ الشديدة على صالح بلادها روسيا . لقد احتقرت زوجها بطرس 
LH‏ لضعفه . وإذا كانت لم تشيرك فى مقتله فقد اش ركت ف أمر تنصيبها قيصرة 
على روسيا من بعده . كا أنها لم تثق ی اما بول الذى Sm‏ روسيا بعدها دن 
“لال ب Ware‏ ء ثم إنها لم تسمح لكل عن «جريجورى أورلوف » 
Gregori Orloff‏ و( بوتمكين » Potemkin‏ أن يؤثرا على سياسها . قامت بدور 
هام ی ‘peat‏ بلادها واخراجها من عزلها وكانت ذواقة للأدب . أيدت الحركة 
الفلسفية » وإذا كانت قد سلبت الكنيسة الارئوذكشسية أملاكها فما لم تتعرض 
لمعتقدانها bol pel‏ لشعور رعاياها الديى . 


الفصل السا ب 


الملكية المستبدة المستدرة فى بروسيا 


عند بداية القرن الثامن عشر ى عام ٠۷٠١‏ لم يكن هنالك دولة قومية موحدة 
تدعى WUT‏ ء بل كانت ألانيا تتكون عندئل من حوالى ٠٠١‏ ولاية › حتاف 
بعضبا عن بعض ف العقيدة الدينية » والأهداف السياسية وأسلوب الحكم » وأما 
التبعية الرسمية فكانت للامير اطوربة الرومانية المقدسة . عل أن WUT‏ وإن تعددت 
إماراتها کا ذكرنا ep‏ ل نكن تشترك جمیعا فى انتحاب الامبر اطور حاشا قلة هنبا 
مثل براندرج Bavaria bby Brandenburg‏ ¢ و و سكسويئا ¢ Saxony‏ 
رد ails Hanover ¢ jb yle‏ البلاتن . dy‏ تكن الرغية عندئد فى الوحدة واضحة 
على الرغم ٠ن‏ أن منتحبى بافاريا وسكسونيا والبلاتين كانوا ميالين للوقوف إلى 
cle‏ الإمر اطور یا كانت هانوفر وبر اندنرج تميل إلى الاستقلال بأمورها » 
بل وى بعض الأحيان إلى معارضة الامراطور J‏ سياسته , وقد أصرح YUM‏ 
الانتخابيتين منل عهد قربب شأن أعظم فقد غدا مب كل مہا ملكا » فجررج 
منتخب هانوفر أصبح فى عام WIE‏ حورج الأول ملك الجله.! » وفردريك ولم 
منتخب برابدنيرج أصبح ملكا على بروسيا . وقد كان AIS‏ ينشد نحقيق مكانة 
ممتازة لإمارته الانتخابية فى WU‏ . 


نشأة بروسيا : 

كانت ولاية براندنرج dy‏ تمام التوفيق فی حکامھا والظروف الى آحاطت 
ما . OB‏ هذه المقاطءة الرملية الجرداء الواقعة بين رى الإلب والأودر قد آلت 
إلى أسرة و هرهز لرن « Hohenzollem‏ فى عام ٠١١۷‏ على وجه التحديد أى عند 
مطلع القرن الحامس عشر . وعندما وقع الصراع الديى فى ألانيا مثلا فى حرب 
الثلاثين ble‏ . وغدت التائح الى ستيرتب على هله الحرب على جانب عظم مز 
الأهمية » إذ كان مقتضاها يتقرر القضاء على العروتستنتية أو الاعتراف بم إل 


جانب الكاثوليكية . هناك احتضنت iol‏ هرهازلرن ؛ القضية البر وتستقتية » 
وتحت زعامة المنتخب و فردريك ولم ۽ المعروف بالمتخب الأعظم ( 1١54١‏ - 
۸ ) دات تعمل على تزعم المركة الروتسينتية فى شال ألانيا . وف مقابل 
خدمائه حصل على pay‏ انيا الشرقية ومقاطعى و مجدبرج ؛ Magdeburg‏ و دهلير شتاد) 
Halberstadt‏ ولكن sell‏ الأعظم erat‏ بأكثر من انقاذ لبر ونستنتية فى ألمانياصدما 
جعل فى lel‏ من مملكته دولة جديدة قوية . وكان فى dele‏ ماسة إلى المال وتعمير 
خزائن الدولة به » وتمكن من Said‏ ذلك عن طريق إعادة تنظم ولاياته امحتلفة » 
ففرض ضريبة عامة على الأرض وأحرى على صناعة الجعة 6 ضمات له اأوسيلة 
لانشاء قوة عسكرية Ole‏ ا » وقد وضع له منل البداية أنه لا عکن بناء دولته 
دون الاستعانة عثل هلا الجيش ؛ ونمح فى Git‏ هذا المدف . قبلغ جیش بروسيا 
عند ماته ٠٠٠‏ ر #٠‏ مقاتل بعد أن کان تعداده لايعدو بضع مثات عنك بداية عهده 
سئة .154٠‏ وقد كان الجيش al‏ وسيلة لتوحيد أملا كه 6 وأصبح المتتخب 
الأعطم القائد المنظم od‏ القرة . وقد اختار الضصباط من ططقة النبلاء » وتبين له 
أن بروسيا يجب أن تتم بالعسكربة والروح الحربية وأن He‏ سائر مرافق الدولة 
ody‏ الروح من شعور بالواجيه والتظام والعمل والولاء . 
03 :م 
ولم تقتصر [صلاحات الشخب الأعظم على اخيش أو تتطم الإدارة المدنية بل 
اهم IS,‏ ما بمت للصالحالمام بصلة dele Ake cod,‏ يالعجارة الداسطية والحارجية 
Lob,‏ الممتلكات بالسكان عن طريق تشجيع الأنجانب للاقامة فى الیلاد » كل هذه 
الأمور اضطلع مها بنعسه 6 prety‏ الجتسيات MAE‏ على [قامة مسا كن لهم على الأرض 
البروسية > من سويسريين وهرنسيين وهولندين Oy‏ » کا وجه عنايته للأعمال 
العامة دن وسائل الصرف وحفر Cl pall‏ واستصلاح الأراضى البور » وقد بذل 
جهوداً جبارة للبوض JS‏ هذه الأعباء » وأقام أساس عظمته وشبرته على أساس 
سياسة التسامح الديى الى اتبعها ولم يكن قد opel‏ بها الحكام المعاصرون له بعد . 
فرحبت بروسيا بل وفتحت أبوابا للمضطهدين من الحميجونوت ممن فروا من فرنسا 
أو طردوا ما عقب إلغاء مرسوم نادت عام ه1548 » واللوثريين الذين اضطهدوا 
فى حهات مختلمة WUT‏ » والبود وغبرهم . لذلك لم يكن عبشا ما قاله 
فردريك المظم عندما زار قبره « إن هذا الرجل قد عمل-أشياء عظيمة » .. 


ی ر 

أما dike‏ فردريك الأول 1584 ¬ ٠۷١۳‏ فأهمية عهده قاصرة على أنه نال 
لقب ملك مكافأة له على مساعدته للامبراطور فى الورائة الأسبانية فى عام ٠۷٠١‏ . 
وعرف بتشجيعه للفنون والآداب وساعد على تقدم بروسيا الفكرى عن طريق 
تأسيس الكليات الملكيه وجامعة وهاله dy. Halle‏ عهد فردريلك الأول 
أصبحت پر امن أثينا الشمال > بيا عدت فى عهد ولم الأول ae jal‏ الشمال » 
إذ OF‏ الروح اعسكرية bea Sm‏ كلها . فازدهرت كل الصناعات الى تدم 
أغر اض الجيش . 


آما ملك بروسيا dtl‏ و فرهريك ولم الأول ۲ ۱۷۱۳ — 10740 فقد استطاع 
خلال السبعة وعشير بن عاما الى حكم فہا بروسيا أن يتم ماقام به « Sell‏ الأعظم 
واشتدت وطأة الحرب الشمالية عمد اعتلائه للعرش فى عام ۴۳ . وقد biel‏ 
الأعداء علاك السويد شارل SUI‏ عشر هن كل جانب . فانضم فرهريك ولم الأول 
إلى بطرس الأكر pad‏ الروسيا . وقد كانت بروسيا واضحة . وإذا كانت 
الروسيا تطمع فى مالك الباطرق التابعة ٠‏ لليتوانيا ¢ مهسا ومنتخب poe‏ 
يطمع J‏ ضم ذوقية ١‏ بر يمن ¢ Bremen‏ إل إمارته الانتحابية » إن الأراصى بن 
١‏ مكلرج ¢ ١ Mecklenburg‏ وليتوانيا ؛ Li auania‏ كانت بروسيا دف إلى 
السرطرة عليها » وقد حصل فردرباك ولم بالفعل نثيجة ab‏ ى حرب الشال 
على الجزء الأكير من ley‏ الغربية le‏ فى دلك مدينة « ستيين Stetine‏ المامة . 
وهكذا gir‏ أطاعه dell!‏ بالحصول على hie‏ على شاطىء محر الللطرق . 


وحاول chy‏ ولم الأول الحصول على دوقيى Julich‏ و Berg‏ »و كاذعليه 
لكى git‏ ذلك أن يستعين wy‏ اطور لأن الدوقيتين LIS‏ داخل حدود SEM‏ 
الألمانى » وف سبيل ذاك اعترف بالضمان Sg‏ النمسوى ولكه لم يصلإى نحقيق 
ذلك oF‏ شارل السادس الذى وعد بللاث لم ينحز وعده »> وكذاك على الرغم من 
اشتر اكه نى حرب الورائة BU SI‏ لتأييد أغسطس دوق سكسونيا ملكا على بولندا 
كنا كان يرغب الامبراطور فإنه لم حصل فی اللهاية على الدوقيتين . وقدتوقع شارل 
السادس أن ابن فردريك ولم الأول سينتقم لأبيه بسبب مالحقه من خيبة أمل لموته 
قبل أن محقق هذا الحم . وقدكاءت السنوات العشرين التالية سلسلة من الانتقامات 
الین ری ہا فردريك الثانى الامعراطورية . 


a م‎ 


وإذا كان الملك they‏ ولم لم ينل السجاخ الدى كان lal‏ فى سياسته لحار جية؛ 
فن عهده شبد فئرة على جانب عطم ص الأهمية بى تقرءة دعام المملكة البروسية . 
ويقال |« كان eel‏ ملك عر فته بروسيا فيما يتعاق بسياسته الدالحلية . وقد كان 
الجيش أهم المرافق الى عنى با » شأنه فى دلك شأن حده المتخب ce‏ 
فازدهرت حميع الصتاعات الى تخدم أغراض الجيوش cathy ٠‏ فى برلن 
مصانع النارود ومسابك المدافع ومصانع السادق . كماكرس للجيش جزعاً ضخا 
من المير ابية يبلغ حمسة أساعها ؛ هاستطاع بدلك dy pif‏ حيشه بكر من الرجال ١‏ 
وأن ينطمه ظاما دقرا ويدربه أحسن تدريب » مما جعله يعوق يومئذ ماعداه من 
اليوش الأوروبية . وقد بلع عدد جنوده عند مماته 80,٠٠٠‏ قاتل . 

وى lar‏ الإبقاء على مثل هذا الميش الضخ ٠‏ المعد أحسن اعداد فى دولة 
قاحلة جرداء yb‏ خصيبة قليلة الموارد » كان غلى الملك أن يتبع سياسة اقتصاد 
صارمة . 


ولم يأل فردرياك ولم جهدا فى اتاع مثل هذه ,السياسة . وإذا كان ولم قد 
أبى على ما كان للبلاء من امتيارات اقطاعية هيما عدا الإعفاء من الضرائب كما 
کان الخال فى فر نسا فإنه قد دم علهم العمل » فاستخدم prt‏ طبةة الصباط فى 
جيشه ٠‏ كنا حم على أبناء النبلاء أن يتلقوا دراسة حربيه حاصة » وأن يكرسوا 
جهو دهم وحیا م دة الیش . 


وقد أصحت الحاحيات العسكرية تتسلط على سياسة الدولة فى مرافقها CRA‏ 
دون 'ستشاء الإدارة المدية . وقد شين لاك بروسيا — كما تين أغبره من SM‏ 
ell‏ — أهسة تركيز السلطة فى يد alll‏ . فجعل الإدارات الإفليمية جميعا 
gla Ret al Sali‏ وقام المديرون اللممسة شظم شئون المالية والأراضى » 
والعدل . واللحرب والسياسة اللعارحية » كما أتشأ فى كل مقاطعة إدار تبن مسثولتئن 
غن امراقة كل Be. Gedy teal be ah‏ راب فا وکات كل 
هذه الإدارات تشع الملك تعية ساشرة . 0 0 

وعلى الرعم من استتداد دلك wp CUM‏ كان مستنيرا » إذ تبين له أن بروسيا 
لا مكها أن تصل إلى مصاف الدول العظمى إلا إدا اهم كذلك بالمصالح القومية للبلاد 


— و سم 


itll‏ شحع التحارة والصناعة ٠‏ فرحب بالعاملين فى صناعة الأقشة prety‏ على 
الإقامة روسيا . وأنشأ تجارة الأصواف » وحسن الزراعة cally‏ ثبت أنه رحل عطم . 
وق الباية سار كدلك على هدى الماتحب الأعظم فی cull atlas‏ عند ما آوى 
البروتستنت اللين اضصطهدوا فى و سالزيرج » Salsburg‏ ؛ وطردوا من بلادهم عام 
١‏ + ومات فى عام 1174٠‏ قمل وفاة الامبراطور شارل السادس gh‏ بعة أشهر 


5 be 


وم ate‏ نه أورويا (tot‏ 


Jul فردرياك‎ 
CAVAN =, AVE® ( 


Uf‏ ابنه فردرياك i‏ فإنه لم يكن شیٹا بد کر عندما تولى SE‏ فى بووسيا عام 
eee 4‏ فيا بعد شخصية عظيمة فى تاريخ أوروبا » ويثبت مقدرة 
سياسية وحر بية فائقة , كان أبوه شديدالقسوة عليه »أذاقه lel yr‏ من سجن وشدة . 

وقد حاول مرة أن مرب من aut pad‏ فأعاده إليه صاغراء وكلفه ذلك مشاهدة 
إعدام صديةه الذى تآمر معه على الحرب » ولولا تدخل السفير الإنجزى للبى فردريك 
عندئل نفس المصير وقد شابه فردريك أباه من ناحية أن العاطفة لم تؤثر كثير افى أعاهما 
وتصرفامبما . ومع ذلك نقد كان فردرياث حبكل مايكرهه ابوه (الكتب»الموسيق» 
الفلسفة ) . واكن معاماة أبره القاسية أثرت تأثيرا ملموسا فى بفسيته ؛ فجعلتة يفقد 
ف النباية كثير | منإح اسه المر هف »ومع ذلا del‏ عن والده بعض الزايا الى ستجعل 
منه رجلا عظياء كالىظام » والإخلا صف تأدية اأواجب» والوطنية الى dc Alla je FY‏ 
ولا المصائب . وقد قدر أن بروسيا كات فى حاجة مامة إلى الوحدة الى لاعكن أن 
تم إلا Sn‏ كل الساطة aes‏ طريق الاحتفاظ ut‏ قوی مقدام . كان 
فر » de Lh‏ يصر على أن يكون مطاعا طاعة اران يكون مستبدا كل الاستبداد 
ولكن علىخلاف ماكان لويس الرابع عشر de‏ يكن يعمل للهدمة أغراضه ااشخصية 
GL Ue],‏ الدولة . فكان أول نخادم الدولة كا كان البروسيون جميعا على اختلاف 
طقانهم من البلاء إلى عبيد الأرض خداما للدولة يطيعون اللاك طاعة عمياء . 

وكان له مضل عفام فى تقدم اليش البرومى فى بطامه وخططه. فنظم فر BANG‏ 
تمظيا لم تر له أوروبا عندئذ نظراً > كا أنشأ أحسن نظام للمرسان فى العالم . 


كان be‏ للأدب dally‏ . ومع ذلاك كان ضيق BY‏ فى هلا امال cae‏ أنه otal‏ 
وجود « قولتير وكان لا يعبر Wale ad‏ ويعتيره الأديب الوحيدء فلم يقدر أدب 
«جوته» Goethe‏ الشاب oll‏ كان من أشد المعجبين به » ونظر إليه بطرة احتقار . 
كنا أنه لم مهم کشرا بتقدم العلوم والرياضيات . 


— YY — 


أعمال فردريك الداخلية بمد الحرب : 
اليش : 

لم pas‏ 4 هردريك على الإطلاق عن الاهمام عرافق الدولة الداحلية ¢ هنيطاده 
فى أحلك ساعات المرب يدرس الخطط لإصلاح أسورال بروسيا الداحلية »فلم يستطع 
أن يصر على القيام elle‏ الإصلاحات بعد عق الصلح » وإنما أخط مم بو ضع الحطط 
لإصلاح حالة اليش by‏ کان shall‏ ضون ار O34 9 D jong‏ عمفاو صات ملح 
و( حيوبر سرج ) Hubertusburg‏ › فتخلص أولا من petal‏ الى أدحاها الجيش 
اف طرار! stil‏ المرب » و عام 1058 عبن مفتشين ومراقبين منالمر سان والمشاة 
فى كل الأقالم > وشدولهم سلطات واسعة المراقبة الضباط » ونصرفامهم وأعمالم فى 
الأقالم ۽ وقد أثار دلك فرق tt!‏ إثارة عظيمة » لأنهم كانوا يتمتعون بالاستملال 
اتام فى نظر أن ترضى الملك نتائج أعاهم » وقد أحمظ هذهالفرق ورؤساءها أن تعين 
هؤلاء المراقين لم يكن UT‏ على تفوقهم علمم ف المنصب أوالمكانة » ونما كان دلك 
وفق أهواء الملك » فكان قائد الفرقة فى بعض الأحيان مرءوساً لأحد أتباعه أو من 
م دونه مرتبة . وعلى الرغم من دلك التلمر دان سلطة الملك الاستبدادية حعلته يسيطر 
على الموقف بسرعة» وقد صم على أن یس علىجيس, مكون من ۰۰۰ر١٣٥٠‏ مقاتل؛ 
مدردين أحسن تدريب » وأن يثقف ضاطه lat fol‏ كان يستعرض فرق هذا 
اليش Lye‏ كا كان يسم الاستحقاقات وعازن اللخمرة بها فى خحرائن الدولة 
بدرجة تسمح لبروسيا بالددخول فى أية لحظة فى معارك بان فى وقت واحد . وى 
نباية Re‏ عندما كان الدخل السنوى للدولة لا يصل إلى ٠٠ر٠٠٠ر؟؟‏ و تارات م 
Thaler‏ ترك فى خزائن الدولة ٠٠٠ر٠٠٠راه‏ أى خخمسة أمثال ما ورث عن aot‏ 
عندما آل إليه Boe‏ بروسيا . 


إصلاح أحرال البلاد وما انتابها من مصائب من جراء الحرب : 


کات الحسارة الى نزلت بالأرواح والبلاد فى بروسيا خسارة فادحة » وإد کان 
من pho‏ » موزع الصدقات والتبرعات على الأفراد . وقد اضطرت AS‏ من 
إلمدن أن تدفع ضريبة للعدو لتعجئب عمليات Cpl‏ » فيرلين مثلا دفعت مليونان 


~ ۸ = 


من التالر ات Thalers‏ ¢ فأعيدت Nell‏ ولكن و Halle ¢ dle‏ لم aad‏ إلا حرا 

وكان فردرياك برى أن على الدولة أن das‏ جهدها فى العمل على أن يستأنف 
لتبلاء والفلاحون القيام بواجبامهم العادية » فوزعت LSI‏ الزائدة عن حامجة اميش 
وقد بلغ عددها ۰۰٠ر۵٠‏ » كما وزعت كثير من الأقوات fo‏ أشد اناس حاجة 
إلبا > ووزعت الحكومة على الفلاحين الأخشاب اللازمة لإعادة oly‏ مسا كلهم ؛ 
وأمدتهم بيعض الال لإقامتها » وأعفوا من دفع ضريبة الإيراد مدة من الزمن > 
cad,‏ الحكومة كذلاك بالثيران والأبقار والأغنام وااخذاء واللبور بالحان . وقد 
استطاعت الدولة أن تعوض نفسبا عن ذلك فيما بعد ما حصلت عليه من إبراد 
وضرات م تلبث أن أو eo‏ الحزائن الماكية . كها ألا جوزيت على هذه السياسة 
بالازدياد السريم jell‏ > فی عدد السكان > 

قعر بوتسدام : Potsdam‏ 

Ley‏ كان الاك ٠ب‏ کا فى andl‏ عن AEN‏ العظمى ٠ن‏ و عاياه ما أصاممم 
من a bl OLS‏ سمح بالقيام بعال يدل على الإسراف والتبمير أثار الانتقساد 
والشائعات النوعة » وذلك لأنه لم يتصف ot‏ امحدخة AMIS‏ الآخرين » 
ولكنه عقب Cay)‏ الصاح oly a lay pe BAY‏ قصر «بوتدام) re‏ 5 
والذین dy par‏ على أن فردرياث كان لايقوم بأى عمل إلا وهو «لدفوع يصالح 
الدولة يرون أن ارجل كان ele} LU, dad,‏ دول أوروبا أن الدولة الى تقدر 
على الكماليات فق الوتت الى كات فيه دول أوروباءنحوها تعانى ٠ن‏ قلة الال 
اللازم Oy y pall‏ ينغي أن تكون قادرة مهاءة HEY‏ أى عدوان . 

الرراعة 5 

كان هم دردريك فى die‏ الزراعة Lia‏ على العمل على ريادة الأبدى العاملة 
تثمرة للمحاصيل وتنب اللاد خطر الحاعات . لذلك استمر فى سياسة العمل 
على استبخدام الأجائب للقيام بشى الأعمال مس استصلاح للأراضى » وبناءالمسا كن . 
وزاد عدده ge‏ قبل فى نبايةعهده ان حوالى خس أو سدس السكان من رعاياهكانوا هن 
المهاجربن أو من سلالة المهجرين ٠‏ وقد سس إلمم ترىية الصناعة لما تميزوا به 
من معرفة وتفوق عل الر وسين وق سيل المسوى على ما يازم قواته من العلعام 


E 

سلك اللاك كا الطرق فى سبيل توسيم رقعة الأراضى -ررعة » والاسئزادة من 
إحصاما > کا آمر الإكثار من زراعة الغابات » prow‏ مرسوما يقضى بألا بتر ك 
مكان دون زرع إذا كان من الممكن زراعة شجرة واحلة فيه . ولم يعوق من 
جهود الملك الجبارة فى سبيل الاستزادة من رقعة الأراضى الزراعية إلا حدب الأرض 
وطبيعنها غير اللعصبة . ولكه مع ذلك تجح فى نحويل كثر من أراضما الرملية إلى 
مراع ناجحة . وكان يفخر بكونه الزارع الأول فی بروسيا حی يشحع هله 
الحركه . كما شدع رعاياه على الإنتاح امح وبمجرد ظهور النجاح فى صناعةبعض 
الآلات أمر aos‏ استير ادها منعاً «GL‏ وجوزى فردريك على ذلك عندما استطاعت 
بروسيا أن تورد تلك الصناعات للخارج وتحصل نى مقابلها على الذهىوالفضة . 
وقد حاول فر دریات أن يؤمن مركز الفلاح ٠‏ فنجح فق الميلولة بن النبلاء 
ol by‏ الأرض من هم دوم مركزا . كا أقام حوالى ثلاثماثة قرية جديدةعن طريق 
onl‏ بعض الضياع الواسعة الائية . كان فردرياث مستثيرا يكره مدأ الاسئرقاق 
ومع ذلاك al op‏ عليه ع وحاول التخفيف من حدثه يتحسين حالة رقي قالأرض 

من الفلاحين » فجعل طؤلاء الفلاحين المرابطين بالأرص أجرا معينا . 


الصناعة : 


أما قى ميدان الصناعة فقد جاهد کشر | فى سبرل تشجيع الصناعات القائمة ونحسينها 
وإدخال أخرى جديدة » Gab‏ بالمعونات ال اة ge‏ خزائن الدولة وعمل على 
حماينها من المنافسة Ae hl‏ عا فرضه من تعريفة مرتفعة على الصادرات المنافسة 
ها » وقد اتضحت حهود فردريك فى الميدان الصناعى وخاصة فيما Gly‏ بتقدم 
صناعة الصيى فى Wy‏ . وقد أفادت القوات البروسية tell‏ لسكسونيا من تقدم 
هذه الصناعة فى و در سدن » Dresden‏ “< فأ قام فردرياك صاعة ممائلة ى برلين : 
ولم يأل Mgr‏ فى إمدادها JS‏ ما تحتاج ad]‏ من الآلات الأوروبية > del‏ يشجع 
الإقبال على GLY! staal‏ الصينية واستحدامها بدل الأوانى الذهية والفضية. وشحع 
الصناعات الأخرى حى يعى بلاده عن الإستيراد من اللعارح ٠‏ منقدمت صناعات 
الحرير والتيل » وصناعة السفن والتعدين والشغ » وقد أراد أن مجعل منه سلعة 
منافسة ad‏ فرحينيا المشهور . 


— ا‎ ‘ex: 


علافة فر دريك بالدول الاوروبية بعد صلح 1۷٩۳ Hoberttburg‏ : 

اض فردر يك غمارخر بين شاقتين حصل فى ہاینہما على سيليزياء و لکن أهم من ذلك 
المكادة النى وصل إلها فردريك فى عالم السياسة والحرب . ومع ذلك فقد ظل فردريك 
حتّى Uy‏ حياته يعتقد أن النسا لازالت عدوه الا کر . فهذا جوزيف الثانى أ كبر أبناء 
ماريا تريزا يصمح إمبر اطوراً لها فى ١756‏ . وكان يريد الانتقام من فر دريلك JU‏ 
وكشف عن ذلك عيون رجال فردريات الميثين فى كلمكان » فأحذ sks‏ عام ۱۷١۳‏ 
يسعى إلى محالفة روسيا . ولكن أطماع الروسيا فى بولندا كانت تتعارض مع أطماعه . 
كنا كان للنمسا أطماع فى بولندا ما مجعلھا تعادی الروسيا وكانت أطماع الروسيا فى 
الأملاك العمانية تزيد العداء بن الروسيا والفسا . 


أما کاترین فإنه عند ما مات جارها بطرس ملك سكسونيا فى 1758 آخحذت تبحث 
عن حلفاء فلم جد من فرنسا ولا Lad‏ أى استعداد » وكانت gt‏ انحاد بروسيا مع 
الأتراك ضدها . وق عام 1754 تعهد فردريك أثافى بمساعدة كاترين فى الإبقاء على 
الفوضى الدستورية القائمة ىكل من بولندا والسويد لو حصل فى مقايل ذلك على تأييد 
الروسيا فى الحصول على سيلزيا . وف النهاية عن طريق القوة والرشوة أصمح 
و ستانسلاس بونياتوفسكى ¢ stanisias Poniatowski‏ ملكا على بولندا J‏ 
سيتمر 1854 . | 

فى 1754 عرض در ديلك على روسيا أمراةئسام جزء من بولندا بين للدول 
الثلات بروسيا وروسيا والعْسا . ولكن الروسيا Sd‏ ترحب بذلك لأمها ترفض كل 
اتساع بروسی نحو الشرق . کا أن LS‏ كانت تخشى ازدياد قوة بروسيا TIS]‏ لت !لما 
بعض الأملاكالبو لندية . ومع ذلك هقد تعلب فردريك فى الباية وأقنع الروسيا gd‏ 
YY‏ بذلك التقسم» كنا رضخت Lal‏ لذلك بعد مضى عانية أشهر . وف أغسطس 
۲ وقعت معاهدة التقسى » وقد ساعد على تحقيق ذلك أن قو ی‌بولندا كات قد 
خارت تماماً » بسبب تلك الذوضى الى حافظت على lols‏ کل من روسيا وبروسيا فى 
بولندا . فضمت بروسيا الأراضى البولندية الواقعة ببن ١ Sop‏ الدنير ¢ Dnieper‏ 
د ودفينا » هس . أما بروسيا فصمت بروسيا البولئدية وحصلت الفا على غالمية 
Calicia «¢ alk »‏ وهى أغى الأقالم وأكثرها ise‏ 


TTA 0 0‏ كك 


ومرحادث تقسم ذلك gael‏ بولندا درن أى اعتراض من سائر الدول الأوروبية 
ذلك OY‏ الضمير العالمى ل يكن قدنما بعد »كا كانت الهلا مشغولة بمشا كلها فى أمريكا 
وفى الداخلء اما فرنسا فكادت قدنقدت شوازيل وقد أصاما الإفلاس ؛ ونقدت بذلك 
بولندا dy J‏ ملاین من سكام Vesey‏ ميل مربع من احا . وقد قامت بروسيا 
بالدور الأ كبر فى حركة النقسم . وهكذا تبح فردريك الثانى فى الحصول على سيليز يا 
وذلك gh‏ من بولند لبروسيا , وض ما تلك a)‏ العظيمة . 


Converted by Tiff Combine 


WI pines) 
أهم مميزات الفرن الثامن عشر أى تاريخ الجابرا الداخلى‎ 


أول هذه الميرات هى اعتلاء أسرة هابوفر عرش اتجلترا فى عام ١914‏ الى 
سارت فى سياسا على هدى نتائح ثورة عام VIAN‏ أى Sry‏ قانون الحقوق )١(‏ 
واحترام حقوق OU Wl‏ وقد ساعدت طروف هله الأسرة على تطور نظام a‏ 
الداخلى فى انجليرا » فتكون نظام مجلس الورراء » وظهرت وظيفة رئيس الوزراء » 
وتكون ما يعرف بالمسثولية الورارية . 

بلعت أسرة هانوفر عرش انجلئرا عقب موت الملكة Anne ¢ Ta‏ أنخت مارى 
وزوجة ولم الثالث » وكلن دلك te,‏ للاتفاق الذى أبرم قبل توليها إد wel‏ 
الوارث الشرعى ها ابن الأميرة صوفية زوحة نائب هانوفر وحميدة جيمس الأول . 
وهو الذى عرف بامم حورج الأول الذى حكم من ۱۷۱٤‏ - ۱۷۲۷ › وخلفه ابنه 
حورح Sow Ul‏ من 11/9 1770 . وقد ارداد نعوذ مجلس العدوم فى عهد 
الملكين الأول من هذه الأسرة » وتم دلك دنيجة لطر وفهما . 
Lag‏ الحياة الرمائية : 

بدأ أعضاء مجلس العموم حياتهم البيابية بداية متواصعة » فكان عماهم قاصراً 
على تقدم الالهاسات اللخاصة بإحداث بعض التغيبرات ى صالح الامة ولكن فى 
القرن الرابع عشر بدأوا يكنسون حق تشريع القوانين . هاستطاعوا أثناء حرب الماثة 
عام أن يكتسبوا حق ااتشريع والسيطرة على Ct pall‏ ؛ دلك لأن الحاحة إلى المال 
جعلت الملوك يعتمدون على تأييد Ab! oll al‏ فى الحصول عليه ثم توقف اليرلمان 
عن القيام بدوره فى السياسة القومية أثئاء حرب الوردتين ( ١488 - ١48‏ ). 
ولكن عندما وضعت الحرب أورارها استأنف WI‏ لمان ى عهد هبرى اسابع دوره › 
وظلت المسائل المالية هى الغالبة فى اختصاصاته » فكانت اجماعات الر لمان القليلة 
خلال عهد هيرى السابع لأغراض مالية . 


. ۲4۴-۲٤۲ ص‎ Bill of Rights dit! op انطر‎ )١( 


وإذا كان os ya‏ السابع قد اعتاد أن يستشير Wh‏ لمان فى مسائل الحرب ٠»‏ فقد 
كان ذلك Le‏ لموافقته على ماتقتضيه هله الحروب من نفقات . وقع مثل ذلك 
فى عهد هری الثامن » فاستعان WL‏ لمان فى إحداث تلك التغيرات الجوهرية ى 
الحياة الدينية فى الجلترا . على أن البر لان ميقم بدوره ف السياسة Ayr Ll‏ غتدما 
كانت هناك وسائل للحصول على الال دون الالتجاء إلى البرلمان . 
واستطاع uff pil‏ أن يعارض سياسة الملوك عندما كانت تتعارض مع مصالح 
الشعب . ومن ذلك ما حدث فى عهد الزابث عندما اعلنت سياسة الاحتكار ل بعض 
مرافق الدولة . وانتصر الرلان Lake‏ أعلنت اليزايث امتثاها لرأى أعضائه =o‏ 
غلى إلغاء سياسة الاحتكار . 
وزاد نفوذ مجلس العموم بصفة خاصة والر لان بصفة عامة عندما انعقدت 
جلسات اليرلمان الطويل من 1١54٠‏ 107 فأكد اختصاصاته وحقوقه » وزاد 
منبا بفضل ظهور بعض الرعماء اليرلمانيين المدافعين عن حقوقه أمثال و همبدن » 
Hampden‏ دريم ¢ Pym‏ )\( . وهكذا كان الصراع بن I‏ لمان والملكية d‏ 
عهد شارل الأول ۱۱۲۰ : ۱۹٤۹‏ أثره فى تدعم حقوق الشعب ومركر الر لاں 
a‏ كان نشاط المر OL‏ ق توقعل عندما الغاه كرمويل فىعام 1568 ء 
فإنه لم حى عاد مدعا بعودة ملكية استيوارت فى عام 1551 : 
لقد صدق القول بأن عودة الملكية Restoration‏ كان فما استعادة للر لمان pot‏ 
i‏ استعادة للملكية نعسبا | ومعی ذلك أن الملكية الظاهر فد عاد ت إلى ما lS‏ 
٠‏ إلا إن مركر ااقوة ومصدرها تغير عما كان عليه . فالحرب الأهلية قد قلبت 
ار العلاقة بين و هوايبول» Whitehall‏ أو الوزارة وو وستمنسير» Westminsier‏ 
col Wel‏ ذلك GU MOY‏ هو all‏ دعا الملك شارل الثانى فى 156١‏ ليتبواً 
عرش انبجلرا wy‏ جرت العادة أن ell!‏ هو الذى كان يدعو البرلمان إلى الابعقاد . 
أصبح أعضاء Wl‏ لمان فى مركز القرة » يعبر ون عن آرائهم بكل صراحة > TAS‏ 
ما کانوا ماجمون أتباع الماك فى ou Wl‏ . وقد تبين عندئذ أنه من Kall‏ إحضاع 
المللك لرغية النواب إذا حرم من تلك القوة المسلحة الى كان يستسخدمها من قبل لقاومة 
رغبة البرلمان 0d ay‏ 
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وآ ظهر انتصار oll Wl‏ مخاصة عد عودة الملكية إلى المْسك يعدم فرض ضريبة 
وتقريرها دون موافقة أعضائه . هلم تعد هناك قروضإحبارية أو محاولات للحصول 
على المال دون استشارة البرلمان. وكان فى تصرف البرلمان كما ذكرنا هدم للاستبداد 
ولكن كاتت تنقصه المراقبة الفعالة على سياسة الدولة » فتلك اللحطوة لم تم إلا فى 
خلال be Cromarty BI‏ الثالية 

لقد كان فى الثورة الإنجليزية ۱۹۸۸ ١١86‏ تدعم للملكية وكذلاك i,‏ 
yl‏ كان عندما أصبحت الملكية مدينة للبر لمان بمركز هاءولما كانت مصطرة إلىالالتحاء 
إليه للحصول على المساعدات المالية وعلى قوائها الحربية رادت تبعيتها WS‏ لان . 


أظهر کل من و ماری ) William (dans‏ و وآن » fast; Toel Anne‏ 
على تآیید اليرلمان» ومع ذلك فلا بمكمنا أن نقول أن البرلمان كان عاسم أو يراقبم 
فى اخحتيارهم للوزراء . وكل ما هنالك ert‏ كانوا يراعون شعور الر OU‏ اذك 
غاس_ الما .وکا اس Gel‏ ,معنا gf‏ المسدولية رزارب .+ الى icky‏ 
بعد اعتلاء حور ح الأول عرش احلترا . وقد ثم نموها فى غهد الملكة فيكتوريا . 


ونجح البرلمان فى القرن الثامن عشر ف الوصول إلى طريقة ale‏ يفرض UU)‏ دائمة 
على السياسة » كما حح فى الوصول إلى طريقة نمكنه من التخلص من العناصر الى 
لاتروقه فى الحكومة دون الإلتجاء إلى القوة » تلك هى طريقة المسئولية الوزارية » 
وتتلخص ف أن يقوم SU oleh‏ ورراء يعتمدون على تأبيد غالبية مجلس 
العموم » ويمكن تغيير هم دون الإلتجاء إلى قلب النظام الدستورى القاثم › 
ol‏ هذا النظام يتوقف نماحه على عدة عوامل أهمها تأبيسد محلس العموم 
اللى ازداد نفوذه ق عهد الملكين الأولين من أسرة هانوفر ind‏ لظروف 
هله الأسرة 1 

أراد مجلس العموم عندئذ أن يوجه GLI dag‏ العظمى Impeachment‏ ولوالبول» 
Walpole‏ »2 ولكن لم يلبث أن تبن للأعضاء أن الحطأ لم يكن the‏ شخصيا . وعلى 
أى حال . فقد نال العقاب الذى يستحقه عندما اضطر إلى الإستقالة سيب ما ارتكبه 
من خخطأ . وهنا مجحب أن نشير إلى الحقيقة التالية وهى أنه عندما استةال « والبول» 
م يستقل سائر الوزراء كا هو متيع الآن » وذلك لأن المسثولية الجماعية للوزارة لم 


ey‏ سنت 


تتكون دفعة واحدة خلال هذا القرن > ولم محدث أن تغبركل أعضاء الورارة إلافى 
حالتين عند اعتلاء جورج الأول العرش فى عام ١0/14‏ ؛ وفى عام ۱۹۸۲ 

أصبح مبدأ الاعيّاد على تأبيد مجلس العموم ضرورياً فى بناء الوزارة وضمانآ 
Lela‏ » اعرف به « والبول » Walpole‏ فى بادىء الأمر » واحتفظ به فيا بعد 
bebe‏ رهض جورج الثالى أن بعين ۾ ولم بت Pitt ٠‏ وزيرا للحربية عام 1745 ؛ 
بعد أن استقال « بلام » Pelham‏ وزملاؤه؛ فحاول الملك أن يكون وزارة جديدة؛ 
ولا لم ينحح S‏ الحصول على تأييد مجلس العموم اضطر إلى استدعاء الورارة القديمة 
وقد وقع ple Cole‏ فى عام ۱۷۵۷ عمدما حاول الملك أن abbey‏ من Pitt (Cad‏ 
فطرده من وظيفته » ثم اضطر إلى أن يعيده لماكان يتمتع به من تأييد مجلس العموم 
oY,‏ الشعب كله كان شديد التعلق به» وقد طهرت آثار دلك نى الصيحف 
الى أطلقت عليه لقب و المواطن wots dsb The True Patriot ¢ ttl‏ 
بحو دته ف إلحاح . 

خدم روالول » بلاده ما قدم لها هن أعمال حليلة بناها على ما أحدث من 
Ol aw‏ دستورية معن طريق تطهير محلس الورراء من حميم الرملاء الذين 
كانوا لايتفقول مع سياسته . ولامخضعوں لرئاسته 6 وضع نظام حديداً سارت 
عليه بريطانيا سل ells‏ التاريخ أيام dl‏ والحرب ؛ فكان نظام مجلس الوزراء 
الوسيلة الى أهدتهم إلى هيئة تفيلية مسئولة على اارغم من الحقيقة التالية وهي 
أن الميئة التعيذية كانت خاصعة لإرادة علس العموم المكون من حوالى خسمائة 
أو i\‏ شخص . 

ty‏ لما مما تقدم أن محلس الورراء أصبح الصلة الى تربط بين ايتن 
التنفيلية والنشريعية 6 وإنها لصلة وثرقة للغاية . لقد كان الاتجليز فى Us‏ العهد 
سياسيين عمليين أكثر منهم أصحاب نظريات سياسية . وقد أخطأ الفبلسوف 
الفر نسى Montesquieu «Seid eel‏ عندما أعلن dial‏ س ف als‏ ددح 
القوانين » الذى نشره عام Wea‏ — أن السر ى الحرية الريطابية EL‏ يوجد 
ف الفصل بن السلطتين التنفيذية والنشريعية ٠»‏ وقد نتج عن tls‏ الط الذى وقع 
فيه pS‏ أن وضع دستور الولايات المتحدة على أساس الفصل التام دن الهيثتين 
التشريعية والتنفيذية وكذلك أن مشرعى دساتر الثورة الفرنسية الأوائل قد نبجوا 
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هذا glace ‘aril!‏ | بن السلطتين فصلا تام مما ترتب ale‏ استمرار الصدام بن 
Cote‏ وحدوث الإقلاب تلو الآخر بسبب ذلك ما جعل السنوات المشر الأول من 
عهد الثورة الفرنسية تتميز بذلك التغيير المستمر فى نطم المدكم . 

وتعرف المدة بين ٠۷١١ ١/14 le‏ بعهد سيطرة أقلية من حزب «المويج» 
Whig‏ عل سياسة انجلترا فی عهد جورج الأول والثانى إذ استأثرت بالسلطاتحوالى 
سبعين أسرة عظيمة من « المويج » ٠‏ على أساس الاحتفاظ بتأبيد مجلس العموم لها. 
فكان رؤساء هذه الأسر الى تنتمى لزب « المويج ؛ يوجدون فى مجلس اللوردات 
بيما oS‏ أبماؤهم وأفراد Sebel pal‏ السن يوجدون بين صموف مجلس العموم ‏ 
وقد استطاع اللوردات (Peers)‏ أن محامظوا على اللقة بمجلس العموم لالم لم 
يعار ضوه على الاطلاق معارضة جدية كما كان اللوردات ممثلن بطريقة غير رسمية 
ولكن فعالة فى مجلس العموم ؛وكذلك لم یکن لدہم أى اعتراض على زيادةسلطات 
ذاك النحاس ونفوذه . ولم يتنبه اللوردات إلى خطورة ذلك الأمر ٠‏ وإلى ضرورة 
تأكيد سلطات مجلسبم المباشر إلا خلال القرن التاسع عشر أشاء مناقشة UBF‏ 
الإصلاح ۱۸۳۲ وبعد صدوره . وحاء هذا الأمر متأخراً » إدا اعتاد J WEY‏ 
العهد الأخير على أن يحكمهم مجلس السرم عندما كان هيئة أرستقر اطية ولذللك لم 
يكن من الممكن أن يتنازل هذا المحلس عن حقوقه لاسا وأنه قد أصح عندئد أكثر 
تمثيلا للأمة على وجه العموم » وهنا يجب أن ند كر أن الأقلية من « الحويج » الى 
سيطرت على رمام الأمور ى انجلترا حلال داك العهد أى حوالى صف قرں )م 
تستبد ىشؤون انجلرا » وإنما سارت وفق ما جاء فى قانون الحقوق عام 1586 
الذى أثبت انتصار القانون وتفوقه على الميئة التنميذية نى Hel‏ فقد كان المواطن 
الإنجلزى عتلك CUS‏ عديدة تحميه من استبداد الحكومة ٠‏ كا كان يتمتع بقسط 
من الحرية كانت تععطه عليه fle‏ شعوب أوروبا . 

وقد ثم مجلس العموم الحصول على النصر الہائى فى المدة بين عامى ١75٠‏ 
و 187 »2 فى عهد جورج الثالث » حاول ذلك الملك أن يعيد نفوذ ASM‏ 
وأن Personal Rule ) WAY 1۷۷° ( boy 1% Se‏ . ولكما كانت 
حاولة ماشلة ا سارى ٠‏ فبدأ أولا بتعيين من يوافقونه؛ من الوزراء على هله 
لمبادىء pel gly‏ بدورهم كانوا يعتمدون فى بقانم على تأييد مجلس العموم ؛ 


وميم ay‏ الك وأقرب الناس إليه قعين زميلا « أوليم يدث . ١‏ باىإدارة الشثون 
الحارجية لريطانيا » OF‏ اتجلترا فى ذلك العهد لم يكن لها ورير واحد الخارجية 
كا أصبح الأمر QUIS‏ فيا بعد » وإنما يقوم مهام هذا المنصب‌اللعطر وزيرانيطلق على 
Secretary of Stats of the Northern Department rte!‏ وزير المارجية للشمال 
٠‏ وكان يشغله عندئل « إيرل بوث » ويطلق على FW‏ وزير اللفارجية للجنوب 
Secretary of State of the Southern Department‏ وكان يشغله 3 ولم بت )2 
William Pitt‏ 

» ودول شرق أوروبا واا‎ Lidl كان الأول مختص بالعلاقات بين‎ bys 
والدول‎ ll مركز د بضبطلع عراعاة العلاقات بين‎ Got كان الثانى — وهو‎ 
: وكان لذلك أعظ هركز] وأهمية من الأول‎ ٠» الغربية والجنوبية با والمستعمرات‎ 
بسبب عدم تأييد بقية‎ 175١ من الوزارة فى عام‎ pin ثم كانت استقالة « ولم بث»‎ 
الوزراء له فى سياسته مما جعله يصر على الاستقالة : لآنه كما ذكر لايستطيع أن‎ 
» وأصبح « بيوت‎ » BY يتحمل عراقب سياسة لم مختطها أو يوافق علا على‎ 
بذلك رئيسا للوزارة . وهله كلها أمثلة تين كيف استغل ملك انجلترا‎ Bute 
. مطلق حريتة ف تعيين من تار من الوزراء‎ 

وای عام ۱۷۷۰ رأى ٠‏ جورح الثالث » فى « لوردنورث › Lord North‏ 
رلیسا للوزارة فی مقدوره القيام بواجباته كرئسين مسئول عن أعمال الملك فالبر لمان 
وعلى الرغم من pol‏ اض « نورث » North‏ فى عام ۱۷۷۸ على استمرار انرا ی 
حر ہا ضد المستعمرات لا فى ذلك هن EY ole‏ | والمملكة » فإنه لم يستقل » 
وبقى فى منصبه حى قوى حزب المعارضة بعد عام ۱۷۸۲ › واضطرت الوزارة 
كلها إلى الإستقالة . وهله أول مرة استطاع فما مجلس العموم أن يضطر الوزارة 
بأجمعها إلى الإستقالة لأنه لم يكن راضياعن سياسا . ۰ 

وبعد tid‏ الصلح غام ۱١۸۲‏ اللى منح المستعمرات الإنجلزية فى أمريكا الشمالية 
استقلالها , أعلن مجلس العموم سخطه fo‏ الصاح › فاضطر المللك إلىجعل وزرائه 
يستقبلون من مناصهم 6 وإلى إختيار وزارة جديدة لم محتفظ فا بأى وزير من 
الوزارة المستقيلة . 


وفقد الملك كل سيطرة على الوزراء عام ۱۸۲۹ عندما وافق بعد صراع طويل 


على قانون pt‏ الكاثوليك من جميع قرانان الاضطهاد الى فر ضمت pple‏ عندمطام 
القرن السابع عشر (Vee)‏ . ويطلق على هلا القانون قانون تحرير الكاثوليك الرومان 
Emancipation of Roman Catholics‏ › للاك كان من Ole‏ « قانون اللإصلاح » 
عام ۱۸۳۲ Reform Bill‏ القضاء على جميع الاحتمالات للتأثير على الانتخابات 
فى صالح الملك . وهكذا جمعت السلطة فى يد أعضاء مجلس العموم : 

وكان القانون المشار إليه يرى إلى محقيق أغراض أربعة : 

ت توزيع المقاعد ى البر لان Tos‏ للتغيرات الى طرأت على توزيع السكان 
dnt‏ للانقلاب المساعى Steely‏ السكان إلى المناطق الصحاعية . 

؟ - dab‏ تى عدد الفرسان الممثلين لكل مقاطعة . 

۲ - توسيع دائرة الانتخاب بالزيادة ق عدد من لم حق الانتخاب : 

4 التقليل من نفقات الانتخابات . 

يض هذا القاتون قصاء نامآ على مساویء الانتخابات, SSS‏ كان له أثره 

فى التقليل مہا . وساهمت بعد دلك قرانينهعاتى VAAL‏ و 18868 فى إصلاح 
تلاك الخال مدة ثلث إيام القرن التالى تقريباً حى صدر ما يعرف بقانون تمثيل الشعب 
The Representation People Ac‏ عام 141۸< فألغى شرل الملكية فى حق التقدم 
فلانتخاب . ومتح السيدات ق سن الللائن حمق الانتخاب » ولم OL‏ قانود 
۸ أن خفص سن من طن حق الإنتخاب من السيدات إلى 7١‏ عاماً » وصدر 
حديثاً فى عام ۱۹٤۸‏ قانون People Act atl‏ وعقتضاه del‏ توزيع المقاعد 
fy GU‏ للتغيرات الى طرأت على توزيع السكان . 


523 


Converted by Tiff Combine 


oI eal 


من الممكن. تقسم حكومة أسبانيا ببن منتصف القرن السابع عشر وغزو نابليون 
ها أى خلال حوالى OF‏ ونصف القرن إلى BME‏ عهود : 

العهد الأول : ويقع فى عهد الملك شارل الثانى ( 17٠٠١ ١5568‏ ) . وقد أثار 
مره الطويل وتوقع موته بين لظة وأخرى دول أوروبا المهتمة بالامراطورية 
الأسبانية ى أوروبا وحار جها فيا وراء البحار » فقامت بينها سلسلة هن المفاوضات 
الى أظهرت حر ص الدول على ألا يؤول هذا الإرث العريص إلى ملكية الإوربون 
أو إلى أملاك الهيسبورج فى dad » Ll‏ إلى الأخيرة امبراطورية شارل الحامس الى 
بسطت نفوذها على أوروبا خلال القرن السادس عشر د وبالفعل فشلت غاولات 
المبسبورج فق نحقيق هذا الغرض بسبب اصطداءها بأطماع اويس ارابع عشر » 
وحرص الأسبان على عدم التفريط فى soul‏ . وأكدت حرب الوراثة الأسبانية 
والمعاهدات الى تلا الأخل بدأ التقسم وجعلت من فيليب الخامس حفيد لويس 
الرابع عشر ملكا على أسبانيا واميراطوريما فا وراء اللحار ؛ ومن ثم بدأ فرع جديد 
لأسرة البوريون محكم فى أسائيا . 

أما العهد الثانى : فيشتمل على عهد Sle‏ البوربون الأولين : فيليب اللحامس 
( ۱۷۰۰ - 11745 ) ء وفر ديئائد السادس ۱۷٤٩(‏ - 0768١)؛‏ خلال هلين العهدين 
قامت OY Le‏ لتطبرق نظام الملكية المستبدة المطلقة السلطان الموجودة فى فرنسا على 
Libel‏ وقد استعادت أسبائيا خلال هذا العهد مركزها الدولى كنا توقف تدهور 
أحوالها الاقتصادية . 

ويبدأ العهد الثالث باعتلاء شارل الثالث (8ه؟١ ‏ ۱۷۸۸) عرش أسانيا . 

حكم شارل قبل ذلك دوق على بارما Parma‏ وف عام 1/84 ملكا على مملكة 
الصقليتن . وقد تأثر بأفكار الملكيات المستبدة المستشرة : وفى بداية SLI‏ استعان 
ببعض الإيطالين فى متاصب الدولة العليا » كما استعان بعد ذلك بنخبة ممتازة من 

(م ١‏ - تاريخ أوروبا الحديث ٠)‏ 


— NEY — 


الأسبان الغلصين relay‏ أصلحت pl‏ ال حكومة أسابيا . على أن تلك الإصلاحات 
الى أدخلت على الإدارة والاقتصاد لم تكن كافية لعلاج حالة Lobel‏ المضطربة ؛ 
cath‏ الحرب بعد دلك مدى سوء SULT‏ المالية مما أدى إلى اننهاء عهد الملك شارل 
الرابع AG‏ عن العرش عام 1808 . 

: sl نظام‎ 

كان اهام أسرة الوربون أثناء YR‏ لأسبانيا خلال القرن الثامن عشر يصب 
على تطبيق نظام Sl SLI‏ المرتيد السائد وقتئذ فى فرنسا وإذا بدا أن هذه الحاولة 
قد Cou!‏ إلا أنها فشلت فى الواقع ٠‏ فلم يكن ملو ك أمسانيا البوربون مما فہم شارل 
لثالث شحصيات مميرة » فلمع اسم وزيرين Jad‏ و Alberom‏ وريس دا Ripperde‏ 
فى عبد oly‏ اللمامس الذى لم يكن ملك شخصية قوية تمكنه من الوقوف فى وجه 
أطاع روجة اللزاييث فرنيز Farnese‏ طاءةوعراة . على أن ضعف أسبانيا لم يتضح 
إلا Lice‏ اضطرت أن تواجه تحديات نابليون وهى تحت سيطرة حظى الملكة Godoy‏ 
حودوا أمبرالسلام وتنازل كل من شارل الرابع ووريثه فردينائد السام عن العرش 
عام 1808 ؛ داك مع العم ot,‏ سقوط هذه الأسرة كان واضحا bate‏ تولى شارل 
at J‏ العرش عام ۱۷۸۸ 

وكانت عرامل فشل هذا الحكم عديدة : «قد طرأ على أسسانيا Wye!‏ اقتصادى 
حلال القرد السابق لاعتلاء هله الأسرة | فكان الشعب ين من البطالة المشتحكة 
كا أخذت سلطة LUM‏ ى الصعف » وأخل الدلاء فى توسيع سلطائيم والكئيسة فى 
العمل على ازدياد ثروتها ٠‏ وكان لسيل الحروب اللدارحية منها والداخلية أثرها فى 
فقدان الأراضى المخعضة وبقية الأملاك المر.حندية . وتأثرت الأحوال الثقادية والاجماعية 
بتدهور الأحوال الاقتصادية sue aly‏ النبلاء بانضهام طائفة من لاء الريف الليدد 
الذين بلع عددهم فى عام VAY‏ حوالى ۵٠٠۰۰۰‏ »وقد اصح الجميع بتمتعون بامتيارات 
تفوق تلك الى كانت لشلاء فرنسا . وكان ازدراؤه للطبقات العاملة الكادحة Lesh‏ » 
بيها كال عالبية الأسان من الطبقات الفقيرة المعدمة . 

أمالطقة الوسطى الأسبائية فكانت تسيطر على الاحتكارات التجارية . وحاصة نجارة 
جزر المد ومع ذلك هقد كانت أضعف من الطبقة الوسطى لى فرنا . وقد نقل 
مركز تحارة المند من أشبلية إلى قادش Cadue‏ فى عام 11/117 وكانت تحارة أمريكا 
تستخدم الثغر كدلك . وى عام 1754 وبعدها انخذت بعض الإجراءات للحد من 


احتكار قادش لتجارة أمريكا ؛ وعند موت الاك شارل الثالث أصبحت التجارة 
مناحة لكل الرعايا الأسبان وى كل الثعور الأسبائية . وى الاءة ألغى المركز التجارى 
فى عام 1040 بعد أن ظل ينظم التجارة Sate‏ ۲۸۷ عاماً » على أن ذلك التحرير 
جاء متأخخراً ولذلك لم يكن له تأثير كبير على أسبانيا فلم يكن SUITS‏ امبراطورية 
أسبانيا فى أمريكا . ٌْ 

ut‏ فكريا Lilt,‏ فإن أسبانيا كانت أكثر الدول مقاومة لانتشار آراء عصر 
الاستنارة om‏ ربوعها أو لر ما كانت صالوئات مدريد أقل جادبية من صالونات 
باريس فى استقبال هذه الآراء الجديدة التحررية کا ألا ارتبطت بعرنسا فهى إذن 
آراء أجنبية على البلاد . وقد كانت سيطرة الكنيسة على أحوال الدولة من أهم العوامل 
الى عوقت انتشار هذه الآراء . 

الكنيسة : 

لم تقف موقف المدافع ع الكاثوليكية أمام الديانات الأخرى من إسلام ؛ 
ومبودية » وبروئسلتية : إذ حاربها جميعاً وأخضعما . وعملتعلى نهر شبه الجزيرة 
الأسبائية ملا وقد كانت الملكية فى أسبابيا هى العائق الوحيد أمام استثثار الكبيسة 
بالسلطة المطلقة وكانت فرصة استقرار الأسرة الحديدة (أسرة اللوربون) فى الحكم 
فى اساليا مرتبطة عحاولة إبعاد الارتاط الوثيق بين التاجين الأسانى والفرنسى . وقد 
عقد فيايب الحادسى اتعاقاً Gel‏ مع ابابا ى عام ٠۷۳‏ فى صالح التاج . وطرد 
الجزويت فى عام ٠۷١۷‏ . وأصبحت #اكم التفتيش خاضعة لعص القيود » فقلت 
أحكاءها اللحاصة بإحراق ly FM‏ الأمر بتحر مها تماما كانت هله الإجراءات 
ثوربة . وعلى ذلك لم تلق Les‏ فكان الأسان فى rill‏ يتسود العودة إلى الأحكام 
القاسية القدعة . احتفظت الكنيسة بنفودها ley ty‏ . وق عام AVA‏ كان عدد 
رجال الدين فى أسبانيا ۲٠٠,٠٠٠١‏ نسمة print‏ ۰ م الرهبان وحوالى 7,٠٠١‏ 
من الراهبات . وقد شاهد عصر شارل الرابع Te youn‏ على موقف الكنيسة ورجال الدين 
سبب موقمهم المعوق للتقدم وانتشار المعرفة . وقد call‏ الأحداث النارعية أن 
الكئيسة الأسبانية كانت أكثر اندماجاً فى المحتمع من الكنيسة الفرنسية كا آنا 
فى أسبانيا سات فى مقاومة كل تغيير ى كافة الميادين . 

الجيش والأسطول : 

كان Gull‏ الأسمى الذى تسعى إليه الملكية المستئدة فى أسبانيا القوة والسلطال 
لا الالح العام . و إن eed‏ الى قات على الحرب ومجد السلاح كانت دولة متفوقة 


— كنا — 


فى ميدان الحرب على of‏ الفئرة الأخمرة من حرب الثلاثين عاماً قد شاهدت باية هذا 
التفوق - ويرجع ذلك إلى حد كبر إلى عدم اهام كافة ملوك أسبانيا خلال القرن 
ell‏ عشر بعد فيليب الحامس بالأمور العسكرية .. وقد تضاءل اهام فيل اللدامس 
dik‏ بمجرد االباية الماجحة Od‏ الوراثة الأسابية ل 

فرع أسرة الوربود hdd‏ على الرع ءى أدعصره قد عاصر سلسلة من الحر وب 
الضية الى انت محرب الوراثة الفساوية٠ ۱۷٤۸-۱۷٤‏ فابصرفالشعب عن المناص ب 
العسكرية » ومصلت الطقات التعلمة الاتخراط فى السلك الكنسى . أو القضاق 
أو gall‏ . كا أن طقة الشلاء فى أسانيا لم تكن حريصة على الاستثثار came Lh‏ 
العسكرية كما كان الحا بالنسية لنبلاء فرنسا ؛ ولدلك أصبح أكير من نف الصباط 
الأساد فى الجرء التأحر من القرن الثامن عشر من Leb‏ العامة وى عهد فر ديناند 
السادس استمر السلام حلال الإحدى عشرة سة الأخيرة من كمه . وق عهد شار ل 
الثالث Cab‏ عدة اصلاحات ى الإدارة تناولت الحيش كدلك . وق عام ۱۸۰۲۳ 
قام حودوا Godoy‏ محاولة أحيرة asl eval‏ الأساى بالصبغة ll‏ لسية ولكنه 
م يكن ملك القوة ولا الإصرار اللذين ole‏ من فرص fhe‏ هله الإصلاحاءت على 
ul‏ تقف Whe‏ دون احدات أى تعيير 

كانت فرقة المشاة al‏ فرق الحيش وأميرها ٠‏ وقد رودت مستودعات الأسلدحة 
oot‏ الأسلحة ool,‏ وكابت هذه التحسيات الى إستحدثت نى الجرء الأ لحر 

س القوں الثامن عشر مستقاة من القاذج الفرنسية ومهما يكن س إصلاحات ى هذا 
الصدد فاه LSC‏ أن joa‏ أسبانيا من الدول العطمى ob‏ اليوش Byell‏ . وقد 
كان Came‏ هده القوى اللتيجة الحتمية لمسايرة حودوا لاءليون وعدم مقاومته . 


ul‏ بحرا كان الأمر tle Take‏ دلك oY‏ أسابيا لم تكن لتستطيع البقاء دون وجود 
قرة نحرية على أن هده القوة قد تلاشت Ly as‏ ى AYE‏ الفرن السابع عشر . وعندما 
تولى يليب الخامس حکه فى GT‏ بدأ ى العمل على إحياء قوة أسانيا اللحرية . 
فدأت فى عهد وريره Aber Jy nl‏ حركة احياء قرة أسسابيا Ay pull‏ » 
ولكن شل الحملة a pall‏ الى أرساها إلى صقلية oy‏ عة الأسطول GLAM‏ فى ٠وقعة‏ 
كيت Cape Passaro yyw‏ ف عام 1۸ حدامت Ge‏ كل الحهود الى دلت 
لإحياء البحرية الأسانية . 


— و — 


1 ولكن فى الأربعينيات من القرن الثامن عشر اتضح تفوق الأسطول الأسباق 
وبراعته فى الحرب ضد الجلترا » دلك OF‏ المشكلة بالنسبة لأسبانيا لم تكن فى بناء 
السفن إذ كانت مزودة بعدد كبر مها وإمما كانت ى تدريب الرجال على ارتياد 
الحار وقد بدأ بالفعل ذلك التدريب فى عام . وجحت الحاولة فى عام ۱۷۳۷ 
دم المعار ضة الشديدة الى واحهت هله التجربة . 

وف الحمسينيات من القرن VA‏ صعف الأسطول ؛ فشاهدت حرب السنوات 
السع حسائر حمة فى عرض الىحار . وبذلت جهود جديدة لتقوية الأسطول ظهرت 
آثارها عمد تدحل أسبابيا ى حرب الاستقلال الأمريكية على الرغم من Dod‏ الى 
نزلت ہا وف UE‏ عهد شارل الثالث Cot‏ أسبانيا فى تقوية أسطوها مما مكنه من 
اد Ce‏ وأحذت الدولة فى oly‏ السفن بسرعة 
تموق تكوين الرجال الصالحس old‏ وتدريهم على حوض غار المواقع اأبحرية 
ما أدى إلى المسائر الفادحة i‏ برلت بالأسطول الأسبانى . أثنام مسائدتها لمر تا ضد 
ple‏ ا بس tle‏ 11/45 ۰ ۱۸۰۲ ثم بعد ذلك فى موقعة الطرف الأغر Trafalgar‏ 
فى عام هما , 

الضرائب . 

كان عسء الضرائب ثقيلا على جميع الطقات » فلم يكن مبعث دلك أنه قام 

على أسس غر عادلة إذ لم يعف النبلاء ولا رجال الدين س الضرائب كا كانت a pall‏ 
ثقيلة بوجه خاص على أدوات الترف ووسائله . ويسبب صعوبة فرص صريبة مباشرة 
عل المحتيعات الرراعية RET)‏ 3 فرض ضع ضر ائب‌غر مباشرة LJ‏ احتياءجات 
الدولة » وزيد من عددها late‏ ساءت أحوال أسانيا الاقتصادية . وقد كان ملوك 
أسبانيا any‏ وزرالهم المخلصين يدركون عدم صلاحية داك اللظام الضربى ¢ فاقرح 
ف Aye‏ الماك فر دیناند السادس إلغاء حميع هله wl wall‏ الداحلة 2 وفرض da pe‏ 
واحدة على الغلال عند طحا . وقد حمس كل من« إسنادا ) ٠ Ensenada‏ وبائينو» 
Batino‏ للمشروع لاں كلبما ينتمى إلى الطبقة البرجوازية » واستطاعا الحصول 
على مواهقة المابا «بندکت الر ابع Benebietx IV « pte‏ على مساواة رجال الدين بالعلمانين 
ق تأدية الضرية toate dm fall‏ وبدأ الاستعداد على قدم وساق لتنفيل المشروع 
فاجيدك القامون على تنظم هله iy pall‏ ى جميع الإحصائيات المساعدة» فبلغ عدد 
ما جمع ما ale‏ وخسیں علدا کا لين gl‏ ملكى بتاريخ 4 بإلغاء GIS‏ 


YN —‏ سم 
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الضصرالب والاستعاضة.عنها بضريبة واحدة . ولكن الأمر ل باذ ٠‏ كا صدر مرسوم 
ماثل بصريبة واحدة فی قشتاله فى عام ۱۷۷۰ فى عها. شارل الثالث ولكن عناصر 
المقاومة كانت قوية ففشل المرسوم مرة ثانية . وهكذاكانت «شروعات اصلاح تنظم 
all‏ تلى مقاومة شديدة من الطقات الى ستضهار ly.‏ التغيير وكذلك من أفراد 
Mall‏ الوسملى الى كانت ad‏ فى تعدد المهام المالية القائمة ety‏ مدر رحاً 
لإيجاد وظائف prt:‏ 
'نت الضرائب متعددة ٠‏ تفرض على الامعوم والنبيذ والأمل والزيت والصابون 

والشمع وغيرها من سلع الكماليات . وق خام ٥‏ انه التفكر نحو فرض صريبة 
حديدة على الدخول وعلى الإجارات › وعلى الإنتاج الصناعى : ولكن صعربة التنفيذ 
أدت إلى صرف النظر Ye‏ عام ۱۷۹١‏ ى نظر استحداث ضريبة مباشرة بغرض 
تسديد ديون الدولة . 

وعممت المكوس والضراب على الأصواف على سائر أنحاء المملكة فيا عدا نفار 
Navarre‏ » وباسك ) Basqoe‏ وكانت الأخمرة تعتير ولاياما حارج نطاق الضرائب 
الأساية 

وكانت احتكارات الدولة الرئيسية هى الدحان والملح وقد كان الملح مرترم 
امن . ولكنه كان أحف وطأة من ضريبة الملح فى فرنسا «لاجابل) Gabelle‏ هآ CAL‏ 
يكن هناك محديد AN‏ الملح الى يسبلكها الفرد ۽ كما أنه لم تكن هناك أى إعفاءات 
من الضريبة وقد بدت للحكومة الأسبانية فكرة احتكار كافة أوراق الكتاية المستعملة 
فى الإجراءات القانونية ما فما أعمال المجالس الكنسيةء ومحاكر التفتيش ٠‏ فبدأ 
تطيقها منذ عام +1 2 كا احتكرت الملكية بطاقات الميسر (كروت الميسر) 
على أن ذلك النظام الضرائى لم يطبق بدرجة واحدة نى كافة الولايات الأسبانية فلم 
تكن أرغونة Aragon‏ مضع له كما كانت قشتالة 116])مو©# »2 hy‏ کتالونيا 
Catalonia‏ حيث اشبرت صناعة الأقشة فرضت ضريبة على كل قطعة قاش 
فختمت كل مہا اتم جالى الضريبة . 

وقد ألغاها شارل الثالث مقابل فرص صريبة عامة مباشرة على الأقشة . أما مقاطعتا 
ونفارا» Navarre‏ ووباسك » Basque‏ فقد كانتا تنفر دان بىظام ضريى خاص 
GE Uae‏ عن سائر أنحاء أسبانيا . 1 
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ومخم هذا امّتصر بالإشارة إلى أن مصدر ضعف الحكوءة الأسبانية المركزية 
Hels‏ على حد سواء كان GR‏ فى توزيع قواها فى مسائل شی وتشتيت حهودها 
ف ake‏ الميادين ؛ إذ كانت أطاعها تفوق بكشر ااوسائل الى كانت لدا . 

. باقتصاد الدولة فالصورة واضحة .ل تك أسبانيا دولة فقيرة‎ Gly فما‎ ul 
ولكن ثرونما لم تكن كافية لتحقيق أغراصها العديدة » ولذلك يلاحظ افلاسها حنى‎ 
۰ ۳ ف عهدها الذهبى والتفسير واضح إدا طالعا الدخل والمنصرف فى الأعوام‎ 
وعجز الدخل عن سد احتياجات‎ be حيث يظهر التماوت الكبير‎ ۱۷۹۷ ۰ ۷ 
الدولة المتزايدة‎ 


وك 


Converted by Tiff Combine 
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سار تاريخ الرتغال ke‏ حصوها على استقلالها فى عام 114٠‏ إلى وقوع أحداث 
الثورة الفرنسية ی عام ۱۷۸۹ على نسى تاريخ أسبانيا جارتها وان كانت فرسا ھی 
الدولة الملهمة فى تقدم نوع a‏ الاستبدادى للرتغال . وإدا كانت الرتغال قد 
ثارت على أسيانيا فى عام ٠١4٠‏ بعد حكر الأخيرة لها مدة ستين Tole‏ فإن الر تغال 
d‏ تنل استقلاها التام تحت حكم أسرة وبرحائز 1 Braganza‏ إلا gle‏ بسيب الوقن 
الأوروف ؛ T‏ يته نجاح أسبانيا فى امباء الارتباط بين فرنسا والر تغال » والصعف الذى 
se‏ أسبانيا ى نباية حكم يليب الرابع (1511 - (VIVE‏ وعقد الصلح 
Stel‏ بين الطر فين ف ۳ فراير عام 1154 . فم الاتفاق على bale]‏ العلاقات التحارية 
بين الدولتين إل ماكانت عليه فى عهد الملك ساستيان Sebastian‏ ¢ وعلى pul‏ داد 
كاهة المواقع الى استولت علبا أسانيا هما عدا سبته Ceuta‏ الى ظلت فى يد 
اسا ١‏ 1 


أحوال الرتغال الاقتصادية : 

ولم يكن فى استطاعة الرتعال أن تتمتع مر دها باستقلال تام . مى عام ٠١١١‏ 
كانت حدودها ممتوحة فى وجه التحارة الخارحية . وق عام Wot‏ تشه أولمركر مويل 
إلى أهمية التحالف مع البرتغال اقتصادياً وعسكرياً » فعقد معها معاهدة أصبحت 
أساس سيطرة اتجلترا على شئون الر تغال الاقتصادية . عندما بالت البرتغاك استقلاها 
كانت Wl et‏ الزراعية متدهورة يسبب عدم وفرة الأيدى العاملةفحاول ‏ ايريسيرا » 
ع:امواء5 الوزير المسيطرعلى شئون الر تغال منذ عام ٥‏ نى عهد الوصاية على وبدرو؛ 
Pedro‏ الذى أصبح les]‏ بعد يدرو Sul‏ — أن gly‏ الحالة معا ى دلك المثل الذى 
اتبعه كو لبير Colbert‏ قل Lay‏ . ولكن لم يليث أن توقف Soler‏ هدا النظام بعد 
موت ايريسرا فى عام 159٠‏ . وعقتضی معاهدة مثوين Methuen‏ التحارية 


E ee 


مع SI lel‏ عام ٠۷٠۴‏ ضحت الر تعال بصاعة المسوحات اله.رفية فى سببل رواح 
تجارة dull‏ » وظلت أسواق الر تال والراريل أسواقاً ety‏ للسع SLA AE‏ 
aly‏ القرن الثامن عشر كا ازدهرت AE‏ الر تعال خلال دلك القرن بآيجة لتدفق 
ذهب الراريل . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن اميراطورية الرتغال الاستهارية قد عانت TAS‏ أثناء 
حضوعها لأسبانيا وحاولت هولدا غزو الر اريل ولكن أحمطت اغاولة فى عام ١584‏ 
ومن ثم أصبحت الر ازيل والمستعمرات الإفريقية مركز اهام اللرتغال . 

ولم تتحقق آمال الرتغال فی أن ,تصبح الرازيل مورداً أساسياً للروة المعدنية 
مدة طويلة على الرغم من اكتشاف بعض الماجم ما خلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر » ولکنہا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر Ay‏ تبشر 
خر كثير عندما أحدت تمد البرتغال عحصول وافر من الذهب . 

استعانت الرتغال مجلس الكورتز Cortes‏ تى عهد الأمرة الجديدة . قوافق 
فى عهد 'الملك حون الرابع John IV‏ على الضرائب الجديدة . وم يلبث أن ققد 
مجلس الكورثيز أهميته ى عهد الملك بدرو الثاني > فلم يدع للاحماع إلا ثلاث مرات 
فقط لظم عض الأمور الى gl‏ مشاكل الوراثة . ولم يلبث المحلس أن اختى 
تماماً بعد عام 17 ؟. ومنذ ذلك التاريخ حى عام ۹۸۲۰ غدت البرتغال مثالا من 
أمثلة الملكيات المستدة الورائية . 

وأخذ ملك الرتغال جون الخامس ١76٠ VEL)‏ ) يستخدم MN yal‏ الدولة 
بسحاء فى أغراص tie ot‏ بلويس الرابع عشر أيام عطمته وسعلوته . 

وحذا حذوه خلفاؤه . لاعكننا إذن أن نعزو الصعويات المالية الى واحهته وواحهت 
خلفاءه إلى GL-T‏ زيادة الإبفاق العسكرى » فمّد حافظت المرتغال على اللام إثر 
انّباء حرب الوراثة الأسانية كا لم ىذل أى حهود وقتئذ SI‏ تحعل من حيشها حيشاً 
فعالا » لا عحب إذن أن أوضحت ظروف الحرب ضد bed‏ فى gle‏ 1751 » 
۴۳ أثاء حرب السنوات السع »> وضد فر سا الثائرة فى عام 11747 قصور استعداد 
الرتغال العسكرى . 

وترجع الأسباب الرئيسية للصعوبات الالية الى و احهت ال لكية فى الرتعال إلى 


. ما اتس ملوكها من اسراءف إلى احتلال إدار نبا المالية وما سادها من فساد‎ Lu b> 
لم تلبث أن انتعشت الأحوال الاقتصادية بعض اله ىء بعد عقد الصلح مع أسيابيا عام‎ 
حوالى‎ NA ويرجع دلك إلى اردياد ايرادات‎ ۰ 6 
وات اللحاصة من الرازيل مما أدى إلى اردياد‎ Wl س ايراد نما » كما يرجع إلى تدفق‎ 
» المقدرة على دهم الضراثب المزايدة دون حاجة إلى استحداث ضراب حديدة‎ 
مما كان له أثره فى الاستغناء عن مجلس الكورتيز . وفى عام 100 استقرت الأوضاع‎ 
تغال الاقتصادية لم تكن خلال السنوات‎ Jab. Of No الاقتصادية بعض الى ء ومع‎ 
: الأخيرة من حكم جون بريه‎ 


واستعادت الر تغال بعض شاطها فى المجال الاقتصادى نى العهد التالى عهد اللاك 
جوزيف الأول ( ۱۷۰۰ — ۱۷۷۷ ) بفضل حهود وزيره الخلص بومبال Pombal‏ 
وهو ينتمى لأسرة من صغار البلاء فى الريف © المصدر الطيعى لد الملكية المستبدة 
بمعاوننها . استطاع أن محتل مکانه فی بلاط امك مع سائر البلاء وكانوا يسيهلرون 
رح عل LT ass. aye‏ يقر ابه ahaa‏ ااا »فلاخم 

من أن محاكم التفتيش الى حد من شاطھا 5 قد ظلت قائمة وأن بومبال لم يتأثر محركة 
الاقتصاديين ( الطبيعيين ) ف آوروبا of‏ نادوا بتحرير التجارة ورفع الحواحز 
الجمركية » وتأثرت مبادئهم بعض دول أوروبا yy.‏ عن محاولاته البحث عن 
عوامل ضعف اليرتغال أثناء دراسته لأحوال انجلا عندما كان سفيرا لبلاده فى لندن 
بن عامى ۱۷٤٤ » ۱۷٤١‏ فإن سياسته الاقتصادية لم تكن إلا محاولة حديدة لتطيق 
وسائل كولبير . 


على أن بومبال قام بإصلاحات عديدة مها أنه أعاد pled‏ مناجم الرازيل » 
ونجارة الدحان Sully‏ » وق عام Jel ١‏ على عاتقه الاهمام بتجارة الماس فى 
بلإده . وق عام ۱۷۰٩‏ منح المجلس الحديد للتجارة سلطات واسعة لتنطم التجارة 
الخار-جية والعمل على الحد من امتيازات امجلترا التحارية » وفشلت محاولاته فى الحد 
من تصدير المعادن النميسة Tai‏ لشدة حاجة الرتغال إلى استيراد الحبوب ٠‏ وكان 
لافتقار المجتمع ار تغالى إلى طبقة متوسطة مثقفه أثره فى تعويق الكفاح فى سبيل إيجاد 
اقتصاد قوى » فلم تجح فى هذا السبيل فى جذب اههامات النبلاء ) وعوقت اللحداط 
الطموحة لزيادة فرص التعلم . وزاد الموقف الاقتصادى سوءاً أن الدولة لم تكن 
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لتستطيع play!‏ مصانع الدولة bles‏ التجارية الى أخذت ف الزيادة فى طل هذا 
النظام . وه هما قيل عن حكمة بومبال وبعد بظره فما قدمه من مشروعات اصلاحية ظ 
فن وسائله ف سبيل دلك كانت عنيمة وتعسفية محيث أثارت ضده بعص الأسر العريقة . 
ey‏ الرغ, من الجهود الى بلطا فى سبيل اصلاح ما دمره رلزال لشبونه فى عام 
وها لم بىجح بومال ى أن يكتسس شعية » مكان عليه أن يصارع من أجل الاحتماظ 
مركزه الدى كان يتوقف على رصى ا للك » وكان الأحير محتاز نة التشاؤم من كل 
شىء بعد أحداث لشوة المفحعة » "كما كان واقعاً تحت سيطرة الجرويت » وكانوا من 
ألد أعداء Slay‏ وخاصة سب كماحه المرير صد المكابة الى اكتسما الحخزويت 
داخل بعص أحراء الراریل حيث كانوا » كما حدث بالقرب من براحوی 
Paraguay‏ عارسون Lele TR‏ على مجموعات BS‏ من المنود اللتارحين على 
سلطان ll‏ تعال 

وأدى اكتشاف المؤامرة الى ددرت لاغتيال املك وتورطت فما عدة أسر من 
الأرستقراطية إلى اشتداد بوسال فى معاقبة أعدائه من العلمانين والدينين » فطرد 
الجزويت من الاد فى عام ۱۷۵۹ » وبعد اجراءات Be‏ الهم فا Cay AI‏ فى فرسا 
بعدائهم للسلطة الملكية ألعى بطامهم فى عام 1754 » ولاقوا نفس المصير فى أسبانيا 
عام ۱۷٩۷‏ . وكان بومبال وإلى حانبه أسبابيا وفرنسا أول من اقترح على البابا إلغاء 
نظام الجرويت . وإدا كان ULI‏ كلمنت الثالث عشر 7511 Clement‏ قد قاوم الفكرة 
ols‏ خليمته كلمنت cM‏ عشر قد حل هذا النطام بصمة Atle‏ فى عام ٠۷۷٣۳‏ . 

قام بوسال بعد دلك سلسلة من الإحراءات لتحسين الأحوال الاقتصادية واستعادة 
oul‏ لمركزها Gill‏ . وق عام ۱۷۷۸ اقرح سن قانون حديد فى هذا الصدد ء 
كنا انشثت فى عام ۱۷۷۹ أكادعية العلوم uy‏ وقتئذ أى فى القرن الثامن عشر 
تأثر المرتغال «الحركة الإنسابية . 

وعلى الرع, من الجهود الى Uy‏ الوزير بومبال eed‏ أحوال البرتعال فإنه 
لم ينجح فى نحقيق أغراضه جميعاً . بل ظلت مالية الدولة مضطربة فم تسدد 
المرتبات ولا المعاشات لمترة طويلة كا لم تعد المستعمرات تمد البلاد بأى دخل بل 
كانت أحياناً على العكس من ذلك تستهلك بعض مصادر دخل الدولة . وهكذا لم 
تكن الرتغال مستعدة لمواجهة المشاكل السياسية الى واجهنا أثناء الثورة الفرئسية 
الى لم تلق ترحيباً من شعب الر تغال . 
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طرد الجرويت : 

ونما مجدر الإشارة إليه أنه من العوامل الى أدت إلى نحسين العلاقات بين لشبونه » 
ومدريد » وباريس AT‏ الموحدة الى كونتها الدول اثلاث فى مواحهة نظام الجزويت 
فى أسبانيا الهم الجزويت بتحريص شعب مدريد على معارضة الإصلاحات الى 
أدخلها وزراء شارل الثالث . 'كا أقنعت الشائعات الملك dele ob‏ الحزويت كانوا 
وراء اضخطط الذى انتشر ہیں أفراد المحتمع وكان هدف إلى اشات عدم أحقيته ى 
عرش أسانيا محجة أنه ابن طيعى تمهيدا لتولية أخيه لويس على العرش » هم طرد 
عدد pS”‏ من الجرويت فنقلهم السفن إلى إيطاليا ا حدت ف الرتغال . فهنأ يومبال 
الماك شارل الثالت على دلك المحاح الدى مكنه من السحاة س حطر محقق . 

كانت كل من الرتغال وأسبانيا وفرنسا فى موقف Ble‏ بالنسة للماعة Ab‏ ويت 
فقد كان لويس nl‏ عشر یی عام 1754 مقتنعا ob‏ الجرويت كانوا يتآمرون على 
حياته erly‏ مدبرو حادثة داميان ودرموط لاغتياله ثما أدى إلى طردهم من 
Ls‏ ن نو فير من نفس العام . وق أسانيا Catt‏ التحقيقات مع التزويت pb‏ 
كابرا بمولوں بعص الثوار ما أدى إلى rb‏ دهي مقتصی مرسوم فى أنريل عام WAV‏ 
وترتب على داك أن وسال الورير البرتعالى اقترح على الدول التلات أن تطلب من 
البابا تطهير المجتمع ممم . وقد رفص البابا كلممت الثالث عشر ولک استجاب 
خليفته هده الرغة كم وقف هدا النطام J‏ عام ۳ وكان لإداعة هذا الجر لى 
البرتغال فى العام Sta‏ أثر ه فى إقامة الاحتمالات ومطاهر الانهاح . 


أملاك الرتغال فيا وراء البحار فى القرن السايع عشر : 

تلاشت كل مصالح البرتغال التحارية فى الشرق حلال سيطرة أسابيا علا مدة 
الستين 154٠0 - ٠١۸۰ ( Lele‏ ) يسبب هحمات المولنديين علبا عندما أغلقت الر تغال 
لشبونة فى وحه erst‏ تما دمعهم إلى المادرة بالاتصال مصادر هذه التجارة فى آسيا 
La dL‏ والراريل وقد كانت سيادة البرتغال التجارية تتوقف على احتكارها لتحارة 
التوابل وخاصة جورة الطيب والقرنفل ولم يكن دلك ممكاً دون حاية مصادر هدا 
الإنتاج من الدخلاء » ودون أن تقضى على منافسة العرب التجارية فى الخليج العربى . 

Cody‏ هولندا خلال الربع الأول من القرن السايع عشر فى اضعاف قرة 


— او — 


الرتغال البحرية فدجحوا فى الوصول إلى جاوه ثلات سنوات بعد طردهم من لشبونه» 
واستولوا على بعض hl‏ ألمامة فى المنطقة وأهمها حزر هلدا Mallaca‏ ق عام ١1019‏ 
رکا فقدت الرتغال ثغر هورمز عسات . وكان مركزا هاما اتخذت منه pl‏ تغال 
ركبزة للقضاء على قوى المسلمين فى المنطقة » سقط هذا AST‏ الام فى يد الشاه عباس 
عساعدة سفن ple)‏ | كما أخذت قوات عمان فی طرد الرتغالیں ٠ن‏ معاقلهم فى هذه 
المنطقة حى سقط آخرها مسقط Muscat‏ ف عام View‏ 

وحاول المولنديون دول حدوى الاستيلاء على جزيرة موزمبيق ى شرق أفريقيا 
فى أعوام 1604 » ٠ ۱۹١۷‏ 1508 . وكان لمشل هذه الحاولات أن نعمت هذه 
المستعمرة بالسلام النسبى حى Me‏ ذلك القرن . 

أما الرازيل فقد هاجمها قراصنة فرنسا وانجلتّرا ومغامرو البحار فى البلدين بعد 
استيلاء البرتغال علبا . وبدأ ال هجوم علبا من جافب المولئديين فى عام ۱۵۹۸ . ولكن 
هله الحاولات المبكرة لم يكن لها نتائج ذات بال . ولكن بعد تكوينهم لشركة الهند 
الغربية فى عام 1111 بثلاث سئوات أرسل الهرلنديرد أسطؤلا لمهاجمة البرازيل . 
ونجحوا فى طرد الرتغاليين مها » وطلوا ا عاماً أرسلت على أثره لشبونه قوة جديدة 
فاستسلموا . ولكهم هاجموها مرة أخرى عام 1717 واستولوا على بعض المواقم . 
ونصبوا علا الأمر موريس ناسو Maurice of Nassau‏ ومن ثم أصحث مستعمرة 
هولندية » ولكن الجزء المنوى من البرازيل ظل فى أيدى اللرتغاليين » ومنه أعيدت 
سيطرة SI‏ نغال على الحزء الشمالى وهكذا أعيدت il of‏ كلها فى عام rot‏ إلى 
أبدى البرتغاليين 3 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة الكتاب 


(111 ~10۹4) 


« ألباب الأول : أورويا فى القرن السادس مشر 1311-4 
القصل الأول : أوروبا الجديدة وأهم مميزاتها 1١‏ 
أهم مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال القرن السادس عشر YA‏ 
الفصل الثانى : الكشوف الجغرافية وحركة الاستعمار 4 

- الكشوف الجغرافية البرتفالية 43 
- الكشوف الأسبانية fo‏ 
- تكوين الامبراطورية الأسبانية 3 
- أهم النتائج التى ترتبت على حركة الكشوف الجنرافية العظيمة 4ه 
الفصل الثالث : مسر النيضة 51 
- النهضة فى إيطاليا v.‏ 
- النهضة فى فرنسا 4 
- النهضة فى المانيا 5 
- النهضة فى انجاترا av‏ 
الفصل الرابع : الحروب الإيطالية )١١61-1494(‏ 14 
الفصل الخامس : حركة الاصلاح cull‏ 1۷ 
- حركة الاصلاح الدينى فى الانيا 11۰ 
الفصصمل السادس : انجلترا فى القرن السادس عشر فق 
- حركة الاصلاح الدينى فى انجلثرا 1 
الفصل السابع : عهد الملكة اليزابيث نيل 
الفصل الثامن : انتعاش الكاثوايكية 14١‏ 
الفصل التاسع : ثورة الأراضى المنغفضة 14 
«الباب الثانى : أورويا فى القرن السايع عشر يملق 
الفصل الأول : هنرى الرابع مزسس أسرة البوريون ۱1۷ 


لوم سه 


الفصل الثانى : عصر الوزراء العظام ۱۹ 

الفصل الثالث : عصر لريس الرابع عشر 140 

الفصل الرأيع : إنجلترا فى القرن السابع عشر فى عهد أسرة  5١6‏ 

(WVVE = VV) إستيوارت‎ 

الفصل الخامس : عهد الجمبورية )١5841- ١"1419(‏ ۴۹ 
والديكتاتورية Vol)‏ -15084) 

الفصل السادس : عودة SE‏ إلى إنجلترا (VVAA= VVV-)‏ 0 
والٹورة العظمى (۱۹۸۸ )١"44-‏ 

الفصل السابع t‏ حرب الثلاثين Yo\ Late‏ 

* الياب الثالث : القرن الثامن عشر فى اوروبا Tot‏ 
الفصل الأول : استعراض أحداث المرحلة الأولى ۲۷١۷ )۱۷۲١ AV AY)‏ 
الفصل الثانى : المرحلة الثانية من العلاقات الدولية (١؟/1١؟ (NYY‏ ۲۷۷ 


الفصل الثالث : المرحلة الثالثة من العلاقات الدولية YAY‏ 
حرب الوراثة البولندية (۱۷۳۲۳- ۱۷۳۹) 
الفصل الرابع : المرحلة الرابعة من العلاقات الدولية YAY‏ 
الفصل الخامس : المرحلة الغامسة رهی حرب السنوات السبعه ‏ 555 
(YY - 1۷0)‏ 
الفصل السادس : الملكية المستبدة المستنيرة فى روسيا فى ينض 
القرن الثامن عشر 
الفصل السابع : الملكية المستبدة المستنيرة فى بروسيا ۴ 
الفصل الثامن : أهم مميزات القرن الثامن عشر فى تاريخ yyy‏ 
إنجلترا الداخلى 
الفصل التاسع : أسبانيا ۲4١‏ 
الفصل العاشر : البرتغال ۳4۹ 
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